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منِّۡهمُۡ  خيَرۡاٗ  بدَّلَِ  ُّ ن أَن   ٓ
ٰ
علَىَ  ﴾40﴿ لقََٰدرِوُنَ  ا  َّ إِن وٱَلمۡغََٰربِِ  ٱلمۡشََٰرقِِ  برِبَِّ  أُقسۡمُِ  فلَآَ 

ٱلذَّيِ  يوَمۡهَمُُ  ُلَٰقوُاْ  ي  
ٰ
ى َّ حَت َلعۡبَوُاْ  ي وَ يَخوُضُواْ  فذَرَۡهمُۡ   ﴾41﴿ بمِسَۡبوُقيِنَ  نَحنُۡ  ومَاَ 

يوُفضُِونَ  نصُُبٖ  إِلىَٰ  همُۡ  كأََنَّ سرِاَعاٗ  ٱلۡأَجدۡاَثِ  منَِ  يَخرۡجُُونَ  يوَمَۡ   ﴾42﴿ يوُعدَوُنَ 

﴾44﴿ يوُعدَوُنَ  كاَنوُاْ  ٱلذَّيِ  ٱليۡوَمُۡ  ذَٰلكَِ   ۚٞ ذلِةَّ ترَهۡقَهُمُۡ  أَبصَٰۡرهُمُۡ  خَٰشِعةًَ   ﴾43﴿

 صدق ال�هّٰ العلي العظيم 
سورة المعراج  
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الاهــــــــداء

إلى اول التاريــخ وأخــر المســات وباكــورة خلــق اللــه يــوم دحاهــا في ســتة أيــام فــكان 
العــراق اول السادســة ومصــدر جمــال اللــه تعــالى وينبــوع الحضــارة الإنســانية ومهــد 

الرســالات واخــر الائمــة. 

ــن  ــهداء الذي ــر الش ــام( ونح ــه الس ــين )علي ــر الحس ــن نح ــين النحري ــا ب ــاد م إلى ب
ــود.  ــراب الخل ــن ت ــا ع ــقطوا دفاع س

ــا وبقــي وليدهــا الــذي تعهدتــه بالرعايــة والحنــو،  إلى روح امــي التــي غــادرت الدني
ــاربها إلى  ــر مس ــادر ع ــي كان يغ ــدروب الت ــى ال ــا ع ــت عيناه ــافي وبقي ــده المن تتعه

ــن.  ــوار والمجاهدي ــار الث ــة خي ــت البندقي ــوم كان ــدي ي ــوار( التح )اه

إلى أبــي الــذي أدركــت معــه كينونــة النشــأة الأولى وهــي تبــر النــور عــى حــب اهــل 
البيــت »ع« مثلمــا زرع فينــا تــرك مــا لايعنينــا. 

إلى مــن وقــف معــي في مســرة حياتــي وهجرتــي زوجتــي واولادي الذيــن كانــوا خــر 
ســند ومعــين وداعــم وقــد ملئــوا عــيَّ الدنيــا حبــورا وحضــورا. 

إلى ابي الثاني أخي الأكر الشيخ محمد الاسدي.  

إلى روح المعلم الأول الشهيد ابي زينب الخالصي )رضوان الله عليه(. 

ــدي  ــو مه ــهيد اب ــاج الش ــه الح ــت الي ــا وصل ــيَّ فيم ــر ع ــل الكب ــب الفض إلى صاح
ــه(.   ــه علي ــوان الل ــدس )رض المهن

إلى أرواح الشــهداء الذيــن استبســلوا في لحظــة التحــدي ولــولا دمائهــم لانحــدرت ســفينة 
الوطــن نحــو الانهيار الشــامل. 

إلى اســاتذتي الذيــن ترعرعــت عــى أيديهــم وعــى ســياق معارفهــم مــن مدرســة الكادح 
الابتدائيــة الى اخــر يــوم في جامعــة النهريــن/ كليــة العلوم السياســية. 

إلى جميــع أصدقائــي ومــن ســاندني ووقــف معــي وبــذل الجهــد الاســتثنائي في مســرة 
البــذل التــي مانــزال نكافــح مــن أجــل اتمامهــا. 

 لاجــل هــؤلاء وأؤلئــك اهــدي هــذا الجهــد لعلــه يكــون ذخــرة لنــا حــين ننقطــع عــن 
الدنيــا ويظهــر الجهــد النبيــل يــوم لاظــل الا ظــل المعــارف ومــا عنــد الله خر وأبقــى.  
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المقدمة 

عــدت الولايــات المتحــدة القــوة العظمــى في العالــم، وهــي اصبحــت وحيــدة في قمــة 
الهــرم الــدولي تحديــداً في العــام 1991، بحكــم مقومات قوتهــا وبحكم اســتراتيجيتها 
العالميــة، فانســحاب الاتحــاد الســوفيتي مــن التزامــات الحــرب الباردة منــذ منتصف 
ثمانينيــات القــرن المــاضي تســبب بتراجــع مكانتــه، ومــع تفككــه تراجعــت مكانــة 
وريثــه روســيا الاتحاديــة )وتســميتها الرســمية: جمهورية روســيا الاتحاديــة( عالمياً، 
فبعــد أن كان الاتحــاد الســوفيتي يمثــل القطبيــة العالميــة الثانيــة التــي تقــف بوجــه 
الولايــات المتحــدة ضمــن النظــام الــدولي، سرعــان مــا اتجهــت إلى أن تكــون دولــة 
في عالــم احــادي القطــب، و أول محــك واختبــار للتحــول في القطبيــة ظهــر عندمــا 
غــزا العــراق الكويــت، فالاتحــاد الســوفيتي كان غــر قــادر عــى أداء التزاماتــه مــع 
ــق يــد الولايــات  اصدقائــه، عــى الرغــم مــن انــه لــم يتفــكك بعــد، وهــو مــا أطل
المتحــدة لتكــون حــرة في أدارة انظــام الــدولي، ووجــدت نفســها امــام عالــم لا تتكافئ 
فيــه امكاناتهــا مــع امكانــات أي دولــة اخــرى، وأن فــارق القــوة بينهــا وبــين غرها 
عســكرياً واقتصاديــاً وتكنولوجيــا..، غــر قابــل للمقارنــة، والاهــم مــن هــذا انــه لا 
توجــد ارادة لــدى الــدول الاخــرى عــى منافســة الولايــات المتحــدة الامريكيــة. وهــو 

مــا اتــاح لهــا مرونــة واســعة في ادارة النظــام الــدولي. 

لقــد وضعــت الولايــات المتحــدة العالــم كلــه، أو اجــزاءه الرئيســة موضــع اهتمــام 
مــن قبلهــا، وصاغــت الولايــات المتحــدة سياســات واســتراتيجيات تغطــي كل مناطق 
العالــم وبضمنهــا روســيا، لتقــدم كل ادارة امريكيــة لاحقــا اســتراتيجيتها لحمايــة 
ــذت  ــي اخ ــة الت ــدم بالمراجع ــذ يصط ــاه اخ ــذا الاتج ــة، الا ان ه ــح الأمريكي المصال
ــاضي،  ــرن الم ــعينيات الق ــف تس ــا في منتص ــب به ــيا تطال ــدة في روس ــوى عدي ق
وانتهــت بصعــود فاديمــر بوتــين الى ســدة الحكــم في العــام 2000، التــي وجــدت 
أن السياســات الامريكيــة اخــذت تصطــدم بالمصالــح الروســية، في وقــت كان النقــاش 
داخــل روســيا يجــري بشــان كيفيــة تعزيــز مكانتهــا الدوليــة لمواجهــة حالــة التفرد 
الأمريكــي، ممــا انعكــس عــى طبيعــة العاقــات الثنائيــة بــين الطرفــين، بازمــات 
تظهــر بــين حــين وآخــر، ومنهــا ازمــة نــشر الــدرع الصاروخــي الامريكــي، وازمــة 
توســيع حلــف الناتــو، والازمــة الجورجيــة عــام 2008، وصــولا الى ازمتــي: ســوريا 
عــام 2011 واوكرانيــا عــام 2014، وتراكمــت الازمــات في ظــل عهــد ادارتــي الرئيس 
ــت  ــت كان ــا، في وق ــروسي عالمي ــود ال ــل الصع ــا )2009- 2016(، في ظ ــاراك اوبام ب
تظهــر عــى الولايــات المتحــدة الانهــاك جــراء التــورط بازمــات في عــدد مــن الاقاليــم 

حــول العالــم وظهــور ضعــف القــدرة عــى المنافســة. 
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ــة  ــات الأمريكي ــة العاق ــة في طبيع ــة المتعاقب ــرت الادارات الأمريكي ــد أث ــع فق الواق
الروســية، فبمجــيء الرئيــس دونالــد ترامــب للســلطة )2017- 2020( الــذي تميزت 
مرحلتــه بالدفــاع عــن مصالــح الولايــات المتحــدة بطريقة عنيفــة ومســتفزة في بعض 
ــابقة، اذ كان  ــتخدمته الادارات الس ــذي اس ــدي ال ــين التقلي ــتبعداً الروت ــان، مس الاحي
شــعار: امريــكا اولاً، والــذي طرحــه الرئيــس ترامــب يمثــل محاولــة لــرد لاهتمــام 
بالقــوة العظمــى التــي تراجعــت بفعــل سياســات الرئيــس ألاســبق اوبامــا، التــي 
كانــت ســبباً في اضعــاف مواقــف الولايــات المتحــدة في العديــد مــن القضايــا والملفات 
كتصاعــد نفــوذ الصــين وروســيا، وبالمجمــل فــأن الرئيــس ترامــب ســعى إلى فــك 
الارتبــاط الأمريكــي مــع العالــم عــن طريــق وضــع مصالــح الولايــات المتحــدة فــوق 
مصالــح الــدول الاخــرى، حتــى وان كانــت حليفــة. واتبــع مــع روســيا سياســات 

تــتراوح بــين الانفتــاح عليهــا والصــدام مــع سياســاتها في الوقــت نفســه. 

ومــع تســلم جــو بايــدن الســلطة في الولايــات المتحــدة )2021-..( فأنــه ســعى إلى 
محاولــة انتهــاج سياســة اوبامــا، أي المراهنــة عــى التعــاون الــدولي والبحــث عــن 
التوافــق والحلــول الجماعيــة للنزاعــات، وتقويــة دور الولايــات المتحــدة في المنظومــة 
الدوليــة، الا ان ذلــك لــم يخفــف مــن تشــنج العاقــات الأمريكيــة الروســية، ووجــود 
ــم  ــا وحج ــا: اوكراني ــات واهمه ــن الموضوع ــدد م ــا في ع ــات فيه ــات والنزاع الازم
ــة  ــات في مرحل ــا العاق ــمت به ــي اتس ــدولي، الت ــام ال ــروسي في النظ ــور ال الحض

الرئيــس بايــدن. 

الواقــع أن هنــاك جملــة قضايــا دوليــة تؤثــر في طبيعــة العاقــات الأمريكية الروســية 
بشــكل مطــرد، وتختلــف مصالــح وتوجهــات كل مــن الدولتــين تجاههــا، كمســألة 
الســعي لإعــادة تشــكيل هرميــة النظــام الســياسي الــدولي والانتقــال مــن الهيمنــة 
والتفــرد الأمريكــي إلى التعدديــة القطبيــة، فضــاً عــن موضوعــا: تمــدد حلــف الناتو 
ومــشروع الــدرع الصاروخــي بوصفــه قضيــة اســتراتيجية تمثل قمــة التوتــر بينهما 
كونهــا تتعلــق بالأمــن القومــي للدولتــين، في حــين يمثــل ملــف الرنامــج النــووي 
الإيرانــي قضيــة سياســية دوليــة تعكــس وجــود مســاومة بــين الدولتــين، إلى جانــب 
اثبــات الهيبــة والتمــدد والعــودة كقطــب منافــس في الحــرب الروســية الأوكرانيــة. الى 
جانــب عــدد مــن القضايــا الاخــرى الموجــودة ومنهــا التنافــس في العاقــات الأمريكية 

الروســية عــى منطقــة بحــر قزويــن، وغرهــا. 
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الفصل الأول

 تطور العلاقات الأمريكية – الروسية بين عامي 2001- 2016

المبـحث الأول: العلاقات الأمريكية الروسية من عام 2008-2001 
المبحث الثاني: العلاقات الأمريكية الروسية من عام 2016-2009

العـــلاقات الامريكية - الروسية في عهد الرئيسين دونالد ترامب وجو بايدن



»14«

ــاً في  ــاً مهم ــة عام ــيا الاتحادي ــدة وروس ــات المتح ــين الولاي ــات ب ــكل العاق تش
مــدى إشــاعة الاســتقرار عــى المســتوى الــدولي، بالنظــر إلى مقومــات قــوة كل مــن 
طــرفي العاقــات، والاســتراتيجيات التــي يعتمداهــا في ادارة النظــام الــدولي. وتلــك 
ــر  ــي وآخ ــب تناف ــذت جان ــا اخ ــد، انم ــى واح ــى منح ــتقر ع ــم تس ــات ل العاق
تعاونــي بمــا يتمــاشى مــع تطلعــات الطرفــين ومصالحهــم، علمــاً بأنهــا لــم تصــل 
في يــوم مــن الأيــام إلى المواجهــة العســكرية المبــاشرة، انمــا اقــى مــا وصلتــه هــو 
الحــرب البــاردة في المرحلــة التــي كان يوجــد بهــا الاتحــاد الســوفيتي بعــد الحــرب 

العالميــة الثانيــة ووصــولا الى عــام 1990.
وفي المــدة بــين عامــي 1991- 2000، اتجهــت العاقــات الى المزاوجــة بــين التعــاون 
ــة الإرادة  ــية، وطبيع ــروف السياس ــاف الظ ــن أن إخت ــم م ــى الرغ ــس، ع والتناف
ــات  ــن في سياس ــن أن التباي ــم م ــى الرغ ــين، وع ــل الدوليت ــية داخ والإدارة السياس
الإدارات الأمريكيــة في عهــد الرؤســاء الذيــن تولــوا إدارة الحكــم في الولايــات المتحدة.

وفي العــام 2001، شــهدت الولايــات المتحــدة تحــولات مهمــة، اذ صعــد الى الحكــم 
ادارة غلــب فيهــا وجــود المحافظــين الجــدد، وغلبــت اللجــوء الى الخيارات العســكرية 
ــس  ــود الرئي ــهدت صع ــد ش ــيا ق ــت روس ــت كان ــة، في وق ــات الخارجي في التعام
فاديمــر بوتــين الى الحكــم في العــام 2000، وعــى الرغــم مــن أن الرئيــس بوتــين 
عمــل عــى عــدم الصــدام مــع النهــج الامريكــي في الســنين الاولى لحكــم المحافظــين 
الجــدد، الا ان التباينــات اخــذت تظهــر تباعــا، ومنهــا بســبب التبايــن ادارة ملــف 
التعامــل مــع العــراق عامــي 2002- 2003، ثــم ملــف الرنامــج النــووي الايرانــي 
بعــد العــام 2005، ثــم ملــف توســيع النانــو ونــشر الــدرع الصاروخــي الامريكــي، 
ثــم ملــف ادارة الازمــة الجورجيــة عــام 2008، التــي اختتــم فيهــا تصاعــد حــدة 
التقاطعــات والنزاعــات بــين البلديــن، قبــل صعــود ادارة الرئيــس بــاراك اوبامــا في 
الولايــات المتحــدة عــام 2009، الــذي انتهــج نهجــا يقــوم عــى التوســع بالمشــاركة 
مــع الــدول الحليفــة، ونهجــا غلــب فيــه الميــل الى التقاطــع مــع روســيا، وهــو مــا 
ظهــر في ادارة ملفــات: ســوريا عــام 2011 واوكرانيــا عــام 2014، امــا موضــوع 
الاتفاقيــات النوويــة فانــه كان يتــم العمــل بـ: معاهــدة الأســلحة النووية متوســطة 
المــدى الموقعــة بينهمــا عــام 1987 )وانســحب منهــا الطرفــين عــام 2019(، و تــم 
في العــام 2002 التوقيــع عــى: معاهــدة تخفيــض الأســلحة الهجومية الإســتراتيجية 
لعــام 2002، و في العــام 2010 تــم التوقيــع عــى اتفاقيــة نيوســتارت للحــد مــن 
الاســلحة النوويــة )ومــددت لمــدة خمســة اعــوام في العــام 2021، قبــل ان تجمدهــا 
ــية  ــة –الروس ــات الامريكي ــزاع في العاق ــد الن ــام 2023(، ان تصاع ــيا في الع روس
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بــدأ بالتصاعــد المتــدرج، ووصــل الى مرحلــة مرتفعــة مــع نهايــة ولايــة الرئيــس 
اوبامــا.

ــات  ــة في العاق ــة تاريخي ــى حقب ــوء ع ــليط الض ــى تس ــل ع ــذا الفص ــز ه يرك
ــرة  ــة ومؤث ــولات مهم ــة تح ــك المرحل ــهدت في تل ــا ش ــية، إذ إنه ــة -الروس الأمريكي
ليــس عــى مســتوى عاقــات الدولتــين وإنمــا عــى النظــام الــدولي بشــكل عــام، 
ومــن أجــل الوصــول إلى هــذا الهــدف تــم تقســيم هــذا الفصــل عــى مبحثــين هما:

المبحث الأول: العاقات الأمريكية الروسية من عام 2008-2001 	 
المبحث الثاني: العاقات الأمريكية الروسية من عام 2016-2009	 
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المبحث الأول
 العلاقات الأمريكية الروسية مرحلة عام 2008-2001

ــولات،  ــن التح ــد م ــة العدي ــذه المرحل ــية في ه ــة الروس ــات الأمريكي ــهدت العاق ش
إذ إقــترن هــذا التحــول بمفــوم »الألفيــة الجديــدة«، واقــترن التحــول في العاقــات 
ــين؛  ــن كا الطرف ــة م ــذه المرحل ــادة في ه ــة القي ــر نوعي ــية بتغ ــة الروس الأمريكي
ــمت  ــي قس ــاً، الت ــر الإدارات تحفظ ــادة أكث ــل للقي ــي وص ــرف الأمريك ــي الط فف
ــات الإدارة  ــع توجه ــي م ــكل ايجاب ــاشى بش ــن يتم ــا م ــمين، إم ــى قس ــم ع العال
الأمريكيــة الجديــدة ويحــاول كســب ودهــا، أو يكــون واقــع ضمــن تصنيــف: الذي 
ــدور  ــم ال ــة بتدعي ــه مهتم ــت قيادت ــد كان ــروسي فق ــب ال ــا. أمــا في الجان يعارضه
ــة في  ــيا الاتحادي ــادة في روس ــرة القي ــت نظ ــذا كان ــم، ل ــه في العال ــروسي وأهميت ال
تلــك المرحلــة محاولــة تثبيــت مبــادئ للحــوار والشراكــة الثنائيــة حــول العاقــات 
الاســتراتيجية والتعــاون الثنائــي لمصلحــة الأمــن الــدولي، والاســتقرار الاســتراتيجي، 

ــار. ــة الاخط ومواجه
ــا  ــين عاقاته ــين إلى تحس ــر بوت ــس فاديم ــد الرئي ــيا في عه ــعت روس ــد س لق
ــى  ــت ع ــدة، وعمل ــات المتح ــع الولاي ــات م ــا العاق ــرى، وبضمنه ــدول الأخ بال
تحســين دبلوماســيتها ومواجهــة أي محاولــة تســعى لتطويــق روســيا مــن الغــرب، 

ــة. ــا الدولي ــيا ومكانته ــتعادة دور روس واس
وتــم تقســيم المبحــث اعتمــادا عــى وجــود الرؤســاء الامريــكان في الســلطة، وذلــك 

للمطالــب الآتيــة:

المطلب الأول: العاقات الأمريكية الروسية من عام 2004-2001
المطلب الثاني: العاقات الأمريكية الروسية من عام 2008-2005
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المطلب الأول
 العلاقات الأمريكية الروسية من عام 2004-2001

ــة في  ــولات المهم ــن التح ــدد م ــين )2001م – 2004م( ع ــا ب ــة م ــهدت المرحل ش
مســار العاقــات الامريكية-الروســية، و صعــد فيهــا المحافظــين الجــدد الى الســلطة 
ــن  ــدلا م ــتباقية ب ــج الاس ــوا نه ــام 2001 وتبن ــتهل ع ــدة في مس ــات المتح في الولاي
ــدولي، وفي  ــاد القــوة العســكرية في التعامــل ال ــة اعتم ــد عــى اولوي ــردع، والتاكي ال
ــات  ــا الولاي ــت بعده ــي اعل ــول 2001، الت ــداث 11 ايل ــت اح ــم حدث ــة عهده بداي
المتحــدة التحــول مــن الاســتباقية - Preemptive )التاكيــد عــى اســتباق الخصــم 
ــى وان  ــوة حت ــوء الى الق ــة- Preventive )اللج ــده( الى الوقائي ــوة ض ــاد الق باعتم
لــم يكــن الخصــم يشــكل تهديــد جــدي للمصالــح الامريكيــة( )1(. بينمــا كانــت 
ــام  ــة ع ــم )بالنياب ــين الحك ــر بوت ــس فاديم ــولي الرئي ــة ت ــش مرحل ــيا تعي روس

ــام 2000. ــل ع ــكل كام ــا بش ــم تولاه 1999(، ث
ــاحة  ــي إلى الس ــكل تدريج ــاده بش ــود ب ــين أن تع ــروسي بوت ــس ال ــح الرئي وطم
ــرات  ــن المتغ ــدد م ــة ع ــات الدولي ــع العاق ــرزت الى واق ــت ب ــة، في وق الدولي
ــدة  ــات المتح ــين الولاي ــات ب ــكيل العاق ــادت تش ــي أع ــة الت ــات الحرج والتفاع
ــمال  ــف ش ــيع حل ــول 2001، وتوس ــداث 11 ايل ــا: اح ــة، ومنه ــيا الاتحادي وروس
الاطلــي )الناتــو(، الى جانــب غــزو كل مــن افغانســتان والعــراق، ويمكــن ان نبــين 

ــي: ــك وكالات ــن ذل ــا م بعض

أولاً: أحــداث الحــادي عــر مــن ايلــول عــام 2001م، وبدايــة الحــرب عــى 
الإرهــاب

ــر  ــة )مق ــح الامريكي ــض المصال ــت بع ــام 2001م ضرب ــول ع ــاح 11 ايل في صب
ــر وزارة  ــن مق ــزء م ــتهدفت ج ــرى اس ــورك واخ ــي في نوي ــارة العالم ــي التج برج
الدفــاع الامريكيــة( بواســطة عــدد مــن الطائــرات المدنيــة التــي تــم تغير مســارها 
ــادث:  ــى الح ــه ع ــق ل ــوش في أول تعلي ــورج ب ــي ج ــس الأمريك ــد صرح الرئي ، وق
ــاد  ــل كل شيء لاصطي ــيتم عم ــوم وس ــة الي ــاة قومي ــت إلى مأس ــكا تعرض »إن أمري

ــام،  ــدولي الع ــون ال ــتباقية في القان ــرب الإس ــة و الح ــرب الوقائي ــين الح ــعادي، ب ــد س 1 -محم
ــي 2020، ص99-97. ــون الثان ــر، كان ــدد 1، الجزائ ــد 1، الع ــون، المجل ــة القان مجل

وايضــا: عبــد الشــافي عبــد الدايــم خليفــه، الحــرب الاســتباقية عــى الإرهــاب في ضــوء القانــون 
الــدولي، مجلــة کليــة الحقوق-جامعــة المنيــا، المجلــد 1، العــدد 2، مــر، 2018، ص 161.
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ــك  ــكا)2(، وعــد ذل ــن يقــف في وجــه أمري ــد ول ــن يصم ــين؛ وإن الإرهــاب ل الفاعل
حدثــاً مهمــا في تاريــخ الولايــات المتحــدة، بــل وفي تاريــخ العالــم أجمــع، اذ غــر 
هــذا الحــدث مجــرى العاقــات بــين الولايــات المتحــدة مــع معظــم الــدول ومنهــا 
روســيا، في ذلــك الوقــت قــام الرئيــس الــروسي »بوتــين« بإجــراء اتصــال هاتفــي 
مــع الرئيــس الأمريكــي معزيــاً ومســانداً لأي إجــراء يتخــذه تجــاه الأطــراف التــي 
لــم تتحــدد مامحهــا بشــكل واضــح حينهــا الآ أن أغلــب الدلائــل كانــت تشــر إلى 
تنظيــم القاعــدة الارهابــي )3( التــي يديرهــا »اســامة ابــن لادن« وقتهــا واتخــذت 
مــن أفغانســتان مــاذًا لهــا ولاســيما بعــد نــشر التســجيل الصوتــي لابــن لادن الذي 
يؤكــد فيــه أن منفــذي العمليــة هــم مــن رجالــه، إلا أنــه يمكــن القــول بــإن هــذه 
المرحلــة في العاقــات الامريكيــة الروســية قــد تكــون مامحهــا الأولى قــد بــدأت مــع 
التغــر الحاصــل في كا البلديــن مــع بدايــة القــرن الجديــد، فالرئيــس الأمريكــي 
ــظ،  ــر المحاف ــل الفك ــدة ويمث ــكا جدي ــس لأمري ــن« المتحم ــوش الأب ــورج ب »ج
الــذي أعتمــد مبــدأ التصلــب في المعاملــة مــع الــدول الأخــرى في تحقيــق الهيمنــة 
الأمريكيــة بــكل الوســائل، اذ كان لــإدارة الجديــدة نظــرة ولاســيما اتجــاه عاقاتها 
مــع الــدول التــي يمكــن أن توصــف بالــدول غــر المنحــازة للقــرار الأمريكــي، وقــد 
مارســت الضغــوط عــى هــذه الــدول مــن أجــل تطويــع سياســاتها لتتوافــق مــع 

مــا يناســب القــرارات الأمريكيــة)4(.
امــا بالنســبة لروســيا فــان الرئيــس فاديمــر بوتــين كان يطمــح باعــادة روســيا 
إلى الســاحة الدوليــة، بعــد مرحلــة مــن التراجــع التــي شــهدتها في مرحلــة حكــم 
ــراره  ــين ق ــس يلتس ــذ الرئي ــين ) 1991- 1999(، وأتخ ــس يلتس ــس بوري الرئي
بتعيــين بوتــين خليفــة لــه عــام 1999، وقــدوم الرئيــس بوتــين فتــح أمــام روســيا 
ــة  ــالإرادة القوي ــت ب ــين تمتع ــخصية بوت ــتقبلية، فش ــالاً مس ــدة وآم ــاً جدي آفاق
والعزيمــة، فضــاً عــن الراعــة التــي اكتســبها في ســنوات عملــه في جهــاز المخابرات 
الســوفيتية، واحــاط الرئيــس بوتــين نفســه بعــدد مــن القــادة الــروس عــى نمــطٍ 

2-أنظــر: زينغنيــو بريجنســكي، رؤيــة اســتراتيجية أمريــكا وأزمــة الســلطة العالميــة، ترجمــة: 
فاضــل جكــتر، الطبعــة الأولى، دار الكتــاب العالمــي، بروت-لبنــان، 2012، ص 80

ــاملة  ــربٍ ش ــن ح ــة بش ــة الأمريكي ــام الحكوم ــول 2001 قي ــات في 11 ايل ــع الهجم ــد تب 3-وق
عــى الإرهــاب. أنظــر: خــر ســالم ذيابــات، التوجهــات الإســتراتيجية لتنظيمــي القاعــدة والدولــة 
الإســامية: دراســة مقارنــة، مجلــة المنــارة للبحــوث والدراســات، المجلــد 22، العــدد 3، جامعــة 

ــول، 2016، ص 336. آل البيــت - عمــادة البحــث العلمــي، الأردن، أيل
ــة  ــة، الطبع ــتراتيجية الأمريكي ــر في الاس ــوة والتأث ــؤشرات الق ــي، م ــه الع ــاد عبدالل ــي زي 4-ع

ــان، 2016، ص 99 ــية، بروت-لبن ــوم السياس ــة والعل ــنهوري القانوني الأولى، دار الس
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مختلــف وجديــد لــم تألفــه روســيا بعــد العــام 1991، فهــؤلاء لــم ينســلخوا عــن 
الصــورة الســوفيتية الســابقة التــي رســمت طــوال القــرن العشريــن للــروس دوراً 

كبــراً في قيــادة العالــم )5(.
إن الهجمــات التــي تعرضــت لهــا الولايــات المتحــدة في ذلــك العــام كان لهــا الأثــر 
ــع  ــا إلى وض ــام، اذ دفعته ــكل ع ــة بش ــات الدولي ــكيل العاق ــادة تش ــر في إع الكب
ــات  ــدول والمنظم ــة ال ــاب ومعاقب ــة الإره ــن مكافح ــاسي يتضم ــه أس ــدف وتوج ه
ــك  ــية في تل ــة الروس ــات الأمريكي ــر العاق ــام اث ــار ع ــت اط ــاه، وكان ــي ترع الت
ــى  ــرب ع ــتان، والح ــرب في افغانس ــا: الح ــين، وهم ــدا في موضوع ــة، وتحدي المرحل

ــي: ــراق، وكالآت الع

1( الحرب عى أفغانستان:
إن هجمــات ايلــول أثــرت في زعزعــة الفكــر الســائد بأنــه لا يمكــن المســاس بالــدول 
العظمــى، وعليــه، فقــد قــام الرئيــس »بــوش الأبــن« بمحاولــة اســتعادة الثقــة التــي 
فقدتهــا الدولــة العظمــى في العالــم جــراء هــذه الأحــداث، وقــد وجــه الدعــوة إلى دول 
العالــم كافــة لكــي تتماســك جميعهــا في مواجهــة الإرهــاب ونــزع جــذوره في العالــم، 
ــار أفغانســتان لتكــون الهــدف الأول لإتهامهــا بإيــواء  وعــى هــذا النحــو تــم اختي
ــه  ــدة. وعلي ــم القاع ــن لادن« وتنظي ــامة ب ــو »أس ــداث وه ــك الأح ــم الأول في تل المته
ــدول أو  ــة وال ــات الإرهابي ــين المنظم ــز ب ــن تمي ــا ل ــدة بأنه ــات المتح ــت الولاي أعلن
الحكومــات التــي تؤويهــا فكانــت التريحــات الأمريكيــة التــي ســبقت الحــرب عى 
أفغانســتان بأنــه ســيتم اســتهداف جميــع التهديــدات الإرهابيــة، فطلبــت المســاندة 
مــن مختلــف دول العالــم، والتحالــف مــع الولايــات المتحــدة في ســبيل القضــاء عليه، 
وتبنــت شــعار: »مــن لــم يكــن معنــا فهــو ضدنــا«، وقــد لقــي خطابهــا تلبيــة مــن 
معظــم الــدول، عــى محاربــة المنظمــات الإرهابية، في وقــت اختــارت الولايــات المتحدة 

أفغانســتان كاولويــة لعملياتهــا العســكرية )6(.
وفي كل الأحــوال كان قــرار التدخــل الأمريكــي العســكري في أفغانســتان قــراراً فرديــاً 
ــد  ــاف ض ــت في الإئت ــي دخل ــدول الت ــع ال ــه جمي ــت علي ــدة وافق ــات المتح للولاي
ــدف  ــن الاول2001م وكان اله ــتان في 7 تشري ــرب في أفغانس ــدأت الح ــاب، إذ ب الإره

عامر هاشم عــواد، التحــول فى العاقــات الروســية – الأمريكيــة، المجلــة العربيــة للعلوم السياســية، 
العــدد )62(، الجمعيــة العربيــة للعلوم السياســية، لبنــان، نيســان، 2010، ص 54.

6-ســماح مهــدي العليــاوي وزيــد عدنــان الطائــي، العاقــات الدوليــة في ظــل التعدديــة القطبية: 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة - روســيا - الصــين تكتــل الريكــس، الطبعــة الأولى، مكتبــة زيــن 

الحقوقيــة والأدبيــة، بــروت - لبنــان، 2022، ص 69.
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المعلــن للغــزو هــو إيجــاد قيــادات تنظيم القاعــدة، وكذلــك لتدمــر التنظيــم وإقصاء 
نظــام طالبــان الــذي يدعــم ويحمــي التنظيــم، وبعــد مــرور )26( يوماً عــى الأحداث 
بــدأت القــوات الأمريكيــة تحركهــا اتجــاه أهدافهــا في أفغانســتان، وقــد كان الخيــار 
الــروسي بدخــول هــذا الائتــاف والوقــوف في صــف الولايــات المتحــدة ملفتــاً للنظــر، 
ولاســيما أنــه أتــى في الســنين الاولى لتوليــه الحكــم )7(. ويمكــن القــول إن الرئيــس 
ــه بهــذا التحالــف والمشــاركة في التدخــل العســكري، كان قــد ســمح  بوتــين بدخول
بإعطــاء بعــض التســهيات للتدخــل، ومنهــا: منــح التحالــف ضــد الإرهــاب الحــق 
في اســتعمال مجــال روســيا الجــوي لطلعــات ذات أهــداف إنســانية، والاســتفادة مــن 
معلومــات الاســتخبارات الروســية وخرتهــا في أفغانســتان، والمســاعدة في تشــخيص 

ردود الفعــل والتضامــن والاحتجــاج لــدى الــدول الإســامية الأخــرى)8(.
         وحســم الرئيــس الــروسي اختيــاره بالتعــاون مــع الولايــات المتحــدة، وفضــاً 
ــات  ــة، والمعلوم ــواء الجوي ــة الأج ــل إتاح ــاشرة مث ــية المب ــاعدات الروس ــن المس ع
الاســتخبارية ودعــم حلــف شــمال الأطلــي في أفغانســتان، فإنــه لــم يعــترض عــى 
تعــاون دول الاتحــاد الســوفيتي الســابقة في آســيا الوســطى مــع الولايــات المتحــدة 
في الحــرب في أفغانســتان، وكان التحــول المهــم هــو انفتــاح الرئيــس الــروسي عــى 
تعــاون واســع مــع حلــف شــمال الأطلــي، وهــو الاســتعداد الــذي قابلتــه قيــادة 
ــف  ــرار حل ــة ق ــيا في صياغ ــارك روس ــتعدادها أن تش ــن اس ــراب ع ــو بالإع النات
شــمال الأطلــي حــول عــدد مــن القضايــا المشــتركة مثــل مقاومــة الإرهــاب )9(.

ــاركة في  ــوى المش ــك س ــاده لا تمل ــأن ب ــدة ب ــبات ع ــين في مناس ــد صرح بوت وق
ــوى  ــع ق ــم جمي ــة تض ــى جبه ــر إلا ع ــن يقه ــذي ل ــاب ال ــد الإره ــف ض التحال
ــكرية في  ــاركة العس ــض المش ــه كان يرف ــت نفس ــه في الوق ــر، ولكن ــم المتح العال

ــال )10(. ــاحة القت س

ــاب  ــة الإره ــو«: مكافح ــي »النات ــمال الأطل ــف ش ــتراتيجي لحل ــوم الاس ــك، المفه ــد كش 7أشرف محم
ــة  ــتراتيجية والدولي ــات الاس ــن للدراس ــز البحري ــدد 1، مرك ــد 5، الع ــات، المجل ــة دراس ــاً، مجل نموذج

والطاقــة، 2018، ص 80. 
8-محســن حســاني العبــودي، توســيع حلــف الناتــو بعــد الحــرب البــاردة دراســة في المــدركات 
والخيــارات الإســتراتيجية الروســية، الطبعــة الأولى، دار الجنــان للنــشر والتوزيــع، عمــان - الأردن، 

2012، ص 132
9-عبــد كاظــم المعمــوري، المواجهــة في قلــب الأرض المزاحمــة الروســية للولايــات المتحــدة الأمريكية، 

الطبعــة الأولى، دار روافــد للطباعــة والنــشر والتوزيع، بــروت – لبنــان، 2017، ص 48
ــمال  ــف ش ــيع حل ــن توس ــة م ــيا الاتحادي ــة روس ــف جمهوري ــي، موق ــل البيات ــد باس 10-أحم
ــات  ــز الدراس ــل - مرك ــة الموص ــدد 4، جامع ــد 2، ع ــة، مجل ــات إقليمي ــة دراس ــي، مجل الأطل

ــون الاول، 2005، ص 33 ــراق، كان ــة، الع الإقليمي
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والواقــع أن روســيا حققــت في تلــك المــدة تقدمــاً اقتصاديــاً ونســبة نمــو مرتفعــة، 
يعــود جــزء كبــر منــه جــراء ارتفــاع اســعار النفــط والغــاز، كمــا أن العاقــات 
ــة الروســية انفتحــت بشــكل كبــر في موضــوع مكافحــة الإرهــاب، بعــد  الأمريكي
ــن« في 13  ــوش الأب ــي »ب ــس الأمريك ــع الرئي ــين« م ــروسي »بوت ــس ال ــاء الرئي لق
ــف  ــيق مواق ــا تنس ــاول ايض ــذي تن ــاس، ال ــام 2002م في تكس ــي ع ــن الثان تشري
دول آســيا الوســطى بصــدد الحملــة الدوليــة ضــد الإرهــاب بعــد موافقــة روســيا، 
وفيــه اعــتراف مــن الولايــات المتحــدة بــأن منطقــة آســيا الوســطى هــي منطقــة 
نفــوذ روسي )11(. ولا يمكــن ابعــاد روســيا عــن الرغبــة بتحقيــق عــدة اهــداف مــن 

وراء مشــاركتها في الحملــة الدوليــة ضــد الإرهــاب، ومنهــا)12(:
ــع  ــياً في صن ــكاً أساس ــا شري ــيا بعدّه ــع روس ــدة م ــات المتح ــل الولاي أ( إن تتعام
ــدول الســبع  ــو أو عــن طريــق مجموعــة ال ــة ســواء مــن في النات القــرارات الدولي
ــات المتحــدة ، والمملكــة  ــي تضــم: الولاي ــة بعــد إضافــة روســيا لهــا )الت الصناعي
ــق  ــن طري ــان( )13(  أو ع ــا، والياب ــا، وإيطالي ــا، وألماني ــدا، وفرنس ــدة، وكن المتح

ــة. ــل الدولي ــر المحاف ــاشرة أو ع ــة المب ــاورات الثنائي المش
ب( اعــتراف الولايــات المتحــدة بــأن منطقــة آســيا الوســطى والقوقــاز هــي منطقــة 

روسي. نفوذ 
ــن  ــام 1999( ضم ــت ع ــي اندلع ــانية )الت ــية الشيش ــرب الروس ــال الح ج( إدخ
نطــاق الحــرب عــى الإرهــاب، وعملــت روســيا عــى اضفــاء شرعيــة عــى حربهــا 
في الشيشــان في اعقــاب احــداث 11 ايلــول كــون الانفصاليــين يســتهدفون الدولــة 
الروســية، وهــو مــا يتفــق مــع الاســس التــي تبنتهــا الولايــات المتحــدة في الحــرب 

ــول 2001)14(. عــى الارهــاب بعــد 11 ايل
ــي إلى  ــمال الأطل ــف ش ــيع حل ــة إلى توس ــة الهادف ــات الأمريكي ــف التوجه  د( وق

ــشرق. ال

11-ثامــر كامــل الخزرجــي، العاقــات السياســية الدوليــة واســتراتيجية إدارة الأزمــات، الطبعــة 
الأولى، دار مجــدلاوي للنــشر والتوزيــع، عمــان – الأردن، 2015، ص 113.

12-طــارق الطائــي، العاقــات الأمريكيــة الروســية بعــد الحــرب البــاردة، الطبعــة الأولى، مركــز 
حمورابــي للبحــوث والدراســات الاســتراتيجية، بغــداد – العــراق، 2012، ص 83.

13-  انضمــام روســيا للمجموعــة كان قصــر ، وقــد تــم اخراجهــا منهــا عــام 2014 بعــد الازمــة 
 London ; ,Gil Hubbard & David Miller, Arguments against the G8 الاوكرانيــة،. انظــر

17 p ,2005 ,Ann Arbor, Pluto Press
14- انظــر: ناديــة جاســم كاظــم عــي الشــمرى، المشــكلة الشيشــانية، مجلــة جامعــة بابــل - 

ــد 25، العــدد 2، العــراق، 2017، ص 867 ــوم الانســانية، المجل العل
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هـــ( الحصــول عــى تأكيــدات أمريكيــة بالتأثــر في اتجــاه فتــح اعتمــادات ماليــة 
لمصلحــة روســيا مــن صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي.

و( مراجعة الإدارة الأمريكية لموقفها بصدد مبادرة الدرع الصاروخي.
ــيما  ــام 1972م ولاس ــوفيتي ع ــاد الس ــع الاتح ــة م ــات الموقع ــاء الاتفاق ز( إلغ
اتفاقيــة الصواريــخ البالســتية المضــادة للصواريــخ واســتبدالها بمعاهــدة جديــدة، 
ــن  ــد م ــوفيتي للح ــاد الس ــدة والاتح ــات المتح ــين الولاي ــة ب ــة الموقع ــك الاتفاقي تل
أنظمــة الصواريــخ المضــادة للباليســتية المســتخدمة للدفــاع ضــد الأســلحة النوويــة 
ــة بالصواريــخ البالســتية. وفقــا لبنــود المعاهــدة، يلتــزم كل طــرف بنــشر  المنقول
ــا لا  ــد بم ــا يح ــتية )ABM(، كل منهم ــادة للبالس ــخ المض ــط للصواري ــين فق موقع
يزيــد عــن 100 صــاروخ مضــاد للبالســتية، بمجمــوع كي يصــل إلى مئتــي قــاذف 
ومئتــي صــاروخ، كمــا أن الاتفاقيــة تمنــع التطويــر، أو الاختبــار لأي نــوع آخــر 
مــن الصواريــخ المضــادة للبالســتية )ABM(، بغــض النظــر عــن كيفيــة ومــكان 

ــا)15(. إطاقه
ــور  ــن أن ظه ــم م ــى الرغ ــداف، ع ــذه الأه ــم ه ــيا معظ ــت روس ــد حقق وق
موضوعــات توســع الناتــو والــدرع الصاروخــي للواجهــة لاحقــا، وكذلــك البحــث في 
صياغــة جديــدة لاتفاقيــات المرمــة بــين الولايــات المتحــدة وروســيا، وهــذا بــدوره 
أعطــى تصــوراً لتغــر طبيعــة العاقــات مــا بــين البلديــن. واســتمرت العاقــات 
ــاب  ــد الإره ــرب ض ــف الح ــت إدارة مل ــد، إذ أمس ــاون المتزاي ــين بالتع ــين الدولت ب
ــن  ــض المنظري ــرى بع ــروسي، وي ــي وال ــين الأمريك ــين الجانب ــة ب ــدولي بشراك ال
السياســيين أن روســيا قــد اســتعادت جــزء مــن مكانتهــا مــن جديــد وأخــذت دوراً 
فاعــاً في النظــام الــدولي، وبالمقابــل، فتــح ذلــك المجــال أمــام الوجــود العســكري 
الأمريكــي المتزايــد في منطقــة آســيا الوســطى تحــت غطــاء مكافحــة الإرهــاب في 
أفغانســتان، وهــذا يعنــي أن الولايــات المتحــدة اســتطاعت أن تفــرض وجودهــا في 
منطقــة كانــت تعــد ضمــن مناطــق النفــوذ الروســية في الحــرب البــاردة، وهــو مــا 
انتهــى لاحقــا الى مزيــد مــن شــعور روســيا بانهــا اصبحــت مطوقــة لــذا حاولــت 
ــات  ــة وجمهوري ــا الشرقي ــة في أوروب ــا الحيوي ــى مجالاته ــيطرة ع ــتعادة الس اس
الاتحــاد الســوفيتي، والعمــل عــى اســتعادتها، والاقــتراب أكثــر نحــو ميــاه البحــر 

ــود)16(. الأس

ــاردة،  ــرب الب ــية الح ــة الروس ــات الأمريكي ــخ العاق ــه، تاري ــعدي عبدالل ــاس س ــر إين 15- انظ
ــان - الأردن، 2015، ص 38 ــع، عم ــشر والتوزي ــواج للن ــة الأولى، أم الطبع

ــة الأولى، دار  ــة، الطبع ــات الدولي ــة لازم ــدة الأمريكي ــات المتح ــدي، إدارة الولاي ــر الزبي 16- نص
ــان – الأردن، 2011، ص 56. ــع، عم ــشر والتوزي ــان للن الجن
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ــزال  ــا ت ــا م ــدرك بأنه ــيا ت ــدأت روس ــت ب ــروسي، ازداد في وق ــعور ال ــك الش وذل
طرفــاً مؤثــراً في منظومــة العاقــات الدوليــة عــن طريــق دعــوات اســتعادت الهيبــة 
الروســية ورفــض سياســة التعــاون مــع روســيا لكونهــا طرفــاً ضعيفــاً، وهــو مــا 
مهــد لمزيــد مــن ظهــور عوامــل ومقومــات التنافــس بــين الدولتــين، إذ لــم تقبــل 
الإدارة الأمريكيــة بوجــود شريــك لهــا في إدارة النظــام الــدولي في تلك المرحلــة، في وقت 
كانــت العاقــات الأمريكيــة الروســية تتفاعــل مــع عــدة عوامــل ترتبــط بظهــور 
تحــولات في اوضــاع روســيا، ومنهــا: تحســن في الاقتصــاد الــروسي اذ بلــغ حجــم 
النمــو في إجمــالي الناتــج المحــي في عــام 2000 مــا يقــارب 10% ســنوياً، مقارنــة 
بعــام 1998 الــذي بلــغ -5.30% ســنوياً)17(، وتعزيــز ســيطرة الدولــة الروســية 
وســلطتها في المجتمــع، اســتمرار روســيا كثانــي اكر قــوة عســكرية في العالــم، وهو 
مــا يجعلهــا قريبــة مــن قــوة الولايــات المتحــدة  الى جانــب ادراك روســيا ان الاخــرة 
تنظــر الى العاقــات الدوليــة مــن منظــور القــوة وليــس المشــاركة أو المســاواة، وهو 

مــا يوجــد فجــوة بــين الدولتــين في التعامــل مــع القضايــا الدوليــة )18(.
ووجــدت روســيا ان الولايــات المتحــدة لــن تقــف عنــد الحــرب عــى أفغانســتان، 
ــا  ــرض أنماطه ــدولي وف ــام ال ــى النظ ــا ع ــرض هيمنته ــو في ف ــا ه ــا مشروعه انم
ــى  ــن أو حت ــس الأم ــه في مجل ــع، وبضمن ــم أجم ــى العال ــلوكية ع ــية والس السياس

ــة )19(. ــة العمومي الجمعي
2( الحرب عى العراق

ــاءت  ــيا إلى أن ج ــدة وروس ــات المتح ــين الولاي ــبيا ب ــدة نس ــة الجي ــتمرت العاق اس
الحــرب الأمريكيــة عــى العــراق عــام 2003م التي شــقت صــف المجتمع الــدولي، إذ 
عارضــت روســيا هــذه الحــرب لدرجــة أنهــا هــددت باســتخدام الفيتــو في مجلــس 
الأمــن إذا مــا لجــأت الولايــات المتحــدة إلى الأمــم المتحــدة لشــن الحــرب عــى العراق، 
وقــد بــدا في تلــك المرحلــة أن روســيا أصبحــت تتمتـّـع بقــدر أكــر مــن الاســتقالية 
عــى الصعيــد الإقليمــي والــدولي. وقــد ترافــق ذلــك مــع بــروز سياســة روســيةّ 
ــي  ــد الإقليم ــى الصعي ــا ع ــل دوره ــى تفعي ــوم ع ــم تق ــة المعال ــة واضح خارجيّ

17- بيانــات الحســابات القوميــة للبنــك الــدولي، بتاريــخ 12 شــباط 2023، البنــك الــدولي، عــى 
2=https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end :ــط الراب

1992=locations=RU&start&010
18- ثامــر كامــل الخزرجــي، العاقــات السياســية الدوليــة واســتراتيجية إدارة الأزمــات، مصــدر 

ســبق ذكــره، ص 103.
ــة، مصــدر  ــه العــي، مــؤشرات القــوة والتأثــر في الاســتراتيجية الأمريكي ــاد عبدالل 19- عــي زي

ــره، ص 139. ــبق ذك س
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ــدة  ــات المتح ــيطرة الولاي ــض س ــاب ورف ــدد الأقط ــم متع ــو إلى عال ــدولي، وتدع وال
المنفــردة عــى النظــام العالمــي، وقدمــت الإدارة الأمريكيــة مجموعــة مــن المســوغات 
لإقنــاع الــرأي العــام الأمريكــي والعالمــي بشرعيــة الحــرب عــى العــراق، و كانــت 
ــم  ــرارات الأم ــراق لق ــة الع ــق حكوم ــدم تطبي ــول ع ــور ح ــررات تتمح ــذه الم ه
المتحــدة المتعلقــة بالســماح للجــان تفتيــش الأســلحة بالقيــام بأعمالهــا في العــراق 
وهــو مــا اكــد عليــه قــرار مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة بالرقــم 1060، 
الــذي اتخــذ بالإجمــاع في 12 حزيــران 1996، واكــد عــى القــرارات 687 )1991( 
و707 )1991( و715 )1991( الــذي طالــب العــراق بالتعــاون مــع فــرق تفتيــش 
الأســلحة التابعــة للجنــة الأمــم المتحــدة الخاصــة، والوصــول مــن دون قيــود إلى أية 
مناطــق ومعــدات تطلبهــا الفــرق، وبرفــض العــراق الســماح لفريــق التفتيــش مــن 
الوصــول إلى مواقــع معينــة، ممــا عــد انتهــاكا لقــرارات مجلس الأمــن الســابقة)20(، 
ــات  ــدة ومنظم ــم القاع ــة وتنظي ــك الحكوم ــين تل ــات ب ــود عاق ــن وج ــا ع فض
ــت  ــدولي. وحاول ــام ال ــتقرار النظ ــن واس ــى أم ــراً ع ــكل خط ــرى تش ــة أخ إرهابي
الولايــات المتحــدة إيجــاد عاقــة بــين هجمــات الحــادي عــشر مــن ايلــول والعــراق، 
ــر  ــدف الأك ــح اله ــذي أصب ــراق ال ــو الع ــة نح ــار الإدارة الأمريكي ــت أنظ وتوجه
للحملــة الأمريكيــة عــى الإرهــاب، وشــكل الإحتــال الأمريكــي للعــراق في نيســان 
ــة  ــات الدولي ــخ العاق ــاً في تاري ــاً مهم ــة، منعطف ــة الدولي ــارج الشرعي 2003م خ
والإقليميــة مــن ناحيــة نتائجــه المرحليــة والمســتقبلية عــى نســيج العاقــات بــين 
دول الإقليــم والقــوى الدوليــة التــي لهــا مصالــح اســتراتيجية مبــاشرة بالمنطقــة، 
ــات  ــدأت العاق ــا ب ــن هن ــيا، وم ــف روس ــح ومواق ــبان مصال ــذ بالحس ــم تاخ ول

تأخــذ الجانــب التنافــي في العاقــات الأمريكية-الروســية)21(.
وعــى الرغــم مــن أن العاقــات الامريكية الروســية تاخــذ منحيــاً اســتراتيجياً، الا ان 
الجوانــب الاقتصاديــة بينهمــا محــدودة، ففــي عــام 2005 مثــا كان حجــم تجــارة 
روســيا الخارجيــة نحــو 340.1 مليــار دولار ومنهــا 241.4 مليــار دولار صــادرات 
روســية اغلــب صــادرات للنفــط والغــاز، واغلــب الصــادرات الروســية هــي الى دول 
اوروبــا اذ بلغــت نحــو 194.6 مليــار دولار، في حــين انهــا للولايــات المتحــدة 6.3 
مليــار دولار، في حــين ان اكــر واردات روســيا هــي مــن اوروبــا بنحــو 66.7 مليــار 
دولار، في حــين ان وارداتهــا مــن الولايــات المتحــدة نحــو 4.5 مليــار دولار، وبالطبــع 

ــة عــى  ــروسي مــن الضغــوط الأمريكي ــدي، الموقــف ال 20- أنظــر: بشــار فتحــي جاســم العكي
العــراق:1991-2003، مجلــة دراســات إقليميــة، المجلــد 5، العــدد 11، جامعــة الموصــل - مركــز 

الدراســات الإقليميــة، العــراق، 2008، ص 225.
21- عاء عبد الحفيظ محمد ومياد عمر عبد السام معتوق، مصدر سبق ذكره، ص227
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ــه حاولــت ان توســع  ــة وعلي ــة الاوروبي تــدرك روســيا طبيعــة العاقــات الامريكي
مــن حجــم اعتماديــة اوروبــا عليهــا في موضــع إمــدادات الطاقــة )22(.

ــة  ــر الهيمن ــات لك ــاور والتحالف ــن المح ــدداً م ــكيل ع ــيا تش ــت روس ــد حاول لق
ــور روسي  ــكل مح ــراق، وتش ــاه الع ــي تج ــرار الامريك ــر في الق ــة، والتاث الأمريكي
ــن  ــد أعل ــراق، في 2003/2/10 وق ــى الع ــرب ع ــارض للح ــي مع ــي ألمان فرن
ــي  ــوزراء الفرن ــس ال ــه رئي ــى شرف ــا ع ــداء أقامه ــة غ ــروسي في مأدب ــس ال الرئي
ــدة إلى  ــرات ع ــأت م ــيا لج ــخ 2003/2/11، أن روس ــاران بتاري ــار راف ــان بي ج
ــر،  ــزم الأم ــدداً إذا ل ــك مج ــتفعل ذل ــا س ــراً إلى أنه ــض مش ــق النق ــتخدام ح اس
ــه »لا  ــال إن ــي فق ــور الأوروب ــع المح ــف م ــن الحل ــف م ــين التخفي ــاول بوت وح
ــق  ــاه خل ــوة أولى في اتج ــكل خط ــو يش ــل ه ــور ب ــة أو مح ــق جبه ــدف إلى خل يه

ــاب« )23(. ــدد الأقط ــم متع عال
وفي هــذا الوقــت تفاعلــت فرنســا وألمانيــا مــع روســيا فعملــت فرنســا كعضــو دائم 
ــة الدوليــة  ــة حصــول الولايــات المتحــدة عــى الشرعي في مجلــس الأمــن عــى عرقل
للحــرب، وذلــك بالتأكيــد عــى أن قــرارات مجلــس الأمــن الســابقة بشــأن العــراق 
ــه إذا أرادت  ــوة، وأن ــتخدام الق ــاً باس ــاً تلقائي ــدة تفويض ــات المتح ــي الولاي لا تعط
ذلــك فعليهــا اســتصدار قــرار جديــد، وعــن طريــق التعــاون مــع روســيا، أجــرت 
الولايــات المتحــدة عــى تعديــل مــشروع القــرار 1441 في 8 تشريــن الثانــي 2002 
بمــا لا ينــص عــى اســتخدام القــوة ضــد العــراق )24( وجعلــه خــالٍ من أي إشــارة 
ــت صّرح  ــذا الوق ــوة. في ه ــتخدام الق ــدة باس ــات المتح ــض للولاي ــة كتعوي صريح
ــرون  ــين لا يس ــاء الأوروبي ــر« أن الحلف ــكا فيش ــي »يوش ــة الألمان ــر الخارجي وزي
ــت كل مــن فرنســا  ــات المتحــدة، وعندمــا وقعــت الحــرب، عمل ــك مــع الولاي في ذل

22- ايمانويــل تــود، مــا بعــد الإمراطوريــة دراســة في تفــكك النظــام الأمريكــي: ترجمــة محمــد 
زكريــا إســماعيل، الطبعــة الأولى، دار الســاقي للطباعــة والنــشر، بــروت، 2003، ص168.

وايضا: 
 Russian Federation trade balance, exports and imports by country and region
IN: https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/  ,2023  Jun  ,2005

TradeFlow/EXPIMP/2005/RUS/Year
23- نقــاً عــن: وداد جابــر الزوينــي، طبيعــة العاقــات العراقيــة - الروســية: دراســة تاريخيــة 
وسياســية، مجلــة المســتنرية للدراســات العربيــة والدوليــة، العــدد 20-21، الجامعــة 

ــة، 2006، ص 227. ــة والدولي ــات العربي ــتنرية للدراس ــز المس ــتنرية - مرك المس
ــة  ــة الأمريكي ــة الخارجي ــيد، السياس ــال خورش ــة كم ــي وزين ــم ع ــور كري ــر: عبدالغف 24- انظ
ــة،  ــة والأدبي ــن الحقوقي ــة زي ــة الأولى، مكتب ــاكات، الطبع ــات وانته ــارات وتحدي ــاصرة خي المع

بروت–لبنــان، 2017، ص 81.
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وألمانيــا وروســيا كجبهــة واحــدة للتأكيــد عــى عــدم شرعيــة الحــرب الأمريكيــة ضد 
العــراق)25(.

وفي اســتفتاء نظمتــه الطبعــة الأوروبيــة مــن مجلــة »تايمــز« الأمريكيــة شــمل 318 
ألــف شــخص، قــال 84% منهــم أن الولايــات المتحــدة تشــكل الخطــر الأكــر عــى 
الســام العالمــي )26(. وعــى الرغــم مــن ذلــك إلا أن هــذا المحــور لــم يســتطع حتــى 
إيقــاف الحــرب، ومــا لبــث المحــور أن تبــدد وتركــت روســيا لوحدهــا في مواجهــة 

الولايــات المتحــدة وذلــك للأســباب الآتيــة:
أ- إعــادة كل مــن فرنســا وألمانيــا لحســاباتهما في التعامــل مــع روســيا وقرارهما عدم 
الانجــرار إلى خطــوات قــد تــر بمصالحهمــا في العاقــات مــع الولايــات المتحــدة، 
خصوصــاً وأن فرنســا قــد تعرضــت لأزمــات عــى الصعيديــن الســياسي والاقتصادي، 
فمــا كان مــن الرئيــس الفرنــي جــاك شــراك إلا أن تمنى »نــراً سريعــاً للأمريكيين 
في العــراق«، فيمــا تعهــدت ألمانيــا بتقديــم مــا بوســعها لمســاعدة الأمريكيــين لإنجــاز 

مهمتهــم في العــراق.
ب- إدراك فرنســا وألمانيــا مــدى خطــورة الموقــف في حــال التحالــف مــع روســيا، إذ 
أنهّمــا يعلمــان أن الولايــات المتحــدة ســتوجه سياســاتها الى الضــد مــن هــذا المحــور.

ج- عــدت كل مــن فرنســا وألمانيــا أن الولايــات المتحــدة بقيــادة المحافظــين الجــدد 
لا يمكــن هزمهــا أو إقناعهــا بالحــوار، وبعــد ســقوط المصالــح الفرنســية والألمانيــة 
في العــراق لا يعــود لــدى روســيا أي شيء تقدمــه لهمــا، ومــن ثــم الأفضــل العــودة 
ــة  ــب الإقليمي ــض المكاس ــى بع ــول ع ــدة والحص ــات المتح ــع الولاي ــات م إلى العاق

ــة. والدولي
وعليــه، شــهد الموقــف الفرنــي والألمانــي تحــولا مــن الاوضــاع في ســوريا وإيــران 
ــول 2004 الــذي يدعــو إلى إجــراء  ــان وكذلــك القــرار 1559، الصــادر في 2 ايل ولبن
انتخابــات رئاســية حــرة في لبنــان وانســحاب القــوات الأجنبيــة ونــزع الســاح مــن 
ــة- ــات الامريكي ــر في العاق ــور توت ــبب بظه ــا تس ــو م ــلحة )27(، وه ــوى المس الق

.)28( الروسية 

ــى  ــوء ع ــة ؛ ض ــيات الممانع ــة والدبلوماس ــية الأمريكي ــتاني، الدبلوماس ــب البس ــان أدي 25- حس
الأزمــة العراقيــة وعــى ملفّــي إيــران وكوريــا الشــمالية، الطبعــة الأولى، الشركــة العالميــة للكتــاب، 

بــروت، 2005 ص 86.
26- وليــد شــميط، إمراطوريــة المحافظــين الجــدد التضليــل الإعامــي وحــرب العــراق، الطبعــة 

الأولى، دار الســاقي للطباعــة والنــشر، بــروت، 2004، ص 292.
27- أنظــر: محمــد نــور البراتــي، اســتراتيجية العقوبــات الدوليــة وانعكاســاتها عى سياســات 
الــدول: العــراق- إيران-روســيا نموذجــاً مجلــة كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية، المجلــد 23، 

العــدد 3، جامعــة القاهــرة - كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية، تمــوز، 2022، ص 166
ــة  ــين المجموع ــي ب ــلوك التصويت ــان، الس ــاح الرح ــل ف ــاج وصاي ــم حج ــل إبراهي 28- خلي
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ولقــد بينّــت الحــرب في العــراق أنهــا مهمــا تعاونــت مــع الولايــات المتحــدة، فــإنّ 
الأخــرة لــن تغــر طريقتهــا في محاولــة إهمــال مصالــح روســيا، والترف بشــكل 
أحــادي. وان قــوة الولايــات المتحــدة تســمح لهــا بالوصــول إلى أهدافهــا عى حســاب 
روســيا والأطــراف الأخــرى بســهولة )29(. وعــى الرغــم مــن ذلــك، إن روســيا مــا 
ــم  ــة في العال ــي قــوة نووي ــة لا يســتهان بهــا فهــي ثان ــة دولي ــل مكان ــزال تحت ت
ودورهــا الرئيــس المتمثــل في عضويتهــا الأساســية في مجلــس الأمــن واســتخدامها 
ــذ أن قــررت الولايــات المتحــدة  حــق الفيتــو هــو مــا ضاعــف مــن أهميتهــا، فمن
ــراق  ــاه الع ــوة تج ــتخدام الق ــرارات لاس ــات الق ــى مشروع ــاق ع ــا الاتف وبريطاني
فقــد ركــزت روســيا عــى تقديــم الأولويــة للحلــول الســلمية، ومــن أبــرز الأمثلــة 
عــى ذلــك مــا قامــت بــه الإدارة الروســية بالســعي نحــو تقديــم دلائــل وتطمينــات 
لعــدم وجــود مســوّغ لهــذه الحــرب، إذ حاولــت أن تســتخدام لهجــة حــادة في الــرد 
عــى تصاعــد التحذيــرات الأمريكيــة للعــراق، عــن طريــق تقديــم رســالة تحذيريــة 
ضمنيــة في ايلــول 2002م، أمــام الجمعيــة العامــة في افتتــاح دورتهــا مــن إمكانيــة 
انســحاب روســيا مــن الائتــاف المضــاد لإرهــاب، في حــال إصرار الولايــات المتحــدة 
عــى توجيــه ضربــة للعــراق، وقامــت بتقديــم ضمانــات تكفــل التســوية الســلمية 
والســماح بعــودة لجنــة التفتيــش التابعــة للأمــم المتحــدة للعمــل في العــراق، وقــد 
كان تخــوف الإدارة الروســية مــن الحــرب الأمريكيــة عــى العــراق مــن منظوريــن، 
الأول يقــوم عــى الدوافــع الأمريكيــة للســيطرة عــى النفــط، والثانــي يقــوم عــى 
ــي، إذ رأت  ــام العالم ــى النظ ــتراتيجية ع ــة الاس ــة الأمريكي ــو الهيمن ــع نح الدواف
ــة  ــا في منطق ــن نفوذه ــع م ــراق وس ــدة للع ــات المتح ــال الولاي ــيا أن احت روس
الخليــج العربــي، ممــا أســهم في امتاكهــا لمصــادر نفطيــة جديــدة، تضغــط عرهــا 

عــى الــدول غــر المنتجــة للنفــط كأوروبــا واليابــان والصــين )30(.
ــر مــن  ــة روســيا في أكث ــز الموقــف الــروسي عــن طريــق تصاعــد مطالب وقــد تمي
ــذ العــام  ــي تــم فرضهــا عــى العــراق، ومن ــات الت ــة برفــع العقوب مناســبة دولي
2001م، أشــارت روســيا إلى عــدم الحاجــة في بقــاء هــذه العقوبــات، وانــه يمكــن 
ــة  ــام رقاب ــق نظ ــامل بتطبي ــار الش ــلحة الدم ــن أس ــراق م ــو الع ــن خل ــد م التأك
دائمــة للرصــد والتحقيــق، عــى أن ترفــع العقوبــات بمجــرد تطبيــق هــذا النظــام، 

العربيــة والــدول دائمــة العضويــة في مجلــس الأمــن الــدولي والجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 
ــد 36،  ــة، المجلّ ــة، الجامعــة الأردني ــة دراســات-العلوم الإنســانية والاجتماعي 1990-2007، مجل

ص892.  ،2009
29- عاء عبد الحفيظ محمد ومياد عمر عبد السام معتوق ، مصدر سبق ذكره، ص 211

30- محسن حساني العبودي، مصدر سبق ذكره، ص 144.
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مشــددة عــى ضرورة ضمــان تــازم نــشر لجنــة التفتيــش التابعــة للأمــم المتحدة في 
العــراق التــي ســتتولى تطبيــق هــذا النظــام، مــع وضــع معايــر محــددة وواضحــة 
لمصــر العقوبــات تعتمــد عــى تقاريــر هــذه اللجنــة إلى مجلــس الأمــن فقــط، كمــا 
ــكري  ــل العس ــدوى الح ــوغ لج ــود مس ــى وج ــروسي ونف ــاع ال ــر الدف ــكك وزي ش

.)31(
وصرحــت روســيا ان الولايــات المتحــدة تعطيــل التصديــق عــى معاهــدة »ســتارت« 
في حالــة تعــرض العــراق لربــة عســكرية أمريكيــة، وهــذا الاتجــاه تــم بالاعتمــاد 
ــل  ــشروع لتعدي ــيا م ــت روس ــا رفض ــا، كم ــس الدوم ــة مجل ــت أغلبي ــى تصوي ع
العقوبــات العراقيــة التــي تقدمــت بــه بريطانيــا ووافــق عليــه الأعضــاء الدائميــين 
ــة، ويحرمهــا  في مجلــس الأمــن ويقــي بالســماح للعــراق باســتراد المــواد المدني
مــن اســتراد أي قطــع عســكرية ويشــدد الحصــار عليهــا والســلع ذات الاســتخدام 
ــار دولار  ــو ملي ــنوياً بنح ــدر س ــي المق ــط العراق ــب النف ــاف تهري ــزدوج، وإيق الم
ــت  ــيا أبلغ ــيون أن روس ــد صرح دبلوماس ــاشرة. فق ــراق مب ــة الع ــل إلى ميزاني تص
ــا  ــة طرحه ــات في حال ــل العقوب ــة لتعدي ــترفض خط ــا س ــة أنه ــدول الدائم ال
ــشروع  ــل لم ــشروع بدي ــيا بم ــت روس ــن)32(. وتقدّم ــس الأم ــام مجل ــت ام للتصوي
ــار  ــلحة الدم ــي أس ــودة مفت ــى ع ــشروع ع ــذا الم ــز ه ــة إذ يرك ــات الذكي العقوب
الشــامل إلى العــراق مقابــل تعليــق الحصــار المفــروض عليــه فــوراً. عــى أن يتــم 
ــذي  رفعــه بشــكل نهائــي بعــد مــي ســتة أشــهر مــن بــدء عمــل المفتشــين ال
عــده العــراق متعارضــاً مــع مواقفــه التــي تشــدد عــى عــدم التعامــل مــع مفتــي 
ــراق  ــب الع ــيس، وطال ــذاك بالجواس ــراق ان ــم الع ــن وصفه ــدة الذي ــم المتح الأم
روســيا باســتثمار وضعهــا الــدولي لرفــع العقوبــات، وهــو مــا دفــع مجلــس الامــن 
لتمديــد قــرار النفــط مقابــل الغــذاء المعمــول بــه لمــدة »150« يومــاً أخــرى )33(. 
إن روســيا بقــت متحفظــة عــى الحــرب الأمريكيــة عــى العــراق ومســوغاته بعدمــا 
اكتشــفت إخفــاق المفتشــين الدوليــين عــى أســلحة الدمــار الشــامل، وان الحــرب 
عــى العــراق هــي مصلحــة أمريكيــة في الدرجــة الأولى، وفي تلــك المــدة مــرت روســيا 
في صراع بــين الوقــوف إلى جانــب العــراق إلى نهاية الشــوط حيــال مســألة العقوبات، 
وبــين الاســتجابة للضغــوط الأمريكيــة الهادفــة لتغيــر موقــف روســيا التــي بثــت 

ــيا  ــلوك روس ــة لس ــاد الجيواقتصادي ــودة، الأبع ــم ج ــح كري ــوي وناج ــل كلي ــف كام 31- لطي
الاتحاديــة تجــاه العــراق، مجلــة ابــن خلــدون للدراســات والأبحــاث، المجلــد 2، العــدد 14، مركــز 

ابــن العربــي للثقافــة والنــشر، فلســطين، 2022، ص 373
32- وداد جابر الزويني، مصدر سبق ذكره، ص 224.

33- بشار فتحي جاسم العكيدي، مصدر سبق ذكره، ص 362.
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إشــارات متناقضــة تعكــس هــذا التضــارب، فقــد عــرّ وزيــر الخارجيــة الأمريكــي 
ــة  ــات الذكي ــام العقوب ــول نظ ــم ح ــاوز خافاته ــا في تج ــن رغبتهم ــروسي ع وال
ــد  ــاءة، وأك ــر بن ــا غ ــين بأنه ــروسي بوت ــس ال ــا الرئي ــي وصفه ــراق الت ــى الع ع
وزيــر الخارجيــة الــروسي أن العاقــات الأمريكيــة الروســية في مصرهــا للتحســن 
ــين  ــمح للدولت ــة تس ــن، بطريق ــس الأم ــل مجل ــيما داخ ــق ولاس ــاون الوثي والتع

بالتفاهــم حــول مــا يتعلــق بتســوية نهائيــة لملــف الحــرب عــى العــراق)34(.
ــن  ــط م ــدأ ينش ــه ب ــم ل ــيا الداع ــف روس ــع موق ــراق بتراج ــعر الع ــا ش ــين م ح
ــة مــع روســيا، ووســع مــن عاقــات عمــل  توســيع معاماتــه التجاريــة والنفطي
الــشركات الروســية في مجــال النفــط وتأمــين متطلبــات الصناعــة النفطيــة في إطــار 
اتفــاق النفــط مقابــل الغــذاء، وجميــع المجــالات والقطاعــات الأخــرى، وبــدى ذلــك 
جليــاً في موقــف مجلــس الدومــا والكتــل الوطنيــة والشــخصيات المســتقلة ووســائل 
الإعــام والصحافــة الروســية في دعمهــا الواضــح للموقــف العراقــي المطالــب برفــع 
الحصــار، وقــال أن العــراق ســيعمل عــى تفضيــل الــشركات الروســية في تعاقداتــه 
النفطيــة والتجاريــة انطاقــاً مــن كــون روســيا دولــة صديقــة للعــراق، كل هــذه 
الوعــود والإغــراءات دليــل عــى إغــراء روســيا في عــدم التراجــع في سياســتها الداعمة 

للعــراق والوقــوف معــه في مجلــس الأمــن)35(.
ــه،  وبعــد أن اتخــذت الولايــات المتحــدة قــرار خــوض حربهــا في العــراق، واحتال
ــذ الإحتــال الأمريكــي إلى ســاحة مكشــوفة  وعــى الرغــم مــن تحــول العــراق من
لممارســة الحــرب بــين جميــع مــن لهــم مصالــح مبــاشرة وغــر مبــاشرة بالعــراق، 
كانــت القــوى الدوليــة الرئيســية كروســيا وألمانيــا والصــين وفرنســا واليابــان لــم 
تعــط أدنــى قبــول لهــذا القــرار الفــردي، إلا أن الولايــات المتحــدة تمســكت برأيهــا 
ــين، إذ  ــن الدولي ــلم والأم ــق الس ــة تطبي ــرب، بحج ــن الح ــا م ــى موقفه وأصرت ع
كان في تصــور الولايــات المتحــدة في حربهــا عــى العــراق، أنهــا ســتقوم بالحــد مــن 
الخطــر المتمثــل في احتماليــة اســتحواذ الإرهابيــين عــى أســلحة الدمــار الشــامل، 

ومنــع اســتخدامها ضــد المصالــح والأراضي الأمريكيــة )36(.
ثانياً: توسيع حلف شمال الأطلي )الناتو(

ــدد  ــادة ع ــي وزي ــمال الأطل ــف ش ــيع حل ــدة إلى توس ــات المتح ــعت الولاي ــد س لق
أعضائــه، وأصبحــت جمهوريــات التشــيك وهنغاريــا وبولنــدا بذلــك أولى دول حلــف 
وارســو المنحــل التــي انضمــت إلى حلــف شــمال الاطلــي، ثــم قــرر وزراء الحلــف 

34- لطيف كامل كليوي وناجح كريم جودة، مصدر سبق ذكره، ص 389
35- وداد جابر الزويني، مصدر سبق ذكره، ص 231.

36-  عاء عبد الحفيظ محمد ومياد عمر عبد السام معتوق، مصدر سبق ذكره، ص210.
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في اجتمــاع لهــم في بــراغ عاصمــة التشــيك في تشريــن الثانــي عــام 2002 توجيــه 
ــا  ــلوفاكيا وبلغاري ــلوفينيا وس ــا وس ــتونيا ولاتفي ــن اس ــمية إلى كل م ــوات رس دع
ــة  ــا وجمهوري ــا وألباني ــت كرواتي ــا تقدم ــف، كم ــام إلى الحل ــا لانضم وروماني
مونتينيغــرو بطلبــات الانضمــام إلى الحلــف، الأمــر الــذي أقلــق وزاد مــن مخــاوف 

ــى حدودهــا)37(. ــف حت ــاً لوصــول الحل ــاً أمريكي ــه تحدي ــي عدت روســيا، الت
وعــى الرغــم مــن أن أعضــاء الحلــف أبــدوا رضاهــم عــن التوســع الــذي وصــل 
ــات المتحــدة دعمــت الجهــود لانضمــام  ــف في عــام 2004م، إلا أن الولاي ــه الحل إلي
ــا  ــت ألباني ــد اجتمع ــيا، فق ــق روس ــرض تطوي ــه، بغ ــة إلي ــرى الراغب ــدول الأخ ال
ــا في  ــك في كرواتي ــة دوبروفني ــا في مدين ــا وجورجي ــة مقدوني ــا وجمهوري وكرواتي
أواســط عــام 2006 لتعزيــز طموحاتهــا بالعضويــة، وقــد دعمــت الولايــات المتحدة 
ــا  ــا وأوكراني ــول جورجي ــت إلى قب ــا دع ــة، لكنه ــان الثاث ــدان البلق ــة بل صراح
أيضــاً. أمــا روســيا، فقــد رفضــت خطــط التوســع، وقــد وجــه الرئيــس بوتــين 
تحذيــراً صريحــاً إلى المســؤولين الأمريكيــين وعليــه فــإن بقــاء أمــر توســيع الحلــف 

ــات المتحــدة وروســيا)38(. ــين الولاي ــر ب مطروحــاً سيســهم في اســتمرار التوت
ــة  ــاج للمرحل ــن إلا نت ــم تك ــام )2003 – 2004( ل ــين الع ــا ب ــة م ــدة الواقع ان الم
التــي ســبقتها، فروســيا المتطلعــة إلى التغيــر في موقــف الولايــات المتحــدة والغــرب 
تجاههــا وجــدت نفســها في وضــع لا يحُســد عليــه حينمــا بــدأت الولايــات المتحــدة 
ــر  ــوة غ ــد بق ــم وتوج ــادة العال ــادي لقي ــب أح ــوة كقط ــها بق ــرض نفس تف
ــل  ــروسي، لا ب ــوذ ال ــن النف ــد م ــبق تع ــا س ــت في م ــي كان ــودة في الأراضي الت معه
باتــت عــى مقربــة مــن خــط الحــدود الروســية وهــي تحشــد قواتهــا مــن أجــل 
ــيا  ــر روس ــا اضط ــتان مم ــال أفغانس ــد احت ــا بع ــة م ــان في مرحل ــة طالب مقاتل
لإعــادة النظــر جذريــاً في توجهاتهــا ومســاراتها الاســتراتيجية نتيجــة هــذا التوغــل 
ــروسي، بذريعــة  ــك ال ــة تــدور في الفل ــاً سياســياً وجغرافي في مناطــق تعــد تاريخي

ــاب)39(. ــة الإره محارب
كمــا شــهدت هــذه المــدة تــأزم العاقــات بــين الولايــات المتحــدة وروســيا، وذلــك 
بســبب اعتقــاد روســيا بتــورط دعــم الجانــب الأمركــي للثــورات الملونــة، وأطلــق 

37- أحمد باسل البياتي، مصدر سبق ذكره، ص 28
38- بــال دونــاي وزدزســلو لانشوفســكي، الأمــن والمؤسســات الأورو-أطلســية، الترجمــة: عمــر 
ــنوي  ــاب الس ــة، الكت ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــي، مرك ــين الأيوب ــن وأم ــن حس ــي، حس الأيوب

ــدولي، بــروت، 2006، ص 114 ــزع الســاح والأمــن ال 2006: التســلح ون
39- أحمــد ســليم الرصــان، الاســتراتيجية الأمريكيــة الجديــدة في أفغانســتان، مجلــة دراســات 

شرق أوســطية، مجلــد 13، العــدد، 50، مركــز دراســات الــشرق الاوســط، 2010، ص 30
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ــاد  ــورت في دول الاتح ــي تط ــركات الت ــى الح ــة« ع ــورات الملون ــح »الث مصطل
ــن، إذ كان  ــادي والعشري ــرن الح ــة الق ــان في بداي ــابق ودول البلق ــوفييتي الس الس
ــات  ــلمية والاحتجاج ــة الس ــتخدموا المقاوم ــد اس ــورات ق ــذه الث ــاركون في ه المش
ــد  ــم، وق ــز لثورته ــرة كرم ــدد أو زه ــون مح ــتخدام ل ــب اس ــرات إلى جان والمظاه
ــورد في  ــون ال ــراء بل ــي حم ــة، ه ــوان رئيس ــة أل ــورات بثاث ــذه الث ــزت ه تمي
ــون  ــراء بل ــام 2004م، وصف ــا ع ــة في أوكراني ــام 2003م، وبرتقالي ــا ع جورجي
زهــرة الخُزامــى في قرغيزســتان عــام 2005م، ووجهــت روســيا وقتهــا الاتهامــات 
نحــو الولايــات المتحــدة في دعــم هــذه الثــورات بالمــال والعتــاد والدعــم الســياسي، 
ولجــأت الولايــات المتحــدة وقتهــا لممارســة القــوة العســكرية والاقتصاديــة وحتــى 
الدبلوماســية ضــد حلفــاء روســيا في العالــم؛ مــن أجــل إضعــاف الــدور الــروسي في 

ــدولي )40(. ــام ال النظ

ــة حمــد المكيمــي، التحــولات الديمقراطيــة في جمهوريــة قرغيزســتان في المــدة 1991- 40- هيل
2021، حوليــات آداب عــين شــمس، مجلــد، جامعــة عــين شــمس - كليــة الآداب، ايلــول، 2021، 

ص 7.
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المطلب الثاني
 العلاقات الأمريكية الروسية من عام 2008-2005

ــد  ــروسي ق ــش ال ــام 2005م أن الجي ــة ع ــين« في بداي ــروسي »بوت ــس ال ــين الرئي ب
ــرى في  ــة أخ ــود في أي دول ــر موج ــة غ ــلحة النووي ــن الأس ــداً م ــاً جدي ــور نوع ط
العالــم – إشــارة إلى الولايــات المتحــدة– وأن هــذا الســاح ســيكون جاهــزاً للخدمــة 
ــور  ــدة »ايغ ــك الم ــروسي في تل ــة ال ــر الخارجي ــده وزي ــا أك ــذا م ــنوات، وه في س
ــلحة  ــذه الأس ــداً أن ه ــام 2005م، مؤك ــباط ع ــخ في ش ــر ميون ــوف« في مؤتم ايفان
ليســت ضــد دولــة بعينهــا، وبعــد ذلــك جــاءت الحــرب الروســية الجورجيــة عــام 
ــا  ــدة أنه ــات المتح ــعر الولاي ــا أن تش ــن وراء تصعيده ــروس م ــي أراد ال 2008 الت

ــة. عقــدت العــزم عــى العــودة وبقــوة لتعزيــز مكانتهــا الدولي
ــة  ــها سياس ــط لنفس ــد أن تخت ــرن الجدي ــن الق ــد الأول م ــيا في العق ــت روس حاول
ــي  ــرد الأمريك ــرة التف ــن ظاه ــد م ــدة تح ــة جدي ــات دولي ــق توازن ــي إلى خل ترم
وتعيــد التــوازن للعاقــات الأمريكيــة الروســية )41(، ولهــذا الســبب بذلــت روســيا 
كامــل جهدهــا في بنــاء عاقــات أكثــر تطــوراً مــع الهنــد والصــين وباقــي الــدول 
ــروسي في  ــب ال ــض الجان ــد رف ــة، فق ــة الأمريكي ــض للهيمن ــط الراف ــن الخ ضم
ذلــك الوقــت بشــكل مطلــق إنضمــام جورجيــا وأوكرانيــا لحلــف شــمال الأطلــي 
)الناتــو(، وقــد بينــت القيــادات الروســية ذلــك عــن طريــق ردهــا بشــكل قــاسي 
عــى محــاولات جورجيــا بالإنضمــام للحلــف وكشــف كل عيــوب النظــام الجورجــي 

ممــا دفــع بالغــرب والولايــات المتحــدة للتخــي عنهــا)42(.
إن الملفــات المؤثــرة في العاقــات الأمريكيــة الروســية كانــت متعــددة في هــذه المــدة، 
وهــي معقــدة ومتشــابكة، إلا أن هنــاك عــدة ملفــات أكثــر أهميــة في تلــك العاقات، 

: هي و

أولاً: الحرب الروسية الجورجية وتداعياتها
ــاشراً،  ــاً مب ــي ارتباط ــف الأطل ــيع حل ــة توس ــة بقضي ــرب الجورجي ــط الح  ترتب

41- واثــق محمــد بــراك، التنافــس الامريكــى: الــروسى فى القوقــاز: الحــرب الروســيه: الجورجيــه 
ــة أبحــاث كليــة التربيــة الأساســية، مجلــد 9، عــدد 2، جامعــة الموصــل - كليــة  انموذجــاً، مجل

التربيــة الأساســية، مــارس، 2010، ص 313.
ــي  ــز حموراب ــاردة، مرك ــرب الب ــد الح ــية بع ــة الروس ــات الأمريكي ــي، العاق ــارق الطائ 42- ط

ــراق، 2012، ص 66. ــداد – الع ــة الأولى، بغ ــتراتيجية، الطبع ــات الاس ــوث والدراس للبح
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ــف أمــراً مرفوضــاً لا يمكــن تجــاوزه.  ــا إلى الحل فروســيا عــدت انضمــام جورجي
ولذلــك، نظــرت بعدائيــة إلى المطالبــات الجورجيــة بالانضمــام إلى الحلــف، وأســهم 

ذلــك في زيــادة العــداء بــين الدولتــين.
ــيا  ــة روس ــظ رغب ــة، ناح ــية الجورجي ــات الروس ــخ العاق ــة تاري ــد ماحظ  وعن
ــداث  ــور الأح ــا، إلا أن تط ــبة إلى جورجي ــي بالنس ــار الأطل ــى الخي ــاء ع في القض
ــدد  ــروسي، ع ــين ال ــذ الكرمل ــن. واتخ ــين البلدي ــا ب ــات في م ــور العاق أدى إلى تده
ــروسي في  ــوذ ال ــر في النف ــداث تغي ــورة اح ــى خط ــدت ع ــي اك ــوات الت ــن الخط م
مناطــق الاتحــادي الســوفيتي، ومنهــا دعــم اقليــم أبخازيــا )الــذي دعمــت روســيا 
ــت  ــتقل ووقع ــان مس ــه ككي ــت ب ــم اعترف ــام 2008 ث ــا ع ــن جورجي ــه ع انفصال
ــم  ــم الدع ــورة تقدي ــى خط ــد ع ــن التاكي ــك ع ــة()43(. ناهي ــة دفاعي ــه اتفاقي مع

لانفصال الشيشان)44(.
ــام 2002  ــي ع ــدة، فف ــات المتح ــع الولاي ــات م ــى العاق ــت ع ــا انفتح ان جورجي
ــذي  ــت ال ــا، في الوق ــكريين في جورجي ــين عس ــارين امريكي ــشر مستش ــمحت بن س
أصبحــت فيــه الأخــرة حلقــة وصــل لنقــل النفــط ومشــتقاته مــن بحــر قزويــن 
إلى الغــرب. ووصلــت العاقــات الروســية الجورجيــة إلى ذروة التــأزم عندمــا قــام 
ــاط روس،  ــة ضب ــال أربع ــام 2006 باعتق ــفيي ع ــي ساكاش ــس الجورج الرئي
والانفتــاح عــى الولايــات المتحــدة بشــكل ملحــوظ، إذ اتخــذت في المقابــل الولايــات 
ــادرة  ــاً لمب ــم وفق ــد ت ــية. فق ــات الروس ــادة للسياس ــوات مض ــدة خط ــدة ع المتح
ــف  ــة للموق ــدول المعارض ــة ال ــكيل »جمعي ــام 1997 تش ــت ع ــة انطلق أمريكي

ــة« )45(. ــق الانفصالي ــروسي في المناط ال
 وفي ضــوء مــا ســبق، ذهــب بعــض المنظريــن السياســين أن أثــر الحــرب الروســية 
ــات  ــل الولاي ــق عم ــن طري ــة، كان ع ــية الأمريكي ــات الروس ــة في العاق الجورجي
المتحــدة عــى درجــة عاليــة مــن التنســيق مــع الجانــب الجورجــي، وكشــف عــن 
ــين الجورجيــين مــن ســاحة  ــات المتحــدة بنقــل المقاتل ــام الولاي ــك التنســيق قي ذل
ــة، فضــاً عــى الحشــد الإعامــي  الحــرب في العــراق إلى ســاحة الحــرب الجورجي

43- حــول جــذور الأزمــة الأبخازيــة، انظــر: محمــد رفعــت الإمــام، جورجيــا والأزمــة الأبخازيــة، 
مجلــة السياســة الدوليــة، المجلــد 38، العــدد 147، مؤسســة الاهــرام، القاهــرة، كانــون الثانــي، 

.145-141 ،2002
44- انظــر: جهــاد عــودة ومــروة البــدري وإيمــان عبدالعــال، الحــرب الروســية - الجورجيــة: 
اســتعادة النفــوذ الــروسي في جورجيــا، المجلــة العلميــة للبحــوث والدراســات التجاريــة، المجلــد 

ــة التجــارة وإدارة الاعمــال، 2017، ص 109 ــوان - كلي 31، العــدد 1، جامعــة حل
45- واثق محمد براك، مصدر سبق ذكره، ص 316.
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الأمريكــي ضــد روســيا. وإذا كان مــن أهــم تداعيــات حــرب القوقــاز أنهــا أعــادت 
إلى روســيا هيبــة الدولــة الكــرى عســكرياً، ولاســيما في أوروبــا، فــإن هــذا الملــف لا 
يمكــن أن يغلــق إلا إذا انتهــت خطــط توســيع حلــف الناتــو، أو إذا تخلــت جورجيــا 

عــن خططهــا بالابتعــاد عــن المنظومــة الروســية.
شــنت القــوات الروســية حربــاً عــى جورجيــا حــين اتهمــت جورجيــا باســتخدام 
ــد  ــن تصعي ــا م ــة)46( وحذرته ــيتيا الجنوبي ــم أوس ــرط في إقلي ــكل مف ــوة بش الق
ــرب  ــن الح ــة وش ــكري في المنطق ــرك العس ــا إلى التح ــا دع ــاك مم ــة هن الأزم
ــا والاعــتراف بهمــا دولتــين  ــة وأبخازي لإعــان انفصــال إقليمــي أوســيتيا الجنوبي
ــا  ــن جورجي ــرى م ــم أخ ــدود إلى أقالي ــاوز الح ــيا بتج ــت روس ــتقلتين. وقام مس
عــى الرغــم مــن جــولات المدمــرات الأمريكيــة في البحــر الأســود )47(، إذ أثــار هــذا 
الإجــراء الانفــرادي مــن الجانــب الــروسي حفيظــة الإدارة الأمريكيــة التــي وجــدت 
في الخطــوة الروســية تصعيــد ليــس لــه مســوغ ولاســيما أن جورجيــا دولــة حليفــة 
ــين  ــين الجانب ــات ب ــادل الاتهام ــا أدى إلى تب ــة، مم ــا في المنطق ــئ قدمه ــا وموط له
الأمريكــي والــروسي، فالــروس ينظــرون إلى الحــرب بأنهــا عمــل مــشروع لحمايــة 
مواطنيهــا وأن ممارســتهم لهــذا الحــق أمــر طبيعــي حتــى لــو أدى ذلــك إلى قيــام 
ــيكون  ــة س ــي في المنطق ــوذ الأمريك ــم النف ــرب، وأن تحجي ــع الغ ــاردة م ــرب ب ح
ــا  ــأن جورجي ــيا ب ــن إدراك روس ــاً م ــا انطاق ــار نفوذه ــار وانكس ــة لأنحس بداي

ــة)48(. ــدة في المنطق ــات المتح ــشروع الولاي ــدة لم ولي
ــوة  ــا كق ــتعادت مكانته ــاعدتها لاس ــورة س ــرب بص ــد الح ــيا بع ــت روس  خرج
ــيا  ــدت روس ــا. وع ــرض إرادته ــا وف ــن مصالحه ــاع ع ــى الدف ــادرة ع ــرى ق ك
ــة،  ــؤونها الداخلي ــي في ش ــل أمريك ــو تدخ ــة ه ــة الجورجي ــات الأمريكي أن العاق
ــم تكــن في ذلــك الوقــت في وضــع يســمح لهــا بمواجهــة عنيفــة مــع الولايــات  فل
ــدم  ــذر وع ــي بالح ــد الخارج ــى الصعي ــروسي ع ــلوك ال ــم الس ــدة، إذ اتس المتح
إطــاق التهديــدات أو الدخــول في مواجهــات غــر محســوبة أو مأمونــة النتائــج مــع 
الولايــات المتحــدة. ومــن ثــم فــإن الموقــف مــن الأزمــة في أوســيتيا عكــس تغــراً لــه 
دلالاتــه فيمــا يتعلــق بالسياســة الروســية وتــوازن القــوى الدوليــة، فقــد عكســت 
ــن  ــاً لا يمك ــاً دولي ــا فاع ــيا بوصفه ــد دور روس ــية في تأكي ــادة الروس ــة القي رغب

46- نورهــان الســيد الشــيخ، مســتقبل النظــام الــدولي في ضوء أزمــة أوســيتيا الجنوبيــة، التقرير 
ــتراتيجيات،  ــة وصراع الاس ــتقبل الأم ــان: مس ــة البي ــن مجل ــادر ع ــادس الص ــتراتيجي الس الاس
التقريــر 6، المركــز العربــي للدراســات الانســانية - مجلــة البيــان بالســعودية، 2009، ص 356.

47- جهاد عودة ومروة البدري وإيمان عبدالعال، مصدر سبق ذكره، ص 111.
48- نورهان الشيخ، مصدر سبق ذكره ، ص 359.
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ــوذ  ــع النف ــض مواق ــتعادة بع ــة لاس ــي في محاول ــه القوم ــتراق أمن ــاوزه أو اخ تج
التــي فقدتهــا منــذ تفــكك الاتحــاد الســوفيتي، وتصحيــح الخلــل في تــوازن القــوى 
مــع الولايــات المتحــدة في عاقــة أكثــر تكافــؤ بــين شريكــين عــى قــدم المســاواة في 
إدارة الشــأن الــدولي، كمــا أن تحــدي روســيا الواضــح للضغــوط الأمريكيــة الــذي 
ــات  ــب الولاي ــل ومــن جان ــا ب ــدا غــر متوقــع ليــس فقــط مــن جانــب جورجي ب

ــة الانكســار الأمريكــي)49(. المتحــدة ذاتهــا يشــر إلى بداي
ــة  ــات المتحــدة في الحــرب الجورجي ــدأت بــين روســيا والولاي ــي ب  إن المواجهــة الت
ــات المتحــدة  ــة، إذ أكــدت الولاي ــات الدولي ــدة مــن العاق ــة جدي ــة لحقب تعــد بداي
ــو(،  ــي )النات ــمال الأطل ــف الش ــا إلى حل ــم جورجي ــيتم ض ــه س ــتمرار أن باس
ــق  ــود، وتعلي ــر الأس ــة في البح ــة أوكراني ــاورات أمريكي ــن من ــك م ــق ذل وماراف
ــام  ــر في النظ ــن التغ ــفت ع ــة كش ــذه الأزم ــف، إذ إن ه ــع الحل ــيا م ــاون روس تع
ــات  ــه العاقــات المســتقبلية مــن تفاعــات بــين الولاي ــدولي ومــا ســتنطوي علي ال

ــيا. ــدة وروس المتح
إن أمــن الطاقــة بالنســبة إلى روســيا وضرورة الســيطرة عــى خطــوط نقــل النفــط 
ــا عــى البحــر  ــئ جورجي ــن عــر موان ــاز مــن آســيا الوســطى وبحــر قزوي والغ
الأســود إلى أوروبــا، وضمــان بقائهــا تحــت النفــوذ الــروسي مــن الاســباب المهمــة 
بالنســبة لروســيا، فروســيا كانــت تــرى ان الــراع الــدولي هــو صراع عــى مصادر 
الطاقــة، وان عــى روســيا فــرض مزيــد مــن النفــوذ النفطــي في الأســواق الأوروبية، 
ــكرية  ــة العس ــتعادة المؤسس ــة في اس ــية الجورجي ــرب الروس ــاعدت الح ــد س لق
الروســية لهيبتهــا وانضباطهــا ومكانتهــا بــين الــدول العظمــى في النظــام الــدولي، 
كمــا اســتطاعت روســيا إعــادة طــرح نفســها كقــوة أوروبيــة ذات عمــق آســيوي 
كمــا كان عليــه الحــال قبــل تقــكك الاتحــاد الســوفيتي، إذ جــاء رد الفعــل الــروسي 

عــى الهجــوم الجورجــي عــى أوســيتيا الجنوبيــة حاســماً بشــكل كبــر)50(.

ثانياً: الملف النووي الإيراني
ــدة  ــات المتح ــين الولاي ــراع ب ــود ال ــم بن ــن أه ــي م ــووي الإيران ــف الن ــدّ المل يع
وروســيا، فإيــران مــن وجهــة النظــر الأمريكيــة، تشــكل تحــدي يجــب التعامــل 
معــه ولاســيما بعــد التســارع في تطويــر الرنامــج النــووي، بينمــا لا تــرى روســيا 
في الرنامــج الإيرانــي مــا يســتدعي تخــوف الولايــات المتحــدة أو المجتمــع الــدولي، 

49- جهاد عودة ومروة البدري وإيمان عبدالعال، مصدر سبق ذكره، ص 120.
50- واثق محمد براك،، مصدر سبق ذكره، ص 310.
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لقــد أصبحــت الأزمــة النوويــة الإيرانيــة واحــدة مــن القضايــا التــي تثرهــا الإدارة 

ــا  ــي تعده ــيا الت ــع روس ــة م ــذه القضي ــارت ه ــا اث ــا، كم ــع حلفائه ــة م الأمريكي

ــن  ــد م ــا إلى الح ــعي منه ــران، في الس ــكري لإي ــف العس ــدة الحلي ــات المتح الولاي

ــا في  ــران، لم ــة إلى إي ــا النووي ــر التكنولوجي ــع تصدي ــف ومن ــذا التحال ــات ه تفاع

ــة )51(. ــح الأمريكي ــد للمصال ــن تهدي ــك م ذل

ــة،  ــة النووي ــاك التقني ــران بامت ــم لإي ــا الداع ــيا موقفه ــة روس ــوء مواصل  وفي ض

وإنشــائها لعــدد مــن المفاعــات النوويــة الإيرانيــة)52(، فلــم يكــن مســتبعداً لجــوء 

الكونغــرس الأمريكــي إلى صياغــة قانــون يفــرض حظــراً عــى الــشركات الروســية 

المتعاملــة مــع إيــران.

 ومــن هنــا نســتطيع تحديــد أهميــة هــذا الملــف في العاقــات الأمريكيــة الروســية، 

ــين  ــدة ب ــات المتح ــت الولاي ــرى، إذ ربط ــات أخ ــين ملف ــه وب ــط بين ــرى الرب وج

إمكانيــة إيقــاف برنامــج الــدرع الصاروخيــة، في مقابــل تعــاون روســيا في قضيــة 

ــاراك  ــووي الإيرانــي وهــو مــا جــرى طرحــه بعــد تــولي الرئيــس ب الرنامــج الن

ــا  ــن القضاي ــة م ــة الإيراني ــة النووي ــدت الأزم ــام 2009. اذ ع ــم ع ــا الحك اوبام

ــة  ــذه القضي ــت ه ــية، إذ وضع ــة الروس ــات الأمريكي ــت العاق ــي واجه ــة الت المهم

إيــران وروســيا في مواجهــة مــع المجتمــع الــدولي، ولهــذا يــرى بعــض المنظريــن 

السياســيين أن تداعيــات هــذه الأزمــة كان لهــا آثــاراً في طبيعــة العاقــات الأمريكيــة 

الروســية، إذ إن الموقــف الــروسي حيــال الملــف الإيرانــي بقــي ثابــت، عــى الرغم من 

عــودة روســيا بقــوة أكــر عــى المــرح الــدولي، ممــا كــون اعتقــاداً لــدى إيــران 

بــأن روســيا ســتتخذ مواقــف أكثــر وضوحــاً في رفضهــا لأي عمــل عســكري عــى 

إيــران، وروســيا لــن تؤيــد عقوبــات قاســية عــى إيــران، وأنهــا ســترع في إتمــام 

التزاماتهــا حيــال مفاعــل »بوشــهر« النــووي )53(، فضــاً عــن متابعــة وتطويــر 

51- محمــد ســالم أحمــد الكــواز، الرنامــج النــووي الإيرانــي: النشــأة - التطــور - الدوافــع، مجلــة 
دراســات إقليميــة، المجلــد 8، العدد 25، جامعــة الموصل - مركــز الدراســات الإقليميــة، 2012، ص 255

52- أنــوشروان احتشــامي، الرنامــج النــووي الإيرانــي: التحديــات والخيــارات، مجلــة آراء حــول 
الخليــج، العــدد 48، مركــز الخليــج للأبحــاث، ايلــول، 2008، ص 26.

ــهر،  ــة بوش ــوب شرق مدين ــم جن ــد 17 ك ــى بع ــران ع ــة في إي ــة نووي ــة طاق ــي محط 53- ه
عــى الخليــج العربــي، افتتــح في عــام 2011، أنظــر: فتحــي جريــل لوجــي، تطــور العاقــات 
ــة  ــي، الطبع ــاون الخليج ــس التع ــى دول مجل ــتقبلية ع ــا المس ــة وتداعياته ــة – الإيراني الأمريكي

ــر، 2018، ص 33 ــث، القاهرة–م ــاب الحدي الأولى، دار الكت
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تعاونها مع إيران في ميادين اقتصادية وتجارية وعسكرية عدة.

مــن جهــة أخــرى فــإن روســيا حافظــت عــى عاقتهــا مــع إيــران ولكــن ضمــن 

الضوابــط الآتيــة)54(:
ــل  ــية لتحوي ــة روس ــه مبارك ــى أن ــي ع ــاون روسي - إيران ــم أي تع 1- أن لا يفُه
برنامــج إيــران النــووي مــن الغايــات الســلمية إلى الغايــات العســكرية، وأن لا يتوفر 

أي دليــل مــن أي نــوع عــى تســاهل روســيا في أمــر كهــذا.
2- أن لا يحــدث أي إخــال بالتــوازن العســكري الاســتراتيجي في المنطقــة الممتــدة 

مــن ضفــاف بحــر قزويــن والبحــر الأســود إلى البحــر المتوســط.
ــي  ــداً، الت ــي تحدي ــج العرب ــق دول الخلي ــران قل ــع إي ــاون م ــر أي تع 3- أن لا يث
شــهدت عاقاتهــا مــع روســيا تطــوراً نوعيــاً في عهــد الرئيــس الــروسي فاديمــر 

بوتــين.
ــى  ــط ع ــة كأداة ضغ ــية الاقتصادي ــدة الدبلوماس ــات المتح ــتخدمت الولاي ــد اس لق
ــي  ــاد الإيران ــر الاقتص ــووي، وتاث ــا الن ــن برنامجه ــى ع ــل أن تتخ ــن أج ــران م إي
ــتثمارات  ــروج الاس ــة الى خ ــات الاقتصادي ــت العقوب ــام 2013م، وانته ــى ع حت
ــر  ــادرات غ ــم الص ــاض حج ــم، وانخف ــتوى التضخ ــع مس ــاد، ورف ــارج الب خ
ــه،  ــوض ب ــتثمارات للنه ــخ الاس ــي الى ض ــاد الايران ــاج الاقتص ــد احت ــة. وق النفطي

ــي)55(. ــط الإيران ــة النف ــل صناع ــادة تأهي وإع
ــاة الاقتصــاد  ــادات المســتمرة في أســعار النفــط في تخفيــف معان ــم تنجــح الزي ول
ــي  ــة الت ــة والدولي ــرات الاقليمي ــف الراعــات والتوت ــاع كل ــي، نتيجــة ارتف الإيران
تتســبب بزيــادة الانفــاق العســكري، في ظــل تداعيــات المواجهــة المرتبطــة بالملــف 
ــات  ــة عقوب ــدول الغربي ــرض ال ــإن ف ــذا ف ــدة، وله ــات المتح ــع الولاي ــووي م الن

ــي)56(. ــاراً ســلبية في الاقتصــاد الإيران ــرك آث ــران ت ــة عــى إي اقتصادي
ــا إلى  ــد عودته ــط لتجدي ــشرق الأوس ــين في ال ــاء إقليمي ــيا إلى حلف ــة روس إن حاج
ــم، إذ  ــدول في الإقلي ــن ال ــدد م ــع ع ــا م ــين عاقاته ــا لتمت ــة دفعه ــاحة الدولي الس
تتبنــى هــذه الــدول مواقــف ضــد السياســة الأمريكيــة، ولــم تجــد روســيا أفضــل 

ــة  ــة النووي ــورات الأزم ــن تط ــة م ــيا الاتحادي ــف روس ــواز، موق ــد الك ــالم أحم ــد س 54- محم
الإيرانيــة 2005 - 2008 دراســة تاريخيــة، مجلــة أبحــاث كليــة التربيــة الأساســية، المجلــد 12، 

ــراق، 2012، ص 312 ــية، الع ــة الأساس ــة التربي ــل - كلي ــة الموص ــدد 2، جامع الع
ــة  55- رشــا عدنــان مبيضــين، الاتفــاق النــووي الإيرانــي وانعكاســاته الإقليميــة والدوليــة، مجل
البلقــاء للبحــوث والدراســات، المجلــد 23، العدد 1، جامعــة عمــان الأهليــة - الأردن، 2020، ص 36.

ــدار  ــة الأولى، ال ــس، الطبع ــة ادري ــة: زين ــدولي، ترجم ــع ال ــران والمجتم ــارزي، إي ــا ب 56- تريت
ــان، 2012، ص 104. ــاشرون، بروت-لبن ــوم ن ــة للعل العربي
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مــن إيــران للتحالــف معهــا في تلــك المــدة بســبب الحصــار الاقتصــادي الأمريكــي 
عليهــا، ومــن وجهــة أخــرى كانــت إيــران حريصــة عــى التحالــف مــع أطــراف 
دوليــة قويــة قــادرة عــى دعمهــا في مواجهــة الولايــات المتحــدة، إذ التقــت مصالــح 
ــة  ــدرات نووي ــاك ق ــران في امت ــق إي ــيا ح ــت روس ــا دعم ــيا عندم ــران وروس إي
ســلمية وعندمــا تولــت مســؤولية إكمــال بنــاء وتشــغيل مفاعــل بوشــهر النــووي 

الإيرانــي.
لكن هذا التحالف واجه عدد من التحديات، ومنها:

ــي  ــووي الإيران ــف الن ــين: المل ــط بموضوع ــه يرتب ــي، فان ــد الأمريك ــى الصعي ع
ــيا  ــدة وروس ــات المتح ــين الولاي ــة ب ــة المتعارض ــح الاقتصادي ــه، والمصال وتطورات
ولاســيما في منطقــة بحــر قزويــن أو مــا يعــرف ببحــر الخــزر. و طــرح موضــوع 
ــان  ــرات ب ــود تقدي ــة وج ــاردة، نتيج ــرب الب ــد الح ــن بع ــر قزوي ــة في بح الطاق
ــوى  ــل الق ــا جع ــاز، مم ــط والغ ــن النف ــة م ــات مهم ــك احتياطي ــة تمتل المنطق
ــة  ــا منطق ــا انه ــس عليه ــة التناف ــن صعوب ــا )57(. وزاد م ــس عليه ــرى تتناف الك
ــتثمارات،  ــن الاس ــد م ــاج الى مزي ــة يحت ــا الطبيعي ــتخراج ثرواته ــة، وان اس مغلق
ــتهاك.  ــواق الاس ــة الى اس ــن المنطق ــة م ــل الطاق ــرات نق ــوع مم ــب موض الى جان
واســتطاعت الولايــات المتحــدة الدخــول إلى المنطقــة عــن طريــق التحالــف الأمريكي 
ــن  ــد م ــذي أدى إلى مزي ــر ال ــي، الأم ــف الامريكي-الترك ــي والتحال – الأذربيجان
الــراع والتنافــس كنتيجــة لاختــاف مصالــح الأطــراف المتنافســة، وقــد تحركــت 
روســيا في العــام 2001م باتجــاه توقيــع اتفاقيــة للحفــاظ عــى العاقــات ومبــادئ 
التعــاون مــع إيــران رغبــة بمنــع دخــول قــوى منافســة الى منطقــة بحــر قزويــن 

وآســيا الوســطى )58(.
ــن أن  ــة م ــران متخوف ــت إي ــيا، فبق ــران وروس ــين اي ــة ب ــد الطاق ــى صعي ــا ع ام
تتحــول روســيا إلى بديــل أكثــر أمنــاً لإمــداد الصــين باحتياجاتهــا المتزايــدة مــن 
النفــط والغــاز عــى حســاب الصــادرات الإيرانيــة للصــين مــن هاتــين الســلعتين 

ــتراتيجيتين)59(. الاس

57- وســيم قلعجيــة، روســيا الاوراســية زمــن الرئيــس فاديمــر بوتــين، الــدار العربيــة للعلــوم، 
الطبعــة الأولى، بــروت- لبنــان، 2016، ص43.

58-  لقمــان عمــر النعيمــي وميثــاق خــر اللــه جلــود، عاقــات تركيــا الإقليميــة في عهــد حكومــة 
ــل،  ــة الموص ــة والنشر-جامع ــر للطباع ــن الأث ــة الأولى، دار اب ــة، الطبع ــة والتنمي ــزب العدال ح

ــراق، 2012، ص 236 بغداد–الع
ــامح  ــة: س ــية، ترجم ــار الدبلوماس ــران وانتص ــا وإي ــدو أوبام ــارة ع ــارزي، خس ــا ب 59- تريت

ــان، 2018، ص 240 ــاشرون، بروت-لبن ــوم ن ــة للعل ــدار العربي ــة الأولى، ال ــف، الطبع خل
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ثالثاً: برنامج الدرع الصاروخي الأمريكي وسباق التسلح
ــرت في  ــي أث ــات الت ــرز الملف ــن أب ــي م ــي الأمريك ــدرع الصاروخ ــج ال ــد برنام يع
العاقــات الأمريكيــة الروســية، إذ عدتــه الولايــات المتحــدة عامــاً فاعــاً لمصلحــة 
ــا  ــم، بينم ــر العال ــشرة ع ــا المنت ــن مصالحه ــي وأم ــا القوم ــى أمنه ــا ع حفاظه
عدتــه روســيا عامــاً مهــدداً لأمنهــا عــن طريــق تحجيــم قوتهــا النوويــة، إذ شــكل 
خروجــاً عــن المألــوف العالمــي بعــد عــام 1972، عندمــا اتفقــت القوتــان آنــذاك 
عــى اســتمرار العاقــة البينيــة محكومــة عــى وفــق مبــدأ الــردع المتبــادل. فقــدرة 
الطــرف الأول عــى الهجــوم، وقــدرة الطــرف الثانــي عــى الــردع المقابــل، تمنــع 
الطــرف الأول مــن التفكــر بالهجــوم حتــى لــو امتلــك القــدرة عــى ذلــك، بينمــا 
تعــد روســيا إكمــال مــشروع الــدرع الصاروخيــة طــارداً لنظــرة الــردع المقابــل 
ــيا  ــتراتيجي لروس ــاف اس ــبوق، وانكش ــر مس ــي غ ــوق أمريك ــي تف ــه يعن فإكمال

التــي فقــدت بذلــك ميــزة الــردع المقابــل)60(.
ــأن  ــروسي بش ــي وال ــب الأمريك ــين الجان ــان مشــترك ب في عــام 2006م، صــدر بي
ــووي،  ــار الن ــة الانتش ــة ومكافح ــة الذري ــلمي للطاق ــتخدام الس ــاون في الاس التع
وكذلــك إعــان مشــترك بشــأن النهــج الشــامل لمكافحــة الإرهــاب النــووي، ووقــع 
ــات  ــع الولاي ــة م ــات الثنائي ــاء المحادث ــام 2006م، لإنه ــولاً في ع ــين بروتوك الجانب
ــم  ــد ت ــة، وق ــارة العالمي ــة التج ــيا إلى منظم ــام روس ــأن شروط انضم ــدة بش المتح
ــا  ــة التكنولوجي ــي اتفاقي ــين، وه ــين الحكومت ــات ب ــت اتفاقي ــى س ــع ع التوقي
ــي،  ــش المؤس ــة التفتي ــوم، واتفاقي ــارة اللح ــة تج ــة، واتفاقي ــة الحيوي الزراعي
ــح  ــراءات من ــأن إج ــة بش ــة، واتفاقي ــة الفكري ــوق الملكي ــة حق ــة لحماي واتفاقي
ــت  ــدة كان ــك الم ــات في تل ــر إلى أن العاق ــا يش ــع، مم ــتراد البضائ ــص اس تراخي
منفتحــة في العديــد مــن المجــالات )61(. وقــد شــكل العــام 2006م منعرجــاً جديــداً 
في العاقــات الأمريكيــة الروســية، وتحديــداً بعــد توجيــه الرئيــس الأمريكــي »بــوش 
الابــن« رســالة للرئيــس الــروسي »فاديمــر بوتــين« في مؤتمــر صحفــي في العاصمة 
التشــيكية بــراغ، حــول طبيعــة مخاوفــه مــن النظــام الدفاعــي الصاروخــي، وعــن 
ســبب رفضــه للتعــاون مــع هــذا النظــام، وعــى إثــر هــذه الرســالة، قــام الرئيــس 
ــي،  ــي الصاروخ ــام الدفاع ــشروع النظ ــل في م ــدء العم ــن ب ــان ع ــي بالأع الأمريك
الــذي اطلــق عليــه حينهــا نظــام »الــدرع الصاروخــي«، ويقصــد بــه بنــاء نظــام 

60- محسن حساني العبودي، مرجع سابق، ص 255.
61-  عامر هاشم عواد، التحول فـى العاقات مصدر سبق ذكره، ص 79.
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ــارات  ــر للق ــتي عاب ــاروخ باليس ــقاط أي ص ــى إس ــادرة ع ــخ ق ــاد للصواري مض
يســتهدف الأراضي الأمريكيــة في الجــو، وقبــل وصولــه إلى الأراضي الأمريكيــة. ورداً 
ــراراً  ــام 2007م، ق ــة الع ــن« في بداي ــروسي »بويت ــس ال ــدر الرئي ــك أص ــى ذل ع
ــات  ــا والاتفاقي ــة في أوروب ــوات التقليدي ــدة الق ــيا لمعاه ــق روس ــه تطبي ــف في يوق
ــف  ــد حل ــه توقــف روســيا عــن تزوي ــب علي ــذي يترت ــك، ال ــة بذل ــة المتعلق الدولي
ــك  ــا، وكذل ــرب أوروب ــزة ق ــا المتمرك ــأن قواته ــات بش ــي بالمعلوم ــمال الأطل ش
عمليــات المراقبــة والتفتيــش عــى الوحــدات الروســية، وإلغــاء الحــدود القصــوى 
لنــشر القــوات الروســية في أوروبــا، كمــا اســتمرت روســيا حتــى منتصــف العــام 
2007م، بنــشر دوريــات القاذفــات القــادرة عــى حمــل رؤوس نوويــة وصواريــخ 
كــروز عــى مقربــة مــن ســواحل بريطانيــا والنرويــج وولايــة ألاســكا الأمريكيــة، 
ــية  ــة الروس ــوات البحري ــشر الق ــوريا لن ــة في س ــدة بحري ــتخدام قاع ــم اس ــا ت كم
في البحــر المتوســط، الــذي كان مســيطراً عليــه بالســابق مــن الأســطول الســادس 

ــي )62(. الأمريك
وأدى الانتشــار الكبــر للقــوات الأمريكيــة في الخليــج العربــي والعــراق وأفغانســتان 
ــع  ــارض م ــا يتع ــو م ــا، وه ــق لمصالحه ــر تطوي ــذا الأم ــيا أن في ه إلى ادراك روس
ــام  ــل في النظ ــراً فاع ــا عن ــيا بوصفه ــادة روس ــية في إع ــادة الروس ــة القي رؤي
الــدولي، وعــى الرغــم مــن ذلــك انتهــى عــام 2007م، بإصــدار الرئيســين الأمريكي 
ــاون  ــز التع ــة لتعزي ــين«، خط ــر بوت ــروسي »فاديم ــن« وال ــوش الأب ــورج ب »ج
الثنائــي والــدولي في الاســتخدام الســلمي للطاقــة الذريــة، شريطــة تطبيــق نظــام 
منــع الانتشــار بشــكل صــارم، وشــهد عــام 2008م تعزيــز العاقــات التجاريــة 
بــين البلديــن، إذ توســعت التجــارة لأكثــر معدلاتهــا، ففــي العــام 2006 كان حجــم 
ــار  ــو 15.27 ملي ــا نح ــار دولار منه ــو 439.3 ملي ــة نح ــيا الخارجي ــارة روس تج
دولار تجــارة مــع الولايــات المتحــدة )ومنهــا 8.4 مليــار دولار صــادرات روســية(، 
وبلغــت تجــارة روســيا الخارجيــة الكليــة عــام 2008 نحــو 735.04 مليــار دولار، 
منهــا نحــو 26.56 مليــار دولار مــع الولايــات المتحــدة )منهــا 13.75 مليــار دولار 

صــادرات روســية( )63(.

62- آيــة عبدالعزيــز، البحــر الأســود: ميــدان للــردع البحــري بين الولايــات المتحــدة الأمريكية وروســيا، 
مجلــة آفاق سياســية، العــدد 45، المركــز العربي للبحــوث والدراســات، مــر، 2019، ص 24.

63- وليــد قــارة، الســاح النــووي بــين الامتــاك الســلمي والاســتخدام العســكري، مجلــة النــدوة 
للدراســات القانونيــة، العــدد 22، الجزائــر، 2019، ص 110.

 Russian Federation trade balance, exports and imports by country and وايضــا: 
.Op. Cit  ,2008  region
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ــة  ــات الأمريكي ــلبا في العاق ــة س ــدرع الصاروخي ــف ال ــر مل ــد أث ــا، فق ــن هن وم
ــوش  ــي ب ــيما في إدارت ــة - ولا س ــوات الأمريكي ــدت الدع ــا تصاع ــية، فكلم الروس
الابــن - لاســتكمال بنــاء المــشروع، زاد ذلــك مــن توتــر العاقــات بــين الطرفــين، 
ــة وقــف الرنامــج،  ــا صــدرت تلميحــات أو إشــارات بإمكاني وعــى العكــس، كلم
ــى  ــا ع ــك، وفض ــا. ولذل ــات بينهم ــراج في العاق ــرب انف ــن ق ــث ع ازداد الحدي
ــض  ــج، ورف ــة للرنام ــدوى العملي ــوح الج ــدم وض ــرة، وع ــة الكب ــل التكلف عوام
بعــض الأطــراف الأوروبيــة لــه، واتخــاذ روســيا لإجــراءات متعــددة تتعلــق بســباق 
تســلح عالمــي جديــد، تعــد مــن العوامــل التــي وقفــت في وجــه اســتكمال المــشروع، 
ورفضــت روســيا المــشروع رفضــاً قاطعــاً، ورفضــت التســويفات الأمريكيــة بأنــه 
موجــه نحــو إيــران، وليــس نحوهــا، وقالــت إنــه يهــدد أمنهــا النــووي والقومــي، 
ــن  ــدة م ــي أن واح ــن أخف ــين: »ل ــر بوت ــروسي فاديم ــس ال ــال الرئي ــك، ق ولذل
ــن  ــد ش ــا«. وق ــي في أوروب ــاع الصاروخ ــزال الدف ــا ت ــت وم ــا كان ــب القضاي أصع
ــة فــرض ســيادتها  بوتــين هجومــاً عــى الولايــات المتحــدة، متهمــاً إياهــا بمحاول
العســكرية عــى العالــم، وقــال إن إقامــة هــذه النظــم الصاروخيــة في بولنــدا هــي 
أكــر مثــال عــى عــدم احــترام المصالــح الروســية. كمــا رفــض الرئيــس الــروسي 
ــي،  ــي الأمريك ــج الصاروخ ــف ) 2008- 2012( الرنام ــتري ميدفيدي ــبق ديم الأس
فأشــار بتاريــخ 27 حزيــران 2008 إلى أن هــذا النظــام الصاروخــي لا يخــدم أمــن 
أوروبــا، لأنــه - في رأيــه - ســينظر إليــه كدعــوة إلى المشــاركة في ســباق التســلح )64(.

وأثــارت خطــط الولايــات المتحــدة لنــشر عــشرة صواريــخ مضــادة للصواريــخ في 
بولنــدا ونظــام رادار في جمهوريــة التشــيك حفيظــة روســيا، إذ ترى في خطــة الدرع 
الصاروخيــة خطــراً يهــدد أمنهــا القومــي، وعارضــت روســيا الخطــط الأمريكيــة 
لإقامــة نظــام درع صاروخــي، وإلغــاء معاهــدة الحــد مــن الصواريــخ البالســتية 
»ABM«، الموقعــة بــين البلديــن عــام 1972، التي انســحبت منهــا الولايــات المتحدة، 
فبعــد أن أعلنــت كلٍّ مــن بولنــدا وجمهوريــة التشــيك عــن موافقتهمــا عــى الســماح 
للولايــات المتحــدة بإقامــة قواعــد صواريــخ الــدرع الصاروخــي ومحطــات الــرادار 
ــات  ــين الولاي ــر بوت ــها فاديم ــان رئيس ــى لس ــيا ع ــذّرت روس ــه ح ــة ب الخاص
ــة الســر قدمــاً في خططهــا لإقامــة هــذا المــشروع، حــين قــال:  المتحــدة مــن مغبّ
ــات  ــادل بــين روســيا والولاي ــؤدي إلى »التدمــر المتب إن هــذا المــشروع يمكــن أن ي
المتحــدة«، بعــد أن هــدّد بالانســحاب مــن معاهــدة حظــر ســباق التســلح التقليــدي 

ــدرع الصاروخــي الأمريكــي:  ــد ســلمان، مــشروع ال ــد وخال 64- نقــا عــن: قاســم محمــد عب
ــد 9، العــدد  ــوم القانونيــة والسياســية، المجل ــة الكوفــة للعل دراســة في الأهــداف والمواقــف، مجل

ــراق، 2016، ص 12. ــون، الع ــة القان ــة - كلي ــة الكوف 28، جامع
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ــو  ــل ه ــط، ب ــاً فق ــاً صاروخي ــس درع ــشروع لي ــذا الم ــاف إنّ »ه ــا، وأض في أوروب
جــزء مــن التســلح النــووي الأمريكــي«، وقــد هــدّد بتوجيــه صواريــخ بــاده إلى 
أوروبــا إذا مــدت الولايــات المتحــدة المظلــة الصاروخيــة إلى أوروبــا الشرقيــة، ويبدو 
أن هــذه اللهجــة جعلــت المراقبــين يعيــدون التذكــر بأجــواء الحــرب البــاردة، وكان 
بوتــين قــد حــذّر قبيــل قمــة الــدول الثمانــي الكــرى في حزيــران 2007: مــن أنــه 
ــداف  ــيا أه ــتكون لروس ــا، فس ــة في أوروب ــة الأمريكي ــدرات النووي ــت الق إذا تنام
جديــدة فيهــا، والأمــر مــتروك للجيــش الــروسي لتحديــد هــذه الأهــداف، وأضــاف 
»أنّ الــدرع الصاروخــي الأمريكــي ســيخلّ بالتــوازن الاســتراتيجي العالمــي، وليــس 
ــا  ــدة إنه ــات المتح ــول الولاي ــي تق ــلحة الت ــمالية الأس ــا الش ــران ولا كوري ــدى إي ل
ــو في  ــيئاً ه ــتهدف ش ــي يس ــدرع الصاروخ ــا إن ال ــل لن ــد قي ــقاطها، لق ــد إس تري
الحقيقــة غــر موجــود« )65(، ولقــد عــرّ عــن ذلــك بشــكل واضــح الرئيــس الروسي 
الســابق ديمــتري ميدفيديــف حــين قــال: إنّ روســيا ســترد عــى نصــب عنــاصر 
الــدرع الصاروخيــة الأمريكيــة في بولنــدا وتشــيكياً رداً عســكرياً، وأكّــد في تريحات 
لوســائل إعــام أجنبيــة في 2008/8/26 »أنّ هــذه الصواريــخ الأمريكيــة وضعــت 
ــاً  ــراً إضافي ــق توت ــي وتخل ــر فع ــا بخط ــيا وتهدده ــدود روس ــن ح ــرب م بالق
ــكرياً  ــرد عس ــذا ال ــيكون ه ــا وس ــرد عليه ــا أن ت ــيتعيّن عليه ــا، وس ــبة إليه بالنس
بطبيعــة الحــال«، معربــاً عــن رأيــه بــأن حلــف شــمال الأطلــي يــدرك هــذا الأمــر 
بالكامــل، وأضــاف »أن روســيا تتخــذ موقفــاً ســلبياً مــن احتمــال ضــمِّ جورجيــا 
وأوكرانيــا إلى حلــف شــمال الأطلــي، مشــراً إلى أنّ هــذا الأمــر لــن يكــون مدعــاة 
لــرور روســيا وســيبقى شــأناً مــن شــؤون الحلــف في نهايــة المطــاف«، وأشــار 
إلى أن روســيا حاولــت تطويــر عاقــات شراكــة مــع حلــف شــمال الأطلــي، لكــن 
هــذا الحلــف يحــاول إعــادة النظــر في هــذه العاقــات، وفي بيــان مشــترك للرئيســين 
ــا  ــب لقائهم ــدر عق ــاو« ص ــو جينت ــي »ه ــف والصين ــتري ميدفيدي ــروسي ديم ال
ــاملة  ــة ش ــاء منظوم ــان »أن إنش ــوم 2008/5/23، إذ صرح الطرف ــين ي في بك
للدفــاع المضــاد للصواريــخ في بعــض مناطــق العالــم لا يســاهم في المحافظــة عــى 
التــوازن الاســتراتيجي والاســتقرار ويعرقــل الجهــود الدوليــة للحــد مــن التســلح 
ــروسي ديمــتري ميدفيديــف مــن أنّ  ــس ال ــووي«. وحــذّر الرئي ومــن الانتشــار الن
ــا تقــوض  ــاع الصاروخــي في شرق أوروب ــة لنــشر منظومــة الدف الخطــط الأمريكي
الترتيبــات الأمنيــة في أوروبــا والتــي كانــت ركيــزة الســام طــوال عقــود، وقــال: 

65-  نقــاً عــن: عمــاد فــوزي الشــعيبي، الرنامــج النــووي الإيرانــي بــين الحقائــق والتضخيــم، 
مصــدر ســبق ذكــره، ص 31-28.
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إنّ الخطــط الأمريكيــة لــن تــؤدي ســوى إلى الإضرار بالأمــن الإقليمــي، كمــا حــذّر 
الاتحــاد الأوروبــي مــن مغبـّـة الاعتمــاد عــى »الغــر« لحفــظ الأمــن في أوروبــا فيمــا 
ــا  ــا بيتن يعتقــد أنــه إشــارة إلى الولايــات المتحــدة )66(. وقــال ميدفيديــف: »أوروب
ــب ألا  ــه، يج ــاً صيانت ــا جميع ــه وعلين ــاً في ملكيت ــارك جميع ــذي نتش ــترك، ال المش
ــا  ــك واحــد مهم ــا لمال ــا أن نوكله ــا لا يجــوز لن ــا، كم ــة لجرانن ــوكل هــذه المهم ن
بلــغ مــن الغنــى«، وعــن الــرد الــروسي المحتمــل عــى توقيــع الاتفــاق بــين كلٍّ مــن 
الولايــات المتحــدة وبولنــدا والتشــيك قــال الجنــرال فيكتــور يســين رئيــس أركان 
القــوات الصاروخيــة الاســتراتيجية الروســية ســابقاً: إنّ الــرد يمكــن أن يتمثــل في 
وضــع صواريــخ جديــدة مــن نــوع »اســكندر« ونــشر قاذفــات قنابــل في منطقــة 

»كالينينغــراد« في غــرب روســيا، )تفــع بــين ليتوانيــا وبولنــدا( )67(.
وفي 2008/8/31 حــدّد الرئيــس الــروسي ديمــتري ميدفيديــف، النقــاط الأساســية 
التــي ســتنتهجها بــاده في سياســتها الخارجيــة، معربــاً عــن رفضــه الأحاديــة في 
اتخــاذ القــرارات الدوليــة، في وقــت واجــه فيــه الاتحــاد الأوروبــي، في قمتــه الطارئة 
حــول جورجيــا في الأول مــن أيلــول 2008 في بروكســل، تحديــاً لجهــة قدرتــه عــى 
الخــروج بموقــف موحــد إزاء الأزمــة في القوقــاز. وقــال ميدفيديــف: »إن موســكو لا 
يمكنهــا القبــول بنظــام عالمــي تقتــر فيــه ســلطة اتخــاذ القــرارات عــى دولــة 
ــذا  ــل ه ــدة، وإن مث ــات المتح ــل الولاي ــرى مث ــة ك ــت دول ــى وإن كان ــدة، حت واح
العالــم هــو عالــم غــر مســتقر ويحمــل بــذور تهديــدات بانــدلاع نزاعــات«. وحــدد 
ميدفيــدف النقــاط الرئيســة التــي اعتمــدت عليهــا روســيا في سياســتها الخارجيــة، 
بالاتــي: الالتــزام بالقانــون الــدولي، ورفــض الأحاديــة القطبيــة، وعــدم الســعي إلى 
ــوا،  ــا كان ــا أينم ــة مواطنيه ــيا بحماي ــزام روس ــر، والت ــد آخ ــع أي بل ــة م المواجه

و-تعزيــز العاقــات مــع الأقاليــم الصديقــة)68(.
ــين  ــب ب ــولى المنص ــين )ت ــر بوت ــروسي فاديم ــوزراء ال ــس ال ــن رئي ــل ع ــا نق كم
عامــي 2008- 2012(، كمــا نقلتــه صحيفــة »التايمــز« الأوروبيــة، الصــادرة يــوم 
2008/9/12، تحذيــره دول في أوروبــا الشرقيــة »وتحديــداً بولنــدا وتشــيكيا مــن 
أنّ الصواريــخ النوويــة الروســية ستســتهدفهما إذا ســمحتا للولايــات المتحــدة بنــشر 

66- حســن نــاصر عبدالحســين الشــمري، تحديــات اســتعادة المكانــة الدولية لروســيا الاتحاديــة، مجلة 
مركــز دراســات الكوفــة، العــدد 50، جامعــة الكوفة - مركــز دراســات الكوفــة، العــراق، 2018، ص 137

67- صفــاء حســين عــي الغــزي، السياســة الخارجية الروســية تجــاه الولايــات المتحــدة الأمريكية 
في مرحلــة مابعــد الحــرب البــاردة، مجلــة كليــة القانــون للعلــوم القانونيــة والسياســية، المجلــد 

2، العــدد 6، جامعــة كركــوك - كليــة القانــون والعلــوم السياســية، العــراق، 2013، ص 357.
68- صفاء حسين عي الغزي، المصدر نفسه، ص 358.
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درعهــا الصاروخــي عــى أراضيهمــا«، وتعــدّ هــذه التهديــدات نقطــة تحــوّل كــرى 
في طريقــة تعامــل روســيا مــع أوروبــا، إذ أنهــا لــم توجّــه لــدول أوروبــا أي تهديــد 
منــذ نهايــة الحــرب البــاردة. مــن جانبــه قــال مبعــوث روســيا لــدى حلــف شــمال 
الأطلــي ديمــتري روجوزيــن إنّ توقيــع ذلــك الاتفــاق في مــدة أزمــة صعبــة للغايــة 
في العاقــات بــين الولايــات المتحــدة وروســيا عــى خلفيــة الموقــف في جورجيا يشــر 
إلى أن نظــام الــدرع الصاروخــي ســينشر بالطبــع ليــس لاســتهداف إيــران وإنمــا 
لاســتهداف القــدرة الاســتراتيجية الروســية، إذ يمثــل تزامــن التوصّــل لهــذا الاتفــاق 
مــع الحــرب الروســية الجورجيــة، دليــل عــى أنّ الــدرع الصاروخــي موجــه ضــد 

روســيا )69(.
ــارات  ــة الــروسي ســرغي لافــروف أنّ روســيا ســتترك الخي ــر الخارجي وأكــد وزي
ــان  ــدا ترغب ــدة وبولن ــات المتح ــت الولاي ــة إذا كان ــات جدي ــام مفاوض ــة أم مفتوح
فعــاً في ضمــان ألا تكــون القاعــدة المضــادة للصواريــخ في أوروبــا موجهــة ضــد 
روســيا، موضحــاً أن الأمــر يحتــاج إلى ضمانــات فعليــة، لا إلى مبــادرات سياســية 
ــعيها  ــى س ــؤشر ع ــي م ــي الأمريك ــدرع الصاروخ ــيا أن ال ــرى روس ــطحية وت س
للتفــوق نوويــاً عــى روســيا، ويقــول ســرغي لافــروف وزيــر الخارجيــة الــروسي 
إن اكتســاب الولايــات المتحــدة قــدرة عــى اعــتراض الصواريــخ الروســية قــد يتيــح 
لهــا النظــر في إمكانيــة تســديد ضربــة نوويــة إلى روســيا دون تخــوّف مــن رد فعل 
انتقامــي«، وحــذّر أن بــاده: »بالطبــع ســترد ولكــن بــدون هســتريا، ولا يســعنا 
ــات  ــراء مفاوض ــا إلى ضرورة إج ــرى«، ودع ــرة أخ ــلح م ــباق تس ــوض في س الخ
أمريكيــة روســية للتوصّــل لاتفــاق جديــد بشــأن الســيطرة عــى التســلح لتعزيــز 
الثقــة المتبادلــة بــين الجانبــين، في ظــل اقــتراب انتهــاء معاهــدة خفــض الأســلحة 
ــدة  ــات المتح ــت الولاي ــوفييتي، إذ اتفق ــاد الس ــة الاتح ــان حقب ــة إب ــة الموقع النووي
ــلحة  ــض الأس ــول خف ــات ح ــن المحادث ــدة م ــة جدي ــراء جول ــى إج ــيا ع وروس
ــدة  ــتبدال »معاه ــدة لاس ــات جدي ــروس بمفاوض ــؤولون ال ــب المس ــة، وطال النووي
ســتارت START1 ،1« الموقعــة بــين الاتحــاد الســوفييتي والولايــات المتحــدة عــام 
1991، التــي تنــصّ عــى خفــض الدولتــين لترســانتيهما مــن الــرؤوس الحربيــة 
والأســلحة، وطلــب روســيا عقــد حــوار بينهــا وبــين الولايــات المتحــدة للســيطرة 

عــى التســلح »عــى أســس الثقــة المتبادلــة وتــوازن القــوى والمصالــح)70(.

69- صايــل فــاح مقــداد الرحــان، أثــر التطــورات الجديــدة في السياســة الخارجيــة الروســية 
عــى بنيــة النظــام الــدولي، مجلــة المنــارة للبحــوث والدراســات، المجلــد 17، العــدد 2، جامعــة آل 

البيــت - عمــادة البحــث العلمــي، الأردن، 2011، ص 269.
70- حسن ناصر عبدالحسين الشمري، مصدر سبق ذكره، ص 139.
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ــي  ــف( والأمريك ــروسي )مدفيدي ــين ال ــين الرئيس ــم ب ــذي ت ــاء ال ــاء اللق وفي أثن
ــان مشــترك بشــأن  ــع عــى بي )اوبامــا( في موســكو في تمــوز 2009 جــرى التوقي
التفاهــم حــول الســاح الاســتراتيجي الهجومــي وكذلــك اتفاقيــة بشــأن اســتخدام 
ــة إلى  ــة الأمريكي ــدات الحربي ــال المع ــرة، لإيص ــروسي، ولأول م ــوي ال ــال الج المج
أفغانســتان، ومــن مــؤشرات حُســن النيــة، وعــدُ الرئيــس بــاراك أوبامــا في موســكو 
بمراعــاة موقــف روســيا في السياســة الأمريكيــة حيــال جورجيــا وأوكرانيــا، وقــد 
ــار  ــدي لانتش ــا التص ــين وأدرج ضمنه ــين الدولت ــاون ب ــن التع ــا ميادي ــدّد أوبام ع
ــترام  ــاب، واح ــة الإره ــادل، ومكافح ــادي المتب ــاون الاقتص ــووي، والتع ــاح الن الس

ــان )71(. ــوق الإنس حق
ــال  ــا ق ــة، فيم ــة حتمي ــتا في مواجه ــين ليس ــا أن الدولت ــاراك أوبام ــد ب ــا أكّ كم
الرئيــس ديميــتري مدفيديــف بــدوره إنّ لــدى الدولتــين كثــراً مــن نقــاط التمــاس، 
لكنــه لــم ينــس الإشــارة إلى أن العاقــات الأمريكيــة الروســية، مســتواها لا يرقــى 
ــة  ــر، إن القمّ ــات الع ــتوى احتياج ــا ومس ــة فيه ــدرات الكامن ــتوى الق إلى مس
الأمريكيــة الروســية اعطــت بعــض مســوغات الأمــل في تقويــة جــوِّ الثقــة بينهمــا، 
ــبكة  ــشر ش ــن ن ــاً لا ع ــل نهائي ــم تتخ ــدة ل ــات المتح ــن أنّ الولاي ــم م ــى الرغ ع
الــدرع الصاروخيــة في بولنــدا ولا عــن فكــرة ضــمِّ أوكرانيــا وجورجيــا إلى حلــف 
شــمال الأطلــي، الأمــر الــذي تعــترض عليــه روســيا مــن ناحيــة المبــدأ، كمــا لــم 
يحصــل تقــارب في المواقــف الاســتراتيجية تجــاه إيــران، فالولايــات المتحــدة تأمــل في 
جعــل روســيا تكــفّ عــن التعــاون العســكري والنــووي مــع إيــران، فيمــا ترفــض 
ــرغي  ــيا س ــة روس ــر خارجي ــث لوزي ــح وفي حدي ــو واض ــا ه ــك، كم ــيا ذل روس
لافــروف في تمــوز عــام 2009م، حــول مــا تــم الاتفــاق عليــه بــين الرئيســين أوباما 
ــة  ــدرع الصاروخي ــشر ال ــراراً بن ــا ق ــذ شركاؤن ــال اتخ ــال: »في ح ــف ق وميدفيدي
الشــاملة فــإن ذلــك ســيضع مســتقبل التقليــص الاحــق للأســلحة الاســتراتيجية 
ــداً  ــر جي ــذا الأم ــون ه ــدرك الأمريكي ــاف: »ي ــكيك«، وأض ــع التش ــة موض الهجومي
ــورج  ــن إدارة ج ــاً ع ــب خاف ــادي الجان ــرار أح ــتندوا إلى ق ــدون أن يس ولا يري
بــوش الابــن«، وأكــد عــى أنــه مــن الــروري البــدء بإجــراء معالجــة مشــتركة 
ــاص  ــان خ ــرار بي ــى إق ــاق ع ــن الاتف ــين م ــن الطرف ــة، تمكّ ــار القائم للأخط
بالــدرع الصاروخيــة، يســتند إلى مبــادئ الحــوار المتكافــئ الــذي يتصــف بالاحــترام 
المتبــادل، بهــدف وضــع طــرق متابعــة الأخطــار الصاروخيــة وتحييدهــا، ويخــصّ 
هــذا الأمــر أيــة منطقــة مــن مناطــق الكــرة الأرضيــة، إذ يحتمــل أن تنشــأ مخاطــر 

71- طارق الطائي، مصدر سبق ذكره، ص 162.
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تهــدّد أمــن الدولتــين«)72(.
وقــد ســعت روســيا في عهــد بوتــين إلى تحســين عاقاتهــا بالــدول الأخــرى قــدر 
ــي،  ــكل التناف ــدة الى الش ــات المتح ــع الولاي ــا م ــول عاقاته ــبب تح ــكان بس الإم
وعملــت عــى تحســين دبلوماســيتها لتفــادي العزلــة التــي فرضــت عليهــا عقــب 
ــق  ــعى لتطوي ــة تس ــة أي محاول ــى مواجه ــت ع ــوفيتي، وعمل ــاد الس ــكك الاتح تف
روســيا مــن الغــرب، فعــى المســتوى الــدولي اتجهــت الإدارة الروســية إلى اســتعادة 
ــة  ــة النووي ــاطاً، كالأزم ــر نش ــة واداء أدواراً أكث ــا الدولي ــيا ومكانته دور روس
الإيرانيــة، كمــا رحــب الرئيــس الــروسي »بوتــين« بترتيــب العاقــات مــع الصــين، 
بعــد ان أجــرى منــاورات مشــتركة مــع الصــين في عــام 2005م، وكانــت هــذه أول 

ــن)73(. ــخ البلدي ــابقة في تاري س
ــين )2001 – 2003(،  ــدة ب ــن في الم ــين البلدي ــا ب ــات م ــة العاق ــة طبيع وبمقارن
نــرى أن هــذه المــدة شــهدت تحــولات في طبيعــة العاقــات بــين البلديــن، إذ كانــت 
الإدارة الأمريكيــة تنظــر لروســيا بنظــرة الشــك وعــدم الثقــة قبيــل أحــداث ايلــول 
ــه تقــوم عــى اســتعادة  ــروسي »بوتــين« وطموحات 2001م، فتطلعــات الرئيــس ال
روســيا إلى وضعهــا الــدولي والإقليمــي ؛ ورفضــه لتفــرد الولايــات المتحــدة في قيــادة 
النظــام العالمــي، وشــهدت مــدة مــا بعــد أحــداث ايلــول 2001م، تحــول العاقــات 
الأمريكيــة الروســية إلى شــكل تشــاركي، وعــد الإرهــاب بمثابــة القضيــة المحوريــة، 
إذ ســعت القيــادة الروســية لتكويــن عاقــات طيبــة مــع الجانــب الأمريكــي عــى 
أنهــا شريــك في محاربــة الإرهــاب، فذلــك يعطــي الجانــب الــروسي فرصــة الدعــم 
الأمريكــي في حربهــا ضــد الحــركات الانفصاليــة في الشيشــان، والتخلــص مــن نظام 
طالبــان، وفي المــدة التــي تلــت العــام 2003م وحتــى العــام 2008 فقــد تحولــت 
العاقــات بــين الولايــات المتحــدة وروســيا لصــورة تنافســية، وذلــك نتيجــة لإقتراب 
القــوات الأمريكيــة مــن بحــر قزويــن والتحالــف الأمريكــي – الأذربيجانــي فيهــا، 
والحــد مــن النفــوذ الــروسي في آســيا الوســطى، والحــرب عــى العــراق، وتوســيع 
حلــف الشــمال الأطلــي لاحتــواء روســيا مــن جهــة أوروبــا، فضــا عــن تحــرك 
الرئيــس الأمريكــي »بــوش الابــن« إلى تفعيــل مــشروع الــدرع المضــاد للصواريــخ، 
ــالة  ــه رس ــا وج ــوفيتي، مم ــاد الس ــع الاتح ــابقاً م ــة س ــدات الموقع ــاء المعاه وإلغ
ــاد  ــة الاتح ــيا مكان ــتعيد روس ــن أن تس ــه لا يمك ــين« بأن ــروسي »بوت ــس ال للرئي
الســوفيتي، وذلــك لاســباب كثــرة منهــا الضعــف الاقتصــادي الــروسي؛ فضــا عــن 

72- قاسم محمد عبد وخالد سلمان، مصدر سبق ذكره، ص 21.
73- صايل فاح مقداد الرحان، مصدر سبق ذكره، ص 281.
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المخاطــر التــي تهــدد روســيا ذاتهــا بالتفــكك، وقــد اســتخدمت أســاليب عــدة منها 
ــدول الســبعة  ــا، وضــم روســيا إلى قمــة ال تشــجيع روســيا لاتجــاه نحــو أوروب
ــاون  ــة التع ــاق منظم ــن في نط ــة بالأم ــة خاص ــكيل لجن ــرى، وتش ــة الك الصناعي

والأمــن الأوروبــي تكــون روســيا عضــواً فيهــا.
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المبحث الثاني
 العلاقات الأمريكية الروسية مرحلة عام 2016-2009

لم يحدث التغر في القيادة السياسية في كل من البلدين أي تغير في منحنى العاقات 
الأمريكية الروسية، فمع تسلم »باراك أوباما« رئاسة الولايات المتحدة )2009- 

2016(، وتسلم »ديمتري مدفيدف« رئاسة روسيا )2008- 2012(، كان سعي 
روسيا نحو تحقيق أهدافها في تعزيز مكانتها في النظام العالمي، وبالمقابل فإن الإدارة 

الأمريكية سعت في هذه المدة لتحسين صورة الولايات المتحدة في العالم بعد الذي أصابها 
من تشويه بعد احتال أفغانستان والعراق، وتكوين عاقات دولية تعاونية حتى مع 

الجانب الروسي، إذ إن الرئيس الأمريكي »أوباما«، كان يرى أن التعنت في العاقات مع 
الجانب الروسي فيه خسارة للولايات المتحدة قبل أن يكون ربحاً لها، إذ تخى »أوباما« 

عن عقيدة »بوش« القائمة عى استراتيجية الحرب الوقائية، واتجهت إدارة الرئيس 
الأمريكي إلى استخدام وسائل جديدة من أجل تحقيق أكر قدر من الأهداف بأقل قدر 
من التكاليف، ولاسيما بعد الأزمة المالية التي عانت منها الولايات المتحدة عام 2008م 
عى اثر ازمة الرهن العقاري وعجز المؤسسات المالية عن توفر السيولة وادى الى ركود 

ثم انكماش اقتصادي)74(، لذا تم تقسم المبحث الثاني الى المطالب الآتية:
المطلب الأول: العاقات الأمريكية الروسية من عام 2012-2009	 
المطلب الثاني: العاقات الأمريكية الروسية من عام 2016-2013	 

 Thomas Graham & Dmitri Trenin, Towards a New Model .74- انتقلــت الازمة الى العالــم
119 P.P, 2020 ,4 ,62 ,for US–Russian Relations, Survival
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المطلب الأول 
العلاقات الأمريكية الروسية عام 2012-2009

ــة،  ــوة الناعم ــائل الق ــتخدام وس ــا إلى اس ــاراك أوبام ــي ب ــس الأمريك ــد الرئي عم
ــت  ــي نجح ــة( الت ــة والصلب ــين الناعم ــن القوت ــف كل م ــة )توظي ــوة الذكي والق
بكفــاءة عاليــة في واقــع البيئــة الدوليــة، ممــا أســهم في تعزيــز طبيعــة العاقــات 
الأمريكيــة الروســية في بدايــة هــذه المــدة، والقــوة الناعمــة في طبيعتهــا هــي قــدرة 
أمــة معينــة عــى التأثــر في أمــم أخــرى وتوجيــه خياراتهــا العامــة، وذلــك اســتناداً 
ــدل  ــاتها ب ــا ومؤسس ــة قيمه ــافي ومنظوم ــي والثق ــا الاجتماع ــة نظامه إلى جاذبي

ــد )75(. ــراه والتهدي ــى الإك ــاد ع الإعتم
وأكــد الرئيــس الــروسي »دمــتري مدفيديــف« أن نهجــه هــو امتــداد لنهــج الرئيــس 
الســابق »بوتــين« الــذي يقــوم عــى نهــج العقيــدة العســكرية الجديــدة لروســيا، 
اذ قــال فيهــا: »إننــا لا نطلــب مــن أحــد أن يحــب روســيا ولكننــا لا نســمح لأحــد 
أن يــيء لنــا وســنحصل عــى الاحــترام الــذي نســتحقه ليــس بالقــوة ولكــن عــن 
ــاه روســيا في  ــت تتبن ــا كان ــال م ــا« )76(، ويمكــن إجم ــا ونجاحن ــق ترفاتن طري

هــذه المرحلــة بمــا يــي)77(:
1( احــترام القانــون الــدولي الــذي تجــد فيــه الأســاس والمرجــع لتنظيــم العاقــات 

الدوليــة.
ــب  ــه قط ــم يحكم ــض لعال ــاب والرف ــدد الأقط ــم متع ــة عال ــى إقام ــل ع 2( العم
واحــد حتــى لــو كان مــن يحكــم العالــم دولــة لهــا ثقلهــا مثــل الولايــات المتحــدة.

وفي الجانــب الأمريكــي جــاء الرئيــس )أوبامــا( إلى منصبــه مــع طموحــات لإعــادة 
العاقــات مــع روســيا وتقليــل دور الأســلحة النوويــة في الشــؤون الدوليــة، وبعــد 
تنحيــه في مــدة دورتــين متتاليتــين لثمــان ســنوات، كانــت العاقــات بــين الولايــات 
ــاردة، وأصبحــت  ــاء الحــرب الب ــذ انته ــى مســتوياتها من المتحــدة وروســيا في أدن
إمكانيــة اســتخدام الأســلحة النوويــة في أوروبــا مــرة أخــرى موضــع نقــاش، فبعــد 
ــة إلى  ــول الحاج ــي ح ــب الأمريك ــن الجان ــاوف م ــام 2009م مخ ــرت في ع ان ظه

75- البــدري الطاهــر عيــاد صــوان، إدارة بــاراك أوبامــا والقــوة الذكيــة في السياســة الخارجيــة 
الأمريكيــة، مجلــة جامعــة الزيتونــة، العــدد 24، جامعــة الزيتونــة - ليبيــا، كانــون الاول، 2017، 

ص 201.
76- نقاً عن: طارق الطائي، مصدر سبق ذكره، ص 45.

77- أحمــد ســيد حســين، روســيا: انتخابــات الدومــا ومســتقبل الديمقراطيــة، مجلــة 
ــن الاول، 2016، ص 181.  ــر، تشري ــرام، م ــة الأه ــدد 6، مؤسس ــد 16، الع ــة، المجل الديمقراطي
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إعــادة النظــر في العاقــات الأمريكيــة الروســية، والرغبــة في إعــادة الوفــاق والتعاون 
ــل  ــامل في ح ــاون ش ــر تع ــتعداد لتطوي ــاد، والاس ــه المعت ــار عمل ــي إلى مس الثنائ
المشــكات الحرجــة، اذ عقــد الرئيــس الأمريكــي »بــاراك أوبامــا« والرئيــس الــروسي 
ــب  ــول جوان ــات ح ــن المناقش ــد م ــه العدي ــم في ــاء ت ــف« لق ــتري ميدفيدي »دمي
العاقــات الثنائيــة والوضــع الــدولي، وبــدت أن حالــة الوفــاق والتعاون ســتعود من 
جديــد، ولكــن حالــة الوفــاق التــي كانــت قائمــة في تلــك المــدة، لــم تكــن تعــر عــن 
تقــارب وجهــات الــرأي ولا انســجاماً في المواقــف بــين الجانبــين، بــل كان التوجــه 
ــيا في  ــة روس ــز مكان ــدرات، وتعزي ــاء الق ــادة بن ــدف إع ــى ه ــتقر ع ــروسي مس ال
النظــام الــدولي، فضــا عــن ذلــك فــإن مامــح التطــور في الــدور الــروسي الجديــد 
ــهمت  ــا أس ــروسي، كم ــي وال ــب الأمريك ــين الجان ــر ب ــدة التوت ــادة ح ــهم في زي أس

عــدد مــن الأحــداث في تقلــب تلــك العاقــات، وهــي:

أولاً: قضايا التجسس بن الدولتن
ــاد  ــدرع المض ــشروع ال ــأن م ــة بش ــف الإدارة الأمريكي ــر في موق ــدث التغ أح
للصواريــخ، انفراجــاً للعاقــات الأمريكيــة الروســية، إذ بــدأ الموقــف الــروسي يتجــه 
ــران  ــة باتجــاه برنامــج إي ــدال والاقــتراب مــن وجهــه النظــر الأمريكي نحــو الاعت
ــج  ــف برنام ــتبدال وق ــا اس ــن ضمنه ــاريع كان م ــرض مش ــدأت بع ــووي، وب الن
ــا، إلا أن  ــة عنه ــوم بالنياب ــب اليوراني ــأن تقــوم روســيا بتخصي ــووي، ب ــران الن إي
إيــران رفضــت ذلــك وعــدت أن تخصيــب اليورانيــوم حــق وطنــي خاضــع لــإرادة 

ــة)78(. الوطني
ــدة  ــى معاه ــع ع ــيا بالتوقي ــدة وروس ــات المتح ــت الولاي ــان 2010م، قام وفي نيس
جديــدة للحــد مــن الأســلحة النوويــة )ســولت 3(، ممــا أدى إلى تقليــص الترســانتين 
النوويتــين الأمريكيــة والروســية بنســبة 30%، وفي العــام نفســه أيــدت روســيا قرار 
مجلــس الأمــن بفــرض عقوبــات جديــدة عــى إيــران، واوقفــت روســيا بيعهــا نظام 
الصواريــخ المضــادة للطائــرات )S300( لايــران، وهنــا نستشــعر بــأن العاقات بين 
الولايــات المتحــدة بــإدارة » بــاراك أوبامــا« وروســيا بقيــادة »دمــتري مدفيديــف« 
كانــت تســر باتجــاه التفاهــم بفعــل تواصــل الإدارة الأولى لأوبامــا مــع روســيا في 
المســائل التــي تخــص البلديــن مثــل خفــض التســلح النــووي،  ومكافحــة الإرهــاب 
إلا أنــه في العــام نفســه دخلــت العاقــات الأمريكيــة الروســية حالــة مــن التوتــر 

78- عــي الرفيعــي، القــوة الناعمــة وأثرهــا في مســتقبل الهيمنــة الأمريكيــة، الطبعــة الأولى، دار 
الســنهوري القانونيــة والعلــوم السياســية، بــروت – لبنــان، 2016، ص 122.
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والشــك، وذلــك حينمــا كشــفت أجهــزة الأمــن الروســية عــن شــبكة مــن العمــاء 
تابعــين للولايــات المتحــدة، وفي ذلــك إشــارة لبعــض الضغوطــات التــي مارســتها 
الاخــرة عــى روســيا في الحــرب في جورجيــا، إذ كانــت هــذه الأزمــة نقطــة تحــول 
ــام  ــو نظ ــدولي، نح ــام ال ــكل النظ ــي في هي ــر حقيق ــدء تغ ــر إلى ب ــة، تش مفصلي
ــات المتحــدة عــى هــذا الاتهــام بالقبــض عــى  متعــدد القــوى، ولكــن ردت الولاي

مجموعــة مــن العمــاء قالــت أنهــم جواســيس روس)79(.
ــت  ــا تراجع ــن أنه ــم م ــى الرغ ــن ع ــين البلدي ــس ب ــروب التجس ــف ح ــم تتوق ل
ــن  ــوفيتي، ولك ــاد الس ــكك الاتح ــاردة وتف ــرب الب ــاء الح ــد انته ــة بع ــن الواجه ع
ــات  ــا المعلوم ــور تكنولوجي ــع تط ــان، وم ــب الأحي ــاً فى أغل ــكاً دعائي ــذت ش أتخ
وإتاحــة الوصــول إلى المعلومــات، أصبــح الــراع المعلوماتــى مرتبطًــا بالاقتصــاد 
وليــس فقــط بالتجســس الســياسي، ولــم تتوقــف عمليــات التجســس المختلفــة بــين 
الطرفــين طــوال هــذه الســنوات، وقــد بلغــت حــرب التجســس أقصاهــا فى عهــد 
الرئيــس الأمريكــى الســابق أوبامــا، إذ أعلنــت وزارة العــدل الأمريكيــة أنهــا قــررت 
ترحيــل عــشرة متهمــين بالتجســس لمصلحــة روســيا بعــد إقرارهــم أمــام محكمــة 
ــن،  ــين البلدي ــيس ب ــادل للجواس ــة تب ــار صفق ــك في إط ــب، وذل ــورك بالذن في نيوي
ــطة  ــاسي روسي وناش ــة دبلوم ــابمان )ابن ــا تش ــس: آن ــك الجواس ــرز اولئ ــن اب وم
ــل  ــدي الاص ــتوس )كن ــتوفر ميس ــارات()80(، و كريس ــة والعق ــاع الصحاف في قط
ــارد  ــين ريتش ــيا( )81(، والزوج ــة روس ــس لمصلح ــبكة التجس ــل ش ــم بتموي واته
وســينتيا مــورفي)82(، ودونالــد هيثفيلــد وترايــي لي آن فــولي )يمتلــكان مؤسســة 

ــة عــام 2016،  ــات الأمريكي ــروسي في الانتخاب 79- هاشــم حســن حســين الشــهوان، التدخــل ال
مجلــة دراســات إقليميــة، المجلــد 13، العــدد 40، جامعــة الموصــل - مركــز الدراســات الإقليميــة، 

العــراق، حزيــران، 2019، ص 150.
80- ديفيــد غومــرت وهانــس بيننديــك، القــدرة عــى الإرغــام: مواجهــة الأعــداء بــدون حــرب، 

مؤسســة RAND، ســانتا مونيــكا، كاليفورنيــا، 2016، ص 29.
ــروسي في  ــکري ال ــل العس ــاه التدخ ــة تج ــة الأمريکي ــده، السياس ــود عب ــال محم ــد ج 81- أحم
ــة  ــدد 16، كلي ــاد، الع ــیة والاقتص ــة السیاس ــو، مجل ــف النات ــى حل ــاتها ع ــا وانعکاس أوکراني

ــر، 2022، ص 434 ــر، أوكتوب ــويف، م ــي س ــة بن ــاد - جامع ــة والاقتص السياس
82- الزوجــين ريتشــارد وســينتيا مــورفي اعتقــا في منزلهمــا في مونتكلــر بولايــة نيــو جــرسي، 
قــال الــزوج لادعــاء الأمريكــي انــه مواطــن امريكــي ولــد في فيادلفيــا، أمــا الزوجــة، فقدمــت 
ــدة  ــات المتح ــش في الولاي ــارد يعي ــورك، وريتش ــن نيوي ــة م ــة امريكي ــا مواطن ــى انه ــها ع نفس
ــافر  ــت تس ــة كان ــارة مالي ــينتيا مستش ــا أن س ــد جرانهم ــعينيات، ويعتق ــذ التس ــة من الأمريكي
إلى منهاتــن يوميــاً، فيمــا كان ريتشــارد يــازم المنــزل، ليصفونــه بأنــه »بــدا لطيفــاً وكســولاً«. 

ــه، ص 434 ــدر نفس المص
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ــا  ــا أنهم ــتقبل، كم ــا المس ــا درس تكنولوجي ــت« مهمته ــك كاس ــم »تي ــوث باس بح
ــى  ــجع ع ــة تش ــر ربحي ــة غ ــي منظم ــوت«، وه ــف ب ــة »لاي ــن في مؤسس عضوي
البحــوث العلميــة()83(، وفيكــي بياييــز وخــوان لازارو )فيكــي بياييــز صحفيــة 
مــن مواليــد بــرو، أمــا لازارو بحمــل الجنســية البروفيــة ويقــدم نفســه كاســتاذ 
ــكل  ــية()84(، و ماي ــتخبارات الروس ــة الاس ــل لمصلح ــترف بالعم ــاد، واع في الاقتص
ــل  ــمهما ميكايي ــيان واس ــان روس ــا مواطن ــرا انهم ــز )اق ــيا ميل ــولي وباتريش زوت
ــز  ــة، مراك ــر الربحي ــالات غ ــان في المج ــيفا، ويعم ــا بريفرس ــك وناتالي كوتزي
ــي  ــنودن )امريك ــر س ــة( )85(، و وف ــات التربوي ــارات والمؤسس ــوث، الاستش البح
ــق  ــة، وسرب بعــض الوثائ ــة الامــن القومــي الامريكي ــد مــع وكال الجنســية متعاق
ــة،  ــتخبارية الامريكي ــة الاس ــج المراقب ــل برام ــي تتص ــام 2013 الت ــة في الع الامني

ــيا()86(. ــرب الى روس ــة، وه ــة امريكي ــكات حكومي ــة ممتل ــم برق واته
بينمــا أعلنــت الســلطات الروســية انتهــاء التحقيــق مــع بــول ويــان وهــو موظــف 
في إدارة هيئــة الحراســة لشركــة )بــورج وارنــر( لقطــع غيــار الســيارات ومتهــم 
بالتجســس لمصلحــة الولايــات المتحــدة الــذي اعتقله جهــاز الأمــن الفــدرالي الروسي، 
وهــو عســكرى ســابق خــدم فى المشــاة البحريــة الأمريكيــة يحمــل جنســيات عــدة 
، بمــا فيهــا الأمريكيــة والكنديــة والريطانيــة، وقالــت جهــات التحقيــق الروســية: 
ــام 2007،  ــذ ع ــم من ــكل منتظ ــيا بش ــزور روس ــف وي ــل كموظ ــان يعم أن وي
ــة جــاءت  ــت إن القضي ــا، وقال ــة أن يكــون ويــان جاسوسً ونفــت الإدارة الأمريكي
ردًا روســياً عــى محاكمــة الولايــات المتحــدة للعميلــة الروســية ماريــا بوتينــا، عــى 
ــل  ــس والتدخ ــيا بالتجس ــة لروس ــتخبارات الأمريكي ــزة الاس ــات أجه ــة اتهام خلفي

الإلكترونــي فى الانتخابــات الأمريكيــة)87(.

ثانياً: الأزمة السورية
مــع حلــول عــام 2011م بــدأت مرحلــة جديــدة مــن العاقات بــين الولايــات المتحدة 
وروســيا نتيجــة الجهــود التــي بذلهــا كاً مــن الرئيســين »أوبامــا« و«مديفيديــف«، 
إذ وصــل الطرفــين إلى معاهــدة ســتارت جديــدة التــي أقرهــا الكونغــرس الأمريكــي 
ــع  ــة للربي ــات الاحق ــام 2011م، إلا أن التداعي ــة ع ــاً في بداي ــروسي مع ــا ال والدوم

83- المصدر نفسه ص 434
84- نقاً عن: فرانس 24، شبكة التجسس أصلها روسي، 2 تموز، 2010.

85- المصدر نفسه.
86- بي بي سي عربي، أدوارد سنودن يطلب حق اللجوء في روسيا، 1 تموز، 2013.

87- المصدر نفسه.

العـــلاقات الامريكية - الروسية في عهد الرئيسين دونالد ترامب وجو بايدن



»53«

العربــي ولاســيما الأزمــة الســورية )منــذ عــام 2011( والأوكرانيــة )منــذ 2014( 
أعــادت مــن جديــد العاقــات إلى وضعهــا القلــق والمتــأزم.

ــداث  ــزت الاح ــا ه ــام 2011م، عندم ــية في ع ــة الروس ــات الأمريكي ــت العاق تأزم
التــي عرفــت باســم : الربيــع العربــي المنطقــة العربيــة وهــي مجموعــة مطالبــات 
ــدول وكان  ــن ال ــدد م ــات في ع ــرات واصاح ــداث تغي ــة باح ــعوب العربي للش
اخطرهــا مــا جــرى في سريــا وليبيــا واليمــن، إذ شــهدت ملفــات الربيــع العربــي 
والثــورات الخاصــة بــه تباينــاً في المواقــف بــين الولايــات المتحــدة وروســيا، فبعــد 
الثــورة التونســية، تــم اســقاط الرئيــس المــري الســابق محمــد حســني مبــارك، 
وفي هــذا أمــر خــاص يتعلــق بقضايــا داخليــة لــدول في النظــام الــدولي، فقــد كان 
ــيئة،  ــية الس ــروف المعيش ــادي والظ ــود الاقتص ــن الرك ــورات المعل ــذه الث ــبب ه س
ــم  ــات في معظ ــة الانتخاب ــدم نزاه ــي وع ــياسي والأمن ــق الس ــن التضيي ــا ع فض
الــدول التــي قامــت بهــا الثــورات، ولكــن الجانــب الــروسي أشــار في ذلــك الوقــت 
إلى أن قيــادة الولايــات المتحــدة تدخلــت بالإطاحــة بنظــام معمــر القــذافي في ليبيــا، 
إذ قامــت باســتغال قــرار روســيا الخــاص بتحفظهــا عــى قــرار مجلــس الأمــن 
بفــرض حظــر جــوي ليتــم اســقاط النظــام بحجــة حمايــة المدنيــين، وهــذا مــا 

ــيا)88(. ــه روس عارضت
اندلعــت الأزمــة الســورية في 25 مــارس مــن عــام 2011م إذ أصبــح هنــاك اقتتــال 
بــين طرفــين متناحريــن همــا الســلطة والشــعب، وأصبحــت مواجهــة عــى أثرهــا 
ــررت  ــد ق ــة، وق ــذه الأزم ــل ه ــة ح ــى طريق ــيا ع ــدة وروس ــات المتح ــين الولاي ب
روســيا القيــام بمســعى دبلومــاسي جديــد لإقنــاع الأطــراف المتناحــرة في ســوريا 
بالدخــول في محادثــات ســام فقــد يكــون الســبب في ذلــك عامــات عــى إمكانيــة 
انضمــام الولايــات المتحــدة تدريجيــا إلى الــراع وجــاء الإعــان المشــترك للدولتــين 
عــن أنهمــا ســتحاولان جمــع ممثلــين عــن حكومــة الرئيــس الســوري بشــار الأســد 
ــد  ــة بع ــية جدي ــادرة دبلوماس ــل أول مب ــه ليمث ــة ب ــون لإطاح ــين يقاتل بمعارض
ــات المتحــدة  ــت الولاي ــة في روســيا، قال ــات مطول عــام عــى الازمــة، وبعــد محادث
ــأنه  ــداً بش ــاوض جي ــم التف ــاق ت ــاة في اتف ــث الحي ــتحاولان ب ــا س ــيا إنهم وروس
ــه لــم يقــدم إجابــة عــن ســؤال: مــا إذا  وأقرتــه الدولتــان في حزيــران 2012 لكن
كان الرئيــس الســوري بشــار الأســد ســيبقى في الســلطة، ومغــزى المســعى الجديــد 
هــو دفــع الطرفــين إلى الجلــوس إلى طاولــة التفــاوض في جنيــف، في محاولــة لإنهــاء 

88- طــال عتريــي، الأســس الحاكمــة للتفاهمــات والتجاذبــات بــين روســيا وأمريــكا وإيــران 
وتركيــا، مجلــة شــؤون عربيــة، العــدد 167، جامعــة الــدول العربيــة - الأمانــة العامــة، مــر، 

2016، ص 16.
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الحــرب وحثهمــا عــى تشــكيل حكومــة انتقاليــة بالتوافــق المتبــادل. وتــم تحديــد 
هــذا الإطــار لإنهــاء الــراع الســوري في شــكل إعــان جنيــف الــذي أقــر يــوم 30 
حزيــران 2012. لــم تكــترث روســيا بتنفيــذ الإعــان إذ كانــت رغبتهــا القلــق مــن 
أن يكــون الرئيــس الأمريكــي بــاراك أوبامــا يمهــد للتدخــل العســكري في ســوريا، 
ومــن بــين المــؤشرات عــى هــذا اعــتراف البيــت الأبيــض يــوم 25 نيســان 2013 
ــتخدمت  ــا اس ــورية ربم ــة الس ــد إن الحكوم ــة تعتق ــرات أمريكي أن وكالات مخاب
أســلحة كيماويــة ضــد شــعبها، وكان أوبامــا قــد وصــف هــذا الأمــر في الســابق 
بأنــه خــط أحمــر«، وهنــاك مــؤشرات أيضــاً عــى اتســاع دائــرة الــراع، فضــا 
ــم ولاءه  ــن بعضه ــن أعل ــددين الذي ــاميين المتش ــود الإس ــن صع ــاوف م ــن المخ ع
ــة  ــراف اقليمي ــك دور اط ــلحة، وكذل ــة المس ــوف المعارض ــدة في صف ــم القاع لتنظي
ــا  ــث أوبام ــدة تح ــات المتح ــوات في الولاي ــت أص ــوري. وتعال ــس الس ــم الئري في دع
عــى تســليح مقاتــي المعارضــة ومــن بينهــم الســناتور روبــرت مننديــز رئيــس 
لجنــة العاقــات الخارجيــة في مجلــس الشــيوخ الأمريكــي الــذي قــدم قانونــاً لهــذا 

الغــرض)89(.
ــوف  ــرون إلى أن الخ ــيين يش ــن السياس ــن المنظري ــدد م ــت كان ع ــك الوق وفي ذل
الــروسي الأكــر هــو أن تكــون الولايــات المتحــدة في طريقهــا لتدخــل عســكري في 
ســوريا، وكان هــذا التخــوف الــروسي نابــع مــن إشــارات عــى إعــداد الــرأي العــام 
ــه  ــم يخــفِ الرئيــس الامريكــي أوبامــا رغبت العالمــي لتدخــل مســلح محتمــل، ول
ــن  ــة م ــوات الأمريكي ــحب الق ــا س ــوريا بينم ــكري في س ــل العس ــب التدخ في تجن
ــر  ــم الآخ ــتان. ورأى بعضه ــة في أفغانس ــرب الأمريكي ــاء الح ــاول إنه ــراق وح الع
أنــه إذا قــدر لهــذا الموقــف أن يتغــر فــإن تســليح جماعــات معينــة مــن المقاتلــين 
ــن  ــل ش ــاشر مث ــل المب ــن التدخ ــاً م ــر ترجيح ــوة أولى أكث ــل خط ــوريين يمث الس
حملــة قصــف لــدك الدفاعــات الجويــة الســورية وفــرض منطقــة حظــر طــران، 
ــة  ــر الخارجي ــر وزي ــت ع ــك الوق ــة. وفي ذل ــوات أمريكي ــال ق ــن إرس ــك ع ناهي
الــروسي ســرغي لافــروف بعــد محادثــات مــع نظــره الأمريكــي جــون كــري إن 
روســيا ليســت مشــغولة بمســتقبل الرئيــس الســوري، وأضــاف لا نهتــم بمصــر 
ــرر  ــب أن يق ــوري، ويج ــعب الس ــر الش ــون بمص ــا مهتم ــم، إنن ــخاص بعينه أش
الســوريون أنفســهم مصــر ســوريا، الا انــه مــن الناحيــة العمليــة اتســع الخــاف 
بــين البلديــن بشــان مســتقبل الرئيــس الســوري اذ أصرت روســيا عــى أن رحيــل 
الرئيــس الســوري يجــب ألا يكــون شرطــاً مســبقاً لإجــراء المحادثــات وهــي نقطــة 

89- عاء عبد الحفيظ محمد ومياد عمر عبد السام معتوق، مصدر سبق ذكره، ص 235.
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يبــدو أن الولايــات المتحــدة قبلتهــا لاحقــا، وكانــت الولايــات المتحــدة قــد قالــت إن 
الرئيــس الســوري لا بــد أن يرحــل لكنهــا لــم تضــع هــذا كــشرط صريــح لإجــراء 
المحادثــات، وقــد تتقبــل صيغــة تنحيــه عــن الســلطة في وقــت لاحــق، في وقــت كان 
ــة  ــاء في الحكوم ــمل أعض ــة تش ــة انتقالي ــكيل حكوم ــر الى تش ــف يش ــان جني إع

القائمــة والمعارضــة تشــكل عــى أســاس التوافــق المتبــادل )90(.
ــادل«  ــق المتب ــارة »التواف ــل إن عب ــت طوي ــذ وق ــدة من ــات المتح ــارت الولاي أش
ــن  ــوري، ولك ــس الس ــى أي دور للرئي ــترض ع ــن أن تع ــة يمك ــي إن المعارض تعن
مــع احتماليــة بقــاء الرئيــس الســوري بشــار الأســد في الســلطة لبعــض الوقــت، 
وعندهــا اســهمت الولايــات المتحــدة بالضغــط عــى المعارضــة الســورية مــن أجــل 
مشــاركتها في المحادثــات مقابــل الحصــول عــى المزيــد مــن الدعــم الأمريكــي، وبعد 
تزايــد المخــاوف مــن اســتخدام أســلحة كيماويــة والخــوف مــن توطيــد المتطرفــين 
لوضعهــم، ظهــرت المصالــح المشــتركة بــين الولايــات المتحــدة وروســيا في ســوريا 
ومــن بينهــا الخــوف مــن امتــداد نشــاط المتشــددين أكثــر فأكثــر في المنطقــة )91(.

إن المواجهــة الحقيقيــة بــين الولايــات المتحدة وروســيا ظهرت في ســوريا، لان ســوريا 
حليــف لروســيا وفي التخــي عنهــا في هــذا الوقــت ســيكون تأثــر ملحــوظ في هيبــة 
روســيا عــى الســاحة الدوليــة. فضــا عــن ذلــك، قــد تنتقــل موجــة إزاحــة الأنظمة 
العربيــة غــر الصديقــة للولايــات المتحــدة بســهولة -بعــد ســقوط الرئيــس بشــار 
الأســد- إلى دول اخــرى، كل هــذه الاحتمــالات تشــكل خطــراً كبراً بالنســبة لروســيا، 
كمــا قامــت الولايــات المتحــدة فيمــا بعــد بدعــم لمعــارضي الرئيــس الســوري بشــار 
الأســد، ولكــن مــع عــودة الرئيــس الــروسي »فاديمــر بوتــين« إلى الرئاســة في عــام 
ــيما  ــية، ولاس ــات الامريكية-الروس ــار العاق ــر في مس ــن تغي ــد م 2012م، كان لاب
بعــد تدخــل حلــف شــمال الأطلــي في الملــف الليبــي، ممــا ســبب خســارة مؤكــدة 
للجانــب الــروسي كحليــف )ليبيــا(، وهــذا قــاد الى إعــان روســيا الانخــراط مباشرة 

في الأزمــة الســورية، ووقوفهــا بجانــب الرئيــس الســوري ودعمــه عســكرياً )92(.
ــاد،  ــكل ح ــية بش ــة الروس ــات الأمريكي ــرات في العاق ــرت توت ــدة ظه ــذه الم في ه

ــف  ــى الموق ــرة ع ــة والمؤث ــددة الحاكم ــل المح ــح، العوام ــماعيل مصل ــد إس ــازي أحم 90- غ
الــروسي مــن الثــورة العربيــة في ســوريا، مجلــة جامعــة القــدس المفتوحــة للبحــوث الإنســانية 

ــطين، 2017، ص 151. ــة - فلس ــدس المفتوح ــة الق ــدد 42، جامع ــة، الع والاجتماعي
ــداف  ــورية: الأه ــة الس ــل الأزم ــروسي في ظ ــي ال ــس الأمريك ــدي، التناف ــرزاق بوزي ــد ال 91- عب
ــر  ــد خي ــة محم ــدد 2، جامع ــد 5، الع ــية، المجل ــات السياس ــد للدراس ــة الناق ــر، مجل والمظاه

ــر، 2021، ص 257. ــكرة، الجزائ بس
92- سماح مهدي العلياوي وزيد عدنان الطائي، مصدر سبق ذكره، ص 364.
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فروســيا تدعــم الحكومــة الســورية وتــر الولايــات المتحــدة بــأن لا مــكان للأســد 
في مســتقبل ســوريا، ومــا الحــرب الدائــرة هنــاك إلا دليــل عــى تقاطعــات المصالــح 
الدوليــة واختافهــا، كمــا شــكلت إيــران أيضــاً بملفهــا النــووي نقطــة نــزاع بــين 

الجانــب الأمريكــي وروســيا )93(.
ــدة في  ــات المتح ــة الولاي ــراره برغب ــا ق ــس أوبام ــن الرئي ــة آب 2013، أعل وفي نهاي
اســتخدام القــوة العســكرية ضــد ســوريا، رداً عــى ادعــاء قيــام النظــام الســوري 
ــت  ــك وصل ــة، وبذل ــق المدني ــد المناط ــى اح ــة ع ــلحة الكيميائي ــوم بالأس بالهج
ــد  ــة الش ــم عملي ــا، وفي خض ــتوى له ــى مس ــية لأدن ــة الروس ــات الأمريكي العاق
ــة  ــة مجموع ــش قم ــى هام ــر ع ــاء قص ــول في لق ــات، إذ تح ــذب في العاق والج
العشريــن في ســانت بطرســرج في أوائــل أيلــول عــام 2013، إذ قــدم الرئيــس الروسي 
بوتــين خطــة للرئيــس الامريكــي أوبامــا لتخليــص ســوريا مــن الأســلحة الكيميائية، 
وافقــت عليها ســوريا، واســتناداً الى تلــك التطــورات، ازدادت جهــود الولايــات المتحدة 
وروســيا لعقــد مؤتمــر الســام »جنيــف 2«، كمــا دعمــت روســيا وصــول الولايــات 

المتحــدة إلى اتفــاق مؤقــت مــع إيــران بشــأن برنامجهــا النــووي )94(.
ــك  ــيا في تل ــدة وروس ــات المتح ــين الولاي ــض ب ــة تناق ــات في حال ــتمرت العاق واس
المــدة، فرفــض روســيا لتوجيــه ضربــة عســكرية أمريكيــة لســوريا وإيران، بســبب 
أن كلتــا الدولتــين تمثــل مناطــق نفــوذ لهــا، ولعاقتهــا الاســتراتيجية مــع النظــم 
القائمــة، ومحاولــة تهدئــة الحــدة في العاقــات بــين الطرفــين الســوري والإيرانــي 
مــن جهــة والطــرف الأمريكــي مــن جهــة أخــرى، ســاعد ذلــك روســيا بتوســيع 
دورهــا عــى المــرح الــدولي، رغبــة منهــا في الوصــول إلى عالــم متعــدد الأقطــاب، 
وذلــك بعــد انفــراد الولايــات المتحــدة بالعالــم منــذ تفــكك الاتحــاد الســوفيتي )95(.

ونتيجــة للأزمــة الســورية عــادت روســيا إلى منطقــة الــشرق الأوســط بعــد مــدة 
ــرن  ــعينات الق ــة في تس ــا الداخلي ــوفيتي وأزمته ــاد الس ــكك الاتح ــت تف ــاب تل غي
المــاضي، ودخلــت روســيا في المواجهــة مــع الولايــات المتحــدة مــن جديــد في المنطقــة، 
غــر أن التنافــس بــين القوتــين يحمــل عامــات شــبه قليلــة مــع المواجهــات الحادة 
في زمــن »الحــرب البــاردة«. ذلــك أن الأزمــة الســورية كشــفت عــن فرصــة الجانــب 
الأمريكــي والــروسي في الوقــوف بمواقــف متعارضــة مــع بعضهــا بعــض، إذ كانــت 
ــين  ــق اتفــاق الدولت ــك عــن طري ــاردة، وذل ــذ انتهــاء الحــرب الب ــك ســابقة من تل

وتأهيــل حلفائهمــا لتقبــل التفاهــم الجديــد وتبليغــه لهمــا بشــكل متــدرّج.

93- أحمــد أهــل الســعيد، الإرهــاب والحــرب بالوكالــة في الــشرق الأوســط، المســتقبل العربــي، 
ــد 45، العــدد 522، آب، 2022، ص 19. ــان، المجل ــة، لبن مركــز دراســات الوحــدة العربي

94- غازي أحمد إسماعيل مصلح، مصدر سبق ذكره، ص 50.
95- عبد الرزاق بوزيدي، مصدر سبق ذكره، ص 269.
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المطلب الثاني
 العلاقات الأمريكية الروسية من عام 2016-2013

ــت  ــداً، إذ كان ــولاً جدي ــهدت تح ــيا ش ــدة وروس ــات المتح ــين الولاي ــات ب إن العاق
ــة  ــوازن في القــوى، منطلق ــوع مــن الت ــق ن ــك الوقــت تحقي أهــداف روســيا في ذل
بمحاولــة تطبيــق سياســة الهيمنــة عــى دول منطقــة أوراســيا مــن أجــل تحقيــق 
ــاولات  ــام مح ــق أم ــع الطري ــك قط ــا، وكذل ــية فيه ــح الروس ــداف والمصال الأه
الولايــات المتحــدة مــن الهيمنــة عــى هــذه المنطقــة، ولذلــك كان لابــد مــن التعامــل 
مــع الطبيعــة الجديــدة في العاقــات الأمريكيــة الروســية، التــي يمكــن أن تعتمــد 
عــى مجــالات التعــاون بــين الجانــب الأمريكــي والــروسي في عــام 2013م، ولاســيما 
في مــا يتعلــق بالقضيتــين الســورية والإيرانيــة، وفي هــذه المــدة توالــت عــدد مــن 
الأحــداث التــي اســهمت بشــكل مبــاشر في توتــر العاقــات الأمريكيــة والروســية، 

ومــن أبرزهــا:

أولاً: الأزمة الأوكرانية
وعــى الرغــم مجــرى المتغــرات التــي حدثــت في مــا ســبق لعــام 2013م، ظهــرت 
ــت كل  ــية، إذ كان ــة – الروس ــات الأمريكي ــم في العاق ــور مه ــر إلى تط ــوادر تش ب
ــات  ــين الولاي ــات ب ــادة العاق ــوة لإع ــماح بخط ــة للس ــل تتجه ــؤشرات والدلائ الم
ــاراك  ــي »ب ــس الأمرك ــاب الرئي ــادة انتخ ــد إع ــيما بع ــيا، ولاس ــدة وروس المتح
ــع  ــين« لوض ــر بوت ــروسي »فاديم ــس ال ــة الرئي ــة، ومحاول ــدة ثاني ــا« لم أوبام
بدايــة جديــدة مــع نظــره الامريكــي، وللحــد مــن حالــة الصعــود والهبــوط الــذي 
شــهدته العاقــات الأمريكيــة - الروســية، في عــام 2013، إذ تــم تكثيــف الزيــارات 
رفيعــة المســتوى بــين الجانبــين في ربيــع ذلــك العــام، وتــم توقيــع اتفاقيــة في أيــار 
مــن نفــس العــام متعلقــة بالشــأن الســوري للعمــل معــاً لحــل الأزمــة، كمــا كان 
هنــاك اجتمــاع ذو مســتوى عــالٍ في حزيــران، عــى هامــش اجتماعــات مجموعــة 
ــور  ــدأت الأم ــف، ب ــدوم الصي ــرد ق ــن بمج ــمالية. ولك ــدا الش ــي في إيرلن الثمان
تنحــرف عــن مســارها، واختلفــت الدولتــان في مؤتمــر الســام »جنيــف 1« بســبب 
الانتقــال الســياسي في ســوريا، كمــا رفــض الرئيــس الــروسي بوتــين تســليم »إدوارد 
ســنودن«، الــذي يواجــه اتهامــات بالتجســس عــى بــاده بعدمــا سرب تفاصيــل 
برامــج المراقبــة الريــة، وهــو مــا يعــرف »بريــزم« للصحافــة، ثــم ســافر بعدهــا 
إلى روســيا، ممــا أدى لإصــدار الرئيــس الأمريكــي »أوبامــا« قــراراً بإلغــاء القمــة 
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ــول 2013م )96(. ــي كان مــن المقــرر عقدهــا في أيل ــة الروســية، الت الأمريكي
في عــام 2014 تراجعــت العاقــات بــين البلديــن فعندمــا ردت روســيا عــى الثــورة 
ــرم،  ــرة الق ــبه جزي ــم ش ــا بضَ ــدة في أوكراني ــات المتح ــا الولاي ــت به ــي رحب الت
ــة إلى  ــة الأوكراني ــذور الأزم ــود ج ــا، وتع ــالي في شرق أوكراني ــرد انفص ــة تم ورعاي
ــورة  ــادة الروســية مــن إســقاط مــشروع الث ــت القي ســنة 2010م، بعــد أن تمكن
الرتقاليــة التــي اندلعــت ســنة 2004م، إذ قامــت روســيا بالضغــط باتجــاه مــوارد 
ــاد  ــور الاقتص ــبب في تده ــا تس ــا، مم ــد أوكراني ــاز ض ــا الغ ــن أبرزه ــة وم الطاق
الأوكرانــي، الــذي يعتمــد في )82%( مــن اســتهاكه عــى الغــاز الــروسي، ولاســيما 
ــا  ــد في أوروب ــر بل ــي أك ــف ثان ــرة بوص ــاحته كب ــارد ومس ــد ب ــا بل أن أوكراني
الشرقيــة بعــد روســيا، لذلــك تعتــر مــوارد الطاقــة وأبرزهــا الغــاز عصــب الحيــاة 
ــا مــن أنهــا تعطــي روســيا القــدرة عــى مــد  ــا، وتنبــع أهميــة أوكراني في أوكراني
نفوذهــا الســياسي والعســكري والاقتصــادي إلى دول شرق أوروبــا والقوقــاز والبحــر 
الأســود، وموقــع أوكرانيــا مهــم في الحســابات السياســية الروســية، التــي تمكنهــا 
ــم  ــن أه ــذا كان م ــة، ل ــى المنطق ــطولها ع ــيطرة أس ــا وس ــتعادة نفوذه ــن اس م
أهــداف روســيا منــع أوكرانيــا مــن الانضمــام إلى الاتحــاد الأوروبــي أو إلى حلــف 

ــي)97(. ــمال الأطل الش
ــة  ــبب الأزم ــيا بس ــدة وروس ــات المتح ــين الولاي ــات ب ــر العاق ــت توت ــد فرض لق
الأوكرانيــة، تداعيــات مبــاشرة عــى مســار التســوية في ســوريا، إذ أشــارت الإدارة 
ــة  ــوية الازم ــروسي لتس ــار ال ــات المس ــتراف بمخرج ــدم الاع ــى ع ــة ع الأمريكي
الســورية وإمكانيــة تفعيــل مســار مختلــف، وفي المقابــل فــإن روســيا الحــاضرة في 
الســاحة الســورية بثقــل عســكري وســياسي، عــدت أن أي مســار أمريكــي يهــدف 

ــوريا )98(. ــيم س ــشروع تقس ــل م إلى تفعي
ــيا  ــدة وروس ــات المتح ــين الولاي ــات ب ــادت العاق ــة ع ــة الأوكراني ــة للأزم وكنتيج

ــة  ــية الأوكراني ــات الروس ــى العاق ــة ع ــة الأوكراني ــات الأزم ــكارة، تداعي ــاء ش ــة ضي 96- نادي
ــد 20، العــدد 3، جامعــة القادســية -  ــوم الإنســانية، المجل ــة القادســية للعل 2014-2016، مجل

ــراق، 2017، ص 436. ــة الآداب، الع كلي
97- منــار الحمايــدة، العاقــات الأمريكيــة الروســية في ظــل الأزمــة الأوكرانيــة، مجلــة الأكاديمــة 
للبحــوث في العلــوم الإجتماعيــة، المجلــد 4، العــدد 2، المركــز الجامعــي ايليــزي، الجزائــر، 2022، 

ص 72.
98- كوثــر الربيعــي، الأزمــة الأوكرانيــة والعاقــات الأمريكية الروســية التاريخ والجيوســتراتيجية، 
ــراق،  ــن، الع ــية-جامعة النهري ــوم السياس ــة العل ــدد 45-46، كلي ــية، الع ــا سياس ــة قضاي مجل

2016، ص 160.
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إلى حالــة مــن النــزاع، فــالإدارة الأمريكيــة أصبحــت مدركــة بشــكل متزايــد بــأن 
الجانــب الــروسي ســيقوم بالتدخــل العســكري في أوكرانيــا، لهــذا قامــت الولايــات 
المتحــدة والــدول الأوروبيــة بتهديــد روســيا بفــرض عقوبــات عليهــا، وتــم وصــف 
التدخــل الــروسي العســكري في أوكرانيــا بأنــه مخالــف للقانــون الــدولي، والإخــال 
بمبــادئ وثيقــة الأمــم المتحــدة التــي تدعــو للســلم والأمــن الدوليــين، وتــم فــرض 

عقوبــات عــى روســيا بســببه.

ثانياً: العقوبات الأمريكية عى روسيا
فرضــت الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي العقوبــات عــى روســيا مــن أجــل 
التضييــق عليهــا اقتصاديــاً وإجبارهــا عــى الرضــوخ لبنود القانــون الــدولي، وكأداة 
لإدارة الــراع عــى أثــر تدخلهــا في شرق أوكرانيــا ودعمهــا لانفصاليــين وضمهــا 
شــبه جزيــرة القــرم عــام 2014م، ولاســيما بعــد إصــدار الكونغــرس الأمريكــي 
ــلة  ــدأت سلس ــي، وب ــمال الأطل ــف الش ــا إلى حل ــم أوكراني ــي بض ــون يق لقان
العقوبــات بتأجيــل الاجتماعــات التحضريــة لقمــة مجموعــة الثمانــي، التــي كان 
ــات المتحــدة  ــة ســوتي في روســيا، بقــرار مــن الولاي مــن المقــرر عقدهــا في مدين
ــة اســتبعاد  ــدان ســفراءها، للمشــاورة في إمكاني واســتدعت حينهــا عــدد مــن البل

روســيا مــن المجموعــة )99(.
وتضمنــت السلســلة الأخــرى مــن العقوبــات الأمريكيــة عــى روســيا، إصــدار ثاثــة 
أوامــر تنفيذيــة، الأمــر التنفيــذي الأول )13660(، وقعــه الرئيــس الأمريكــي »باراك 
أوبامــا« في يــوم 6 مــارس 2014م، ثــم الأمريــن )13661( و)13662( في 17 و 20 

مــارس 2014م، وتضمنــت مــا يــي:
1( تجميــد الأصــول الماليــة لشــخصيات مقربــة مــن الرئيــس الــروسي »فاديمــر 

بوتــين«.
ــة  ــشركات المنتج ــة وال ــة للدول ــوك المملوك ــشركات والبن ــول لل ــد الأص 2( تجمي

ــاص. ــكل خ ــلحة بش للأس
3( فرض قيود عى تمويل الشركات الروسية الكرى.

ــا  ــة، فض ــاع الطاق ــة بقط ــا المرتبط ــادرات التكنولوجي ــى ص ــود ع ــرض قي 4( ف
ــزدوج. ــتخدام الم ــلع ذات الاس ــن الس ع

99- ظفــر التميمــي، العقوبــات الأمريكيــة عــى روســيا وأثرھــا عــى أوروبــا، مجلــة المســتنرية 
للدراســات العربيــة والدوليــة، 67، 2019، ص 48 - 63.
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5( فرض حظر عى سفر الشخصيات المتنفذة في روسيا.
وبهــذا فقــد خضــع بعض مــن الأفــراد والــشركات الروســية لمجموعــة مــن العقوبات 
نتيجــة لضــم روســيا لشــبه جزيــرة القــرم في عــام 2014م، وتضاعفــت العقوبــات 
التــي فرضتهــا الولايــات المتحــدة عــى روســيا بعــد عــام 2016م، بســبب التدخــل 
الــروسي في الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة، في 7 تشريــن الاول 2016، ذكــرت وزارة 
الدفــاع الوطنــي ووزارة الأمــن الداخــي أن وكالــة مجتمــع الاســتخبارات الأمريكيــة 
ــة  ــات قرصن ــد أدارت عملي ــية ق ــة الروس ــن أن الحكوم ــاً م ــدة تمام ــت متأك كان
للرســائل الإلكترونيــة بقصــد التدخــل في ســر الانتخابــات الأمريكيــة، وقــد تدخلــت 
ــة  ــام 2016، لمصلح ــة ع ــية الأمريكي ــات الرئاس ــج الانتخاب ــرت في نتائ ــيا وأث روس
المرشــح الرئــاسي دونالــد ترامــب عــى نظرتــه هيــاري كلينتــون، إذ بــين الجانــب 
الأمريكــي أن هــذه العقوبــات ســوف تتطــال البنــوك الروســية والــشركات المملوكــة 
للدولــة، وصنــدوق الاســتثمار المبــاشر الــروسي، لكــن مــن دون عــزل روســيا عــن 

.)100( )SWIFT( الشــبكة التبــادل الماليــة العالميــة ســويفت

ثالثاً: التفاعلات المتعددة وأثرها في العلاقة
اســهمت التفاعــات المتعــددة في هــذه المــدة ظهــور أحــداث مثلــت إطــاراً للعاقــات 

بــين الولايــات المتحــدة وروســيا، نلخــص منهــا مــا يأتــي:
1( عى مستوى التعاون في الشؤون الداخلية:

إن توســيع نطــاق التعــاون الأمريكــي - الــروسي اقتصاديــاً لا يعتمــد عــى 
الحكومتــين والعاقــات بينهمــا فقــط بــل يمتــد ليشــمل بيئــة الأعمــال الامريكيــة 
ــروسي  ــة الاعمــال الروســية عندمــا ســعى الرئيــس ال ــدا في بيئ والروســية، وتحدي
ــم تــؤت  ــة ل ــه التكنوقراطي بوتــين لإجــراء بعــض التحســينات، ولكــن كل إجراءات
ثمارهــا إلى حــد كبــر، وبقــت الــشركات الروســية غــر جاهــزة للتعــاون الاقتصادي 
مــع الــشركات الأمريكيــة، وهــو مــا ظهــر في مجــال ضعــف الاتفاقــات بــين شركات 

ــة والروســية. الطاقــة الأمريكي
بالمقابــل ، فــان اوجــه التعــاون كانــت واضحــة في مجــال الحــد مــن التســلح، إذ 

ــار  ــي اختص ــويفت SWIFT(، وه ــوك )س ــين البن ــة ب ــة العالمي ــالات المالي ــة الاتص 100- جمعي
لـ)بالإنجليزية: The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications( ؛ 
ــة  ــات المرفي ــط آلاف المؤسس ــاء، إذ ترب ــة للأعض ــح مملوك ــدف للرب ــة لا ته ــة تعاوني منظم
ــماء  ــر: أس ــا. انظ ــالي بينه ــادل الم ــة التب ــهل عملي ــض، وتس ــا البع ــع بعضه ــم م ــول العال ح
ــا: الرهانــات والخيــارات، مركــز الكتــاب  حــداد، النمــوذج الــروسي للحــرب الهجينــة في أوكراني

ــان – الأردن، 2020، ص 202 ــي، ط1، عم الأكاديم
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ــية  ــة الأساس ــارب والدعام ــن التق ــد م ــؤشر لمزي ــال كم ــذا المج ــارة إلى أن ه والإش
ــذ  ــات التــي امتــدت من للعاقــات بــين القوتــين، اعتمــادا عــى عــدد مــن الاتفاقي
ســبعينيات القــرن المــاضي، ومــا تاهــا ، ومنهــا عــى ســبيل المثــال في المــدة التــي 
ــين  ــين ب ــين نوويت ــرام اتفاقيت ــم اب ــام 1972 ت ــه في الع ــام 2017: ان ــبقت الع س
 )ABM( ــتية ــف الباليس ــادة للقذائ ــخ المض ــدة الصواري ــا: معاه ــين وهم الدولت
ــب  ــة وأنابي ــخ النووي ــع الصواري ــن صوام ــور م ــد المنش ــدة SALT I لتقيي ومعاه
الصواريــخ التــي تطلــق مــن الغواصــات لمــدة خمــس ســنوات. وتجميــد الأســلحة 
 SALT II ــة ــة : اتفاقي ــى اتفاقي ــع ع ــم التوقي ــام 1979 ت ــم في ع ــتراتيجية، ث الاس
لوضــع قيــود إضافيــة عــى تصنيــع ونــشر الاســلحة النوويــة ومنصــات الإطــاق، 
الا انــه تــم تجميــد الاتفاقيــة بســبب غــزو الاتحــاد الســوفيتي لافغانســتان، وفي عام 
 ،)INF( 1987 وقــع البلديــن اتفاقيــة: معاهــدة القــوات النوويــة المتوســطة المــدى
واتفقــا عــى إزالــة ترســانات بلديهمــا مــن الصواريــخ النوويــة متوســطة المــدى 
التــي تطلــق مــن الأرض بحلــول عــام 1991، ووقعــت الدولتــان في تمــوز 1991 
اتفاقيــة ســتارت 1، لخفــض الــرؤوس النوويــة مــن مســتوى 10 الــف راس نــووي 
تقريبــا الى مســتوى يقــل عــن 6000 راس نــووي بحلــول عــام 2009 ، ثــم في عــام 
1992 وقعــت اتفاقيــة الاجــواء المفتوحــة ، مــع 25 دولــة اخــرى تســمح بالقيــام 
باســتطاعات جويــة فــوق اراضي الــدول الموقعــة وتســمح برصــد الانشــطة غــر 
الســلمية كنــوع مــن حســن النوايــا بــين الــدول الاعضــاء، والتحقــق مــن التحركات 
العســكرية ، وغرهــا مــن تدابــر الحــد مــن التســلح بــين الــدول الموقعــة عليهــا. 
وفي ايــار عــام 1992 وقعــت الولايــات المتحــدة وروســيا وكازخســتان وبــا روســيا 
ــاح  ــل الس ــتارت لنق ــة س ــة باتفاقي ــا ملحق ــبونة، وجعله ــة لش ــا اتفاقي واوكراني
النــووي مــن الــدول الثاثــة الاخــرة الى روســيا، وفي عــام 2002 وقعــت الدولتــان 
ــة الاســتراتيجية )SORT(، المعروفــة  ــة: معاهــدة خفــض الأســلحة الهجومي اتفاقي
باســم معاهــدة موســكو، واتفقــا عــى خفــض عــدد الــرؤوس الحربيــة النوويــة 
ــت  ــان 2010 وقع ــنوات. وفي نيس ــشر س ــون ع ــورة في غض ــتراتيجية المنش الاس
ــتارت 1  ــل س ــل مح ــتراتيجية لتح ــلحة الاس ــن الاس ــد م ــتارت 2 ، للح ــة س اتفاقي

وامدهــا 11 عامــا)101(.

101- تــا العــام 2017 تطــورات عــدة في المجــال النــووي ، ومنهــا: انــه في نهايــة العــام 2018 
 INF هــدد الرئيــس ترامــب بالانســحاب مــن : معاهــدة الحــد مــن الصواريــخ النوويــة المتوســطة
لســنة 1987 ، لان روســيا نــشرت وحــدات متعــددة مــن صــاروخ كــروز )نوفاتــور 9 إم729( 
ــاروخ  ــدى الص ــت إن م ــيا قال ــن روس ــة لك ــداف أوروبي ــي أه ــداه يغط ــره، م ــت بتدم وطالب
يجعلــه خــارج المعاهــدة. واتــم الانســحاب مــن الاتفاقيــة في اب 2019. وفي عــام 2020 اعلنــت 
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2( عى مستوى الرق الأوسط:
شــهدت المنطقــة عــدة تفاعــات مهمــة قبــل العــام 2017 ومنهــا: التغيــر في مــر 
عــام 2013، واتفــاق تســوية الرنامــج النــووي الايرانــي عــام 2015، وتطــورات 
ــة  ــام 2013، ومحاول ــي ع ــش الارهاب ــم داع ــدد تنظي ــوريا، وتم ــداث في س الاح
الانقــاب العســكري في تركيــا عــام 2016، وغرهــا مــن الاحــداث،  يمكــن الاشــارة 

إلى بعضهــا.
ــا  ــبب عاقاته ــيا بس ــرة لروس ــة كب ــورية أهمي ــة الس ــداث او القضي ــل الاح تمث
بنظــام الرئيــس الســوري ونفوذهــا هنــاك فروســيا كانــت تــرى بعــد العــام 2011 
ــا  ــن أهميته ــا ع ــة، أم ــا في المنطق ــينهي حضوره ــوريا س ــر في س ــاح التغي ان نج
ــاظ  ــة للحف ــور الأمني ــى الأم ــرة ع ــورة كب ــر بص ــز الأم ــدة، فيترك ــات المتح للولاي
عــى أمــن واســتقرار المنطقــة وفقــا للرؤيــة الامريكيــة، وشــهد موقــف الدولتــين 
مــن التطــورات التــي جــرت تباينــا بينهمــا، ولــم ينجحــا في المفاوضــات التــي جرت 
في جنيــف أو في المحادثــات الثنائيــة مــن بلــورة رؤى ومواقــف مشــتركة مــن ايجــاد 
ــات  ــين الولاي ــاون ب ــداث، وكان التع ــك الاح ــن تل ــا م ــا بينهم ــق عليه ــوية متف تس
ــزام  ــان الالت ــا: ضم ــاط ومنه ــدة نق ــل في ع ــد تمث ــوريا ق ــيا في س ــدة وروس المتح
ــات لعــدم الصــدام  ــك عــن آلي ــي الســوري ناهي ــزع الســاح الكيميائ ــال ن باكتم
بســبب العمليــات القتاليــة، والبحــث للوصــول إلى تســوية سياســية لإنهــاء الأزمــة 
ــذا  ــة الروســية به ــاف وجهــات النظــر الأمريكي الســورية، عــى الرغــم مــن اخت
الخصــوص. واتــى ذلــك في وقــت كان تنظيــم داعــش الارهابــي يتمــدد في ســوريا 

ــس ترامــب  ــات المتحــدة الانســحاب مــن معاهــدة الأجــواء المفتوحــة، وزعمــت إدارة الرئي الولاي
ــن  ــحابها م ــيا انس ــان روس ــا اع ــنوات، تاه ــاق لس ــتخدام الاتف ــيء اس ــت ت ــيا كان أن روس
المعاهــدة، بســبب انســحاب الولايــات المتحــدة منهــا. امــا في مســتهل عــام 2021 فتــم الاتفــاق 
ــة نيــو ســتارت لعــام 2010 لخمــس ســنوات اخــرى، وضمانــات  عــى تجديــد العمــل باتفاقي
للتحقــق مــن ترســانة الدولتــين النوويــة بعيــدة المــدى بعــد عــدد مــن الاجتماعــات بــين الدولتين 
في القاهــرة بــين تشريــن الثانــي وكانــون الاول 2022. وفي مســتهل العــام 2022 هــددت روســيا 
بانهــا لــن تتعــاون مــع للولايــات المتحــدة في اطــار اتفاقيــة نيوســتارت، وهــو مــا دفــع مســؤولي 
الاســتخبارات الأمريكيــة والروســية لاجتمــاع في تركيــا )13- 15 تشريــن الثانــي( ثــم في مــر 
)29 تشريــن الثانــي – 6 كانــون الاول 2022(، مــن أجــل التخفيــف مــن خطــر نشــوب صراع 
ــن  ــكين، وم ــرغي ناريش ــية س ــة الروس ــرات الخارجي ــر المخاب ــات مدي ــووي، وادار الاجتماع ن

الطــرف الامريكــي رئيــس وكالــة المخابــرات المركزيــة الأمريكيــة وليــام برنــز.
مــروة محمــد عبــد الحليــم ، تاريــخ اتفاقيــات الحــد مــن التســلح النــووي بــين الولايــات المتحــدة 
وروســيا، المرصــد المــري للدراســات الاســتراتيجية، بتاريــخ 27 ابريــل 2023، عــى الرابــط: 

/74186/https://marsad.ecss.com.eg
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ورفعــت روســيا مــن حجــم تدخلهــا في ســوريا عــام 2015.
ــن  ــوز م ــا في تم ــلة في تركي ــاب الفاش ــة الانق ــة محاول ــهدت المنطق ــل، ش بالمقاب
العــام 2016 التــي تورطــت بهــا مجموعــات مــن الضبــاط الاتــراك التــي ترتبــط 
بعاقــات مختلفــة مــع تنظيــم الداعيــة التركــي المقيــم في الولايــات المتحــدة فتــح 
ــات  ــي الى ان الولاي ــا ينته ــياسي في تركي ــاب الس ــذ الخط ــد اخ ــن ، وق ــه غول الل
المتحــدة ليســت بعيــدة عــن تلــك المحاولــة، ممــا مهــد للتقــارب الــروسي التركــي 
)102(، ومهــد ايضــا لادوار روســيا لاحقــا في مفاوضــات تســوية الازمــة الســورية في 
مؤتمــرات الاســتانة وســوتي التــي اانطلقــت في العــام 2016 كمســار بديــل عــن 
مفاوضــات جنيــف، وحــر في الاســتانة كل مــن روســيا وتركيــا وايــران الى جانــب 
ــة  ــا المختلف ــارات والقضاي ــا المس ــوريان وناقش ــة الس ــة والمعارض ــدي الحكوم وف

ــورية)103(. ــداث الس ــة لاح ــوية مقبول ــاد تس لايج
3( عى المستوى العالمي:

ــات  ــين الولاي ــاون ب ــالاً للتع ــت مج ــة كان ــا العالمي ــن القضاي ــة م ــاك مجموع هن
ــي:  ــا ي ــا م ــك القضاي ــمل تل ــا، وتش ــح كل منهم ــاً لمصال ــيا طبق ــدة وروس المتح
ــل  ــن بالمقاب ــاب. لك ــة الإره ــي، ومكافح ــن الإلكترون ــة، والأم ــة العالمي ــة المالي الازم
كانــت قضايــا اخــرى موضــع تنافــس كموضــوع امــن الطاقــة، وهــو مــا يمكــن 

ــي: ــر كالات ــكل مخت ــارةاليه بش الاش
ــي 2007- 2008  ــدة عام ــات المتح ــت في الولاي ــي وقع ــة، الت ــة العالمي ــة المالي الازم
كازمــة رهــن عقــاري الا انهــا سرعــان مــا تحولــت الى ازمــة ماليــة تســببت بافاس 
ــرى  ــم الاخ ــا الى دول العال ــم انتقاله ــة ث ــة الامريكي ــات المالي ــن المؤسس ــدد م ع
بشــكل متبايــن، ممــا انتهــت الى ركــود كبــر في اغلــب الــدول وانكمــاش في النمــو 
ــن  ــزم م ــرار ح ــرى الى اق ــدول الك ــت ال ــدول، واتجه ــن ال ــدد م ــادي لع الاقتص
تدخــل الدولــة في الاقتصــاد الوطنــي ، بصــورة تناقــض اســس النظــام الراســمالي، 
ــام  ــد الع ــل بع ــا حص ــو م ــة ، وه ــن الازم ــروج م ــادات ، وللخ ــز الاقتص لتحفي

.)104(2013

102- بشــان تلــك المحاولــة ينظــر: حامــد محمــد طــه الســويداني، محاولــة الانقــاب العســكري 
ــد 12, العــدد  ــة, المجل ــة دراســات اقليمي ــا 15 تمــوز 2016 )الاســباب والنتائــج( ، مجل في تركي

36، جامعــة الموصــل، 2018, ص195-194.
103- نظــام بــركات واخــرون ، العالــم العربــي مــن الانقســام إلى المصالحــات، عمــان ، مركــز 

دراســات الــشرق الأوســط، 2019 ، ص102-101.
104- محمــد حمــدي رشــيد الجبــوري، الأزمــة الماليــة مظاهرهــا ونتائجهــا أ . د ســاجر نــاصر 
حمــد الجبــوري ، مجلــة جامعــة تكريــت للعلــوم الاســامية, العــدد 21، جامعــة تكريــت، 2013, 
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الأمــن الإلكترونــي او الســيراني، وهــو موضــوع اخــذت تهتــم بــه الــدول الصناعية 
ــات  ــيرانية، كعملي ــة الس ــر الانظم ــدث ع ــي تح ــات الت ــر الاختراق ــرا لمخاط نظ
تجســس او اخــتراق او سرقــة للبيانــات ، في ظــل غيــاب التنظيــم القانونــي الــدولي 

لهــذا الموضــوع الحديــث.
ــا  ــام 2001 وتبعه ــدة ع ــات المتح ــه الولاي ــج اختطت ــو نه ــاب، وه ــة الإره مكافح
ــدة  ــم المتح ــا الام ــددة ، ومنه ــات المتش ــع التنظيم ــل م ــدولي في التعام ــع ال المجتم
وروســيا، وســمحت للدولتــين بالتخلــص مــن الكثــر مــن التنظيمــات والحــركات 
ــام 2013 كان  ــدة ، وفي الع ــنوات ع ــه س ــان في ــت الدولت ــا ، وتعاون ــة لهم المناوئ
تنظيــم داعــش الارهابــي ينمــو بشــكل كبــر داخــل ســوريا ويتمــدد في المناطــق 
المجــاورة، ممــا اســتدعى مــن الولايــات المتحــدة انشــاء التحالــف الــدولي في ايلــول 
2014 ليكــون نشــاطه في العــراق واجــزاء مــن ســوريا، في حــين اتجهــت روســيا الى 
توســيع حضورهــا العســكري في ســوريا وانشــاء التحالــف الرباعــي مــع العــراق 

ــام 2015)105(. ــوريا في الع ــران وس واي
امــن الطاقــة، وهــو موضــوع مهــم للدولتــين، الا انــه تزامــن في تلــك المرحلــة مــع 
اتجــاه انخفــاض اســعار النفــط مــن مســتوى 140 دولار عــام 2012 لينخفــض 
ــج  ــد منت ــيا تع ــام 2016، وروس ــتوى 20 دولار ع ــل الى مس ــع ليص ــكل سري بش
كبــر في العالــم يبلــغ انتاجهــا اكثــر مــن 10 مليــون بريمــل / يــوم وتصــدر منــه 
مــا يقــارب 6 مليــون برميــل/ يــوم، بينمــا كانــت الولايــات المتحــدة توســع مــن 
ــون  ــتوى 15 ملي ــام 2016 الى مس ــل في الع ــري ليص ــط الصخ ــن النف ــا م انتاجه
برميــل/ يــوم تســتخدمه لاســتهاك الداخــي. وكلمــا انخفضــت الاســعار تأثــرت 
الدولتــان، لأن الــشركات المنتجــة للنفــط الصخــري في الولايــات المتحــدة لــن تجــد 

عمليــات الانتــاج مربحــة فتتاثــر أنشــطتها)106(.

عمومــا، تتلخــص العاقــات بــين الدولتــين في هــذه المــدة )2013- 2016(، 
ــروسي  ــس ال ــادة الرئي ــت قي ــيا تح ــع روس ــة م ــل الإدارة الأمريكي ــة تعام بطريق

ص337-336.
105- مثنــى فائــق مرعــي ، عبــد العليــم فاضــل وادي، العاقــات الروســية – التركيــة 
ــة تكريــت  ــر ، مجل ــة في الــشرق الاوســط »دراســة في التأثــر والتأث ــة الراهن والتحالفــات الدولي

للعلــوم السياســية, العــدد 11، جامعــة تكريــت ، 2017, ص113-112.
ــل  ــط والعوام ــعار النف ــورات أس ــدان ، تط ــف حم ــحق يوس ــح، اس ــران صال ــاب عم 106- خط
المؤثــرة فيهــا في المــدة 2004-2015 ، مجلــة تكريــت للعلــوم الإداريــة والاقتصاديــة, المجلــد 13, 

العــدد 37، جامعــة تكريــت ، 2017, ص57-56.
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ــداث في  ــرح الأح ــى م ــر ع ــة تظه ــر عقاني ــة غ ــوة إقليمي ــا ق ــين، بوصفه بوت
النظــام الــدولي، في وقــت تنشــغل الولايــات المتحــدة فيــه بإجــراء ترتيبــات كــرى 
عــى جميــع الأصعــدة لمواجهــة العديــد مــن التهديــدات المرتقبــة. ومــن ثــم، هــي 
ــب في  ــوة، وترغ ــذه الق ــة ه ــرة، لمواجه ــات كب ــوارد وطاق ــد م ــب في رص لا ترغ
ــة  العمــل عــى اســتهاك طاقتهــا بوســائل وطرائــق غــر مكلفــة، لا عــى الخزين
ــن  ــين البلدي ــات ب ــتقبل العاق ــدة، فمس ــات المتح ــة الولاي ــى هيب ــة، ولا ع الأمريكي
لــم يعــد محكومــاً فقــط بحالــة التنافــس أو بالمصالــح التجاريــة والاقتصاديــة أو 
بالاســتراتيجية العســكرية والأمنيــة لهمــا؛ ففــي كل الأحــوال يســتطيع كل منهمــا 
تحقيــق قــدر مــن التــوازن في مجمــل العاقــات عــى الرغــم مــن الافتقــار إلى الثقــة 
المتبادلــة عــى الصعيــد الســياسي وتزايــد حــدة القضايــا الخافيــة بينهمــا إذ تعــد 
العاقــات الأمريكيــة الروســية محــدودة، ومــن جانــب آخــر، فــإن روســيا لا تضــع 
مــن ضمــن أولوياتهــا محاولــة تطويــر العاقــات بــين البلديــن،  فحجــم التجــارة 
بــين الدولتــين ليــس ضخمــاً كمــا أنهمــا لا يتقاســمان حــدوداً مشــتركة الا في نقطــة 

ــة. ــتراتيجية الدولي ــا الاس ــول القضاي ــات ح ــط في محادث ــتركان فق ــرة، ويش صغ
لقــد شــهد المســار التاريخــي للعاقــات الأمريكيــة الروســية عــدد مــن التعقيــدات 
ــة  ــاف الرؤي ــراً لاخت ــة نظ ــة الدولي ــر في السياس ــكل مؤث ــا بش ــت أثره ــد ترك فق
الاســتراتيجية للدولتــين تجــاه بعضهمــا بعــض وكذلــك اتجــاه القضايــا الدوليــة، 
ــد  ــس دونال ــم الرئي ــدة حك ــة م ــية إلى بداي ــة الروس ــات الأمريكي ــور العاق أن تط
ترامــب )2017- 2020( يؤكــد أن العاقــة أتســمت بالشــد والجــذب تبعــاً لطبيعــة 
ــوم  ــية تق ــة الروس ــة الأمريكي ــدولي)107(، أن العاق ــام ال ــة في النظ ــع كل دول موق
عــى مجموعــة مــن المقومــات، فالمقومــات السياســية تــترك أثرهــا بشــكل فاعــل 
في العاقــة التفاعليــة، وفضــا عــن ذلــك فــإن مســألة أمــن الطاقــة أصبحــت مــن 
المرتكــزات المهمــة الأساســية في ديمومــة هــذه العاقــة نظــراً لمــا تتمتــع بــه روســيا 
ــات المتحــدة تخــى  ــل نجــد أن الولاي ــة،  بالمقاب مــن قــوة ونفــوذ في مجــال الطاق
أن تســتخدم روســيا أداة الطاقــة )الغــاز الطبيعــي تحديــدا( للترغيــب أو التهديــد 

ولاســيما تجــاه اوروبــا.
ــق عــودة  ــة عــن طري ــة الروســية في هــذه المرحل ــزت العاقــات الأمريكي لقــد تمي
ــدور  ــوظ لل ــع ملح ــع تراج ــدولي، م ــام ال ــة النظ ــل في بني ــيا لأداء دور فاع روس
ــا  ــة إلى احتوائه ــة الرامي ــتراتيجية الأمريكي ــيا الاس ــت روس ــد واجه ــي، وق الأمريك

ــخ  ــة التاري ــية - الأمريكي ــات الروس ــة والعاق ــة الأوكراني ــي، الأزم ــاس الربيع ــر عب 107- كوث
والجيوســتراتيجية ، قضايــا سياســية, العــدد 46-45، جامعــة النهريــن ، 2016, ص162-158.
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باســتراتيجية قائمــة عــى التحــرك العســكري المبــاشر لضمــان مصالحهــا، وأيضــاً 
التهديــد بالانســحاب مــن عــدد مــن الاتفاقيــات التــي عقــدت في أوقــات ســابقة. 
لقــد نجحــت روســيا بتصحيــح الخلــل الــذي كان قائمــاً في العديــد مــن توجهاتهــا، 
ــوة  ــا كق ــتعادة مكانته ــل في اس ــدد يتمث ــدف مح ــق ه ــا لتحقي ــزت جهوده ورك
فاعلــة في الســاحة الدوليــة)108(، واســترجاع تــوازن القــوى الــذي يحكُــم العاقــات 

ــدولي. ــة الروســية والنظــام ال الأمريكي
ــب  ــدة غل ــل ع ــرت بمراح ــية م ــة – الروس ــات الأمريكي ــول إن العاق ــن الق ويمك
ــر مــن التعــاون، وإذا كانــت العاقــات قــد  عليهــا طابــع الــراع والتنافــس أكث
تركــت أثرهــا في ميــزان القــوى الــدولي في نهايــة القــرن المــاضي، اذ خرجــت روســيا 
مثقلــة بأعبــاء والتزامــات اقتصاديــة كبــرة جعلتهــا في موقــف الضعيــف التابــع 
ــية  ــة الروس ــات الأمريكي ــة العاق ــى طبيع ــذا ع ــس ه ــدة، وانعك ــات المتح للولاي
ــداث  ــيما في أح ــة ولاس ــة والدولي ــيا الإقليمي ــات روس ــف وعاق ــى موق ــذاك، وع آن
المنطقــة العربيــة التــي أصبحــت تحــت الهيمنــة والنفــوذ الأمريكــي بشــكل كبــر، 
وعــى الرغــم مــن أن التطــور النســبي الــذي تميــز بــه الاقتصــاد الــروسي نهايــة 
ــع  ــات م ــاه العاق ــوازن اتج ــج روسي مت ــه نه ــج عن ــذي نت ــن ال ــرن العشري الق
الولايــات المتحــدة ولاســيما بعــد أحــداث11 ايلــول 2001م، فقــد وصــف بأنــه نهج 
ــة  ــح باســتغال الفــرص الناجم ــد الاســتقالية وكســب المصال ــد يعتم روسي جدي
ــب  ــراق إلى جان ــة ؛ كالع ــة العربي ــداث المنطق ــدة في أح ــات المتح ــورط الولاي ــن ت م
احــداث أفغانســتان والتقاطعــات في العاقــات الأمريكيــة الإيرانيــة بشــأن الرنامــج 
النــووي، إلا أن هــذه تطــورات في طريقــة التعامــل مــع المنطقــة العربيــة لاســيما 
ــرص  ــاباتها في الف ــا حس ــت له ــين كان ــن الدولت ــط وكل م ــشرق الأوس ــالي ال واجم
ــة  ــة المصلح ــد أهمي ــم، إلا أن تحدي ــن العال ــة م ــق مختلف ــدات في مناط والتهدي
ومســتواها هــو الــذي كان يحــدد طبيعــة العاقــة بــين الولايــات المتحــدة وروســيا 
ــة الروســية  ــات الأمريكي ــبة للعاق ــام بالنس ــر الاهتم ــا يث ومــدى تطورهــا، لأن م
ــق  ــين إلا أن مناط ــين الدولت ــس ب ــدد أدوات التناف ــن تع ــم م ــى الرغ ــا ع ــي أنَه ه
النفــوذ الاســتراتيجي في العالــم مختلفــة لكاهمــا، ولذلــك فــإن الولايــات المتحــدة 
ــان اي  ــم ف ــن ث ــتراتيجي وم ــوي والاس ــا الحي ــة مجاله ــة العربي ــد في المنطق تج

108- هالــة خالــد حميــد، العاقــات الأمريكيــة - الروســية بعــد عــام 2001 المســار والمســتقبل ، 
المجلــة السياســية والدوليــة, العــدد 25، الجامعــة المســتنرية ، 2014, ص456-455.

ــية –  ــات الروس ــي العاق ــروسي ع ــود ال ــر الصع ــوب، تأث ــاض يعق ــوسي ري ــم م ــا : مري وايض
الأمريكيــة خــال مــدة “بوتــين وأوبامــا”، المركــز الديمقراطــي العربــي، بتاريــخ 6 اب 2023، 

35126=https://democraticac.de/?p :ــط ــى الراب ع

العـــلاقات الامريكية - الروسية في عهد الرئيسين دونالد ترامب وجو بايدن



»67«

دخــول روسي للمنطقــة فانــه ســيكون صــدام مــع المصالــح الامريكيــة، اما روســيا 
ــزأ  ــزءاً لا يتج ــتراتيجي وج ــوي اس ــال حي ــب كمج ــا القري ــر إلى جواره ــي تنظ فه
مــن المصلحــة القوميــة الروســية ولذلــك فهــي تنظــر إلى عاقاتهــا مــع الولايــات 
ــدواً  ــون ع ــن أن تك ــة ويمك ــة منافس ــا دول ــى أنه ــروسي ع ــوار ال ــدة في الج المتح
حقيقيــاً فيمــا لــو حاولــت التقــرب أو احتــواء أو تطويــق روســيا في هــذا المجــال.
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ــة  ــكل دول ــا، إذ أن ل ــدى كل منه ــوة ل ــات الق ــدول بمقوم ــين ال ــات ب ــر العاق تتأث
عــدد مــن المقومــات التــي تمثــل عنــاصر القــوة، وتعمــل هــذه العنــاصر والمقومــات 
عــى تعزيــز الــدور الإقليمــي والــدولي لهــذه الدولــة، وبالشــكل الــذي يحقــق أمنهــا 
القومــي، ويعــزز مصالحهــا القوميــة إقليميــاً وعالميــاً، وذلــك عــن طريــق العمــل عى 
اســتثمار مقومــات القــوة التــي تتمتــع بهــا الدولــة وتجــاوز مكامــن الضعــف التــي 
تعانــي منهــا بالشــكل الــذي يقــود إلى تحديــد مكانتهــا الدوليــة. والتأثــر الســياسي 
الــدولي لكــي يكــون فاعــاً ومؤثراً، لا بــد أن يســتند إلى مجموعــة شروط تضفــي عليه 
درجــة مــن المصداقيــة. فالدولــة تؤثــر في قــرارات الــدول الأخــرى بفعــل قدرتهــا، 
وقــوة الدولــة لا تنحــر في القــوة العســكرية فحســب، إنمــا هــي تشــمل كل قــدرات 
الدولــة الماديــة منهــا والمعنويــة، وعندهــا تفــر قــوة الدولــة بدلالــة قدرتهــا عــى 
التأثــر خارجيــاً في ســلوك الآخريــن، ويمــا يتناســب مــع أهــداف حركتها السياســية 

الخارجيــة، وعــى نحــو يضمــن لهــا حمايــة وتحقيــق مصالحهــا القوميــة.
الــدول تتــوزع اســتناداً إلى مقوماتهــا، فهنــاك دول إما أن تتــوزع توزيعــاً متوازناً بين 
هــذه المقومــات، المقومــات السياســية، والمقومــات العســكرية، والمقومــات الاقتصادية، 
فضــاً عــن المقومــات الإعاميــة والثقافيــة، وإمــا أن يكــون توزيعــاً غــر متــوازن، 
أي أن بعــض الــدول تســتحوذ عــى مصــدر واحــد او اثنــين مــن مصــادر القــوة، أو 
اكثــر منــه. وفي ضــوء ذلــك، فهنــاك دول تتمتــع بمكانــة عليــا بالنســبة لامتاكهــا 
هــذه المقومــات، وهنــاك دول أخــرى تتمتــع بمكانــة أدنــى بالنســبة لتلــك المقومــات، 
إذ تتحكــم الــدول العليــا بعاقتهــا مــع تلــك الــدول الأدنــى، أمــا بالنســبة لمقومــات 
العاقــات بــين الولايــات المتحــدة وروســيا، فــإن الولايــات المتحــدة تمتلــك مــن هــذه 
المقومــات الشــاملة، بمــا يمكنهــا مــن ممارســة التأثــر في قــرارات الــدول الأخــرى، 
وبمــا يحقــق أهدافهــا ومصالحهــا، فالقــدرة التأثريــة للولايــات المتحــدة لا تتمثــل 
بمــا تملكــه مــن قــدرات عســكرية ضخمــة فحســب، بــل بمــا تملكــه مــن قــدرات 

سياســية واقتصاديــة وقاعــدة واســعة للمعرفــة والقــدرات الإعاميــة والثقافيــة.
وتمتلــك روســيا كذلك مــن المقومــات السياســية والاقتصاديــة والعســكرية والإعامية 
ــا  ــن م ــاً ع ــدولي، فض ــام ال ــارز في النظ ــة دور ب ــا لممارس ــي تؤهله ــة الت والثقافي
ــة، لا ســيما مصــادر الطاقــة التــي  تتمتــع بــه مــن مــوارد طبيعيــة وثــروات هائل
تمثــل عصــب الحيــاة الاقتصاديــة، ومــن أجــل توضيــح مقومــات كل مــن الدولتــين 

تــم تقســيم هــذا الفصــل عــى مبحثــين هــم
المبحث الأول: المقومات الأمريكية 

المبحث الثاني: المقومات الروسية
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المبحث الأول
 المقومات الأمريكية

تمتلــك الولايــات المتحــدة مــن المقومــات مــا يجعلهــا الدولــة الأكثــر تأثــراً في النظام 
ــة،  ــية والتكنولوجي ــات السياس ــرز المقوم ــك أب ــالي، إذ تمتل ــا الح ــدولي في وقتن ال
والاقتصاديــة، والعســكرية، والثقافيــة والإعاميــة، وبســبب إمتاكهــا هــذه المقومات 
مارســت دور الهيمنــة والتأثــر في العاقــات الدوليــة، ممــا أثــر بشــكل كبــر عــى 
التسلســل الهرمــي الــدولي وآليــة توزيــع القــوى والأدوار للقــوى الدوليــة الأخــرى، 
ــب  ــل مرات ــي تحت ــدولي. فه ــام ال ــات النظ ــة وتوجه ــر في طبيع ــم التأث ــن ث وم

متقدمــة عــى الصعيــد العالمــي في جميــع المياديــن:
ــا  ــي ايض ــم، وه ــن دول العال ــد م ــن العدي ــعة م ــات واس ــط بعاق ــيا، ترتب سياس

ــة. ــرارات الدولي ــى الق ــر ع ــا تاث ــا يمنحه ــن مم ــس الام ــم في مجل ــو دائ عض
ــة عظمــى، ووفــرت الأراضي  ــوة اقتصادي ــا ميزهــا كق ــا، مم ــا وتكنولوجي اقتصادي
الأمريكيــة للصناعــة الثــروات الطبيعيــة الروريــة مــن مصــادر طاقــة ومعــادن، 
ــوة  ــل ق ــن عوام ــا م ــدولار عام ــل ال ــوازن ويمث ــوي ومت ــاد ق ــك اقتص ــا تمتل كم
الولايــات المتحــدة، إذ يســتعمل في أهــم التبــادلات التجاريــة حــول العالم، وتســتعمله 
مجموعــة مــن الــدول كاحتياطــي اســتراتيجي مــن العملــة الصعبــة. الى جانــب مــا 
ــم  ــب دع ــا الى جان ــم اقتصاده ــن دع ــا م ــة تمكنه ــدرات تكنولوجي ــن ق ــه م تملك

قدراتهــا العســكرية والثقافيــة.
وعســكريا وامنيــا، تعــد قــوة عســكرية كــرى، إذ تمتلــك جيشــاً مجهــزاً بأحــدث 
التجهيــزات والتقنيــات العســكرية، كمــا ترتبــط مــع العديــد مــن الــدول بتحالفات، 

ممــا يفــر انتشــار قواعدهــا في مناطــق عــدة مــن العالــم.
ــور  ــن ص ــري م ــمعي الب ــافي الس ــا الثق ــن إنتاجه ــا ع ــا، فض ــا واعامي وثقافي

ــة. ــات إخباري ــة ولقط ــة وثائقي ــام وأشرط وأف
تتأثــر العاقــات الأمريكيــة الروســية بطبيعــة توظيــف هــذه المقومــات في كل دولــة 

مــن مــدة إلى أخــرى، وعليــه تــم تقســيم المبحــث الأول للمطالــب الآتيــة:

المطلب الأول: المقومات السياسية والامنية
المطلب الثاني: المقومات الاقتصادية

المطلب الثالث: المقومات الإعامية والثقافية
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المطلب الأول 
المقومات السياسية والامنية

عــدت المقومــات السياســية والامنيــة للقــوة الامريكيــة واحــدة مــن اهــم مــا يدعــم 
الحضــور الامريكــي في العالــم، وتتــوزع تلــك المقومــات الى الاتــي:

اولا-المقومات السياسية
الولايــات المتحــدة هــي جمهوريــةٌ اتحاديــةٌ تضــم 50 ولايــة تقــع في قــارة أمريــكا 
الشــمالية، نظــام الحكــم فيهــا جمهــوري رئــاسي، وتضــم حزبــين سياســين كبرين 
همــا الحــزب الديمقراطــي الــذي تأســس عــام 1796م، والحــزب الجمهــوري الذي 
ــس  ــن مجل ــرس( م ــة )الكونغ ــلطة التشريعي ــون الس ــام 1854م. وتتك ــس ع تأس
ــن  ــاس مقعدي ــى أس ــام ع ــتراع الع ــة بالاق ــه المئ ــب أعضائ ــذي ينتخ ــيوخ ال الش
لــكل ولايــة، ثلــث عــدد المقاعــد يتجــدد كل ســنتين، ومــدة المجلــس ســت ســنوات، 
ــارون كل ســنتين  ــغ عــدد مقاعــده 435 مقعــداً، يخت ــذي يبل ــواب ال ــس الن ومجل

مــن الشــعب في مختلــف الولايــات.
ــات  ــم بالعاق ــة في التحك ــائل المهم ــن الوس ــدة م ــية واح ــات السياس ــد المقوم تع
ــة،  ــات الدولي ــات والمؤسس ــق المنظم ــن طري ــا ع ــن تنفيذه ــاد، ويمك ــة للب الدولي
لا ســيما منظمــة الأمــم المتحــدة وقــد تجلــت العاقــة الأمريكيــة بالــدول الأخــرى 
ــى  ــدة ع ــات المتح ــة الولاي ــرزت هيمن ــدة، إذ ب ــم المتح ــرارات الأم ــق ق ــن طري ع
قــرارات الأمــم المتحــدة كوســيلة لفــرض القــوة عــر الشرعيــة الدوليــة، إذ تمســكت 
الولايــات المتحــدة، حيثمــا اقتضــت مصالحهــا، بالتنفيــذ الدقيــق والحــرفي لمقــررات 
الأمــم المتحــدة في مناطــق الــراع، وتجــاه الــدول التــي تشــعر تجاههــا بتوتــر، 
ــاب،  ــى الإره ــرب ع ــف الح ــدة لمل ــم المتح ــة الأم ــاً في معالج ــك جلي ــدى ذل ــد ب وق
ــيلة  ــتخدامها وس ــدة واس ــم المتح ــى الأم ــدة ع ــات المتح ــة الولاي ــت هيمن إذ اتضح

ــا)109(. ــق أهدافه لتحقي

109- مصطفــى محمــد جاســم العبيــدي، الامراطوريــة الناعمــة ؛ السياســة الخارجيــة الأمريكية 
ــداد -  ــع، بغ ــشر والتوزي ــة والن ــن للطباع ــة الأولى، دار الرافدي ــط، الطبع ــشرق الأوس ــاه ال تج

ــراق، 2015، ص 19. الع
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ومن أهم المقومات السياسية للباد هي:

1: النظام السياسي والقيادة السياسية
يعُــد رئيــس الجمهوريــة رئيــس الدولــة الفعــي في مــدة ولايتــه الانتخابيــة المحــددة 
ــق  ــس، تنبث ــة للرئي ــلطات الممنوح ــق الس ــن طري ــوام، وع ــة أع ــتورياً بأربع دس
ــا الإدارة  ــكل بمجموعه ــي تش ــلطاتها، الت ــة وس ــات التنفيذي ــزة والمؤسس الأجه
ــي  ــة، الت ــة الرئاس ــه بمؤسس ــح علي ــا يصطل ــة، أو م ــة الأمريكي ــة للدول الفدرالي
خضعــت في الحقــب الزمنيــة المختلفــة إلى عمليــة تطــور وإعــادة تشــكل مســتمرين 
)انظــر الجــدول )1((. وإذا كان الدســتور قــد جعــل صاحيــة الإدارة في يــد الرئيس، 
فــإن المعطيــات السياســية والاقتصاديــة والدوليــة بــررت الحاجــة إلى التوســع أو 
ــة  ــلطة التنفيذي ــرع الس ــة، وتتف ــة عام ــة بصف ــات التنفيذي ــة المؤسس ــادة هيكل إع
ــس  ــة والمجال ــوكالات التنفيذي ــوزارات وال ــا ال ــات، ومنه ــن المؤسس ــدد م إلى ع
الاستشــارية، وتتــولى وكالات متخصصــة تنظيــم بعــض القطاعــات التــي ترتبــط 
مبــاشرة بالرئيــس الأمريكــي، ويتــولى المكتــب التنفيــذي الرئيــس الجمهوريــة إدارة 
شــؤون المؤسســات المختلفــة، عــن طريــق مــا يؤديــه مــن أدوار؛ إذ ترتيــب أنشــطة 

ــة)110(. الرئيــس وتنظيمهــا وتنســيق عمــل المؤسســات التنفيذي

110- عامــر هاشــم عــواد، دور مؤسســات الرئاســة في صنــع الاســتراتيجية الأمريكيــة الشــاملة 
بعــد الحــرب البــاردة، الطبعــة الأولى، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بروت–لبنــان، 2010، 

ص 23.
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الجدول )1(
)President( هيكل السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة الرئيس

 Executive( المكتــب التنفيــذي للرئيــس
Office of the President( ويتألــف مــن 

ــا ــدة أهمه ــب ع مكات

 The( مجلس الوزراء
Cabinet( )وحتى العام 

2006، يتألف من 15 وزارة(

 نائب الرئيس
)The Vice 
President(

 The Wight House( 1-مكتب البيت الأبيض
.)Staff

2-مكتب المتحدث باسم البيت الأبيض.
 National of(3-مجلس الأمن القومي

.)Security Council
)CIA( 4-وكالة المخابرات المركزية

5-مدير الاستخبارات القومي
 Office of( )6-مكتب الإدارة والخزانة )الميزانية

.)Management and Budget
7-مكتب الأمن الداخي

8-مجلس المستشارين الاقتصاديين
9-ممثل تجارة الولايات المتحدة

10-وكالة حماية البيئة
11-مكتب ممثل الولايات المتحدة في الأمم المتحدة

1-وزارة الخارجية
2-وزارة المالية )الخزانة(

3-المدعي العام
4-وزارة الداخلية
5-وزارة الزراعة
6-وزارة التجارة

7-وزارة العمل
8-وزارة الدفاع

9-وزارة الصحة والخدمات 
الإنسانية

10-وزارة الإسكان والتطوير  
الحري 

11-وزارة النقل 
12-وزارة الطاقة

 13-وزارة التعليم 
14-وزارة شؤون المحاربين 

القدماء 
15-وزارة الأمن الداخي

الجدول من إعداد الباحث بالإعتماد عى: 
 ,5th ed. )London: Europa Publications  ,2003  :The USA and Canada

.161-158  .pp  ,)2003
ــدد  ــة ع ــكل ولاي ــى ل ــل يعط ــاشرة، ب ــس مب ــعب الرئي ــب الش ــتورياً، لا ينتخ دس
ــي  ــد الت ــدد المقاع ــاوية لع ــة، مس ــة الانتخابي ــمى الهيئ ــوات تس ــن الأص ــدد م مح
ــة  ــذه الهيئ ــحون له ــون المرش ــرس. ويك ــي الكونغ ــة في مجل ــغلها الولاي تش
مرشــحين مــن أحزابهــم، متنافســين عــى إجمــالي أصــوات الناخبــين في كل ولايــة. 
وتحــدد طريقــة التصويــت أو الانتخــاب بحســب تشريعــات مجالــس الولايــات. إلا 
أن الاتفــاق تــم عــى ذهــاب أصــوات الناخبــين كافــة في الولايــة لمصلحــة مرشــحي 
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ــمى  ــا يس ــذا م ــة، وه ــى الأغلبي ــل ع ــذي يحص ــة ال ــة الانتخابي ــزب في الهيئ الح
بالمرحلــة الثانيــة، التــي تجــري في أول ثاثــاء في شــهر تشريــن الثانــي مــن عــام 
الانتخابــات الرئاســية. بمعنــى آخــر، إن الحــزب الفائــز بأصــوات أغلبيــة ناخبــي 
الولايــة، تذهــب أصــوات هيئــة الانتخــاب الرئاســية كافــة فيهــا لمصلحــة مرشــحيه، 
ثــم تقــوم هيئــة الانتخــاب بارســال تصويتاتهــا باختيــار شــخص الرئيــس ونائبــه 
الى اللجنــة العليــا التــي تــشرف عــى الانتخابــات، التــي تعلــن النتيجــة في احتفــال 
بروتوكــولي لتنصيــب شــخص رئيــس البــاد في يــوم 20 كانــون الثانــي. والفائــز 
بالانتخابــات الرئاســية هــو الــذي يحصــل عــى مــا لا يقــل عــن 270 صوتــاً مــن 
ــون عــدم  ــة الانتخــاب الرئاســية، وبذلــك ضمــن المشرعــون الأمريكي أصــوات هيئ
ــن  ــه م ــؤشر إلي ــا ي ــم مم ــى الرغ ــاد ع ــة في الب ــة مفرط ــة حزبي ــول تعددي حص
احتمــال وصــول مرشــح إلى ســدة الرئاســة حاصــل عــى أصــوات مواطنــين أقــل 
مــن نظــره الــذي خــر الانتخابــات لان الامــر مقــرون بمــن يحصــل عــى اصــوات 
ــم  ــاس لتنظي ــدف الأس ــل اله ــكي، ويتمث ــت ال ــم التصوي ــس بحج ــة ولي الولاي
الأحــزاب الأمريكيــة في كســب الأصــوات الازمــة لفــوز مرشــحيها، وغالبــاً مــا يكون 
التنظيــم أولى أولويــات المؤتمــر القومــي للحــزب، الــذي يعقــد في شــهر شــباط مــن 
ــار مرشــح الحــزب لمنصــب الرئاســة،  ــة، ويخت ــات الرئاســة الأمريكي عــام انتخاب
عــى وفــق الرنامــج الســياسي الــذي يجــري الاتفــاق عليــه في المؤتمــر؛ ويتــم أيضــاً 
ــي تنظــم مســائل المؤتمــر  ــة الت ــة القومي ــا اللجن في المؤتمــر تشــكيل لجــان أهمه
القومــي ولجــان انتخابــات الكونغــرس. وفي شــهري شــباط ومــارس مــن العــام 
نفســه، يجــري انتخــاب الناخبــين لهيئــة الانتخــاب الرئاســية داخــل كل حــزب في 
ــه، وفي  ــار مرشــح الحــزب إلى الرئاســة ونائب ــات؛ وفي الصيــف، يجــري اختي الولاي
غضــون ذلــك يجــري التصويــت داخــل كل حــزب، وينــال الفائــز بالأغلبيــة دعــم 

الحــزب لترشــيحه وبرنامجــه الســياسي )111(.
تظهــر هــذه الطريقــة مســألتين: الأولى تركيــز المرشــحين عــى الولايــات ذات الهيئــة 
الانتخابيــة الكبــرة مثــل كاليفورنيــا 54، نيويــورك 33، تكســاس 33، فلوريــدا 27، 

ــم في  ــرى انتخابه ــن ج ــات الذي ــي الولاي ــالي ممث ــي إجم ــية ه ــاب الرئاس ــة الانتخ 111-  هيئ
مســتهل تشريــن الثانــي مــن عــام الانتخابــات الرئاســية، إذ يكــون لــكل ولايــة أصــوات مســاوية 
ــاء  ــن أعض ــؤلاء م ــون ه ــشرط ألا يك ــة، ب ــن ثاث ــل ع ــرس، ولا يق ــي الكونغ ــا في مجل لممثليه
مجلــي الكونغــرس في وقتــه. وعددهــم )شــيخ عــدد 2 + نــواب لا يقــل عــن واحــد( هــو 538 
ــر:  ــد انظ ــة. للمزي ــة الأمريكي ــر الحكوم ــث مق ــا حي ــة كولومبي ــن مقاطع ــات و3 ع ــن الولاي ع
ــامة  ــة الأولى، دار أس ــي، الطبع ــياسي الأمريك ــام الس ــرس والنظ ــد، الكونغ ــد حم ــين محم ياس

ــان-الأردن، 2008، ص23. ــع، عم ــشر والتوزي للن
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بنســلفانيا 21، أوهايــو 20؛ والثانيــة أن حاصــل جمــع جميــع أصــوات الناخبــين 
الأمريكيــين التــي حصــل عليهــا الفائــز بالانتخابــات، قــد يكــون أقــل من منافســه، 
وهــذه المســألة حدثــت ثــاث مــرات: عــام 1876 حــين فــاز هايــز بالرئاســة عــى 
ــى  ــون ع ــين هاريس ــاز بنيام ــين ف ــام 1888 ح ــدن، وع ــل تيل ــة صموئي منافس

غروفــر كليفانــد، وعــام 2000 حــين فــاز بــوش الابــن عــى آل غــور )112(.
يمــارس الرئيــس مهمات تنظيــم ومراقبــة الإدارات والــوكالات والمجالس الاستشــارية 
التابعــة لمؤسســة الرئاســة عــر الأوامــر التنفيذيــة، وينــص الدســتور الأمريكــي عى 
ــدة،  ــات المتح ــس الولاي ــد رئي ــمياً في ي ــع رس ــة في الإدارة توض ــلطة التنفيذي أن الس
ــام  ــق القي ــه ح ــتمدون من ــه، ويس ــؤولين أمام ــين مس ــين التنفيذي ــع الموظف وجمي
ــين  ــرس- الموظف ــق الكونغ ــين -بتصدي ــلطة تعي ــه س ــة، فل ــم التنفيذي بواجباته
الاتحاديــين وعزلهــم، وهــم كبــار رجــال الســلطة التنفيذيــة الذيــن يقــدر عددهــم 
بنحــو ثاثــة آلاف موظــف فــدرالي، وكذلــك اقــتراح تعيــين قضــاة المحكمــة العليــا 
لمــدى الحيــاة في حالــة وجــود شــاغر بينهــا، كمــا يقــوم باقــتراح الموازنــة الفدراليــة 
ــة واســتراتيجياتها،  ــة لإدارة برامــج الحكومــة الفدرالي وهــي خطــة الرئيــس المالي
ــات  ــين القطاع ــوارد ب ــص الم ــر تخصي ــة، ع ــات القومي ــس الأولوي ــي تعك الت
المختلفــة، وقــد نظمــت إجــراءات تقديــم الميزانيــة ومناقشــة تفاصيلهــا ومواعيــد 
إقرارهــا والعمــل بهــا بموجــب قانــون الميزانيــة الــذي أصــدره الكونغــرس عــام 
ــه في  ــات عمل ــن أداء مهم ــه م ــلطات تمكن ــس س ــرس الرئي ــح الكونغ 1974، ويمن

ــة الحــرب)113(. ــة الطــوارئ أو في حال حال
وللرئيــس، فضــاً عــى ذلــك، ســلطات تعيــين وعــزل كبــار الموظفــين الاتحاديــين، 
بموافقــة مجلــس الشــيوخ. ولــه ســلطات صريحــة للتشريــع ولا ســيما تلــك التــي 
ــاد،  ــال الاتح ــب ح ــر خط ــائل ع ــر الرس ــات، أو تحري ــم المقترح ــق بتقدي تتعل
ــراً  ــس تأث ــر أدوار الرئي ــن أكث ــاسي، وم ــو الرئ ــر الفيت ــع ع ــر في التشري أو التأث
الســلطات في مجــال إدارة السياســة الخارجيــة، وذلــك بســبب مســؤوليات الولايــات 
المتحــدة ووثقلهــا في المجتمــع الــدولي، فقــد بلــغ هــذا الــدور علــواً بالغــاً، وغالبــاً ما 
تنحــر تلــك الســلطات في ثــاث هــي: ســلطة إدارة العاقــات الخارجيــة، وســلطة 

ــز  ــة الأولى، المرك ــة، الطبع ــدة الأمريكي ــات المتح ــات في الولاي ــن، المؤسس ــر الدي ــح زه 112- صال
ــان، 2004، ص 12. ــع، بروت–لبن ــة والتوزي ــشر والترجم ــة والن ــي للطباع ــافي اللبنان الثق

ــرس في  ــس والكونغ ــين الرئي ــة ب ــة في العاق ــؤون الخارجي ــماعيل، الش ــد إس ــل محم 113- وائ
ــية،  ــوم السياس ــة والعل ــنهوري القانوني ــة الأولى، دار الس ــي، الطبع ــياسي الأمريك ــام الس النظ

بروت-لبنــان، 2019، ص 54.
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قيــادة العمليــات العســكرية، وســلطة إجــراء المفاوضــات وعقــد المعاهــدات )114(.

2-الأحزاب السياسية والمؤسسات التنفيذية
لــم يــشر الدســتور الأمريكــي صراحــة إلى الأحــزاب السياســية، إلا أنهــا تأسســت 
ونظمــت برعــة، وأدت أدوارهــا في مســائل الترشــيح والانتخــاب الرئــاسي 
ــات  ــن موجب ــات. وم ــتوى الولاي ــى مس ــا ع ــين لهم ــداد الناخب ــي وإع والتشريع
ــادة  ــة للق ــوكالات الصانع ــة ال ــد بمثاب ــية تع ــزاب السياس ــة، أن الأح ــك الالتفات تل
والميــرة لاختيــار المرشــحين إلى الوظائــف الفدراليــة، وجعلــت بأدائهــا المعارضــة 
ممكنــة، وأنعشــت اهتمــام هيئــة الناخبــين بالشــؤون الداخليــة والدوليــة، 
ــب  ــين، وتذه ــام الحزب ــى نظ ــة ع ــا قائم ــة بأنه ــات الأمريكي ــف السياس وتوص
ــن  ــم م ــى الرغ ــين. وع ــحي الحزب ــين )90 إلى 95% ( لمرش ــوات الناخب ــم أص معظ
ــة أو  ــات التشريعي ــواء لانتخاب ــتقلين، س ــحين مس ــرة ومرش ــزاب صغ ــود أح وج
ــور  ــة ظه ــن فاعلي ــد م ــيين تح ــين الرئاس ــة الناخب ــة هيئ ــة؛ إلا أن طريق للرئاس
ــح  ــا مصال ــا واعتناقهم ــين كليهم ــواء الحزب ــدو أن احت ــل، ويب ــث فاع ــزب ثال ح
ــزاب  ــور أح ــن ظه ــد م ــدوره في الح ــهم ب ــة، اس ــة، عرقي ــة، ديني ــاس مهني الأجن
ــاءً عــى مــا أفرزتــه التجربــة الديمقراطيــة في الولايــات المتحــدة مــن  أخــرى؛ وبن
رســوخ للنظــام الانتخابــي، وياحــظ عــدد مــن المنظريــين السياســيين عــدم وجــود 
فــروق جوهريــة بــين الحزبــين الرئيســين الجمهــوري والديمقراطــي، مــن ناحيــة 
المبــادئ الجوهريــة الأساســية السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة. وتــكاد تكــون 
الفــروق ماثلــة في تركيــز الديمقراطيــين عــى أداء الحكومــة أدواراً أكــر في الاقتصاد، 
ومســاندة الرامــج الخاصــة، والمســاعدات الصحيــة والخدمــات الاجتماعيــة، وهــو 
مــا يخالفــه الحــزب الجمهــوري. ولكــن هــذه المســألة تبقــى نســبية، فــكل حــزب 
يحــوي ليراليــين ومحافظــين قــد يصوّتــون داخــل الكونغــرس لمصلحــة الحــزب 

ــس)115(. المناف
ان موضــوع الفــرق بــين الحزبــين الجمهــوري والديمقراطــي مهمــة هنــا ، نظــرا 
لأن الرئيــس دونالــد ترامــب تــولى الرئاســة كونــه مرشــح عــن الحــزب الجمهــوري 
)كانــون الثانــي 2017- كانــون الثانــي 2021(، في حــين ان الرئيــس جــو بايــدن 

 Karen O›Connor and Larry J. Sabato, The Essentials of American()-114
207  .pp  ,)2003  ,Government: Continuity and Change )New York: Longman

ــة  ــام 2004، المجل ــة لع ــات الأمريكي ــم في الانتخاب ــوى الحس ــماعيل، ق ــد إس ــل محم 115- وائ
السياســية والدوليــة، العــدد 1، كليــة العلــوم السياســية - الجامعــة المســتنرية، بغداد-العــراق، 

2005، ص 63.
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تــولى الرئاســة كونــه مرشــح عــن الحــزب الديمقراطــي )كانــون الثانــي 2021- 
ــة  ــات الجماهري ــب القطاع ــان أولا اغل ــين يمث ــي 2025(، والحزب ــون الثان كان
ــاد  ــة في الب ــات مختلف ــم قطاع ــا يض ــاد ، وكل منهم ــين في الب ــات الناخب وقطاع
بوصفــه حاضنــة انتخابيــة اكثــر مــن كونــه كيــان موجــه للعمــل الســياسي ، أي 
أن الادوار السياســية الأهــم في الغالــب تنتهــي مــع انتهــاء الانتخابــات ، وطالمــا أن 
الانتخابــات الامريكيــة مســتمرة )انتخابــات مجلــس النــواب كل ســنتين، وانتخابات 
التجديــد لنحــو ثلــث اعضــاء مجــل الشــيوخ تتــم كل ســنتين، وانتخابــات الناخبين 
ــب  ــنوات ، الى جان ــع س ــم كل ارب ــية تت ــات الرئاس ــدا لانتخاب ــيين تمهي الرئاس
انتخابــات كل ولايــة، وكل انتخابــات تحتــاج الى عــدة اشــهر مــن التنظيــم واعــداد(، 
مــع ذلــك فــان ابــرز الاختافــات بــين الحزبــين تتمثــل في كــون الحــزب الجمهوري 
ــة  ــد الحري ــدم تقيي ــن بع ــمالي ويؤم ــظ الرأس ــين المحاف ــاً الى اليم ــه قلي يتج
الاقتصاديــة ويضــم الافــراد المتدينــين ويركــز الحــزب عــى وجــوب المســاواة في دفع 
الرائــب الى جانــب فــرض قيــود عــى الهجــرة ودعــم انظمــة الرعايــة الصحيــة 
الخاصــة ودعــم زيــادة الانفــاق الدفاعــي واظهــار القــوة في العاقــات الدوليــة، ، 
بينمــا يتجــه الحــزب الديمقراطــي الى اليســار الليــرالي التقدمــي ويضــم التيــارات 
الليراليــة والمؤمنــين بالتدخــل الحكومــي والداعــين للمســاواة وداعمــين الحريــات 
ــادة برامــج  ويركــز الحــزب عــى خفــض الرائــب عــن الطبقــات الفقــرة وزي
الانفــاق الاجتماعيــة الى جانــب تقليــل القيــود عــى سياســات الهجــرة ودعــم نظمــة 
رعايــة صحيــة شــاملة وضبــط الانفــاق الدفاعــي والتوســع باللجــوء الى الــشراكات 
ــات،  ــا تباين ــارات بينه ــد تي ــزب يوج ــة ، وفي كل ح ــات الخارجي ــذ السياس في تنفي
ــمل  ــة يش ــية الامريكي ــاة السياس ــين في الحي ــور الحزب ــود وظه ــة ان وج والخاص
ــور  ــع لجمه ــه مجتم ــر وكان ــين يظه ــن الحزب ــتويات: الاول ان كل م ــاث مس ث
ــو  ــي ه ــتوى الثان ــزب، والمس ــل كل ح ــات داخ ــع اتجاه ــين م ــين او متعاطف ناخب
التنظيــم الحزبــي لــكل مــن الحزبــين ، والمســتوى الثالــث هــو عندمــا يكــون كل 
مــن الحزبــين في الســلطة التشريعيــة وفي الســلطة التنفيذيــة في المســتويين: الولايــات 

ــادي)116(. ــتوى الاتح والمس
ــط  ــل ضغ ــكل عام ــي تش ــس الت ــب والمجال ــات والمكات ــن المؤسس ــدد م ــاك ع وهن

ا،  116-  إل ســاندي مايســل ، الانتخابــات والأحــزاب السياســية الأمريكيــة: مقدمــة قصــرة جــدًّ
ترجمــة خالــد غريــب عــي ، مؤسســة هنــداوي ، القاهــرة – مــر ، 2014، ص91-85.

ــة  ــة والجغرافي ــة الاجتماعي ــك، البني ــم مال ــاس، حافــظ ابراهي ــد العب وايضــا : ماجــد محــي عب
للحزبــين الديمقراطــي والجمهــوري في الولايــات المتحــدة الأمريكيــةـ مجلــة جامعــة بابــل, المجلــد 

ــل، 2019 ، ص 501-500. ــة باب ــدد 4، جامع 27, الع
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وتأثــر لاســيما في قــرارات الرئيــس الأمريكــي مثــل مجلــس الأمــن القومــي الــذي 
حــددت مهامــه في تقديــم المشــورة بخصــوص القضايــا الدوليــة، وتحقيق التنســيق 
ــن  ــالات الأم ــة بمج ــة ذات العاق ــة والخارجي ــات الداخلي ــين السياس ــل ب والتكام
القومــي، ونظــراً إلى عضويــة هــذا المجلــس، فــإن المعلومــات الجــاري تداولهــا فيه، 
واقــتراح الخيــارات لسياســة الولايــات المتحــدة وتحديــد أكافهــا ومزاياهــا؛ يعــد 
عنــراً مؤثــراً في اســتراتيجية البــاد، بــل أصبــح مــن التقليــد أن يصــدر مجلــس 
ــتراتيجية  ــوان »اس ــت عن ــة تح ــات دوري ــة دراس ــره بصيغ ــي تقاري ــن القوم الأم
ــة  ــة والداخلي ــا الدولي ــرة الإدارة إلى القضاي ــا نظ ــح فيه ــدة«، يوض ــات المتح الولاي
ــس أن  ــذا المجل ــر ه ــة لتأث ــي أهمي ــا يعط ــي، وم ــن القوم ــا الأم ــة بقضاي المرتبط
ــا  ــة بهيكله ــن وزارة الخارجي ــم تتمك ــداً، ول ــد ازدادت تعقي ــة ق ــا الدولي القضاي
البروقراطــي مــن مواكبتهــا، الأمــر الــذي جعــل الرئيــس يعــول بشــكل أكــر عــى 
المجلــس القومــي في تــداول المعلومــات المهمــة، وتوليــد البدائــل؛ وهــذا مــا ظهــر 
زمــن مستشــار الأمــن القومــي للرئيــس بــوش الأب، )برنــت ســكوكرفت(، ومــع 
)أنتونــي ليــك( زمــن الولايــة الأولى للرئيــس بــوش الابــن، عــى الرغــم مــن أن هــذا 

لــم يعكــس قاعــدة عامــة)117(.
وتعــد وكالــة المخابــرات المركزيــة بأدائهــا الــري الحلقــة الأهــم في عمليــة صنــع 
ــن  ــس الأم ــات مجل ــن أن اجتماع ــا م ــي تأثره ــة، ويأت ــرارات الإدارة الأمريكي ق
ــها،  ــه رئيس ــذي يلقب ــتخباري، ال ــة الاس ــر الوكال ــص تقري ــدأ بملخ ــي تب القوم
ــتخبارات،  ــر الاس ــى تقري ــاع ع ــب بالاط ــه في الغال ــدئ يوم ــس يبت ــا أن الرئي كم
ــة،  ــة الخارجي ــة مكانتهــا، كثــرة مصــادر معلوماتهــا، الداخلي ومــا يعطــي للوكال
فضــاً عــى مراكــز الأبحــاث التابعــة لهــا. وفي العمــوم تتلخــص وظائــف الوكالــة 

ــة)118(: ــة الآتي ــاث الرئيس في الث
تقديــم المعلومــات في المياديــن السياســية والاســتراتيجية مــا كان منهــا عســكرياً أو 

اقتصاديــاً لدائــرة القــرار.

117- نصــر مطــر الزبيــدي، دور الأجهــزة الاســتخبارية الأمريكيــة في ظــل التحــولات الجديــدة 
للأمــن القومــي الأمريكــي، الطبعــة الأولى،: دار الجنــان للنــشر والتوزيــع، عمــان-الأردن، 2013، 

ص 68.
118-  تتألــف أجهــزة الاســتخبارات الأمريكيــة مــن وكالات عــدة كلهــا معنيــة بشــؤون جمــع 
وتحليــل المعلومــات الاســتخبارية مثــل وكالــة اســتخبارات الدفــاع، وكالــة الأمــن القومــي، هيئــة 
الاســتخبارات العســكرية، انظــر: وائــل محمــد إســماعيل، الأمــن القومــي الأمريكــي والتوجهــات 
ــراق،  ــتنرية، بغداد-الع ــة المس ــدد 10، الجامع ــة، الع ــية والدولي ــة السياس ــعية، المجل التوس

2008، ص 32.
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ــف  ــتراتيجية في مختل ــية والاس ــاع السياس ــرات للأوض ــات والتقدي ــم التحلي تقدي
الــدول بنــاءً عــى طلــب دائــرة صنــع القــرار، أو في حالــة حصــول مســتجد يتطلب 

ذلــك.
القيــام بأعمــال سريــة في الخــارج، لتنفيــذ أهــداف سياســية واســتراتيجية محــددة 

في إطــار اســتراتيجية الولايــات المتحــدة، وبأمــر أو تفويــض مــن رئيــس الدولــة.
لقــد تعرضــت الوكالــة وباقــي أجهــزة الاســتخبارات الأمريكيــة لانتقــادات شــديدة 
لفشــلها في توقــع أحــداث 11 ايلــول عــى الرغــم مــن ميزانيتهــا الضخمــة، الأمــر 
ــا.  ــة له ــراء مراجع ــة إلى إج ــة الرئاس ــرس ومؤسس ــن الكونغ ــع كاً م ــذي دف ال
فمــن ناحيــة، بــدأ الكونغــرس في مراجعــة أنشــطة المخابــرات بعــد تلــك الأحــداث، 
ــون الاول 2001،  ــراً في كان ــواب تقري ــس الن ــرات في مجل ــة المخاب ــدرت لجن وأص
ذكــرت فيــه أن هــذه الأجهــزة غــر مؤهلــة لاخــتراق جماعــات الإرهــاب الدوليــة، 
وأن هنــاك حاجــة ملحــة إلى تغيــر تنظيمــي كبــر داخلهــا. كذلــك، أوصــت لجنــة 
ــتها  ــولى رئاس ــرات، وت ــزة المخاب ــاملة لأجه ــة ش ــام بمراجع ــس للقي ــكلها الرئي ش
برنــت ســكوكروفت، بــرورة إصــاح أحــوال هــذه الأجهــزة. كمــا أوصــت بنقــل 
ثاثــة أجهــزة للمخابــرات تابعــة لــوزارة الدفــاع، ووضعهــا تحــت إشراف وكالــة 
المخابــرات المركزيــة؛ وهــي وكالــة الأمــن القومــي المســؤولة عــن عمليــات التنصــت، 
ومكتــب المراقبــة القومــي المســؤول عــن بنــاء وتطويــر وإدارة أقمــار الصناعيــة، 
ــية  ــور التجسس ــة الص ــولى عملي ــي تت ــة الت ــط القومي ــور والخرائ ــة الص ووكال

ــط)119(. والخرائ
ــين  ــين والمالي ــراء الاقتصادي ــات الخ ــة مئ ــس الجمهوري ــل رئي ــن أج ــل م ويعم
والسياســيين في مــا يســمى مكتــب الإدارة والخزانــة، وتشــمل مســؤولياته الأساســية 
ــة  ــس، ومراجع ــج الرئي ــم برام ــنوية، ورس ــة الس ــس المالي ــات الرئي ــداد مقترح إع
ــود  ــس ببن ــد الرئي ــة، وم ــوزارات المختلف ــج وكالات ال ــات برام ــة، ومقترح الميزاني
ــات  ــمح مقترح ــة. وتس ــرارات مقترح ــاريع ق ــات لمش ــم تحلي ــة، وتقدي اقتصادي
المكتــب للرئيــس الأمريكــي بالدفــاع عــن الميزانيــة التــي يقترحهــا أمــام الكونغرس، 
التــي هــي وثيقــة ضخمــة، تتعلــق بالرامــج الماليــة، ولطبيعــة عمــل هــذا المكتــب، 
فــإن الرئيــس الأمريكــي ينجــز عــن طريقــه سياســته الماليــة الشــاملة مــن ناحيــة 
النفقــات، وهــو مــا يحسّــن كثــراً الصــورة الشــاملة لأداء الســلطة التنفيذيــة، عــن 
ــل  ــوزارات، وفي ح ــتقلة لل ــول المس ــد المي ــس في تقيي ــرض الرئي ــة غ ــق خدم طري

119- فرانــك دانينــو، وكالــة الاســتخبارات المركزيــة الأمريكيــة CIA: حكايــة سياســة، 1947-
2007، ترجمــة عبــر المنــذر، الطبعــة الأولى، مؤسســة الانتشــار العربــي، بــروت - لبنــان، 2009، 

ص 14.
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المنازعــات المتصلــة بالاختصاصــات، وغــر ذلــك مــن الشــؤون التــي تمــس أكثــر مــن 
وإدارة)120(. وزارة 

إن الاســتراتيجيات والسياســات في الولايــات المتحــدة، تعتمــد أيضــاً عــى كــم كبــر من 
الــوكالات الحكوميــة المنفصلــة والهيئات التي تشــكل مــع الــوزارات التقســيم التقليدي 
إلى مناطــق عمــل ذات تخصــص. فمــن غــر المعتــاد وجــود أكثــر مــن وكالــة واحــدة 
تشــترك في التعامــل مــع قضيــة خاصــة، أو أن تشــترك وكالــة واحــدة فقــط في معالجة 
قضيــة كبــرة، وإذا مــا أردنــا إيجــاد تقســيم وظيفــي، فإنــه يمكــن تقســيمها تحــت 

أربعــة عناويــن عامــة)121(:

أ-الهيئات المنظمة المستقلة
وقــد أنشــأها الكونغــرس مــن قبــل لتكــون موجــودة خــارج الــوزارات الأساســية، من 
أجــل تنظيــم نشــاطات أو مصالــح اقتصاديــة محــددة، بســبب تعقيــدات القضايــا 
الاقتصاديــة الحديثــة، ومــن أجــل أن تمــد السياســيين بصــورة مســتمرة بالــرأي في 
مــا يتعلــق بالقضايــا الاقتصاديــة، ومــن أمثلتهــا: مجلــس عاقــات العمــل الوطنيــة، 
ومجلــس الاحتياطــي الفــدرالي، وهيئــة الاتصــالات الفدراليــة، وهيئــة الســندات الماليــة 
وتبــادل العمــات مــع مراعــاة في تشــكيل هــذه الهيئــات تجنيبهــا الــولاء الســياسي 

واقتصــار ماكهــا عــى الخــراء.
ب-الوكالات التنفيذية المستقلة

وهــذه تشــبه الــوزارات، لكــن لديهــا مســاحات أضيــق مــن المســؤولية، وهــي تنجــز 
وظائــف خدميــة أكثــر منهــا إداريــة. وهــذه الــوكالات مرتبطــة بالرئيــس والكونغرس، 
ــى  ــيوخ ع ــس الش ــق مجل ــاج إلى تصدي ــم يحت ــاءها وبعضه ــين رؤس ــس يع فالرئي
تعيينــه. وعــى مــا يبــدو، فــإن أغلــب عمليــات الفصل بــين هــذه الــوكالات والــوزارات 
ــي  ــاء الوطن ــران والفض ــال، إن إدارة الط ــبيل المث ــى س ــة، وع ــباب عملي ــدث لأس ح
ــم توضــع ضمــن أعمــال وزارة الدفــاع، لأن الرنامــج الفضائــي ليــس ذا  )ناســا(، ل

صفــة عســكرية بالكامــل.
ج-المؤسسات الحكومية

وهــي الإضافــة الأكثــر حداثــة إلى البروقراطيــة، وقــد أنشــأها الكونغــرس في ثاثينيات 
ــة أو  ــاريع التجاري ــا المش ــوم به ــال تق ــة، لأداء أعم ــات تجاري ــاضي، كهيئ ــرن الم الق
الصناعيــة الخاصــة، وعــدم تكليــف الــوزارات بهــا، مثــل مصلحــة الريــد الأمريكــي، 
ــل  ــاً مقاب ــرض أثمان ــات تف ــذه المؤسس ــة؛ وه ــع الفدرالي ــين والودائ ــة التأم ومؤسس

خدماتهــا.

120- نصر مطر الزبيدي، مصدر سبق ذكره، ص 163.
121- عامر هاشم عواد، مصدر سبق ذكره، ص 72.
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د-الوزارات
وهــي وحــدات إداريــة أساســية لهــا مســؤولية إداريــة ومســاحة واســعة لإنجــاز 
عمليــات الحكومــة؛ وهــي مســؤولة عــن 60% مــن القــوة العاملــة الفدراليــة. وكل 
ــام أو  ــب الع ــها النائ ــي يرأس ــدل، الت ــتثناء وزارة الع ــر، باس ــها وزي وزارة برأس
المدعــي العــام. ويكــون الــوزراء مســؤولين عــن إنشــاء سياســة وزاراتهــم العامــة 
ومراقبــة عملياتهــا. وعــى الرغــم مــن أن الــوزراء مســؤولون مبــاشرة أمــام رئيــس 
الجمهوريــة، إلا أنهــم مرتبطــون كذلــك بالكونغــرس في جلســات الاســتماع وغرهــا، 

واســتعمال التشريعــات وتنفيــذ السياســة.
ــل  ــن تجاه ــة، اذ يمك ــاع الداخلي ــى الاوض ــية ع ــات السياس ــر المقوم ولا تقت
ــن،  ــس الام ــة في مجل ــاد الدائم ــة الب ــا: عضوي ــة ومنه ــة مهم ــات خارجي موضوع
والأهــم هــو حجــم عاقــات التاثــر الــذي تحــى بــه في عاقاتهــا الخارجيــة مــن 

ــوذ. ــات ونف تحالف

ثانيا-المقومات العسكرية والأمنية
بعــد إنتهــاء الحــرب البــاردة وتفــكك الاتحــاد الســوفيتي بــرزت الولايــات المتحــدة 
عــى الســاحة الدوليــة كقــوة دوليــة تســيدت النظــام الــدولي الجديــد عــر القطبيــة 
الأحاديــة، ومــن أجــل الحفــاظ عــى هــذه المكانــة، كثفــت الولايــات المتحــدة جهودها 
لتعزيــز مقوماتهــا العســكرية والأمنيــة إلى جانــب المقومــات السياســية والاقتصادية، 
ــاصر  ــد العن ــل اح ــا تمث ــن كونه ــالاً م ــكرية اجم ــات العس ــة المقوم ــي أهمي وتات
الأساســية في تحديــد مركــز الدولــة ومكانتهــا في النظــام الــدولي فضــاً عمــا تمثلــه 
ــى  ــس ع ــراع والتناف ــتراتيجيات ال ــت اس ــتقرار، وطغ ــن والاس ــاح للأم ــن مفت م
العاقــات بــين الولايــات المتحــدة وروســيا عــى مســتوى المقومــات العســكرية عــن 
طريــق ســباق التســلح عــى مختلــف أشــكاله و أحجامــه، وهــو مــا أنعكــس عــى 

المقومــات العســكرية الأمريكيــة.
يحتــل الجيــش الأمريكــي المرتبــة الأولى عالميــاً بينمــا يحتــل نظــره الــروسي المرتبــة 
ــة،  ــة ضارب ــوات جوي ــان ق ــك الجيش ــم، ويمتل ــوش العال ــوى جي ــين أق ــة ب الثاني
وترســانة نوويــة فتاكــة، وبــرزت المقومــات العســكرية مرتبطــة عــى مــا يــدره الأداء 
العســكري مــن انجــازات، وتوافــر قــدرات قتالية متطــورة، وتتمتــع الولايــات المتحدة 
بقــدرة عســكرية ضخمــة لا يمكــن مقارنتهــا مــع أيــة دولــة اخــرى، ممــا ســاعد في 
احتفاظهــا بمركزهــا المؤثــر في النظــام الــدولي، ويمكــن تغطيــة المقــوم العســكري 

والأمنــي الــذي يحــدد العاقــات الدوليــة مــن ثاثــة جوانــب رئيســة، هــي:
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1-الحجم الإجمالي للقوات المسلحة
ــلحة  ــوات المس ــالي للق ــم الإجم ــكرية بالحج ــدة العس ــات المتح ــدرة الولاي ــترن ق تق
الأمريكيــة، إذ تجــاوز عــدد ســكان الولايــات المتحــدة في عــام 2021، )332( مليــون 
نســمة، بينهــم )146( مليــون نســمة قــوة بشريــة متاحــة )قــوة العمــل المتاحــة 
للتجنيــد العســكري(، في حــين يصــل عــدد أفــراد الجيــش الأمريكــي إلى )2.245( 
مليــون جنــدي بينهــم )845.500( في قــوات الاحتيــاط، وأوضــح التقريــر الســنوي 
لــوزارة الدفــاع الأمريكيــة الصــادر عــام 2004  الــذي حمــل عنــوان )تقريــر هيــكل 
ــكرية في  ــدة عس ــوالي )702(  قاع ــتأجر ح ــك أو يس ــون يمل ــد( إلى أن البنتاغ القواع
 )130( دولــة، فضــاً عــن )6000( قاعــدة أخــرى في الولايــات المتحــدة، وعــشرات 
ــتان  ــت وقرغيزس ــتان والكوي ــراق وأفغانس ــوفو والع ــشرة في كوس ــد المنت القواع
ــق مــا يقــرب مــن ألــف موقــع  وقطــر وأوزبكســتان، وبــدأ مــن عــام 2011، أغُلِ
قتــالي وعــدد مــن القواعــد في أفغانســتان والعــراق، وكذلــك في الصومــال، وفي عــام 
ــن )70(  ــر م ــة في أكث ــة رئيس ــدة أمريكي ــو )730( قاع ــاك نح ر أنَّ هن ــدَّ 2016 ق
ــات الجيــش الامريكــي،  ــع امكان ــات المتحــدة. وتتب ــة أو منطقــة خــارج الولاي دول

ياحــظ انــه يمتلــك عــى الصعيــد الاســتراتيجي)122(:
عــى صعيــد الــرؤوس النوويــة، تمتلــك الولايــات المتحــدة اكثــر مــن 5000 رأس 
نــووي، وبقــدرات تدمريــة متباينــة، ويمكــن حملهــا عــى وســال متعــددة: طائرات 

قاذفــة، وغواصــات وصواريــخ بالســتية.
ــات  ــة، وبمدي ــرة ومتنوع ــدرات كب ــك ق ــتية، تمتل ــخ البالس ــد الصواري ــى صعي ع

ــم. ــول العال ــدف ح ــول الى أي ه ــن الوص ــا م تمكنه
ــرات  ــك 11 حامــات طائ ــا تمتل ــة، كم ــد البحــري، 68 غواصــة نووي عــى الصعي
ــشرة في  ــة( منت ــوات متكامل ــة )ق ــاطيل الحربي ــن الاس ــدد م ــتراتيجية، وع اس

ــم. ــول العال ــار ح ــات والبح المحيط
ــدى،  ــدة الم ــتراتيجية بعي ــة اس ــو 500 قاذف ــك نح ــوي، يمتل ــد الج ــى الصعي ع
كمــا أنهــا الدولــة الوحيــدة التــي تمتلــك برنامجــاً حربيــاً فضائيــاً شــبه متكامــل 
ــن  ــووي م ــوم ن ــد أي هج ــة ض ــات حماي ــي وامكان ــدرع الصاروخ ــن ال يتضم
ــن دون  ــة م ــرات الحربي ــة الطائ ــدة فى صناع ــات المتح ــدم الولاي ــارج، وتتق الخ
ــرة  ــف طائ ــن 13 ال ــر م ــك اكث ــدة تمتل ــات المتح ــا. والولاي ــى غره ــن ع طياري

 Seamus P. Daniels, Assessing Trends in Military Personnel Costs, CSIS   -122
 Defense Budget Analysis Program, The Center for Strategic and International

.2021  Studies )CSIS(, September
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ــا فى  ــان بعده ــان تأتي ــين اللت ــيا والص ــين أن روس ــام في ح ــددة المه ــة متع حربي
ــوالى. ــى الت ــط ع ــرة فق ــكان 4144 و 3260 طائ ــدولى تمتل ــب ال الترتي

عــى صعيــد القواعــد العســكرية خــارج البــاد تمتلــك نحــو 730 قاعــدة متعــددة 
الحجــم والاســتخدامات في أكثــر مــن ســبعين بلــدا، بينمــا لا يتعــدى عــدد القواعــد 

الخارجيــة الروســية والريطانيــة والفرنســية الثاثــين قاعــدة مجتمعــة.
ــا  ــم، اذ صــدرت بم ــة مصــدرة للســاح في العال ــات المتحــدة هــى اكــر دول الولاي
قيمتــه )10,5( مليــار دولار فى ســنة )2018( أمــام روســيا التــى صــدرت ســاحا 

ــار دولار فى العــام نفســه. ــه )6,4( ملي قيمت
ــة  ــب حاج ــر، حس ــين وآخ ــين ح ــا ب ــص قلي ــد او تنق ــد تزي ــات ق ــك الامكاني تل
البلــد والازمــات او النزاعــات التــي تخوضهــا، الى جانــب التطــورات التكنولوجيــة 
ــا في  ــع اهمه ــدة مــن الاســلحة. ويمكــن تتب ــال جدي ــي تنتهــي الى ظهــور اجي الت

ــق. ــدول المراف الج
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جدول )2(
الحجم الإجمالي للقوات المسلحة الأمريكية )البرية، والبحرية، والجوية( للعام 2017

نوع الصنف القتالي العدد

إجمالي البالغين للخدمة )146( مليون نسمة

الأفراد في الخدمة )2.245( مليون جندي

الاحتياط 845.500

الميزانية 740 مليار دولار أمريكي

إجمالي القوة الجوية 13233 طائرة حربية

الطائرات المقاتلة 1956

الطائرات الهجومية 761

طائرات الشحن العسكري 945

طائرات التدريب 2765

المروحيات العسكرية 5436

المروحيات الهجومية 904

إجمالي القوة البحرية 490 قطعة بحرية

حاملة طائرات 11

المدمرات 92

الغواصات الاستراتيجية 68

كاسحات ألغام 8

دبابات 6100

عربات مدرعة 40 ألف

مدافع 2840

راجمة صواريخ 1365

المصدر:
 William Marcellino and Meagan L. Smith and Christopher Paul
 and Lauren Skrabala, Monitoring Social Media: Lessons for Future
 Department of Defense Social Media Analysis in Support of Information
 Operations, National Defense Research Institute, RAND Corporation,

.57  .p  ,2017  ,Santa Monica, Calif
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2-الإنفاق العسكري
أمــا مــن ناحيــة إجمــالي الإنفــاق العســكري، فتعــد الولايــات المتحــدة الدولــة الأعى 
إنفاقــاً في العالــم، فقــد بلــغ إنفاقهــا العســكري حــوالي )400( مليــار دولار عــام 
ــت إلى نحــو )90(  ــي وصل ــاً الت ــة بالنفقــات العســكرية للصــين مث 2005 مقارن
مليــار دولار في العــام نفســه، وفي ســنة 2021، أنفــق الولايــات المتحــدة عــى الدفــاع 
ــة عليهــا مجتمعــة،  ــار دولار، أي أكثــر ممــا تنفقــه الــدول الســبع التالي 740 ملي
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــدة والمملك ــة المتح ــيا والمملك ــد وروس ــين والهن ــى الص وه
وألمانيــا وفرنســا، اذ يمثــل إجمــالي مــا تنفقــه هــذه الــدول الســبع 609 مليــارات 

دولار، أى أقــل مــن الولايــات المتحــدة بأكثــر مــن 130 مليــار دولار )123(.
ــي،  ــش الأمريك ــى الجي ــر ع ــكري الكب ــاق العس ــم الإنف ــن حج ــم م ــى الرغ وع
ــات  ــن النزاع ــو )90%( م ــورد الأول لنح ــي الم ــة ه ــاح الأمريكي إلا أن شركات الس
ــاً أو  ــاً حدودي ــل )50(  نزاع ــن أص ــوم، فم ــم الي ــهدها العال ــي يش ــروب الت والح
عرقيــاً وقــع في عامــي 2001 - 2011  كان طــرف واحــد عــى الأقــل مــن الأطــراف 
ــت  ــاً، وكان ــدة في )45( نزاع ــات المتح ــن الولاي ــاح م ــى الس ــل ع ــة يحص المتنازع
الولايــات المتحــدة هــي المــورد الرئيــس للســاح في )18(  حالــة نــزاع، فضــاً عــن 
ــم  ــتوى العال ــى مس ــة الأولى ع ــز الثاث ــت المراك ــة احتل ــاث شركات أمريكي أن ث
مــن ناحيــة مبيعاتهــا مــن الأســلحة، فضــاً عــن أن )11(  شركــة أمريكيــة تقــع 
ــم  ــة مبيعــات الأســلحة عــى مســتوى العال بــين أكــر عشريــن شركــة مــن ناحي
ــن  ــيلة م ــت وس ــة أصبح ــلحة الأمريكي ــادرات الأس ــد أن ص ــه، ونج ــام نفس في الع
وســائل الولايــات المتحــدة لدعــم قوتهــا وهيمنتهــا العالميــة، وإضعــاف خصومهــا 
ومنافســيها، ويتضــح ذلــك عــن طريــق تحكمهــا وســيطرتها عــى تجــارة الأســلحة 
ــدول  ــع ال ــة م ــوق بالمقارن ــز متف ــا في مرك ــا يجعله ــو، مم ــف النات ــين دول حل ب

ــرى )124(. الأخ
وقــد تغــرت اســتراتيجية الولايــات المتحــدة بعــد أحــداث 11 أيلــول 2001 إذ برزت 

 Seamus P. Daniels AND Todd Harrison, Measuring Congressional Impact on  -123
 Defense Acquisition Funding, A REPORT OF THE CSIS Defense Budget Analysis

.7 .p ,2021 ,Program, Washington - DC
 William Marcellino and Meagan L. Smith and Christopher Paul and Lauren  -124
 Skrabala, Monitoring Social Media: Lessons for Future Department of Defense
 Social Media Analysis in Support of Information Operations, NATIONAL Defense

.57 .p ,2017 ,Research Institute, RAND Corporation, Santa Monica, Calif
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ــكرية أو  ــوة العس ــد بالق ــق التهدي ــن طري ــا ع ــى هيمنته ــاظ ع ــة إلى الحف الحاج
باســتخدامها فعــاً، وعــدم التركيــز عــى الــردع والاحتــواء، انمــا اتجهــت الى تبنــي 
خيــارات الاســتباقية والوقائيــة، فمثــا أشــارت اســتراتيجية العــام 2002 إلى أنــه 
»يجــب أن تكــون قواتنــا قويــة بمــا فيــه الكفايــة لثنــي الخصــوم الآخريــن عــن 
مواصلــة بنــاء قــوة عســكرية بأمــل مضاهــاة القــوة الأمريكيــة أو تجاوزهــا«. كمــا 
ــون  ــتخدام القان ــانحة لاس ــة الس ــدة الفرص ــات المتح ــداث للولاي ــك الأح ــت تل أعط
ــم  ــيما الأم ــدولي، ولا س ــر ال ــة للتاث ــة كأدوات مهم ــات الدولي ــدولي والمؤسس ال
ــداث  ــب أح ــر عق ــذي ظه ــد ال ــد الجدي ــة التهدي ــدف لمواجه ــددت ه ــدة، وح المتح
عــام 2001 والمتمثــل بـ)الإرهــاب(، والــذي بــرر لهــا التوســع بالانفــاق العســكري 
ــى  ــدم ع ــكري متق ــود عس ــين وج ــرى ضرورة تأم ــوم ي ــي مفه ــا تبن ــوغ له وس
ــدة  ــدات الجدي ــأن التهدي ــا ب ــك بحكــم نظرته المســتويين الإقليمــي والعالمــي، وذل
تتطلــب قــوة منتــشرة في الخــارج وتكــون ذات اســتعداد عــى تنفيــذ المهــام في أي 

ــم )125(. مــكان في العال
ــتراتيجية  ــارات اس ــى رؤى وخي ــت تتبن ــة كان ــة لاحق ــولي كل ادارة امريكي ــع ت وم
، وفيمــا يتعلــق بــادارة الرئيــس ترامــب فانــه تبنــى اســتراتيجية الامــن القومــي 
ــا  ــدة انم ــات المتح ــة للولاي ــى الادوار التقليدي ــز ع ــم ترك ــي ل ــام 2017 الت لع
ــتركة الى  ــم المش ــح والقي ــاده في المصال ــع ب ــوم م ــن يلتق ــشركاء مم ــارت الى ال اش
ــز  ــم ترك ــة ، ول ــكرية الامريكي ــوة العس ــاء الق ــة وبن ــى المنافس ــز ع ــب التركي جان
تلــك الاســتراتيجية عــى موضــوع توجهــات الادارة الامريكيــة للحفــاظ عــى نظــام 
تتمتــع فيــه بالريــادة ومــدى الانخــراط بالنظــام العالمــي، انمــا كان تركيــز ادارة 
ترامــب عــى : امريــكا اولا، وهــو بذلــك اختلــف عــن اســتراتيجية الامــن القومــي 
ــدة  ــات المتح ــة الولاي ــى مكان ــزت ع ــي رك ــام 2015 الت ــا لع ــس اوبام لادارة الرئي
في النظــام الــدولي، واعترفــت اســتراتيجية العــام 2017 بــان هنالــك منافســة مــن 

ــة)126(. ــات اقليمي ــود تحدي ــب وج ــين الى جان ــيا والص روس

125- مصطفــى محمــد جاســم العبيــدي، الامراطوريــة الناعمــة ؛ السياســة الخارجيــة الأمريكية 
ــداد -  ــع، بغ ــشر والتوزي ــة والن ــن للطباع ــة الأولى، دار الرافدي ــط، الطبع ــشرق الأوس ــاه ال تج

ــراق، 2015، ص 64. الع
 James Jeffrey, The Trump National Security Strategy: Return to the  -126
IN: https://www. , 2017 ,19 Nineteenth Century?, The Washington Institute, Dec
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ــدن الصــادرة  ــة للرئيــس باي ــا اتجهــت اســتراتيجية الامــن القومــي الامريكي بينم
ــع  ــتراتيجية م ــشراكات الاس ــى ال ــز ع ــف بالتركي ــى مختل ــام 2022 الى منح في الع
ــة  ــى المنافس ــدة ع ــات المتح ــدرة الولاي ــز ق ــر الى تعزي ــة، والنظ ــدول الصديق ال
العالميــة، مــع ادراك أن الصــين تمثــل تحديــاً اســتراتيجياً للبــاد عالميــا بســبب مــا 

ــدرات)127(. تملكــه مــن ق
3-القدرات العسكرية النووية

ــة مــن  ــع بأســلحة نووي ــات المتحــدة تتمت ــإن الولاي ــة ف ــة النووي أمــا مــن الناحي
نوعيــة متطــورة بفعــل التقنيــة العاليــة المســتخدمة فيهــا، وتحتفــظ بعــدد مــن 
ــكرية  ــدرات العس ــوى الق ــن أق ــون م ــأن تك ــمحت ب ــي س ــة الت ــرؤوس النووي ال
ــلحة  ــه الأس ــترن في ــذي تق ــت ال ــي الوق ــاق، فف ــعة النط ــة واس ــدرة تدمري بق
ــاوي  ــذي يس ــر ال ــى التدم ــا ع ــة بقدرته ــا القتالي ــف صنوفه ــة بمختل التقليدي
أكثــر مــن )10( آلاف مليــون طــن مــن مــادة تي.أن.تــي، أي مــا يعــادل أربعــة 
أضعــاف جميــع القــدرات التدمريــة التــي اســتخدمت في الحــرب العالميــة الثانيــة، 
فــإن الأســلحة النوويــة الامريكيــة قــادرة عــى تدمــر العالــم أكثــر مــن ســت مرات 
ــزان  ــل في مي ــل الفاص ــد العام ــي تع ــة الت ــوة النووي ــد الق ــى صعي ــة، وع متتالي
القــوى بــين الــدول يعُتقــد أن روســيا تمتلــك العــدد الأكثــر مــن الأســلحة النوويــة 
ــا هــذا، إذ تمتلــك 6370 ســاح نــووي، بينمــا تحتفــظ الولايــات المتحــدة  في يومن
بنحــو 5800 ســاح نــووي في عــام 2010 قبــل ان يــشرع البلديــن بخفــض عــدد 

ــام 2011 )128(. ــولت 3 لع ــة س ــب اتفاقي ــرؤوس بحس ال
4-الانتشار والتحالفات العسكرية

ــا في  ــق غاياته ــكرية لتحقي ــا العس ــم قوته ــى حج ــدة ع ــات المتح ــد الولاي لا تعتم
الهيمنــة العســكرية انمــا تعتمــد عــى خاصيــة الانتشــار العســكري القريــب مــن 
الاقاليــم المهمــة والازمــات ، وحيثمــا تكــون هنالــك مصالــح اســتراتيجية امريكيــة، 
ــد  ــددة ، والقواع ــة او متع ــة ثنائي ــات امني ــا الى تحالف ــتند وجوده ــا يس ــا م وغالب

washingtoninstitute.org/policy-analysis/trump-national-security-strategy-
return-nineteenth-century

ــتجابة  ــاق الاس ــي 2022.. آف ــي الأمريك ــن القوم ــتراتيجية الأم ــاص، اس ــس القص 127-  أن
https:// :ــدولي في »عقــد حاســم«، بتاريــخ 11 اب 2023، عــى الرابــط لانعطافــات النظــام ال

strategiecs.com/ar/publications
ــم  ــاح، الأم ــزع الس ــؤون ن ــب ش ــاسي، مكت ــل أس ــاح: دلي ــزع الس ــس، ن ــا غيلي 128- ميليس
https://research.un.org/ar/docs/disarmament/ ،27ــورك، 2018، ص ــدة، نيوي المتح
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ــاءات  ــد احص ــا ، ولا توج ــا ومهامه ــن في حجمه ــم تتباي ــول العال ــة ح الامريكي
دقيقــة بشــانها الا ان التقديــرات لعددهــا يشــر الى وجــود 835 قاعــدة في 80 دولــة 
ــاه  ــة في المي ــاطيل حربي ــتة اس ــود س ــنودة بوج ــم ، ومس ــام والحج ــددة المه ، متع
الدوليــة ، ومســنودة ايضــا بوجــود 11 قيــادة عســكرية مقاتلــة موحــدة للجيــش 
الامريكــي حــول العالــم )Unified combatant command(  وتعــرف باختصــارا 
ــاس  ــى اس ــادات او ع ــي 7 قي ــة وه ــاس جغرافي ــى اس ــا ع ــكل ام ب UCC تتش
وظيفــي )العمليــات الخاصــة ( او عــى اســاس ادارة الامــدادات، يقيــم فيهــا نحــو 
215249 جنــدي مــن مجمــوع 2.877 مليــون جنــدي تعــداد الجيــش الامريكــي 
في مســتهل العــام 2017 يتوزعــون بــين : القــوات الريــة وقــوات مشــاة البحريــة 
و القــوات البحريــة والقــوات الجويــة )وتملــك 390 قاذفــة اســتراتيجية مــن بينهــا 
 ) Stratofortress 52-B ــراز ــن ط ــا م ــي ـ52 )واغلبه ــرة ب ــوالي 340 طائ ح
وقاذفــات بــي ـ1 بــي الطويلــة المــدى( ، والقــوة الفضائيــة وقــوة حرس الســواحل 
ــادة الاســتراتيجية المســؤولة عــن  ــك عــن القي ــي العســكري ناهي والحــرس الوطن
ــين  ــن المدني ــاب المتعاقدي ــن دون احتس ــي، وم ــاع الصاروخ ــووي والدف ــردع الن ال
الذيــن يزيــدون عــى 700 الــف متعاقــد ، واكــر وجــود في اليابــان إذ يقيــم نحــو 
44562 مقاتــل امريكــي، وفي كوريــا الجنوبيــة يوجــد 23635 مقاتــل، وفي المانيــا 
ــة  ــل، وفي المنطق ــو 11756 مقات ــا نح ــل ، وفي ايطالي ــو 34435 مقات ــد نح يوج
العربيــة فــان اكــر وجــود قتــالي هــو في البحريــن بنحــو 4700 مقاتــل )وارتفــع 
في العــام 2019 الى 8598 مقاتــل( ثــم في الكويــت بنحــو 1998 مقاتــل  )وارتفــع 
في العــام 2019 الى 8598 مقاتــل(، ثــم في تركيــا بنحــو 9241 مقاتــل(، ثــم قطــر 
ــام 2019 الى  ــع في الع ــل  )وارتف ــارات 1510 مقات ــل ، وفي الام ــو 606 مقات بنح
3455 مقاتــل( ، امــا في المناطــق غــر المســتقرة فــان الاحصــاءات فيهــا غــر ثابتــة 
وهــي تتغــر باســتمرار كمــا في العــراق وســوريا والصومــال وغرهــا، الى جانــب 
عــدد المقاتلــين فانــه يوجــد عــدد متغــر مــن المتعاقديــن المدنيــين العاملــين في تلــك 
ــدة  ــو 835 قاع ــد نح ــكرية ، فيوج ــد العس ــق بالقواع ــا يتعل ــا م ــد)129(. ام القواع
ــاف  ــق بالاح ــا يتعل ــا م ــام 2017، وام ــتهل الع ــات مس ــب بيان ــة حس في 80 دول
العســكرية فانهــا ترتبــط بعــدد كبــر مــن الاتفاقيــات العســكرية والامنيــة الثنائية، 
الى جانــب وجــود حلــف شــمال الاطلــي )الناتــو(، وامــا مــا يتعلــق بالاســاطيل 
الحربيــة فيوجــد ســتة اســاطيل وهــي: الاســطول الثالــث )وتاســس عــام 1943 

129- ينظــر: بالأرقــام والمهــام... إليــك أماكــن تواجــد القــوات الأمريكيــة في المنطقــة، بتاريــخ 22 
2020/01/06/https://m.al-sharq.com/article :اب 2023، عى الرابــط
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ــام  ــس ع ــع )وتاس ــطول الراب ــادي(، والاس ــط اله ــمال وشرق المحي ــم ش ، ومهامه
1934، ومهامهــا الامريكيتــين الجنوبيــة والوســطى(، والاســطول الخامــس 
ــر  ــا والبح ــن شرق افريقي ــدة م ــة الممت ــا المنطق ــام 1944، ومهامه ــس ع )وتاس
الاحمــر والخليــج العربــي وبحــر العــرب(، والاســطول الســادس )وتاســس عــام 
1946، ومهامهــا قــارة اوروبــا والبحــر المتوســط(، والاســطول الســابع )وتاســس 
ــس  ــاشر )واس ــطول الع ــيا(، والاس ــوب شرق اس ــا شرق وجن ــام 1943، ومهامه ع
ــاطيل  ــك الاس ــاء(، وتل ــرب الفض ــة في ح ــج  البحري ــا الرام ــام 1943، ومهامه ع
تعمــل معهــا 11 حاملــة طائــرات اســتراتيجية وعــدد كبــر مــن الغواصــات)130(.

ــك 11  ــة للجيــش الامريكــي، فهنال ــادات العســكرية المقاتل ــق بالقي وامــا مــا يتعل
قيــادة موحــدة ، وفي خــارج البــاد هنالــك ســبع قيــادات وهــي: القيادة العســكرية 
في اوروبــا - USEUCOM التــي تغطــي شــمال اوروبــا والقطب الشــمالي وصولا الى 
البحــر المتوســط وتاسســت في المانيــا في اب 1952، القيــادة العســكرية الأمريكيــة في 
إفريقيــا-USAFRICOM ومقرهــا المؤقــت في المانيا واسســت في تشريــن الاول2008 
ــدا  ــا في فلوري ــدة – USCENTCOM، ومقره ــات المتح ــة للولاي ــادة المركزي ، والقي
ــط  ــة في المحي ــكرية الأمريكي ــادة العس ــي 1983، و القي ــون الثان ــت في كان اسس
ــي  ــون الثان ــاواي في كان ــت في ه ــدي – USINDOPACOM واسس ــادي الهن اله
 USNORTHCOM -ــدة ــات المتح ــمالية للولاي ــكرية الش ــادة العس 1947، و القي
ــة  ــكرية الجنوبي ــادة العس ــن الاول 2002، و القي ــورادو في تشري ــت في كول واسس
ــران 1963،  ــدا في حزي ــت في فلوري ــدة – USSOUTHCOM واسس ــات المتح للولاي
ــد في  ــت في ماريان ــة – USCYBERCOM واسس ــة الأمريكي ــادة الإلكتروني و القي
ــادة العمليــات الخاصــة الأمريكيــة – USSOCOM واسســت في  ايــار 2009 ، و قي
 USSTRATCOM – فوريــدا في نيســان 1987 ، و القيــادة الاســتراتيجية الأمريكيــة
ــة للنقــل والتمويــن-  ــادة الأمريكي ــران 1992، و القي واسســت في نراســكا في حزي

ــوز 1987)131(. ــدة في تم ــات المت ــوى في الولاي ــت في إلين USTRANSCOM واسس

130- ينظر:
 Robert M. Gates , A Balanced Strategy: Reprogramming the Pentagon for a New
IN: http://fullaccess.foreignaffairs. ,2023 Age, Council On Foreign Relations, JUN

robert-m-gates/a-balanced-strategy.html/p20-20090101faessay88103/org
131- ينظر:

 Lauren Ploch, Africa Command: U.S. Strategic Interests and the Role of the U.S. -
 IN: ,2011 ,July ,Military in Africa, Congressional Research Service, NO. RL34003

pdf.https://sgp.fas.org/crs/natsec/RL34003
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ممــا تقــدم نســتنتج أن امتــاك الولايــات المتحــدة لقــوة عســكرية ضخمــة مقارنــة 
بالــدول الأخــرى، قــد جعلهــا تنفــرد بتفــوق عســكري واضــح ومؤثــر ولا ســيما في 
ظــل غيــاب القــوى الدوليــة المنافســة لهــا بعــد تفــكك الاتحــاد الســوفيتي، ومــن 

ثــم العمــل عــى تســخر ذلــك التفــوق خدمــة لأهدافهــا ومصالحهــا الحيويــة.
ــدة  ــات المتح ــت للولاي ــة أتاح ــة والصناعي ــات الاقتصادي ــإن الإمكاني ــك ف ولا ش
إمكانيــة دعــم ذلــك التفــوق وامكانيــة الانتشــار العســكري الواســع حــول أنحــاء 
العالــم، فضــاً عــن تلبيــة متطلبــات الحــرب ســواء الأمريكيــة منهــا أو للحلفــاء؛ 
كمــا أنــه في الوقــت الــذي أتــاح فيــه بعُــد جبهــات القتــال عــن الأرض الأمريكيــة 
ــه فــرض  ــار الحــرب ودمارهــا، فإن ــص مــن آث ــات المتحــدة بالتخل فرصــة للولاي
ــا أن  ــال، كم ــل والاتص ــليح والنق ــيق والتس ــم والتنس ــة في التنظي ــوداً مضاعف جه
ــف  ــام تحال ــق نظ ــن طري ــال ع ــكري فع ــر عس ــع بتأث ــدة تتمت ــات المتح الولاي
اســتراتيجي عالمــي متماســك، فحلــف الناتــو يعــد الآليــة التــي تعــر بواســطتها 
الولايــات المتحــدة عــن دورهــا العســكري عــى الصعيــد العالمــي، جاعــاً الولايــات 
المتحــدة مشــاركاً رئيســاً حتــى في الشــؤون الداخليــة الأوربيــة، إذ بــرزت طبيعــة 
الــدور الــذي يقــوم بــه هــذا الحلــف ليتعــدى الجوانــب الأمنيــة، ليصــل إلى جوانــب 
ــاب،  ــا: الإره ــاد، ومنه ــا الب ــي تصنفه ــد الت ــادر التهدي ــة مص ــرى، كمواجه أخ
وحــالات انتهــاك حقــوق الإنســان والديمقراطيــة، فضــاً عــن ضمــان الممصلحــة 
ــيما  ــة ولاس ــوارد الحيوي ــق الم ــين تدف ــق تأم ــن طري ــه، ع ــة لأعضائ الاقتصادي

ــاء. ــدول الأعض ــترول إلى ال الب
إن مــا يجعــل الولايــات المتحــدة تتمتــع بمثــل هــذه القــدرة العســكرية لا يرجــع 
فقــط إلى حجــم الإنفــاق العســكري الكبــر وتطــور هــذه المؤسســة، وإنمــا يرجــع 
كذلــك إلى الغايــة النهائيــة لاســتراتيجيتها العســكرية العليــا، فهــذه الاســتراتيجية 
ــة، فضــاً  ــم كاف ــات المتحــدة عــى ممــرات العال ترمــي إلى فــرض ســيطرة الولاي
عــن تأمــين وجــود قــوات قــادرة عــى الدخــول في النزاعــات التــي يمكــن ان تؤثــر 

في الممصلحــة الامريكيــة.
ــر  ــوات الكب ــم الق ــرى أن حج ــدة ت ــات المتح ــول إن الولاي ــن الق ــبق يمك ــا س مم
ــل  ــن العوام ــد م ــام بالعدي ــن الاهتم ــد م ــة، إذ لاب ــدة للهيمن ــيلة الوحي ــس الوس لي
لمضاعفــة القــوة؛ مثــل نــشر القــوات قــرب مناطــق النزاعــات، وزيــادة 
ــكري  ــور العس ــدة، والتط ــروب الجدي ــال الح ــام بجي ــة، والاهتم ــدرة التدمري الق

 U.S. Cyber Command and Services Should Take Actions to Maintain a Trained-
pdf.362-19-https://www.gao.gov/assets/gao ,2019 Cyber Mission Force, March
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والتكنولوجــي والمعلوماتــي الهائــل الــذي تتمتــع بــه، وتكويــن اكثــر مــن قيــادة 
ــة،  ــكرية بمرون ــات العس ــا ادارة العملي ــم يمكنه ــول العال ــتقلة ح ــكرية مس عس
مدعومــة باســاطل حربيــة تنتــشر في مناطــق عمليــات مختلفــة في الميــاه الدوليــة. 
ولا شــك فــإن الولايــات المتحــدة تســعى عــن طريــق إعــادة هيكلــة وانتشــار قواتها 
ــا  ــف قوته ــق توظي ــن طري ــة ع ــة الأمريكي ــشروع الهيمن ــز م ــكرية إلى تركي العس
العســكرية لهــذا الغــرض، كمــا أنهــا تســعى لأن تبقــى صاحبــة القــوة العســكرية 

ــد. ــي الجدي ــام العالم ــل النظ ــر داخ ــوذ الأك ــة النف ــوى، وصاحب الأق
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المطلب الثاني
 المقومات الاقتصادية

ــى  ــا ع ــد اقتصاده ــة، إذ يعتم ــة قوي ــات اقتصادي ــدة مقوم ــات المتح ــك الولاي تمتل
الســوق المبنــي عــى الاســتثمار الحــر والمنافســة التجاريــة، ووضعــت اســتراتيجية 
ــرب  ــد الح ــا بع ــة م ــي في مرحل ــاد العالم ــج الاقتص ــادة دم ــي إلى إع ــة ترم مالي
العالميــة الثانيــة، تمتلــك الولايــات المتحــدة ثــروات كبــرة مــن المــوارد الطبيعيــة؛ 
مثــل: النفــط، الغــاز الطبيعــي، الفحــم، واليورانيــوم، والتــي بدورهــا تمثــل أهــم 
ــت  ــدة كان ــات المتح ــروة إلا أن الولاي ــذه الث ــن ه ــم م ــى الرغ ــاد، وع ــات الب منتج
ــر  ــل ان تغ ــط قب ــتراداً للنف ــدول اس ــر ال ــن أكث ــر م ــب تعت ــت قري ــى وق حت
تكنولوجيــا انتــاج النفــط والغــاز الصخريــان )تقنيــات تحــول الصخــور الزيتيــة 
الى طاقــة ســائلة وغازيــة بعمليــات صناعيــة مرتفعــة الكلــف نســبيا( واقــع الطاقة 
في البــاد وتتحــول الى اكــر منتــج عالمــي لهمــا )بواقــع يزيــد عــى 17.9 مليــون 
برميــل نفــط/ يــوم ونحــو 978 مليــار م3 مــن الغــاز ســنويا عــى وفــق بيانــات 
العــام 2022، وهــو مــا يؤمــن احتياجاتهــا مــن الغــاز ويصــدر قســم منــه، وقلــل 

مــن اســترادها للنفــط الى مــا دون 2 مليــون برميــل/ يــوم( )132(.
وتتمتــع الولايــات المتحــدة بمقومــات اقتصاديــة تعتمــد عــى الزراعــة، إذ تعــد مــن 
أبــرز الــدول الزراعيــة عــى المســتوى الــدولي مــن ناحيــة إنتاجهــا أو صادراتهــا، 
ــن  ــا ع ــة، فض ــة العالي ــب والخصوب ــاخ المناس ــة بالمن ــز الأراضي الأمريكي إذ تتمي
ــة  ــة المؤهل ــد العامل ــود الي ــى ووج ــد ع ــي تعتم ــة الت ــة العالي ــدرات التصنيعي الق
واســتخدامها للتكنولوجيــا الدقيقــة المتطــورة، ومــن أهــم قطاعــات الزراعــة: تربيــة 
الأبقــار، وزراعــة الحبــوب )الــذرة، القمــح، الشــعر( والنباتــات الصناعيــة )القطن، 
والفــول الســوداني، والتبــغ(. ويضــاف الى مــا تقــدم ان الولايــات المتحــدة اســهمت 
ــد  ــدوق النق ــل صن ــدولي، مث ــادي ال ــام الاقتص ــة للنظ ــات الرئيس ــاء المؤسس بإنش
ــق  ــكات(، ولتحقي ــة للتجــارة الحــرة )ال ــدولي، والمنظمــة العالمي ــك ال ــدولي، والبن ال
أهدافهــا الاقتصاديــة ســعت للســيطرة عــى هــذه المؤسســات الدوليــة، فمثــا تمتلك 
ــدولي، في  ــك ال الولايــات المتحــدة حــوالي )17.73%( مــن مجمــوع الأصــوات في البن

132- أكــر 10 دول منتجــة للغــاز الطبيعــي في 2022، بتاريــخ 22 شــباط 2023، عــى الرابــط: 
https://attaqa.net/29/06/2023 وايضــا: أكثــر 10 دول منتجــة للنفــط في 2022.. أمريكا 
https://attaqa. :ــط ــى الراب ــباط 2023، ع ــخ 22 ش ــعودية، بتاري ــا الس ــدارة تليه في الص

05/01/2023/net
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الوقــت الــذي تصــل فيــه نســبة أصــوات اليابــان إلى )6.18%(،  عــى الرغــم مــن 
أن حصتهــا في البنــك هــي ثانــي أكــر حصــة، الأمــر الــذي يشــر إلى اســتمرارية 

القــوة النســبية للولايــات المتحــدة في هــذه المنظمــات)133(.
ــى  ــة ع ــات الصناعي ــم الإنتاج ــدة بأه ــات المتح ــت الولاي ــك، حظي ــن ذل ــاً ع فض
المســتوى العالمــي، إذ بــرزت قدرتهــا عــى التجديــد والتنافســية النســبية، إذ تعــد 
المكانــة الاقتصاديــة للولايــات المتحــدة عــى الصعيــد العالمــي نابعــة عــن طريــق 
ــل  ــن أص ــم، فم ــية في العال ــددة الجنس ــشركات المتع ــم ال ــى معظ ــتحواذها ع اس
ــا )164(   ــدة منه ــات المتح ــب الولاي ــم كان نصي ــة في العال ــة عماق )200( شرك
شركــة، وتحثــل )32( شركــة أمريكيــة المراتــب الأولى بــين اكــر مئــة شركــة، فضــاً 
عــن اتســاع نشــاطها الــذي يشــمل فــروع الإنتــاج والخدمــات كافــة بالمقارنــة مــع 
الــشركات الأخــرى اليابانيــة والأوربيــة والصينيــة. مــن ناحيــة أخــرى، مــا يــزال 
ــي  ــن احتياط ــم م ــدى دول العال ــا ل ــة الأولى فيم ــل المرتب ــي يحت ــدولار الأمريك ال
بالعمــات الأجنبيــة، إذ يشــكل حــوالي )60%( ممــا لــدى المصــارف المركزيــة مــن 
ــة،  ــة الأمريكي ــة. وللوقــوف عــى المقومــات الاقتصادي احتياطــي بالعمــات الأجنبي

ــة: ســيتم اســتعراض الجوانــب الآتي

1-إجمالي الناتج المحلي)134(
يعــدّ إجمــالي الناتــج المحــي مــن المــؤشرات المهمــة لمقومــات الاقتصــاد، فالولايــات 
المتحــدة هــي الدولــة الأولى في العالــم مــن ناحيــة إجمــالي الناتــج المحــي، إذ بلــغ 
ــاً  ــام 2000، محقق ــون دولار ع ــوالي 13.75 تريلي ــا، ح ــي له ــج المح ــالي النات إجم
ــع  ــه، وارتق ــذي قبل ــام ال ــن الع ــي )4.1%( ع ــج المح ــالي النات ــو في إجم ــم نم حج

ــدى  ــدولي وم ــدي ال ــام النق ــة بالنظ ــة الخاص ــات القانوني ــه، الترتيب ــران محافظ 133- عم
اســتجابتها لممصلحــة المجتمــع الــدولي، دراســات - علــوم الشريعــة والقانــون، مجلــد48، عــدد4، 

2021، عمّــان- الأردن، ص 8.
ــع  ــب جمي ــن جان ــة م ــة المضاف ــالي القيم ــوع إجم ــو: مجم ــالي ه ــي الاجم ــج المح 134- النات
المنتجــين المقيمــين في الاقتصــاد مضافــاً إليــه أيــة ضرائــب عــى المنتجــات ومخصومــاً منــه أيــة 
إعانــات دعــم غــر مشــمولة في قيمــة المنتجــات. ويتــم حســابه مــن دون اقتطــاع قيمــة إهــاك 
الأصــول المصنعــة أو إجــراء أيــة خصــوم بســبب نضــوب المــوارد الطبيعيــة وتدهورهــا. انظــر: 
ــاون  ــة التع ــة لمنظم ــابات القومي ــات الحس ــدولي، وبيان ــك ال ــة للبن ــابات القومي ــات الحس بيان
https://data.albankaldawli.org/indicator/ ،2021 ،والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي

مهــدي  أيضــاً:  انظــر   .2000=locations=US&start&2021=NY.GDP.MKTP.KN?end
ــام  ــالي، دار الأي ــي الإجم ــي المح ــج القوم ــة النات ــة وبني ــة العام ــوري، الموازن ــان الجب ــهر غي س

ــان - الأردن، 2018، ص 49 ــع، عم ــشر والتوزي للن
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إجمــالي الناتــج المحــي ليبلــغ 14.5 تريليــون دولار عــام 2003، ونحــو 16 تريليون 
دولار في عــام 2006،  وهــو مــا يســاوي )30%(  مــن إجمــالي الناتــج المحــي العالمــي 
تقريبــاً، كمــا بلــغ معــدل نمــو الاقتصــاد الأمريكــي حــوالي )2.2%( عــام 2007، 

حســب بيانــات البنــك الــدولي )أنظــر الشــكل )1((.

الشكل )1( 
United States - )الشكل )1(: إجمالي الناتج المحلي )بالأسعار الثابتة للعملة المحلية

المصدر: بيانات الحسابات القومية للبنك الدولي، وبيانات    
الحسابات القومية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان     

الاقتصادي،  
  

ــاش(  ــام 2009 )انكم ــدة ع ــات المتح ــي في الولاي ــج المح ــالي النات ــض إجم وانخف
ــين  ــا ب ــت له ــي تعرض ــاري( الت ــن العق ــة الره ــة )ازم ــة الاقتصادي ــبب الأزم بس
ــو  ــام 2008 الى نح ــون دولار ع ــو 14.77 ترلي ــن نح ــي 2007- 2008، م عام
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14.48 ترليــون دولار عــام 2009 ، وبعــد ذلــك ونتيجــة لإجــراءات التعــافي التــي 
قامــت بهــا الدولــة، عــاد إجمــالي الناتــج المحــي لإرتفــاع ليشــر إلى مبلــغ 18.21 
تريليــون دولار عــام 2015، بمقــدار نمــو ســنوي بنســبة )2.3%(، وفي عــام 2020 
ونتيجــة لدخــول جائحــة كورونــا )كوفيــد-19(، انخفــض إجمــالي الناتــج المحــي 
ــاً معــدل نمــو ســالبة )انكمــاش(  ــون دولار، محقق ليصــل الى نحــو 21.06 تريلي
بنســبة )-2.8%(، ليعــود إجمــالي الناتــج المحــي لإرتفــاع مــع نهايــة عــام 2021 
ــك  ــات البن ــب بيان ــبة )5.9%(، حس ــو بنس ــون دولار، بنم ــغ 23.32 تريلي وليبل

ــدولي )أنظــر الشــكل )2((. ال

الشكل )2(
United States - )ًنمو إجمالي الناتج المحلي )% سنويا

المصدر: بيانات الحسابات القومية للبنك الدولي، وبيانات    
الحسابات القومية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان     

الاقتصادي، 2021،  
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ان حجــم الناتــج المحــي الاجمــالي للولايــات المتحــدة جعلهــا تحــت المركــز الأول في 
ترتيــب الــدول، وهــو مــا يرتبــط بحجــم ذلــك الناتــج ومقــدار التنــوع والمــوارد 
فيــه ومعــدل التنافســية، وحســب بيانــات البنــك الــدولي لإجمــالي الناتــج المحــي 

لعــام 2021 يمكــن ماحظــة الاتــي، )انظــر الجــدول )3((.
جدول )3(

ترتيب اكبر اقتصاديات العالم بحسب إجمالي الناتج المحلي عام 2021

الناتج القومي الإجمالي )مليار دولار 
أمريكي(

الدولة التسلسل 
العالمي

23321.08 الولايات المتحدة 1

17734.06 الصين 2

4940.87 اليابان 3

4259.93 ألمانيا 4

3176.29 الهند 5

3131.37 المملكة المتحدة 6

2957.87 فرنسا 7

2107.7 إيطاليا 8

1988.33 كندا 9

1810.95 كوريا الجنوبية 10

1778.78 روسيا الاتحادية 11

1608.98 الرازيل 12

1552.66 أستراليا 13

1427.38 أسبانيا 14

1272.83 المكسيك 15

1186.09 أندونيسيا 15

1012.84 هولندا 16

833.54 المملكة العربية السعودية 17

819.03 تركيا 18

الجــدول مــن إعــداد الباحــث بالإعتمــاد عــى المصــدر: بيانــات الحســابات القوميــة 
للبنــك الــدولي، وبيانــات الحســابات القوميــة لمنظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان 

الاقتصــادي، 2021،
https://data.albankaldawli.org/indicator/ NY.GDP.MKTP.CD 
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2-الصادرات من السلع والخدمات
مــن ناحيــة أخــرى تعــد الولايــات المتحــدة أكــر قــوة تجاريــة في العالــم، إذ شــكلت 
ــادرات  ــة الص ــن قيم ــوالي )11.9%( م ــة ح ــلعية الأمريكي ــادرات الس ــة الص قيم
الســلعية العالميــة، كمــا شــكلت قيمــة الــواردات الأمريكيــة حــوالي )18.6%( مــن 
ــادرات  ــوع الص ــام 2001، وتتن ــة في ع ــلعية العالمي ــواردات الس ــة ال ــالي قيم إجم
الســلعية الامريكيــة لتشــمل عــدد متنــوع مــن الســلع ومنهــا: الصــادرات الزراعيــة 
ــوب في  ــاج الحب ــغ حجــم انت ــد بل ــرة، فق ــر وف ــا أفضــل وأكث ــزال انتاجه ــا ي اذ م
العالــم 779 مليــون طــن، تنتــج الولايــات المتحــدة منهــا نحــو 475 مليــون طــن، 
وروســيا نحــو 117 مليــون طــن، وتبلــغ صــادرات الحبــوب في العالــم نحــو 480 
ــدر  ــام 2021، وتص ــوب في ع ــدولي للحب ــس ال ــب المجل ــنوياً حس ــن س ــون ط ملي
الولايــات المتحــدة مــع الصــين والهنــد وروســيا اغلــب هــذه الكميــة، بعبــارة اخرى 
فــان الولايــات المتحــدة وروســيا همــا مــن بــين اكــر المصدريــن للحبــوب في العالم، 
الأمــر الــذي ســيتيح الفرصــة للدولتــين لأن تتحكــم بالغــذاء ومــن ثــم يتحــول إلى 

وســيلة ضغــط ســياسي عالمــي )135(.
وقــد حافظــت الولايــات المتحــدة عــى مركزهــا المــالي والاقتصــادي عــى الرغــم مــن 
أن مرورهــا بشــكل خــاص ومــرور العالــم بشــكل عــام أزمــات عــدة مثــل حالــة 
الركــود، ثــم الانكمــاش بــين عامــي 2008- 2009، وجائحــة كورونــا )كوفيــد-19( 
عــام 2020، وبلغــت صــادرات الولايــات المتحــدة مــن الســلع الصناعيــة والخدمــات 
في عــام 2000 حســب مــؤشرات البنــك الــدولي نحــو 1.31 ترليــون دولار أمريكــي، 
ــبة )-%5.6(،  ــام 2001 إلى نس ــادرات في ع ــو الص ــنوي لنم ــدل الس ــض المع وانخف
ثــم بــدأ معــدل نمــو صــادرات الســلع بإرتفاعــات متتاليــة عــر الأعــوام المتعاقبــة، 
ومنهــا 9.6% عــام 2004، وصــولا الى عــام 2009 عندمــا بلــغ مســتوى الانكمــاش 
ــي  ــود الت ــة الرك ــل حال ــة بفع ــة العالمي ــة الإقتصادي ــبب الأزم ــو )- 8.3%( بس بنح
اصابــت العالــم في تلــك المــدة. وعــى الرغــم مــن أن عــودة معــدل النمــو لارتفــاع في 
العــام 2010 بنســبة 12.9%، إلا أنــه في المــدة بــين عامــي 2011- 2020 كان هنالــك 
تذبــذب في مســتوى النمــو الســنوي للصــادرات الامريكيــة مــن الســلع والخدمــات 

وتباينهــا ، فمثــا بلــغ 0.3% عــام 2015، و 4.3% عــام 2017، وبلغــت ادنــى 

135- مهــدي ســهر غيــان الجبــوري وســام كاظــم شــاني الفتــاوي، الموازنــة العامــة وبنيــة 
ــان-الأردن،  ــع، عم ــشر والتوزي ــام للن ــة الأولى، دار الأي ــالي، الطبع ــي الإجم ــي المح ــج القوم النات
ــباط 2023،  ــخ 25 ش ــم، بتاري ــوب في العال ــة للحب ــدول المنتج ــرز ال ــا: أب 2018، ص 74. وايض

https://www.atlasbig.com/ar-qa :ــط ــى الراب ع
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مســتوى لهــا عــام 2020 بنحــو )-13.2%( بســبب الإغاقــات في التجــارة العالميــة 
ــي في  ــب المح ــى الطل ــو ع ــز ه ــد-19(، وكان التركي ــا )كوفي بســبب جائحــة كورن
تلــك المــدة، وعــادت الصــادرات لإرتفــاع بنســبة 6.1% مــن النمــو الســنوي في عــام 
2021، وهــذا التذبــب لا يرتبــط بقــوة الانتاجيــة الامريكيــة مــن الســلع والخدمــات 

انمــا يرتبــط بحالــة الاقتصــاد وحالــة الاســواق العالميــة، )انظــر الشــكل )3((.

الشكل )3(
نسبة صادرات السلع والخدمات من النمو السنوي

المصدر: بيانات الحسابات القومية للبنك الدولي، وبيانات    
الحسابات القومية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان     

الاقتصــادي، 2021. انظــر:  

3-الموارد الطبيعية والطاقة
تتميــز الولايــات المتحــدة بالعديــد مــن المــوارد الطبيعيــة المتجــددة وغــر المتجــددة، 
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نظرا لحجــم ومســاحة الاراض وتنوعهــا)136(:
ــوري  ــود الأحف ــن الوق ــرة م ــب وف ــم رواس ــة، تض ــوارد المعدني ــد الم ــى صعي ع
ــة  ــار النفطي ــن الآب ــة م ــدة مجموع ــات المتح ــك الولاي ــة، وتمتل ــادن المختلف والمع
ــا  ــة وتجعله ــرادات المالي ــا الإي ــى خزينته ــدر ع ــي ت ــا، الت ــى أراضيه ــرة ع المتوف
قــوة معتمــدة عــى ذاتهــا ولاســيما بعــد التطــورات عــى صعيــد النفــط والغــاز 

ــان. الصخري
تمتلــك البــاد ســاحل بحــري بلــغ طولــه نحــو 19924 كــم، او نحــو 62% مــن 
طــول حدودهــا الاجمــالي، منفتــح عــى محيطــين في الوقــت نفســه: المحيــط الهــادي 
ــدرات  ــاء ق ــعة لبن ــات واس ــع بامكان ــا تتمت ــا يجعله ــو م ــي، وه ــط الاطل والمحي

ــم. ــاح عــى دول العال ــة في الانفت ــة، ومرون بحري
ــار(  ــون هكت ــة ) 167.8 ملي ــة الخصب ــن الأراضي الزراعي ــر م ــا الكث ــد به يوج
والعديــد مــن مصــادر الميــاه العذبــة ) بلــغ متوســط نصيــب الفــرد الواحــد مــن 
الميــاه نحــو 9987 م3 عــام 2000 قياســا بالمتوســط العالمــي البالــغ نحــو 7046 
م3، وبلــغ في العــام 2020 نحــو 8500 م3 قياســا بالمتوســط العالمــي البالــغ نحــو 
5500 م3( )137(، وهــو مــا جعــل الولايــات المتحــدة مــن أكــر منتجــي الغــذاء في 
ــاج الزراعــي يحظــى بنســبة 3% مــن مجمــوع  ــم، عــى الرغــم مــن أن الإنت العال

ــة الأمريكيــة. القــوة العامل
ومــا يهــم هنــا هــو النفــط والغــاز، نظــرا للنمــو الواســع في انتاجهمــا في العقــد 
الثانــي مــن هــذا القــرن ، لمــا ضختــه الــشركات الامريكيــة مــن اســتثمارات فيــه. 
ــو  ــدر بنح ــات تق ــا احتياطي ــدة لديه ــات المتح ــإن الولاي ــط، ف ــبة للنف ــا بالنس أم
41.1 مليــار برميــل، وتمتلــك نحــو 77% مــن حجــم احتياطيــات الصخــور الزيتية 
)ويمكــن منهــا اســتخراج 2175 مليــار برميــل مــن الفنــط( حــول العالــم التــي 
ــم  ــة في العال ــاز المتاح ــط والغ ــة النف ــاف كمي ــة اضع ــو اربع ــاج نح ــمح بانت تس

136- ابراهيــم عبداللــه عبــد الــرءوف، الطاقــة المتجــددة والتنميــة المســتدامة )دراســة تحليليــة 
وتطبيقيــة عــى الطاقــة الشمســية فى مــر(، مجلــة البحــوث القانونيــة والإقتصادية، العــدد 54، 
جامعــة المنصــورة، مــر، أوكتوبــر، 2013، ص 1093. وايضــا: الســمات الجغرافيــة للولايــات 
http://www.moqatel.com/ :ــط ــى الراب ــارس 2023، ع ــخ 12 م ــة، بتاري ــدة الامريكي المتح

doc_cvt.htm.USA/Sec02/openshare/Behoth/Dwal-Modn1
 United - )137- نصيــب الفــرد مــن المــوارد المائيــة العذبــة الداخليــة المتجــددة )أمتــار مكعبــة
https:// :ــط ــى الراب ــارس 2023، ع ــخ 12 م ــدولي، بتاري ــك ال ــع البن States, World، موق
-locations=US&2020=data.albankaldawli.org/indicator/ER.H2O.INTR.PC?end

1970=1W&start
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ــط  ــن النف ــل م ــون برمي ــن 20 ملي ــل م ــتهلك اق ــة)138(، وتس ــة التقليدي في الحال
الخــام يوميــا، وهــو أكــر حجــم اســتهاك في العالــم، بينمــا يبلــغ إنتاجهــا نحــو 
13 مليــون برميــل يوميــا عــام 2010، ووصــل الانتــاج الى مســتوى 16.6 مليــون 
برميــل/ يــوم عــام 2021، والى 17.9 مليــون برميــل/ يــوم عــام 2022، فدخلــت 
في حالتــين اقتصاديتــين، فهــي مــن جهــة تســتورد بعضــا مــن احتياجاتهــا مــن 
النفــط بواقــع 3.5- 4 مليــون برميــل/ يــوم حســب بيانــات العــام 2017 )وهــو 
ــن  ــن الخزي ــزء م ــحب ج ــزن او س ــة خ ــى عملي ــد ع ــتمرار( وتعتم ــص باس يتناق
الاســتراتيجي مــن النفــط البالــغ نحــو 700 مليون برميــل لمعادلة اســتقرار الاســواق 
المحليــة، وبالوقــت نفســه تقــوم بتصديــر بعضــا مــن كميــات النفــط التــي لديهــا، 
اذ بلغــت صادراتهــا منــه نحــو 3 مليــون برميــل/ يــوم في العامــين 2021- 2022، 
وانتهــت الحــرب الروســية الاوكرانيــة الى انخفــاض مخزونــات النفــط والبنزيــن في 
الولايــات المتحــدة بســبب انخفــاض واردات النفــط الخــام التــي تراجعــت الى نحــو 
ــام إلى  ــط الخ ــات النف ــت مخزون ــام 2022، وتراجع ــوم ع ــل/ ي ــون برمي 1.13 ملي

425 مليــون برميــل، وهبــط مخــزون البنزيــن إلى 215.7 مليــون برميــل )139(.
ــه نحــو 13.179  ــغ احتياطــي الولايــات المتحــدة من ــد الغــاز، فبل امــا عــى صعي
ــري،  ــاز الصخ ــرة الغ ــرًا لوف ــام 2021م، ونظ ــة ع ــب في نهاي ــتر مكع ــون م تريلي
أصبحــت الولايــات المتحــدة قــوة عالميــة رئيســة في مجــال انتــاج الغــاز المســال في 
غضــون العقــد الثانــي مــن هــذا القــرن اي بعــد العــام 2010، ومــن بــين العوامــل 
ــاج التــي دفعــت  ــاج، الازمــات في مناطــق الانت التــي أدت إلى زيــادة الحاجــة لإنت
الرئيــس الامريكــي الاســبق جــورج بــوش الابــن ) 2001- 2008( لاطــاق مبــادرة 
ــتراد،  ــض الاس ــام 2006 لخف ــة في الع ــات الطاق ــتثمار في قطاع ــع بالاس التوس
ثــم ارتفــاع اســعار الطاقــة بــين عامــي 2008- 2013، ثــم العقوبــات المفروضــة 
عــى روســيا التــي أضرت بصادراتهــا مــن النفــط والغــاز الطبيعــي بعــد الازمــة 
ــدء  ــب ب ــام 2022، إلى جان ــا ع ــى أوكراني ــا ع ــم حربه ــام 2014 ث ــة ع الاوكراني
الولايــات المتحــدة في ســحب كميــات كبــرة مــن النفــط مــن احتياطــات الطــوارئ 

https://www.iea.org/ ،2023 138- إدارة معلومــات الطاقــة الأمريكيــة، بتاريــخ 21 تمــوز
20shale%search/charts?q=Oil

139- ماجــد ابراهيــم عامــر وعبدالفتــاح العريفــي دنــدي، التقريـــر الربـــع الســـنوي حـــول 
التطـــورات الرئيسية في السوق البترولية العالمية، منظمـــة الأقطـــار العربيـــة المصـــدرة للبتـرول 
-47fe-0ddd-https://www.oapecorg.org/media/d9cc2f59 ،44 أوابـــك«، 2022، ص«
https:// ،2022 ،ــة ــة الأمريكي ــات الطاق ــات إدارة معلوم ــاً: بيان 8cef-ccc3ecae347c. أيض

.mbbl_a.htm_  www.eia.gov/dnav/pet/pet_move_exp_dc_NUS-Z00
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)الــذي تــم انشــاءه مــن خزانــات تحــت الارض في العــام 1977 وحجــم احتياطيــه 
نحــو 727 مليــون برميــل في العــام 1983 )كاعــى مســتوى(، وبحســب برنامــج 
ــدول الاعضــاء مــا  ــة فانــه يجــب ان تخــزن ال ــة الطاقــة الدولي واشــتراطات وكال
ــة وجــود قطــع  يكفــي في اقــل تقديــر لمــدة اســتخدام تصــل الى 90 يومــا في حال
ــع  ــذت تبي ــة اخ ــة، الا ان الادارات الاحق ــاراضي الامريكي ــط ل ــول النف ــام لوص ت
جــزء منــه بموجــب تفويــض بالســحب صــادر مــن الكونغــرس الامريكــي ومنهــا 
ــل في العــام 2021 ، ثــم ســحبت  ــون برمي ســحب الرئيــس بايــدن لنحــو 50 ملي
نحــو 26 مليــون برميــل في النصــف الاول مــن العــام 2023، حتــى وصلــت كميــة 
ــة  ــن لمواجه ــتخدم الخزي ــل(  ويس ــون برمي ــو 368 ملي ــزون الى نح ــط المخ النف
ارتفــاع أســعار الطاقــة او وجــود صعوبــات في وصولهــا لاســواق الاســتهاك)140(.

وتمتلــك الولايــات المتحــدة عــدد مــن المصــادر للغــاز التــي يمكنهــا تلبيــة الاحتيــاج 
المتزايــد منــه لاســواق المحليــة، واصبحــت تصــدر بعضــه الى اســواق الاســتهاك 
ــا  ــادة قدرته ــدة لزي ــتثمارات جدي ــذ اس ــام بتنفي ــوم كل ع ــا، وتق ــيا وأوروب في آس
الإنتاجيــة، إذ حقّــق إنتــاج الغــاز في الولايــات المتحــدة منــذ عــام 2011 مســتوياتٍ 
نمــو قياســية، إذ بلــغ إنتــاج الغــاز في عــام 2014 نحــو 74.7 مليــار قــدمٍ مكعــب 
في اليــوم، بإرتفــاع نســبته 44% عــن عــام 2005 البالــغ 51.9 مليــار قــدم مكعــب 
ــن 1.74  ــبة 70% م ــي بنس ــاز الطبيع ــوائل الغ ــاج س ــع انت ــا ارتف ــوم، كم في الي
مليــون برميــل يوميــاً في عــام 2005 إلى 2.95 مليــون برميــل يوميــا في عــام 2014 

.)141(
وكانــت الولايــات المتحــدة قــد صــدرت نحــو 33 مليــون طــن مــن الغــاز المســال 
في عــام 2019، ونحــو 44.8 مليــون طــن في عــام 2020، ونحــو 75 مليــون طــن 
عــام 2021، ويذهــب حــوالي 45% مــن الصــادرات الأمريكيــة مــن الغــاز المســال 
ــرى في  ــدان أخ ــي إلى بل ــب الباق ــين يذه ــا، في ح ــه إلى أوروب ــيا، و 41% من إلى آس
الأمريكتــين، وفي عــام 2021 كانــت الولايــات المتحــدة أكــر مــورد للغــاز المســال 

140- اســامة فــاروق مخيمــر، تأثــر الحــرب الروســية الأوكرانيــة عــى الأمــن الأوروبــي: دراســة 
التغيــرات في مفهــوم وقضايــا الأمــن بعــد الحــرب البــاردة، مجلــة كليــة السياســة والاقتصــاد، 
ــة  العــدد 17، جامعــة بنــي ســويف، مــر، 2023، ص 22. انظــر: بيانــات واحصائيــات وكال
https://www.iea.org/data-and-statistics/ ،2023 ــوز ــخ 22 تم ــة، بتاري ــة الدولي الطاق

data-sets
https://www.iea.org/data- ،2021 ،ــة ــة الدولي ــة الطاق ــات وكال ــات واحصائي 141- بيان

ــرة  ــين طف ــدم اليق ــواء ع ــار في أج ــي، الإبح ــاصر التميم ــر: ن and-statistics/data-sets. انظ
ــر، 2015، ص10 ــة - قط ــز، الدوح ــز بروكنج ــة، مرك ــاز العالمي الغ
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لقــارة أوروبــا إذ مثلــت صادراتهــا 26% مــن إجمــالي واردات دول الاتحــاد الأوروبي 
والمملكــة المتحــدة، تبعتهــا قطــر بنســبة 24%، وروســيا بنســبة %20)142(.

ويــرز الســبب في أن الولايــات المتحــدة هــي أكثــر دولــة حققــت زيــادة في صادراتها 
مــن الغــاز الطبيعــي، بتدشــين عــدد مــن المحطــات في الســنوات الأخــرة، إذ تمتلــك 
الولايــات المتحــدة حاليــا اكــر ســت محطــات للغــاز المســال في العالــم، حســب مــا 

مــؤشر في الجــدول )4(:

الجدول )4(
محطات تسييل الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة

السعة / القدرة السنوية تاريخ الإنشاء اسم المحطة ت

10 مليون طن 2016 سابين باس 1

5.25 مليون طن 2018 كوف بوينت 2

13.5 مليون طن 2019 كوربس كريستي 3

12 مليون طن 2019 كامرون 4

2.5 مليون طن 2019 ألبا آياند 5

15.3 مليون طن 2020 فري بورت 6

ــات  ــر إدارة معلوم ــدر: تقاري ــى المص ــاد ع ــث بالاعتم ــداد الباح ــن إع ــدول م الج
ــة، ــة الأمريكي الطاق

FGW_ _https://www.eia.gov/dnav/ng/ng_prod_sum_a_EPG0
.mmcf_m.htm

https://www.eia.gov/dnav/ng/ng_prod_ ،142- إدارة معلومــات الطاقــة الأمريكيــة
FGW_mmcf_m.htm _sum_a_EPG0. انظــر: نــاصر التميمــي، الإبحــار في أجــواء عــدم اليقين 

طفــرة الغــاز العالميــة، مصــدر ســبق ذكــره، ص19.
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المطلب الثالث
 المقومات الاعلامية والثقافية

ــائل  ــرز وس ــن أب ــدة م ــات المتح ــة في الولاي ــة والثقافي ــات الإعامي ــد المقوم تعُ
ــعت  ــدولي، إذ س ــام ال ــرى في النظ ــدول الآخ ــع ال ــا م ــر في عاقاته وأدوات التأث
الولايــات المتحــدة إلى توظيفهــا لتحقيــق أهدافهــا في العاقــات الدوليــة، واســتطاعت 
ــن  ــة، ع ــداف المطلوب ــق الأه ــة لتحقي ــوة ناعم ــا ق ــذه الأدوات بوصفه ــتثمار ه اس
ــا  ــي في جوهره ــة: وه ــوة الناعم ــوم الق ــة في مفه ــات الثقافي ــة المقوم ــق دلال طري
ــر  ــعوب تتأث ــل الش ــى جع ــرى، بمعن ــم أخ ــر في أم ــى التأث ــة ع ــة معين ــدرة أم ق
بتجــارب أخــرى في الحكــم وممارســة الحريــات والديموقراطيــة وتوجيــه خياراتهــا 
العامــة، وذلــك اســتناداً إلى جاذبيــة نظامهــا الاجتماعــي والثقــافي ومنظومــة قيمهــا 
ــذه  ــاشر، ه ــكري المب ــد العس ــراه أو التهدي ــى الإك ــاد ع ــدل الاعتم ــاتها، ب ومؤسس
الجاذبيــة يمكــن نشرهــا بطــرق شــتى: الثقافــة الشــعبية وجعــل الشــعوب تأخــذ 
مــا تريــد وايصالهــا الى قناعــة بأنهــا فعلــت ذلــك بمحــض إرادتهــا، وكذلــك مــن 
أدوات القــوة الناعمــة الدبلوماســية التــي يتــم ممارســتها عــر المنظمــات الدوليــة 
ــول  ــى الحص ــل ع ــي تعم ــة الت ــة العامل ــات التجاري ــشركات والمؤسس ــل ال ومجم

ــة بــدلاً مــن الإرغــام)143(. عــى مــا تريــد عــن طريــق الجاذبي
ــب  ــاخ المناس ــر المن ــا توف ــة، في كونه ــة والإعامي ــات الثقافي ــة المقوم ــرز أهمي وت
ــافي  ــا الثق ــراز وجوده ــح في إب ــي تنج ــدول الت ــة، فال ــات الدولي ــر في العاق للتأث
ــة في  ــتها الخارجي ــداف سياس ــق أه ــة في تحقي ــد صعوب ــرى، لا تج ــى دول أخ ع
تلــك الــدول، إذ أن التأثــر الثقــافي يخلــق نوعــاً مــن كســب القناعــات ســواء مــن 
طــرف النخبــة الحاكمــة أو مــن طــرف الــرأي العــام، وتشــكل الدعايــة والرمــوز، 
كأدوات اتصاليــة واحــدة مــن بــين الوســائل المســتخدمة لمســاندة الفعــل الســياسي 
ــا،  ــرار فيه ــاع الق ــا صن ــع إلى إنجازه ــداف يتطل ــاً لأه ــة تحقيق ــي للدول الخارج
ويتحــدد الغــرض الأســاسي مــن اســتخدام هــذه الوســيلة بتهيئــة المنــاخ الفكــري 
ــة  ــات قائم ــر قناع ــبقة، أو تغي ــات مس ــق قناع ــة، وخل ــة الخارجي ــي للبيئ والنف
لتقبــل وتفهــم سياســة مــا، تلجــأ إليهــا الدولــة التــي تعمــل عــى توظيــف هــذه 
الوســيلة. ويكــون الغــرض مــن هــذه الجهــود الاتصاليــة التــي تقــوم بهــا الدولــة، 

143- عــي زيــاد عبداللــه العــي، مــؤشرات القــوة والتأثــر في الاســتراتيجية الأمريكيــة، الطبعــة 
الأولى، دار الســنهوري القانونيــة والعلــوم السياســية، بــروت - لبنــان، 2016، ص 43
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والموجهــة إلى البيئــة الخارجيــة، التأثــر في أفــكار وتوجهــات الآخريــن حــول قضيــة 
محــددة يخــدم فيــه محصلــة التأثــر أهــداف الدولــة في مجــال العاقــات الدوليــة، 

ويمكــن عــرض المقومــات الإعاميــة والثقافيــة الأمريكيــة بمــا يأتــي:

اولا-الخصائص الاجتماعية والثقافية
ــد  ــائدة والتقالي ــة الس ــط الثقاف ــة، كنم ــة والثقافي ــص الاجتماعي ــؤدي الخصائ ت
ــة،  ــة والاجتماعي ــم الديني ــة والقي ــة التاريخي ــة وعامــل التجرب ــة والفكري الحضاري
دوراً كبــراً في تحديــد العاقــات بــين الولايــات المتحــدة والــدول الأخــرى، إذ أخــذت 
الأســاليب الثقافيــة مظاهــر عديــدة ومختلفــة بهــدف زرع نمــط ثقــافي أو نمــوذج 
ــادل  ــج التب ــق برام ــن طري ــك ع ــين، وذل ــي مع ــط اجتماع ــين في وس ــافي مع ثق
الثقــافي، وإقامــة العــروض الثقافيــة، ونــشر تعليــم اللغــة القوميــة وفتــح المكاتــب 
الثقافيــة والمؤسســات التعليميــة في الخــارج، وهنــا يمكــن تحديــد مظاهــر تأثــر 

ــاة الشــعوب بمــا يــي)144(: ــة عــى حي القــوة الناعمــة الأمريكي
ــى  ــوة ع ــباب والنس ــين الش ــيما ب ــعوب ولاس ــن الش ــعة م ــات واس ــال قطاع إقب
أنمــاط الحيــاة والثقافــة الشــعبية الأمريكيــة مــن المأكــولات الريعــة، إلى الأزيــاء 

ــة. ــام الأمريكي ــيقى والأف ــي والموس ــة، إلى الأغان ــس وأدوات الزين والماب
الانتشــار الواســع لاســتخدام اللغــة الإنجليزيــة عــى حســاب اللغــة الأم في دول عــدة 
حــول العالــم، ليــس في مجــال الأعمــال وقطــاع الأعمــال فحســب، بــل أكثــر مــن 
ذلــك في مجــال الإدارة والمؤسســات العامــة، وقــد يصــل الأمــر إلى حــد تحولهــا إلى 

لغــة تخاطــب يومــي.
ــة  ــز الثقافي ــب المراك ــات، إلى جان ــدارس والجامع ــع للم ــع والري ــار الواس الانتش
والبحثيــة الأمريكيــة توازيــاً مــع تعاظــم النفــوذ الســياسي والعســكري الأمريكــي 
وفتــح فــروع للجامعــات الأمريكيــة في العديــد مــن الــدول، ويبــين الجــدول المرفــق 
ــب  ــدة 2022/2021، حس ــة في الم ــات الأمريكي ــب في الجامع ــاب الأجان ــدد الط ع
 ،)IIE( Institute of International Education(( تقريــر معهــد التعليــم الــدولي
وهــو منظمــة غــر ربحيــة تأســس عــام 1919، الــذي يمثــل حــوالي 1800 جامعــة 
ــاء عــى الــدول )أكثــر عــشر دول(، علمــاً  ــة بالولايــات المتحــدة، موزعــين بن وكلي
بــأن إجمــالي عــدد الطلبــة الدولــين المســجلين في التعليــم العــالي في الولايــات المتحدة 
ــام 2022  ــات الع ــق بيان ــى وف ــة ع ــب وطالب ــو )763760( طال ــه ه ــام نفس للع

)ينظــر الجــدول )5((.

144- أحمــد شــيخو، القــوى الناعمــة ودورهــا في السياســية الدوليــة، بتاريــخ 9 اب 2023، عــى 
753561=https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid الرابط: 
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الجدول )5(
عــدد الطــلاب الدوليــن الذيــن يدرســون في الولايــات المتحــدة في عــام 

البلــد حســب   2022/2021

ــن  ــن الدراس ــة الدولي ــة للطلب ــبة المئوي النس
ــة  في الولايــات المتحــدة مــن العــدد الــكلي للطلب

ــن  الدولي
عدد الطلبة البلد

%38 290086 الصين

%26 199182 الهند

%5 40755 كوريا الجنوبية

%3.5 27013 كندا

%2.7 20713 فيتنام

%2.3 18206 السعودية

%1.9 14897 الرازيل

%1.8 14500 المكسيك

%1.7 13449 اليابان

%1.5 11779 نيبال

%1.3 10597 بنغادش

ــدولي،  ــم ال ــد التعلي ــات معه ــى بيان ــاد ع ــث بالاعتم ــداد الباح ــن إع ــدول م الج
https://www.iie.org/news/us- :ــط ــى الراب ــباط 2023، ع ــخ 22 ش بتاري

 /sees-strong-international-student-enrollment-rebounds

ــادل  ــب تب ــر نس ــت بأك ــي حظي ــدول الت ــدول )5( أن ال ــل الج ــن تحلي ــين م يتب
ــين،  ــي الص ــدراسي 2022/2021 ه ــام ال ــدة في ع ــات المتح ــاب إلى الولاي للط
والهنــد، وكوريــا الجنوبيــة، والمكســيك، وكنــدا، وفيتنــام، و الســعودية، والرازيــل، 
ــة ذات  ــا الجنوبي ــان وكوري ــدا والياب ــعودية وكن ــر الس ــذا وتعت ــيك، ه والمكس
عاقــات طيبــة مــع الولايــات المتحــدة، وهــو مــا قــد يــرز ارتفــاع نســب التبــادلات 
مــن هــذه الــدول، فضــا عــن كونهــا دول تنــدرج ضمــن برنامــج الإعفــاء مــن 
ــر  ــكاني كب ــو س ــان ذات نم ــا دولت ــد فهم ــين والهن ــا الص ــرة، أم ــة التأش سياس
وهــو مــا قــد يســوغ ارتفــاع نســب تبــادل الطــاب إلى الولايــات المتحــدة. ونخلــص 
ــشر  ــة في ن ــن الأدوات الفاعل ــد م ــة تع ــائل الثقافي ــدم إلى أن الأدوات والوس ــا تق مم
ــذه الأدوات  ــق ه ــن طري ــاول ع ــم، إذ تح ــف دول العال ــة في مختل ــة الأمريكي الثقاف
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تشــكيل نخــب سياســية أو التأثــر في النخــب السياســية وقــادة الــرأي والشــباب 
وطلبــة الجامعــات يمكــن ان ســاعدوا في نــشر الفكــر الســياسي الأمريكــي والثقافــة 

ــة. ــم السياســية الأمريكي ــة والقي الأمريكي

ثانيا-وسائل الإعلام الأمريكية
ــن  ــد م ــهد العدي ــة، ش ــتقلة أمريكي ــرة مس ــام كظاه ــائل الإع ــر وس ــد تأث يعُ
التغــرات العميقــة في مجــال الإعــام الــدولي، وذلــك عــن طريــق الطريقــة التــي 
تســر بهــا هــذه الأجهــزة الإعاميــة والمنظمــات الإخباريــة أعمالهــا عــى المســتوى 
ــي  ــام الأمريك ــام بالنظ ــائل الإع ــة وس ــروزاً في عاق ــر ب ــذي كان أكث ــدولي، ال ال
ــد  ــي تع ــوود الت ــام هولي ــن أف ــة م ــم، بداي ــاء العال ــة في أنح ــات الوطني والحكوم
ــود إلى  ــبب يع ــة، والس ــة الناعم ــوة الأمريكي ــة للق ــوز البري ــاً للرم ــر ترويج أكث
ــف،  ــة والعن ــم الحري ــد مفاهي ــي تجس ــة الت ــام الأمريكي ــعبي للأف ــاع الش الامت
وكثــراً مــا تحــوي عــى صــور ورســائل لا شــعورية عــن الفرديــة وحريــة الخيــار 
للمســتهلك وقيــم أخــرى لهــا رســائل سياســية مهمــة ومؤثــرة، وعكســت الأفــام 
ــر  ــة ع ــة الدولي ــات الأمريكي ــة للعاق ــوط العريض ــم الخط ــكل دائ ــة بش الأمريكي
ــب في  ــا ترغ ــائل، أو م ــن رس ــه م ــد أن توصل ــا تري ــة لم ــة المختلف ــل الزمني المراح

ــداف)145(. ــن أه ــه م تحقيق
ــات  ــياسي في الولاي ــرار الس ــع الق ــة في صن ــر فعالي ــة الأكث ــيلة الإعامي ــد الوس تع
ــو  ــات نح ــرف الاتجاه ــة وتع ــات الدولي ــد العاق ــهم في تحدي ــدة، إذ تس المتح
ــول 1956 و17  ــين )13 ايل ــام ب ــرب فيتن ــدث في ح ــا ح ــة، كم ــات الأجنبي المجتمع
ــر  ــة أن تع ــة الأمريكي ــام الجماهري ــائل الإع ــتطاعت وس ــران 1975(، إذ اس حزي
عــن اتجاهــات الــرأي العــام الأمريكــي الرافــض لهــذه الحــرب أكثــر ممــا اســتطاع 
ــو  ــاح نم ــمية. وأت ــات الرس ــة والجه ــرس أو الإدارة الأمريكي ــه الكونغ ــر عن أن يع
الصحــف وكثرتهــا ونشرهــا للأخبــار المحليــة، التأثــر في النــاس بمــا تتضمنــه مــن 
ــات  ــاء والدعاي ــل الأنب ــق نق ــن طري ــك ع ــة، وذل ــة الدول ــع سياس ــق م ــه يتف توج
ــي يهمهــا أمرهــا كمــا  بلغــات مختلفــة بقصــد إيصــال صوتهــا إلى الشــعوب الت
يتســنى لأفرادهــا ولأحزابهــا ومنظماتهــا وهيئاتهــا غــر الرســمية الاســتماع إليهــا 
والتأثــر بمــا تنقلــه إليهــا مــن أنبــاء ومعلومــات، وتجــدر الإشــارة إلى دور الإعام في 
العمليــات الدبلوماســية وفي آليــة التفــاوض كوســيلة مــن وســائل تفعيــل العاقــات 

ــوث  ــي للبح ــز حموراب ــد، مرك ــن بع ــراع ع ــة وإدارة ال ــوة الناعم ــدان، الق ــد حم 145- محم
ــراق، ص 62. ــداد – الع ــة الأولى، بغ ــتراتيجية، الطبع ــات الإس والدراس
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الدوليــة، ويمكــن تحديــد هــذا الــدور عــن طريــق النقــاط التاليــة)146(:
ــدر  ــو المص ــام ه ــات أن الإع ــدت الدراس ــد أك ــات: فق ــدر للمعلوم ــام كمص الإع
ــة  ــة بالعملي ــم صل ــن له ــيين وكل م ــيين والدبلوماس ــادة السياس ــاسي للق الأس
السياســية في المجتمــع، إذ يقــدم الإعــام لأطــراف التفــاوض رؤيــة أوليــة للأطــراف 

ــاركة. المش
الإعــام كأداة لتحديــد طبيعــة العاقــات الدوليــة: إذ يــؤدي دوراً مهمــاً في مجال خلق 
رأي عــام مســاند أو معــارض لقضيــة يــدور حولهــا التفــاوض وخلــق اتجاهــات 

معارضــة أو مؤيــدة للقضيــة محــل التفــاوض أو لأحــد أطــراف التفــاوض.
وعــى الرغــم مــن الــدور المهــم الــذي تؤديــه وســائل الإعــام في إطارهــا الرســمي 
مــن أجــل ضبــط العاقــات الدوليــة، فــإن هنــاك الوجــه الآخــر لوســائل الإعــام 
الــذي تــؤدي دور المضلــل لصانــع القــرار الســياسي، وذلــك عندمــا تقــوم بتحريــف 
الأحــداث والأخبــار عــى النطــاق الــدولي ممــا يؤثــر في ســر العاقــات الدوليــة، عن 
طريــق جعــل الأكاذيــب تحــل محــل الحقائــق الثابتــة وإعطــاء بعــض الأحــداث 
ــة  ــق بطريق ــرض الحقائ ــي، أي ع ــا الحقيق ــن حجمه ــر م ــة أكث ــة إعامي أهمي
تثــر الشــكوك والمخــاوف التــي ليــس لهــا أســاس مــن الصحــة، أو العكــس مــن 
ذلــك التــزام وســائل الإعــام الصمــت في تحقيــق التعــاون الــدولي، إلا أنــه لا يجــب 
عــى صانــع القــرار الســياسي الخارجــي أن ينظــر إلى وســائل الإعــام الجماهريــة 
بوصفهــا مصــدراً لتعــرف اتجاهــات الــرأي العــام فحســب، وإنمــا أيضــاً بوصفهــا 
ــام  ــائل الإع ــت وس ــه. وأصبح ــام نفس ــرأي الع ــن ال ــن أدوات تكوي ــة م أداة مهم
الأمريكيــة مــن أكثــر وســائل الإعــام في العالــم قــوة، ســواء أكانــت نــشر أم بــث 
ــتوى  ــى المس ــزة ع ــة ممي ــورة أمريكي ــاء ص ــا ببن ــمح له ــي تس ــي وتلفزيون إذاع
ــار وفي  ــع الأخب ــاركة في صن ــة إلى المش ــام الأمريكي ــائل الإع ــت وس ــدولي، وانتقل ال
ــذي  ــر ال ــة، الأم ــات الدولي ــال العاق ــة في مج ــر المختلف ــدة للدوائ ــد الأجن تحدي
جعــل منهــا مجــالا رئيســياً لتوجيــه السياســة الخارجيــة بمســاعدة الــرأي العــام 
ــا  ــن القضاي ــر م ــول الكث ــة ح ــة والعادل ــة المتوازن ــات الإعامي ــا للتغطي وتقديمه
 ،Anglo American plcو  W.T.Nو الانجليزيــة   Vis News ومنهــا  الخارجيــة، 
ووكالــة C.B.S الأمريكيــة التــي تعُــد مــن أكــر الــوكالات العالميــة عــى مســتوى 
ــنة 1950  ــذ س ــة من ــام الإخباري ــع الأف ــم، International News في توزي العال

ــا)147(. ــك International Press United، وغره وكذل

ــة،  ــوة الناعم ــة والق ــوة الصلب ــين الق ــة: ب ــدة الأمريكي ــات المتح ــام، الولاي ــق عبدالس 146- رفي
ــره، ص 22. ــبق ذك ــدر س مص

ــة`،  ــة والثقافي ــية والإعامي ــة `السياس ــة والهيمن ــينما الأمريكي ــل راضي، الس ــام فاض 147- وس
ــر،  ــرة - م ــام، القاه ــات في الإع ــلة: دراس ــع السلس ــشر والتوزي ــي للن ــة الأولى، العرب الطبع
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ــدول  ــة هــي وســيلة اتصــال مــع ال ــر بالذكــر أن وســائل الإعــام الأمريكي الجدي
الأجنبيــة، حكومــات وشــعوب، وقــد تمــارس مهامهــا أداة للتفــاوض بشــكل غــر 
ــتخدم  ــت تس ــد كان ــا، فق ــرت به ــي م ــات الت ــل الأزم ــيما في مراح ــاشر ، ولا س مب
اشــبه بالرســائل الريعــة مــع باقــي الــدول الأخــرى في حالــة تعطيــل القنــوات 
الدبلوماســية التقليديــة الرســمية، كمــا حــدث في أثنــاء حصــار الإيرانيــين للســفارة 
ــاسي(  ــين )52 دبلوم ــن الأمريكي ــا م ــن فيه ــاز م ــران واحتج ــة في طه الأمريكي
كرهائــن العاملــين في الســفارة الامريكيــة بعــد التغيــر الســياسي في العــام 1979، 
إذ شــهدت فيهــا الولايــات الأمريكيــة أحــدى أطــول القنــوات الدبلوماســية في تاريــخ 
الإعــام الأمريكــي )اســتمر الاحتجــاز لمــدة 444 يــوم قبــل ان يتــم اطــاق سراحهم 
يــوم 20 كانــون الثانــي 1981 بوســاطة جزائريــة، ولقــد حصــل تركيــز إعامــي 
ــة لا ســيما  ــة في مجــال العاقــات الدولي ــة الإعامي شــديد عــى السياســة الخارجي
بعــد أحــداث 11 ايلــول وسياســة الولايــات المتحــدة لمحاربــة الإرهــاب، فقــد قامــت 
صحيفــة Wall Street Journal بتقديــم قائمــة أهــداف محــددة مطالبــة الولايــات 
ــوريا،  ــن )س ــاب في كل م ــكرات الإره ــى معس ــة ع ــارات جوي ــذ غ ــدة بتنفي المتح
ــول 2001  ــا، والســودان والجزائــر( وبوصفهــا عــى عاقــة بأحــداث 11 ايل وليبي

.)148(
وقامــت الولايــات المتحــدة في 2002 بإطــاق إذاعــة ســوا التي تقُــدم موجــز الأخبار 
ــة وتطــورات  ــار عــن السياســة الأمريكي كل نصــف ســاعة يتضمــن أحــدث الأخب
ــن  ــر م ــز أكث ــتغرق الموج ــم، إذ لا يس ــة دول العال ــط وبقي ــشرق الأوس ــة ال منطق
بضــع دقائــق تعــود بعدهــا الإذاعــة إلى الموســيقى الغربيــة، إذ كانــت تشــغل فقــرة 
ــاة  ــار المنتق ــل الأخب ــا تحت ــال بينم ــالي الإرس ــن إجم ــبة )85%( م ــيقى نس الموس
ــال،  ــاعات الإرس ــن س ــة م ــبة )15%( الباقي ــة نس ــة الأمريكي ــدم السياس ــي تخ الت
وتعــد إذاعــة ســوا واحــدة مــن الخدمــات الدوليــة الأمريكيــة التــي يــشرف عليهــا 
مجلــس أمنــاء الإذاعــات الدوليــة الأمريكيــة، إذ رصــد لهــا 35 مليــون دولار، وعــى 
الرغــم مــن أنهــا قــد بــدأت إرســالها عــن طريــق إذاعــة صــوت أمريــكا، والهــدف 
ــاشرة  ــة مب ــام بطريق ــرأي الع ــات ال ــر في اتجاه ــة التأث ــو محاول ــك ه ــن ذل م
تســمح بنقــل الصــورة عــى مســتوى الــرأي العــام الداخــي ومنهــا عــى المســتوى 

الخارجــي، والوســيلة الوحيــدة لتحقيــق ذلــك هــو وســائل الإعــام)149(.

2011، ص 44
ــط،  ــشرق الاوس ــق ال ــزي لحرائ ــف الرم ــة: العص ــوضى الخاق ــوان، الف ــار اغ ــي بش 148- ع
الطبعــة الأولى، مركــز حمورابــي للبحــوث و الدراســات الإســتراتيجية، بغــداد - العــراق، 2013، 

ص67
149- وسام فاضل راضي، مصدر سبق ذكره، ص 60.
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ثالثا-مواقع التواصل الاجتماعي وعوم شبكة الإنترنت
ــام  ــرأي الع ــير ال ــل تس ــن أج ــت م ــبكة الإنترن ــدة ش ــات المتح ــف الولاي توظ
ــث نتاجــات النمــوذج الأمريكــي في  ــي تب العالمــي، إذ تعــد مــن أهــم الوســائل الت
العالــم عــر العديــد مــن المنصــات والمواقــع الإلكترونيــة، إذ تــؤدي شــبكة الإنترنــت 
دوراً في توجيــه الأهــداف المبتغــاة نحــو الطريــق الــذي تريــده الولايــات المتحــدة، 
عــر عــدة قنــوات كمواقــع التواصــل الاجتماعــي )الفيســبوك والتويــتر ومحــركات 
البحــث(، التــي يعــد مالكيهــا والمســتثمرين فيهــا مــن أهــم الــشركات الأمريكيــة 
العالميــة التــي تعنــى بمجموعــة كبــرة مــن المهــام ومنهــا : نــشر الثقافــة والقيــم 
الامريكيــة ، كمــا تعمــل عــى التجســس وجمــع المعلومــات حــول العالــم، ومواقــع 
التواصــل الإجتماعــي هــي جــزء لا يتجــزأ مــن وســائل الإعــام الســائدة في الولايــات 
المتحــدة وشريكــة ومســاهمة بطريقــة غــر مبــاشرة في ضبــط وتحديــد العاقــات 
ــبه  ــا اش ــم يراه ــرى، وبعضه ــة أخ ــأي دول ــدة ب ــات المتح ــع الولاي ــي تجم الت
ــم  ــة السياســية المســيطرة في الولايــات المتحــدة، وداعــم للقي الــذراع الداعــم للنخب
الامريكيــة ، وهــو مــا يفــر اعتمــاد وســائل الإعــام عــى المصــادر الحكوميــة في 
قصصهــا الإخباريــة، فالتيــار العــام لوســائل الإعــام يعكــس مشــاعر القيــم العليــا 
الامريكيــة وتوجهــات القيــادة السياســية الأمريكيــة وهمومهــا، ويقلــل مــن أهميــة 

ــا )150(. ــة له الآراء المعارض
ان تلــك المواقــع تعــد مــن بــين المتغــرات التــي تؤثــر في السياســة الامريكيــة عموما 
، كمــا انهــا تعــد مــن بــين مقومــات القــوة التــي تملكهــا وتســتخدمها للتاثــر في 

الــدول الاخــرى، وفي العالــم ككل.
وفي ختــام هــذا المبحــث، فانــه ياحــظ عــى مقومــات القــوة الامريكيــة انهــا تتوزع 
ــة  ــات صلب ــك مقوم ــا تمل ــة ، او انه ــر تقليدي ــرى غ ــة واخ ــات تقليدي ــين مقوم ب
ــي  ــة فه ــات ، وكمحصل ــك المقوم ــين لتل ــة الباحث ــب رؤي ــة ، بحس ــرى ناعم واخ
ــى  ــا ع ــم قدرته ــة ، وتدع ــة عالمي ــاد مكان ــي للب ــتخدم لتعط ــات تس ــك مقوم تمل
التاثــر عالميــا. وفي المــدة التــي تــولى بهــا الرئيســين دونالــد ترامــب وجــو بايــدن 
فــان هنالــك شــعور امريكــي ان قــدرة البــاد التنافســية قــد شــهدت تراجــع عــى 
ــار :  ــى ي ــز ع ــب التركي ــس ترام ــن الرئي ــتدعى م ــا اس ــو م ــدولي وه ــتوى ال المس
امريــكا اولا ، والدعــوة الى اعــادة النظــر بالتزامــات البــاد الخارجيــة والدعــوة الى 
اعــادة التفــاوض عليهــا ، بقصــد زيــادة مســتوى الصــادرات الامريكيــة وتعزيــز 
ــة  ــدول الحليفــة الى تحمــل مســاهمات مالي ــة ، ودعــوة ال ــة الامريكي ــة العمل مكان

150- عي بشار اغوان، مصدر سبق ذكره، ص70.
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اكــر في التزاماتهــا الامنيــة ، في حــين انــه مــع تــولي الرئيــس بايــدن الحكــم عــام 
2021 فانــه اتجــه الى دعــم القــدرة التنافســية الامريكيــة وزيــادة الاتجــاه الى دعــم 
التحالفــات ، والتركيــز في اســتراتيجية الامــن القومــي لعــام 2022 فالبــاد تواجــه 
ــة العامــة ان مــدة حكــم الرئيســين وان  ــل بالصــين. والمحصل ــاً يتمث منافســاً قوي
ــك  ــه هنال ــة الا ان ــات الخارجي ــتخدمة في التعام ــا في الادوات المس ــهدت تباين ش
تشــخيص واحــد الا وهــو أن البــاد انخفضــت قدرتهــا التنافســية، وأن عليهــا أن 

ــة. تســتعيد مكانتهــا العالمي
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المبحث الثاني
 المقومات الروسية

تتابعــت التطــورات التــي تشــهدها روســيا منــذ مطلــع القــرن الحــادي والعشرين، 
ــعيها  ــدولي، وس ــي وال ــن الإقليم ــى الصعيدي ــا ع ــوّل في دوره ــة تح ــد نقط وتع
الحقيقــي لإعــادة رســم التوازنــات، الأمــر الــذي جعــل منهــا قــوة دوليــة صاعــدة 
ــن  ــر موازي ــس بتغي ــا الرئي ــق هدفه ــة إلى تحقي ــود في النهاي ــذي يق ــكل ال بالش

ــد. ــاء نظــام دولي جدي ــدولي الراهــن، وبن القــوى في النظــام ال
ــب  ــا في ترغي ــي تمتلكه ــوة الت ــات الق ــن مقوم ــتفادة م ــيا الاس ــاول روس وتح
الآخريــن للدخــول تحــت مظلتهــا مــن أجــل تشــكيل تجمــع دولي يســاند تطلعاتهــا 
ــات  ــاء منظم ــاه الى انش ــا الاتج ــا، ومنه ــا مكانته ــد له ــة ويعي ــة والدولي الإقليمي
إقليميــة ودوليــة والتــي يكــون لهــا فيهــا الــدور القيــادي أو الابــرز، ومثالــه رابطة 
الــدول المســتقلة )كومونولــث( ومنظمــة شــنغهاي للتعــاون وتجمــع بريكــس، ولا 
ســيما وأن أغلــب المنظمــات الإقليميــة والدوليــة تحظــى بالشرعيــة الدوليــة لأنهــا 
ــذا  ــره ه ــا يوف ــن م ــا ع ــدولي، فض ــون ال ــار القان ــن إط ــكل ضم ــب تتش في الغال
التجمــع مــن عنــر قــوة وأمــان وردع وتــوازن أمــام الأخطــار الخارجيــة. وهــو 
ــات  ــى المقوم ــاع ع ــذا الإيق ــقِطون ه ــيين يسُ ــن السياس ــض المنظري ــل بع ــا جع م
التــي تمتلكهــا روســيا في مختلــف الأصعــدة السياســية والاقتصاديــة والعســكرية 
والإعاميــة والثقافيــة، التــي انعكســت بصــورة مبــاشرة عــى دور روســيا ومكانتها 
ــب  ــي للمطال ــم تقســيم المبحــث الثان ــذا ت ــي، ل ــن الإقليمــي والعالم عــى الصعيدي

الآتيــة:

المطلب الأول: المقومات السياسية والأمنية
المطلب الثاني: المقومات الاقتصادية

المطلب الثالث : المقومات الاعامية والثقافية
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المطلب الأول 
المقومات السياسية والامنية

ــي  ــة ، الت ــكرية والامني ــية والعس ــات السياس ــن المقوم ــر م ــيا الكث ــك روس تمتل
تجهــل منهــا قــوة قــادرة عــى التاثــر في النظــام الــدولي، وتتبــع تلــك المقومــات 

ــي: ــة الات ــن ماحظ ــه يمك فان

اولا-المقومات السياسية
يشــكل المقــوم الســياسي أحــد أهــم المقومــات التــي ترتكــز عليهــا الاســتراتيجية 
العليــا للدولــة، فنــوع النظــام الســياسي وســلطاته ومؤسســاته، يــؤدي دوراً مهماً في 
تحديــد أولويــات الدولــة وأهدافهــا عــى مختلــف المســتويات الداخليــة والإقليميــة 
ــام )1991(،  ــوفيتي في الع ــاد الس ــكك الاتح ــذ تف ــيا من ــت روس ــة. واجه والدولي
تحديــات كبــرة عــى مختلــف المســتويات السياســية الداخليــة والخارجيــة، في ظــل 
حالــة الانهيــار الشــامل لمؤسســات القــوة الســوفيتية العظمــى، ونظــام دولي جديــد 
تهيمــن عليــه الولايــات المتحــدة، فأصبــح عــى رأس أولويــات الدولــة التــي ظهــرت 
بنــاء مؤسســات سياســية جديــدة، وصياغــة منظــور جديــد للتعامــل الــدولي يتفــق 
ــل  ــرة في ظ ــة الكب ــة والدولي ــا الإقليمي ــد، والتزاماته ــدولي الجدي ــا ال ــع مركزه م
ــهدها  ــي ش ــة الت ــة والاجتماعي ــات الاقتصادي ــة والأزم ــية الصعب ــاع السياس الأوض
المجتمــع الــروسي أبــان التفــكك، وامتــزج النشــاط الســياسي الــروسي بــين التنافس 
والــراع والتعــاون بينهــا وبــين أطــراف دوليــة وأخــرى إقليميــة، وتبــدّى الفــارق 
في هــذا النشــاط بــين إدارة النشــاط الســياسي اليومــي وبــين النشــاط الســياسي في 
ــة،  ــة والدولي ــات الإقليمي ــيما في إدارة الأزم ــتراتيجية، لا س ــولات الاس ــات التح لحظ
وذلــك مــن أجــل تكويــن قاعــدة دوليــة تســتطيع عــن طريقهــا اســتعادة مكانتهــا 

الدوليــة والمشــاركة في القطبيــة الدوليــة، وذلــك عــر الآتــي:

1-النظام السياسي والقيادة السياسية
تمتلــك القيــادة السياســية المتمثلــة في رئيــس الدولــة، القــدرة عــى توظيــف قدرات 
الدولــة وإمكانياتهــا السياســية والاقتصاديــة والعســكرية والإعامية والدبلوماســية، 
ــدولي، ولا  ــام ال ــا في النظ ــة وقطاعاته ــداف الدول ــدم أه ــذي يخ ــو ال ــى النح ع
ســيما إذا اتصفــت تلــك القيــادة؛ بالحنكــة والخــرة والتجربــة السياســية، فضــا 
ــات  ــط المقوم ــة. وترتب ــذه المهم ــام به ــة للقي ــتورية الازم ــات الدس ــن الصاحي ع
ــك  ــد ذل ــا، ويعتم ــدى نجاحه ــية وم ــادة السياس ــاً بالقي ــاً وثيق ــية ارتباط السياس
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عــى شــخصية القائــد مــن ناحيــة ســماته النفســية والســلوكية، فضــاً عــن تنــوع 
خلفيتــه المهنيــة والعمليــة وثرائهــا وخراتــه السياســية والحزبيــة، بمعنــى ارتباطه 
أو زعامتــه لحــزب ســياسي كبــر ودوره المؤثــر في تكوينــه، وكذلــك طموحــه كقائــد 
ينطلــق بسياســة داخليــة وخارجيــة تلبــي طموحــه القومــي في تحقيــق مشروعــه 

المنشــود، وتمتعــه بمســاندة جماعــات وقــوى داخليــة وخارجيــة.
ــة  ــذ اللحظ ــات من ــك الصف ــف بتل ــياسي اتص ــد س ــين كقائ ــس بوت ــذا، أن الرئي ل
ــذ  ــد يتخ ــار جدي ــاج مس ــى انته ــه ع ــدى عزم ــده، إذ أب ــا عه ــدأ به ــي ب الأولى الت
مــن الدولــة محــوراً مركزيــاً لهــا، فضــاً عــن تخليــه عــن أغلــب ركائــز الحــرب 
ــا  ــص عليه ــعة ن ــات واس ــيا بصاحي ــة في روس ــس الدول ــع رئي ــاردة. ويتمت الب
الدســتور الــروسي، يمنحهــا للرئيــس الحائــز عــى الأغلبيــة في الاقــتراع عــام، الــذي 
كان يجــري كل أربــع ســنوات منــذ تــولي أول رئيــس في روســيا يوريــس يلتســين 
المنصــب عــام )1991(، الا ان ولايــة اصبحــت تمتــد لســت ســنوات قابلــة للتجديــد 
مــرة واحــدة فقط )عــى وفقــاً للتعديــات الدســتورية لعــام 2008(. ويعــد الرئيس 
ــه،  مركــز الثقــل في النظــام الســياسي الــروسي، ومحــور عمليــة صنــع القــرار في
وذلــك للســلطات الواســعة المخولــة لــه بمقتــى الدســتور، إذ يســتطيع بموجبــه 
إصــدار مراســم لهــا قَــوة القانــون، فهو يمتلــك صاحيــات إعــان الحــرب والتعبئة 
العامــة، وحــل الرلمــان، وتعيــين رئيــس الــوزراء وحكومتــه، وتعيــين قضــاة المحكة 
الدســتورية العليــا وقضــاة المحاكــم الأخــرى، ويتــولى الرئيــس ملــف السياســتين 
ــين  ــات، تعي ــدات والاتفاقي ــع المعاه ــات، توقي ــة )إدارة المفاوض ــة والخارجي الداخلي
ــرار  ــة، وإق ــا للدول ــتراتيجية العلي ــرار الاس ــيين(، وإق ــين الدبلوماس ــزل الممثل وع
ــكام  ــار ح ــلحة، واختي ــوات المس ــام للق ــد الع ــه القائ ــة بصفت ــات الدفاعي السياس
الأقاليــم وجمهوريــات الحكــم الذاتــي في البــاد، كمــا تشــمل صاحيــات الرئيــس 
إعــان العفــو ومنــح الأوســمة والجوائــز وغرهــا مــن الصاحيــات، بمــا في ذلــك 
ترشــيح كبــار موظفــي الدولــة ورؤســاء المؤسســات أو إعفائهــم مــن مناصبهــم. إن 
فــوز الرئيــس )بوتــين( في انتخابــات الرئاســة الروســية في آذار عــام 2000 بنســبة 
أكثــر مــن 35% عــى أقــرب منافســيه وهــو )غينــادي زيغانــوف( زعيــم الحــزب 
الشــيوعي الــروسي الــذي حصــل عــى نســبة 30% مــن الأصــوات، يعنــي أن روســيا 
قــد تجــاوزت عتبــة القــرن الحــادي والعشريــن وهــي تحتفــظ بســيطرة الاتجــاه 
الإصاحــي الــذي تســر فيــه نحــو التحــول الديمقراطــي الليــرالي واقتصاد الســوق 
وبمــا يعــزز في النهايــة مــن مكانــة الدولــة الروســية عــى الصعيــد العالمــي. وبعــد 
انتخــاب الرئيــس بوتــين أصبحــت روســيا تعتمد اســتراتيجية قائمــة عــى: الواقعية، 
والعمليــة، والحــرص، وهــي تمثــل الرؤية الجديــدة لاســتراتيجية الروســية، وأشرت 
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بدايــة مرحلــة جديــدة للدولــة تختلــف بشــكل واضــح عــن المرحلــة الســابقة)151(.
ــة  ــدى النخب ــق الآراء ل ــة تواف ــة نتيج ــين( إلى الرئاس ــس )بوت ــول الرئي  -كان وص
ــي  ــة الت ــة القانــون وســلطة الدول ــة إعــادة هيب السياســية الروســية، حــول أهمي
تزعزعــت، عــى مــدى مــا يقــارب العــشر ســنوات مــن الأزمــات الداخليــة والتخبــط 
الــدولي، طيلــة مــدة حكــم الرئيــس يلتســين. إذ عمــل الرئيــس بوتــين طــوال فترتي 
رئاســته )2000- 2008( عــى تســديد الديــون الخارجيــة، والــشروع في بنــاء بنيــة 
انتاجيــة ضخمــة نفطيــة وغازيــة، وصناعــة كبرة للمــواد الغذائيــة، وكل مــا تحتاج 
إليــه روســيا للبقــاء أمــام أي كارثــة طبيعيــة أو حــرب، ووضــع احتياطيــات ماليــة 
ــة  ــة غربي ــات اقتصادي ــة، أو عقوب ــة محتمل ــات اقتصادي ــباً لأي أزم ــة تحس ضخم
ــة  ــات المالي ــض الاحتياطي ــل بع ــال: بتحوي ــبيل المث ــى س ــام ع ــيا، فق ــى روس ع
وفــروق ارتفــاع أســعار النفــط إلى ســبائك ذهــب، وهــو مــا ياحــظ عــن طريــق 
ــار دولار  ــة مــن نحــو 24.26 ملي ــة الاجنبي ــات البــاد مــن العمل ارتفــاع احتياطي
ــار  ــو 457.02 ملي ــام 2008، ونح ــار دولار ع ــو 411.75 ملي ــام 2000، الى نح ع
دولار عــام 2020، وبضمنــه مــا قيمتــه 1.4 مليــار دولار مــن الذهــب عــام 2000، 
ليصبــح مــا قيمتــه 14.53 مليــار دولار مــن الذهــب عــام 2008 ونحــو 139.75 

مليــار دولار عــام 2020 عــى وفقــا لبيانــات البنــك الــدولي)152(.
ــة،  ــا الاقتصادي ــتعادة عافيته ــا، واس ــة مالي ــار الدول ــف انهي ــح في وق ــك نج وبذل
ــن أن  ــم م ــى الرغ ــة، ع ــا الدولي ــتعادت هيبته ــر، واس ــدلات الفق ــت مع فانخفض
العديــد مــن سياســات الرئيــس بوتــين لــم تكــن في الواقــع ديمقراطيــة، إلا أنهــا 
ــاء  ــادي وبن ــاح الاقتص ــتقرار والإص ــام والاس ــتعادة النظ ــدف إلى اس ــت يه كان
الدولــة، وتصحيــح أخطــاء الحقبــة الســابقة، إذ يــرى المختصــين أن الرئيــس بوتين 
قــام ببعــض الإجــراءات التــي أدت إلى أضعــاف الرقابــة عــى صاحيــات الرئيــس، 

ــة)153(. ــية والاقتصادي ــة السياس ــن المعارض ــص م والتخل
ــن  ــر م ــد الكث ــذي يع ــف )2008-2012(، ال ــس ميدفيدي ــبة للرئي ــا بالنس أم

151- عبــد العزيــز مهــدي الــرواي، توجهــات السياســة الخارجيــة الروســية في مرحلــة مــا بعــد 
الحــرب البــاردة، مجلــة الدراســات الدوليــة، المجلــد 10، العــدد 35، مركــز الدراســات الدوليــة، 

العــراق، كانــون الثانــي، 2008، ص 162.
 Russian - )152- إجمــالي الاحتياطيــات )بمــا فيه الذهــب، بالأســعار الجارية للــدولار الأمريكــي
https://data. :موقــع البنــك الــدولي، بتاريــخ 13 نيســان 2023، عــى االرابــط ،Federation

albankaldawli.org/indicator/FI.RES.TOTL.CD?locations=RU
153- يــاسر قبيــات، ألغــاز بوتــين: قصــة حيــاة وســرة ومهنــة، الطبعــة الأولى، الآن نــاشرون 

ــان - الأردن، 2018، ص 98. ــون، عم وموزع
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ــداداً لسياســات الرئيــس بوتــين، لكــن بوجــه  المختصــين مــدة حكمــه، بأنهــا امت
جديــد، فــإن الرئيــس ميدفيديــف كان أكثــر تحــرراً ومدنيــة وانفتاحــاً عــى العالــم 
الخارجــي مــن بوتــين، وهــو أول رئيــس لروســيا منــذ تفــكك الاتحــاد الســوفيتي، 
ــرات  ــوفيتي، أو المخاب ــيوعي الس ــزب الش ــمية بالح ــة رس ــه أي عاق ــس لدي لي
ــين  ــات ب ــة حصــل تحســن في العاق الســوفيتية. ففــي مجــال السياســة الخارجي
الولايــات المتحــدة وروســيا، وأظهــر الطرفــان رغبــة قويــة في التعــاون في مجموعــة 
ــق بــإدارة الترســانات النوويــة، والمخــاوف مــن  مــن القضايــا الهامــة التــي تتعل
انتشــار الأســلحة النوويــة، والقضايــا المتعلقــة بســعي كوريــا الشــمالية وإيــران 
ــع في  ــن، والوض ــين البلدي ــكري ب ــاون العس ــووي، والتع ــا الن ــر برنامجه لتطوي
ــك  ــل ذل ــدث مث ــتبعد أن يح ــن المس ــاب، وكان م ــة الإره ــتان، ومكافح أفغانس

ــين)154(.  ــة بوت ــل رئاس ــين في ظ ــين الدولت ــات ب ــن في العاق التحس
ــاك توتــر بــين الطرفــين بســبب بعــض  عــى الرغــم مــن هــذا التحســن، كان هن
القضايــا والأزمــات؛ مثــل: إعــان حلــف الشــمال الأطلــي عــن عزمــه عــى نــشر 
ــيك  ــا والتش ــن تركي ــة في كل م ــة الدفاعي ــدرع الصاروخي ــة ال ــن منظوم ــزاء م أج
وبولنــدا، وكذلــك الأزمــة الليبيــة والتدخــل العســكري للحلــف ضــد نظــام الرئيــس 
الأســبق معمــر القــذافي وإســقاطه والــذي أدى إلى فقــدان شركات النفط الروســيةال 
عقــود الامتيــازات النفطيــة التــي كانــت قــد حصلــت عليهــا أواخــر عهــد الرئيــس 
معمــر القــذافي، بجانــب عقــود لتوريــد كميــات مــن الأســلحة الروســية للجيــش 

الليبــي، وعقــود تنفيــذ مشــاريع بنــاء فيهــا)155(. 
ــدة  ــن م ــت ع ــام 2012 اختلف ــم في ع ــين إلى الحك ــس بوت ــودة الرئي ــإن ع ــذا ف ل
ــتراتيجي  ــج الاس ــتمرارية للنه ــل اس ــا تمث ــن أنه ــم م ــى الرغ ــابقة، ع ــه الس حكم
الــذي وضــع أسســه في مــدة ولايتــي حكمــه الأولى )2002-2008(، ويعــود ذلــك 

ــة: ــل رئيس ــة عوام لثاث
اســتكمال العديــد مــن عنــاصر القــوة الروســية في المجــالات الاقتصادية والسياســية 
ــا  ــاه القضاي ــة تج ــى ثابت ــرك بخط ــن التح ــا م ــذي مكِّنه ــر ال ــكرية، الأم والعس

الدوليــة.
ــاء  ــة إلى إنه ــة لإضعــاف الجهــود الروســية الرامي ــدول الغربي ــف لل التحــرك المكث

ــد  ــيا في عه ــة: روس ــاء الدول ــادة بن ــية في إع ــادة السياس ــين، دور القي ــيد حس ــد س 154- أحم
ــان، 2015، ص 65. ــروت- لبن ــة، ب ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــة الأولى، مرك ــين، الطبع بوت

ــع  ــا: الدواف ــي في ليبي ــف الاطلنط ــل حل ــش، تدخ ــي الدويه ــران الصويع ــي عم 155- فتح
ــاة  ــة قن ــدد 3، جامع ــد 6، الع ــة، المجل ــة والبيئي ــات التجاري ــة للدراس ــة العلمي ــداف، المجل والأه

الســويس، مــر، 2015، ص 201.
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ــد  ــي أح ــون ه ــاب تك ــدد الأقط ــام دولي متع ــاء نظ ــة، وإرس ــة الأمريكي الهيمن
ــه. أقطاب

أصبــح للرئيــس بوتــين شــعبية كبــرة داخــل روســيا وخارجهــا، وذلــك 
لإصاحــات الداخليــة التــي حققهــا وقــوة شــخصيته، إذ أصبــح ينظــر إليــه عــى 
أنــه »قيــر روســيا الحديثــة«، فضــا عــن مواقفــه الدوليــة وإقحامــه لروســيا في 
بعــض القضايــا والأزمــات الدوليــة الراهنــة، وفرضــه وجهــة النظــر الروســية في 
حلهــا، وإصراره عــى العمــل عــى اســتعادة مكانــة روســيا كقــوة موازنــة للقــوة 
الغربيــة المتمثلــة بحلــف الشــمال الأطلــي، التــي أصبــح ينُظــر إليهــا مــن الكثــر 
مــن دول العالــم، بأنهــا عاجــزة عــن حــل أزمــات العالــم ومشــكاته، إن لــم تكــن 

هــي ســبباً لهــا)156(.

2-النخبة السياسية الحاكمة في روسيا
ــدة  ــتراتيجية الجدي ــات الاس ــم التوجه ــية في دع ــات السياس ــم المقوم ــد أه ــي أح ه
ــل  ــوفيتي، حص ــاد الس ــكك الاتح ــل بتف ــياسي المتمث ــول الس ــيا، إذ أن التح لروس
معــه تحــول في مراكــز القــوى والنخــب السياســية للــدول الجديــدة التــي اســتقلت 
عنــه، إذ إن طبيعــة النظــام الســياسي والاقتصــادي الــروسي، لا تجعــل مــن جهــة 
ــا  ــرض رؤيته ــة لف ــوة والشرعي ــة الق ــرار، أو صاحب ــز الق ــون مرك ــدة تك واح
الاســتراتيجية، كمــا أن أزمــة الهويــة التــي تعانــي منهــا روســيا، شــكلت محــور 
الاســتقطاب الرئيــي الــذي تمحــورت حولــه تيــارات النخبــة السياســية في روســيا، 
ويعــد النظــام الاقتصــادي في روســيا نظامــاً هجينــاً بــين نظــام الســوق المفتــوح 
ــين،  ــة كالص ــوارد الاقتصادي ــى الم ــة ع ــيطرة الدول ــين س ــدة، وب ــات المتح كالولاي
الأمــر الــذي انعكــس عــى طريقــة تشــكل النخبــة السياســية في الدولــة وتفاعاتهــا 
وكــذاك توزيــع القــوة والثــروة في المجتمــع، فبعــد تفــكك الاتحــاد الســوفيتي وإبان 
مــدة حكــم الرئيــس الأســبق يلتســن، تجمعــت حولــه شــبكة مــن رجــال الأعمــال 
الجــدد وموظفــي الدولــة عرفــت باســم »العائلــة«، وانتفعــت تلــك المجموعــة مــن 

حالــة الدولــة التــي حدثــت مــع تفــكك الاتحــاد الســوفيتي )157(.
ــة  ــبكة النخب ــع ش ــاً م ــاً مفتوح ــين صراع ــس بوت ــدة الرئي ــهدت م ــا ش بينم
ــروسي: الأولى، تدعــى  ــان ال ــين تســيطران عــى الرلم ــك مجموعت العامــة إذ إن هنال
ــة  ــذه المجموع ــن ه ــاء(، وتؤم ــال الأقوي ــي )الرج ــيلوفيكي Siloviki« وتعن »س

ــح لغــزا يحــر  ــذي أصب ــب ال 156- عــادل الجوجــري، فاديمــر بوتــين قيــر روســيا الرهي
ــع، 2013، ص 45. ــشر والتوزي ــي للن ــاب العرب ــة الأولى، دار الكت ــم !، الطبع العال

157- ياسر قبيات، مصدر سبق ذكره، ص 103.
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بــأن مصلحــة روســيا الأساســية هــي في حمايــة محيطهــا الجغــرافي مــن التأثــر 
الغربــي، واعتمــاد سياســة مناوئــة للغــرب، فهــم يــرون أنفســهم ســوفيت لكــن 
ــذه  ــى ه ــروسي، وتتبن ــي ال ــن القوم ــو الأم ــم الأول ه ــيوعيين، واهتمامه ــوا ش ليس
ــن  ــرب م ــين - المق ــندر دوغ ــروسي ألكس ــر ال ــية للمفك ــرؤى السياس ــة ال المجموع
ــة  ــات الخارجي ــة بالتوجه ــيا(- الخاص ــزب أوراس ــس )ح ــين ومؤس ــس بوت الرئي
ــة  ــات الدول ــع قطاع ــة في جمي ــذه المجموع ــوذ ه ــشر نف ــية، وينت ــة الروس للسياس
ولا ســيما القطاعــات الاقتصاديــة المربحــة، ولهــذه المجموعــة دور مؤثــر في عمليــة 
ــة، هــم: رئيــس  ــرز شــخصيات هــذه النخب ــة، ومــن أب ــع السياســة الخارجي صن
جهــاز الاســتخبارات )ميخائيــل فرادكــوف(، ورئيــس الديــوان الرئــاسي ســرجي 

ــوف)158(. ايفان
أمــا المجموعــة الثانيــة تدعــى »ســيفيليكي Civilki«، وتؤمــن بفكــرة أن مصلحــة 
روســيا تكمــن في المزيــد مــن الليراليــة الاقتصاديــة وانفتاحــاً أكثــر مــع الغــرب، 
وتفعيــل المؤسســات الديمقراطيــة، واحــترام ســلطة القانــون، ويمثــل هــذه النخبــة 
ــس  ــكار الرئي ــن لأف ــين المؤيدي ــين والاقتصادي ــن المحام ــة م ــات مختلف مجموع
ــة  ــذه المجموع ــراد ه ــد أف ــة، ويتقل ــه التحديثي ــة وبرامج ــف الإصاحي ميدفيدي

ــلطة)159(. ــة في الس ــب مهم مناص
ــين  ــين هات ــوازن ب ــى الت ــدة ع ــدت لم ــيا اعتم ــة روس ــول أن سياس ــن الق ويمك
المجموعتــين: الســيلوفيكي ويمثلهــا الرئيــس بوتــين، والســيفيليكي ويمثلهــا الرئيس 
الســابق ميدفيديــف، وانعكــس هــذا التــوازن عــى توزيــع المناصــب، إذ تــولى رموز 
ــتخبارات،  ــة والاس ــة والداخلي ــة: كالخارجي ــيلوفيكي بعــض وزارات الدول ــن الس م
بينمــا تــولى رمــوز مــن الســيفيليكي وزارات الماليــة والاقتصــاد والعــدل، وحتــى 
بعــض مؤسســات الدولــة انقســمت بــين المجموعتــين، في حــين كانــت شركــة الغــاز 
ــة  ــت شرك ــيفيليكي، كان ــيطرة الس ــت س ــروم- Gazprom« تح ــة »جازب العماق

النفــط »روس نفــط Rosneft« تحــت ســيطرة الســيلوفيكي)160(.
لقّــد كان الــراع الأبــرز بــين هاتــين المجموعتــين داخــل روســيا مــن أجــل التأثــر 
في صناعــة القــرار الــروسي، فقــد كان ممثــل الســيفيليكي في الكرملــين فاديســاف 
ــروسي  ــان ال ــرة في الرلم ــخصية المؤث ــوزراء( الش ــس ال ــب رئي ــوركوف )نائ س

 Jeffrey Mankoff, Russian Foreign policy: The Return of Great Power Politics,  -158
.58 p ,2012 ,Rowman & Littlefield, New York

 Richard Sakwa, Putin Redux: Power and Contradiction in Contemporary   -159
.122.p  ,2014  ,1st edit, New York  ,Russia, Routledge: Taylor & Francis

.122.Ibid, p  -160
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ــكار  ــن الأف ــدد م ــع بع ــتطاع الدف ــاضي، إذ اس ــد الم ــية في العق ــة الروس والسياس
التــي أثــرت في سياســات روســيا داخليــاً وخارجيــاً، مثــل: مســاهمته في حــل أزمــة 
الشيشــان عــن طريــق صديقــه رمضــان قاديــروف )الرئيــس الحــالي لجمهوريــة 
ــين  ــه بوت ــي ل ــذي ينتم ــدة )ال ــيا الموح ــزب روس ــيس ح ــك تأس ــان(، وكذل الشيش

ــرة)161(. ــة صغ ــزاب معارض ــيس أح ــم تأس ــف(، ودع وميدفيدي
ــة  ــا الخارجي ــية واتجاهاته ــية الروس ــة السياس ــات النخب ــبة لتوجه ــا بالنس أم
بصــورة عامــة، وتجــاه الغــرب والولايــات المتحــدة بصــورة خاصــة، فــإن دور هذه 
 Valdai Discussion النخبــة وبحســب تقريــر لمنتــدى )فالــداي الحــواري الــدولي
Club( )162( بعنــوان )النخبــة الروســية عــام 2020(، في اتخــاذ قــرارات السياســة 
الخارجيــة لروســيا ســيرز بصــورة أكــر، وأن مواقــف روســيا الجيوسياســية)163( 
ســيصبح أكثــر تشــدداً وصرامــةً حيــال القضايــا والأزمــات في الســاحة الإقليميــة 
والدوليــة، ذلــك لأن مشــاعر الشــك وعــدم الثقــة تجــاه الغــرب والولايــات المتحــدة 
تســود أوســاط النخبــة السياســية الروســية، عــى الرغــم مــن تزايــد عــدد المؤيديــن 
فيهــا للديموقراطيــة الغربيــة، إذ أن أعضــاء هــذه النخبــة ينظــرون إلى السياســات 
ــن  ــك كبري ــة وش ــدم ثق ــم بع ــيا والعال ــاه روس ــدة تج ــات المتح ــة للولاي الخارجي

.)164(

ثانيا-المقومات العسكرية والأمنية
يعــد العامــل الامنــي بشــكل عــام، وبضمنــه العامل العســكري عــى وجــه التحديد، 
مــن أهــم العوامــل الاســتراتيجية للدولــة لأنــه يمثــل عامــل دفــاع وتــوازن وعنــر 
ردع ضــد الأخطــار الخارجيــة، إذ يعــد امتــاك ترســانة عســكرية كبــرة ومتطــورة 
ــى في  ــة عظم ــاب مكان ــاس في إكتس ــة، أس ــر التقليدي ــة وغ ــلحة التقليدي ــن الأس م
النظــام الــدولي، وروســيا مــن الــدول التــي تهتــم بالمقومــات العســكرية والأمنيــة 

161- أحمد سيد حسين، مصدر سبق ذكره، ص 33.
162- نــادي فالــداي للمناقشــة هــو مركــز فكــري ومنتــدى للمناقشــة مقــره موســكو، تأسســت 
في عــام 2004 وتمــت تســميتها عــى اســم بحــرة فالــداي، والتــي تقــع بالقــرب مــن فيليكــي 
 Sharon Werning Rivera & William :نوفغــورود، إذ عقــد أول اجتمــاع للنــادي. انظــر
 Zimmerman, Introduction: new directions in survey research on Russian elites,

.364-359  ,2019  ,6-35:5  ,Post-Soviet Affairs
163- الجيوســياسي هــو مصطلــح يشــر الى تاثــر الجغرافيــا عــى السياســة ، فجــزء مهــم مــن 

سياســة روســيا تجــاه محيطهــا وتحديــدا في اوروبــا الشرقيــة ينبــع مــن اعتبــارات جغرافيــة.
ــة،  ــية الأوكراني ــرب الروس ــية في الح ــا السياس ــال، دور الجغرافي ــد الع ــن عب ــد الرحم 164- عب
ــر، 2023، ص 85. ــويف، م ــي س ــة بن ــدد 17، جامع ــاد، الع ــة والاقتص ــة السياس ــة كلي مجل
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كأحــد المقومــات الاســتراتيجية القوميــة، وشرطــاً لا بــد منــه لكســب النفــوذ داخــل 
ــوط  ــة الضغ ــوة، وأداة لمواجه ــى الق ــد ع ــي تعتم ــة الت ــات الدولي ــة العاق منظوم
والتهديــدات الخارجيــة. لــذا فــإن زيــادة الإنفــاق العســكري وتحســين أداء القــوات 
المســلحة وتطويــر الصناعــات العســكرية، يعــد أحــد أشــكال التعبــر عــن أهــداف 
روســيا الاســتراتيجية، وتعــد القــوات المســلحة الروســية مــن أكــر جيــوش العالــم، 
وتصنــف كثانــي أقــوى جيــش في العالــم مــن ناحيــة قدراتــه القتاليــة وترســانته 
ــد كل  ــدد بع ــن إذ الع ــاً م ــث عالمي ــدة، والثال ــات المتح ــش الولاي ــد جي ــة بع النووي
مــن الصــين والولايــات المتحــدة، ويمكــن تقســيم القــوة العســكرية الروســية عــى 
ثاثــة أقســام: اجمــالي القــوة العســكرية، والانفــاق العســكري والقــدرات النوويــة، 

ويمكــن تفصيلهــا بشــكل عــام كالاتــي:
1-الحجم الإجمالي للقوات المسلحة

ــا:  ــدة ومنه ــات ع ــه موضوع ــط ب ــية يرتب ــكرية الروس ــوة العس ــوع الق ان موض
ــات  ــار والاتفاقي ــكرية، والانتش ــتراتيجيات العس ــكرية، والاس ــوة العس ــم الق حج

ــاد. ــارج الب خ
ــغ تعــداد الجيــش الــروسي في الخدمــة في عــام 2016 حــوالي 1.4 مليــون  لقــد بل
مقاتــل، فضــا عــن قــوة احتيــاط ضخمــة تصــل إلى أكثــر مــن مليونــي مقاتــل، 
موزعــين عــى مختلــف الصنــوف والتشــكيات العســكرية، وترســانة ضخمــة مــن 
الأســلحة المتنوعــة، إذ مــا تــزال روســيا الغريــم التقليــدي للولايــات المتحــدة مــن 
الناحيــة العســكرية التقليديــة، بينمــا بلــغ تعــداد الجيــش الــروسي في الخدمــة في 
عــام 2021 حــوالي 3.569 مليــون جنــدي، فضــا عــن مليونــي جنــدي في قــوات 
الاحتيــاط )أنظــر جــدول 6(. ناهيــك بالطبــع انــه في ايلــول 2022 اتجهــت القيــادة 
الروســية الى اســتدعاء جــزء مــن قــوة الاحتيــاط )300 الــف فــرد( نظــرا لحجــم 

الكلــف التــي ترتبــت عــى العمليــات القتاليــة في الحــرب الاوكرانيــة165(.

165- بوتــين يعلــن التعبئــة الجزئيــة مــن قــوات الاحتيــاط وممــن يمتلكــون الخــرة في القتــال، 
1392166/https://arabic.rt.com/world :بتاريــخ 22 تمــوز 2023، عــى الرابــط
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جدول )6(
مقارنة بن القوات المسلحة التقليدية الروسية والأمريكية لعام 2021

الولايات المتحدة روسيا نوع القوة

1 2 الترتيب العالمي

740 مليار دولار أمريكي 42 مليار دولار أمريكي ميزانية الدفاع

332 مليون نسمة 142 مليون نسمة عدد السكان

2.245 مليون جندي 3.569 مليون جندي القوات المسلحة الفعلية

845.5 الف جندي 2 مليون جندي قوات الاحتياط

13233 4144 الطائرات )العدد الكي(

5436 1540 الطائرات المروحية العسكرية

904 538 الطائرات المروحية الهجومية

1956 789 الطائرات المقاتلة

2765 761 طائرات التدريب

945 421 طائرات النقل العسكري

6100 13000 الدبابات

40000 27000 عربات القتال المدرعة

1500 6540 المدافع ذاتية الحركة

1340 4465 المدافع المقطورة

1365 3860 راجمات الصواريخ

490 603 الأسطول البحري

11 1 حاملة الطائرات

92 11 المدمرات

68 64 الغواصات

8 48 كاسحات ألغام

ــاع في  ــات وزارة الدف ــدر: بيان ــى المص ــاد ع ــث بالإعتم ــداد الباح ــن إع ــدول م الج
ــة، 2021، ــاع الأمريكي ــات وزارة الدف ــة، وبيان ــيا الاتحادي روس

https://structure.mil.ru/structure/forces/ground/history.htm 

ــع  ــى تس ــوزع ع ــا، تت ــارج أراضيه ــكرية خ ــدة عس ــيا 81 قاع ــك روس وتمتل
ــتان )3(،  ــا )2(، وكازاخس ــيا )3(، وجورجي ــا )2(، وبياروس ــي: أرميني دول، ه
ــام  ــتان )1(، وفيتن ــا )1(، وطاجيكس ــوريا )2(، ومولدافي ــتان )3(، وس وقرغيزس
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)1(، يتمركــز فيهــا نحــو 56 ألــف عنــر عســكري، وقــد أدخلــت روســيا أجيــالاً 
جديــدة مــن الدبابــات والمدرعــات الصغــرة الحجــم والريعــة ومــزودة بأســلحة 
ــة نــوع  ــل: الدباب ــاً وقــادرة عــى الوصــول إلى مناطــق الأزمــات مث متقدمــة تقني
ــز  ــم تجهي ــا ت ــة )BMB-3( كم ــات المدرع )T-90( و)T-92(، و)T-93(، والعج
ــل:  ــورة مث ــس المتط ــل الخام ــن الجي ــة م ــرات مقاتل ــروسي بطائ ــو ال ــاح الج س
-Su( ،)34-Su( ــوخوي ــرات الس ــك )MiG( ،)29-MiG-35(، وطائ ــرات المي طائ

35(، والقاذفــات الاســتراتيجية طــراز توبوليــف )TU-160(، وطائــرات الهليكوبــتر 
المقاتلــة المتطــورة طــراز مــي ))Mi( ،)28-Mi( ،26-Mi-8(، وتــم تزويــد 
الأســطول البحــري بحاملــة طائــرات واحــدة، و 64 غواصــة، و51 فرقاطــة، أمــا في 
مجــال الصواريــخ فقــد تــم تجهيــز القــوة الصاروخيــة الروســية بأجيــال متطــورة 
ــول  ــدى مــن طــراز توب ــدة الم ــة بعي ــخ البالســتية الهجومي ــدة مــن الصواري جدي
ــرؤوس  ــل ال ــى حم ــادرة ع ــارس)RS-24( و)RS-26( ق ــراز ي أم )SS-27(، وط
النوويــة، والصــاروخ التكتيكــي طــراز اســكندر )SS-400(، والصــاروخ البحــري 
الباليســتي النــووي طــراز بولافــا )R-30(، ومنظومــات الدفــاع الجــوي المتطــورة 
)SS-400(، فضــاً عــن إدخــال نظــام راداري متطــور جــداً أطلقــت عليــه روســيا 

.)166( )NEBO-ME( ــو-ام ــمية نيب تس
ــش  ــى الجي ــوق ع ــي يتف ــش الأمريك ــابق، أن الجي ــدول الس ــن الج ــتخلص م ونس
الــروسي مــن ناحيــة القــوة الجويــة، والقــوة البحريــة، ومعــدل الانفــاق الســنوي، 
ــات،  ــل الدباب ــة مث ــوة الميداني ــد الق ــى صعي ــروسي ع ــش ال ــوق الجي ــا يتف بينم
والمدرعــات، والمدافــع، وراجمــات الصواريــخ، وفي المجمــل يمكــن عــد هــذه المقارنــة 
متقاربــة، إذ يمتلــك الجيشــان قــوات جويــة ضاربــة، وترســانة نوويــة فتاكــة، ممــا 
يســهم في ضبــط عاقــات الدولتــين، إذ يعــد كل منهمــا المنافــس المبــاشر للآخــر.

2-الإنفاق العسكري
منــذ عــام 2000 بــدأت بــوادر إصــاح الجيــش بالتزامــن مــع تحســن الاقتصــاد 
ــادة  ــدأت القي ــي، إذ ب ــاز الطبيع ــط والغ ــعار النف ــاع أس ــةً لارتف ــروسي، نتيج ال
ــة, ولا ســيما في مجــال الصناعــات العســكرية  ــادة النفقــات الدفاعي الروســية بزي
رغبــةً منهــا في تعزيــز الاقتصــاد الى جانــب تعزيــز القــدرات الدفاعيــة، ولاســيما أن 
صــادرات الأســلحة الروســية تشــكل جــزءًا مــن صــادرات البــاد بجانب صــادرات 
الطاقــة، وتحتــل روســيا المركــز الثانــي عالميــاً بــين أكــر الــدول المصــدرة للســاح 

166- اسامة فاروق مخيمر، مصدر سبق ذكره، ص 23.
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ــا بعــد الولايــات المتحــدة، إذ بلغــت صادراتهــا في عــام 2015 لوحــده قيمــة  عالمي
31.2 مليــار دولار، وحقّقــت نســبة 32% مــن مبيعــات ســوق الســاح العالمــي بــين 
ــة  ــي 2006-2010، مقارن ــين عام ــت 22% ب ــد أن كان ــي 2011-2016، بع عام
بنحــو 31% صــادرات ســاح امريكيــة للعالــم بــين عامــي 2006- 2010، ونحــو 
ــة وإلى  ــاح إلى 56 دول ــيا الس ــدّرت روس ــي 2011- 2016 ، وص ــين عام 37% ب
القــوات المواليــة لهــا في أوكرانيــا بــين عامــي 2011-2015، يأتــي في مقدمــة هــذه 
ــد بنســبة 70% مــن وارداتهــا مــن روســيا، والصــين  ــاً كل مــن: الهن ــدول عالمي ال
11%، وفيتنــام 11% الى جانــب الجزائــر، وبــين عامــي 2017- 2021 كانــت وجهــة 
الســاح الــروسي كالاتــي: 27.9% منهــا الى الهنــد، ونحــو 21.1% للصــين، ونحــو 
12.6% لمــر، ونحــو 11.2% للجزائــر، ونحــو 4% لــكل مــن فيتنــام وكازخســتان، 
ونحــو 2.9% للعــراق، ونحــو 2.8% لبياروســيا، ونحــو 1.5% لانغــولا، و 1.4% الى 
ــيا  ــن: آس ــاً الى كل م ــية مناطقي ــاح الروس ــادرات الس ــت ص ــا )167(، وتوزع تركي
وأســتراليا 86%، أفريقيــا 11%، الــشرق الأوســط 2.8%، وأوروبــا 1.2 % مــن 
إجمــالي صــادرات الســاح الــروسي. واســتمرت تلــك الزيــادة في النفقــات الدفاعيــة 
ــام 2008، إذ  ــة ع ــة العالمي ــة المالي ــد الأزم ــى بع ــرد حت ــكل مضط ــاع بش بالارتف
ــغ الإنفــاق العســكري في ذلــك العــام أكثــر مــن 50.9 مليــار دولار، وارتفــع في  بل
عــام 2010 إلى 59.6 مليــار دولار، ليصــل إلى أقــى ارتفــاع لــه في عــام 2015 إلى 
66.4 مليــار دولار، لتحتــل بذلــك روســيا المرتبــة الرابعــة كأكــر دول العالــم مــن 
ــات المتحــدة والصــين والســعودية  ــاق العســكري بعــد كل مــن الولاي ــة الإنف ناحي

عــى التــوالي)168(.
ــية  ــلحة الروس ــوات المس ــت الق ــام 2008، خضع ــا ع ــد جورجي ــرب ض ــد الح بع
لعمليــة إصــاح لنقــاط الضعــف التــي ظهــرت عــى أداء القــوات المســلحة أثنــاء 
العمليــات العســكرية التــي خاضتهــا ضــد القــوات الجورجيــة واســتمرت المراجعــة 

بعــد الازمــة الاوكرانيــة لعــام 2014، وذلــك عــن طريــق الآتــي)169(:
تحســين وضمــان الاســتعداد القتــالي الدائــم لجميــع الوحــدات العســكرية، وإعــداد 
ــتراتيجي  ــتوى الاس ــى المس ــاق ع ــعة النط ــنوية واس ــن س ــب وتماري ــج تدري برام

للقــوات المشــتركة.

https:// :ــط ــى الراب ــخ 20 اب 2023، ع ــية، بتاري ــلحة الروس ــتوردي الاس ــرز مس 167- اب
1336575/arabic.rt.com/photolines

وايضــا: الســاح العالمــي.. روســيا ثانــي مصــدر والهنــد أول مشــتر، بتاريــخ 20 اب 2023، عــى 
777148/ttps://arabic.rt.com/news الرابط: 

168- سماح مهدي العلياوي وزيد عدنان الطائي، مصدر سبق ذكره، ص 112.
169- أندري بوبوف، القانون النووي النقاش العالمي مصدر سبق ذكره، ص 53.
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إعــادة تشــكيل القــوات المســلحة باختــزال مســتويات القيــادة وتشــكيات الجيــش، 
فبعــد أن كانــت تتــوزع عــى )6( مناطــق عســكرية، كل منطقــة تضــم عــدداً مــن 
ــواج  ــى أف ــم ع ــة تنقس ــدة، والفرق ــرق ع ــى ف ــم ع ــش ينقس ــوش، وكل جي الجي
عــدة ، أصبحــت هــذه القــوات تتشــكل مــن )4( قيــادات اســتراتيجية مشــتركة، كل 

قيــادة تنقســم عــى فيالــق عــدة ، وكل فيلــق ينقســم إلى عــدة ألويــة.
ــتراتيجية  ــكرية اس ــادة عس ــواء في كل قي ــم ل ــواً بحج ــة ج ــوة محمول ــكيل ق تش

ــة. ــع عملياتي ــوة رد سري ــتركة، كق مش
ــب  ــل الرت ــادة، وتقلي ــرات القي ــة ومق ــرات الوزاري ــراد في المق ــدد الأف ــض ع خف
الكبــرة مــن الضبــاط، وزيــادة عــدد الرتــب الصغــرة، وخلــق فئــة جديــدة مــن 

ــين. ــف المحترف ــاط الص ضب
إعطــاء الأولويــة للأســلحة النوويــة في الإنتــاج والاســتعداد القتــالي عــى غرهــا مــن 

. لأسلحة ا
ــل الأمــد  ــث القــوات المســلحة طوي ــذ برنامــج لتحدي ــاء مــن تنفي ــم الإنته ــا ت كم
ــل  ــث يص ــتوى تحدي ــار دولار، ومس ــة 700 ملي ــن 2011-2020، وبكلف ــد م أمت
إلى نســبة 70% مــن إجمــالي القــوات، ويتضمــن الرنامــج تقليــص عــدد القــوات 
المســلحة إلى حــوالي 900 ألــف مقاتــل، إذ يتــم تشــكيل جيــش محــترف عــن طريــق 
ــام  ــف ع ــد إلى 524 أل ــف متعاق ــن 80 أل ــش م ــن في الجي ــدد المتعاقدي ــادة ع زي
ــة الدفــاع ومعــدل الانفــاق الســنوي للجيــش الــروسي  2020، وقــد بلغــت ميزاني
42 مليــار دولار أمريكــي في عــام 2022)170(. ولــك قبــل ان تعيــد روســيا التوســع 
ــتخدام  ــع باس ــام 2022 الاولى التوس ــة في الع ــرب الاوكراني ــاب الح ــين في اعق بآليت
شركــة فاغنــر الامنيــة الخاصــة لاداء مهــام متعــددة في اوكرانيــا، والثانــي الاتجــاه 

ــول 2022. ــة لنحــو 300 الــف شــخص للجيــش الــروسي في ايل ــة جزئي الى تعبئ
3-القدرات العسكرية النووية

ــوى  ــزان الق ــة مي ــية في معادل ــوة رئيس ــية ق ــة الروس ــانة النووي ــكل الترس تش
العالمــي، إذ يدخــل هــذا الســاح ضمن تشــكيل ما يســمى بـ)القــوات الاســتراتيجية 
النوويــة الروســية(، التــي تشــتمل عــى: القــوات الريــة للمهمــات الاســتراتيجية، 
ــة  ــات الجوي ــة، والقاذف ــرؤوس النووي ــة لل ــخ حامل ــزودة بصواري ــات الم والغواص
الاســتراتيجية المــزودة هــي أيضــاً بصواريــخ حاملــة للــرؤوس النوويــة، والقنابــل 
ــين  ــوى ب ــزان الق ــد مي ــاً في تحدي ــراً رئيس ــوات عن ــذه الق ــكّل ه ــة. وتش النووي

170- احمــد جــال عبــده، السياســة الأمريكيــة تجــاه التدخــل العســكري الــروسي في أوكرانيــا 
وانعكاســاتها عــى حلــف الناتــو، مجلــة كليــة السياســة والاقتصــاد، العــدد 16، جامعــة بنــي 

ســويف، مــر، 2022، ص 423.
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ــدة  ــات المتح ــيما الولاي ــرى، ولا س ــة الأخ ــوى النووي ــن الق ــا م ــيا وغره روس
والقــوى الأوروبيــة، وقــد بلغــت الترســانة النوويــة الروســية في عــام 2016، حــولي 
4490 رأس نــووي محمولــة بواســطة مركبــات الإطــاق النوويــة، وتنقســم هــذه 
ــوالي  ــا ح ــغ عدده ــتراتيجية يبل ــة اس ــين: الأول، رؤوس نووي ــى نوع ــرؤوس ع ال
ــاق  ــد إط ــتية وقواع ــخ باليس ــى صواري ــا ع ــب 1790 منه ــم نص 2540 رأس، ت
موزعــة في مختلــف أنحــاء البــاد. والثانــي، رؤوس نوويــة تكتيكيــة يبلــغ عددهــا 
ــوالي 2800 رأس  ــك ح ــة. وهنال ــئ محصن ــة في ماج ــوالي 1950 رأس مخزون ح
نــووي إضــافي خــارج الخدمــة تنتظــر التفكيــك، ليبلــغ المخــزون الــروسي الإجمــالي 
حــوالي 7290 رأس نــووي، وقــد خضعــت الترســانة النوويــة إلى عمليــة تخفيــض 
ــوازن  ــاة الت ــع مراع ــورة، م ــرى متط ــة بأخ ــة القديم ــتبدال الأنظم ــث واس وتحدي
الاســتراتيجي مــع الولايــات المتحــدة. كمــا شــهدت منظومــة الصواريــخ الباليســتية 
العابــرة للقــارات )ICBM( تطــوراً بســبب التحديــث التدريجــي لهــا فبحلــول عــام 
2016 تــم تحديــث نصــف ترســانة هــذه المنظومــة، واســتكمال تحديثهــا بصــورة 

ــول عــام 2024 )171(. ــة مــع حل كامل
ــشر  ــة لن ــيا الأولوي ــت روس ــدة، أعط ــات المتح ــع الولاي ــوازن م ــى الت ــاظ ع وللحف
منصــات متحركــة تحمــل صواريــخ باليســتية طــراز يــارس )RS-24(، وتطويــر 
ــود  ــل بالوق ــن ويعم ــزن 100 ط ــذي ي ــارمات )RS-28( ال ــراز س ــخ ط صواري
الســائل، ويطلــق مــن منصــة مخبــأة تحــت الأرض، ويســتطيع أن يحمــل رؤوســا 
ــزون  ــمح مخ ــى الأرض، ويس ــة ع ــان إلى أي بقع ــزن 10 أطن ــرة ت ــة مدم حربي
ــم  ــو مصم ــي، وه ــمالي والجنوب ــين الش ــر القطب ــق ع ــاروخ بالتحلي ــة للص الطاق
ــاء  ــدأت روســيا مشروعــاً لبن ــة. وب ــة الأمريكي ــاع الصاروخي ــة الدف لاخــتراق أنظم
ثمانيــة غواصــات نوويــة طــراز بــوراي )SSBNs(, دخلــت أربعــة منهــا الخدمــة 
في الأســطول الــروسي نهايــة عــام 2015، تحمــل كل واحــدة منهــا )61( صاروخــاً 
باليســتياً مــن طــراز بولافــا. واســتأنفت برنامجــاً لتحديــث طائراتهــا الاســتراتيجية 
ــوع  ــتراتيجية ن ــة اس ــوالي 50 قاذف ــاج ح ــف )95MS-Tu(، وإنت ــوع توبولي ن

ــام 2023)172(. ــى ع ــف )TU-160( حت توبولي
ــن  ــن التماري ــد م ــية العدي ــكرية الروس ــادة العس ــرت القي ــك أج ــن ذل ــا ع فض
ــة  ــارك افتراضي ــة في مع ــة التكتيكي ــلحة النووي ــتخدام الأس ــى اس ــكرية ع العس
بطريقــة )المحــاكاة Simulation(، الهــدف منهــا إعــداد قواتهــا وتهيئتهــا لخــوض 

171- اسامة فاروق مخيمر، مصدر سبق ذكره، ص 20.
172- المصدر نفسه، ص 21.
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ــد  ــة. وق ــدول الغربي ــد ال ــة ض ــلحة النووي ــتخدام الأس ــة باس ــارك محتمل أي مع
ذكــر التقريــر الســنوي للأمــين العــام لحلــف الناتــو لعــام 2015، بــأن القــوات 
الروســية وعــى مــدى ثــاث ســنوات ماضيــة )حتــى قبــل غــزو أوكرانيــا(، أجــرت 
ــه،  ــو وشركائ ــاء النات ــى حلف ــة ع ــات نووي ــاكاة هجم ــكرية لمح ــاورات عس من
ــاورات )تمريــن زابــاد ZAPAD(، محــاكاة هجــوم  وكان ســيناريو أحــد هــذه المن
ــان  ــه قاذفت ــاركت في ــويد، ش ــى الس ــة ع ــة التكتيكي ــل النووي ــتخدام القناب باس
للقنابــل النوويــة التكتيكيــة طــراز توبوليــف )22M3-TU( مــن قاعــدة شــيكوفكا 
)Shaykovaka( الجويــة غــرب روســيا، وتعتقــد القيــادة العســكرية للناتــو بــأن 
الــروس مــا يزالــون يعتمــدون عــى اســتخدام الأســلحة النوويــة التكنيكيــة، حتـّـى 

ــة )173(. ــة أو الإقليمي ــات المحلي في الراع

173- المصدر نفسه، ص 21.

العـــلاقات الامريكية - الروسية في عهد الرئيسين دونالد ترامب وجو بايدن



»128«

المطلب الثاني
 المقومات الاقتصادية

إن المــوارد الموجــودة في أي دولــة تمثــل واحــدة مــن أهــم مقوماتهــا، وواحــدة مــن 
أهــم أســباب القــوة في سياســاتها الداخليــة والخارجيــة عــى حــد ســواء، ويأتــي 
ــى  ــا وحت ــل أرضيه ــوارد في داخ ــن م ــة م ــدى الدول ــر ل ــا يتوف ــوم بم ــذه المق ه
خارجهــا، لأن ذلــك يمثــل مــدى نفــوذ الدولــة في المجــالات الاقتصاديــة والسياســية 

خــارج حدودهــا الإقليميــة.
وتكتســب المقومــات الاقتصاديــة للدولــة أهميــة فائقــة في أوقــات الســلم والحــرب 
ــاء  ــة لبن ــزة مهم ــة، وركي ــوة الدول ــاسي لق ــار الأس ــا المعي ــات، بوصفه والأزم
ــالي  ــل إجم ــدولي، ويمث ــام ال ــية في النظ ــا السياس ــة وحركته ــتراتيجيتها القومي اس
الناتــج المحــي والمــوارد الطبيعيــة والإنتــاج الصناعــي والتجــارة الخارجيــة معيــاراً 
ــل  ــتوى الدخ ــا بمس ــك لارتباطه ــة، وذل ــة للدول ــوة الاقتصادي ــاس الق ــاً لقي عام
ــتعرض  ــوف نس ــذا س ــادي، ل ــدم الاقتص ــو والتق ــدلات النم ــر مع ــي وتقدي القوم
ــة في أي  ــات الاقتصادي ــى المقوم ــم ع ــل في الحك ــي تتدخ ــؤشرات الت ــن الم ــدداً م ع

ــا: ــيا ومنه ــا روس ــة، وبضمنه دول

اولا-إجمالي الناتج المحلي
لقــد عانــت روســيا بعــد تفــكك الاتحــاد الســوفياتي، مــن تفــي ظاهــرة الفســاد 
الســياسي في ســنوات حكــم الرئيــس الأســبق بوريــس يلتســين، وكانــت هــذه إحدى 
أســباب فشــل عمليــات الإصــاح الاقتصــادي في ذلــك الوقــت، إذ لــم تســبق عمليــة 
ــة  ــع والدول ــة للمجتم ــات تهيئ ــة عملي ــوق والخصخص ــاد الس ــال إلى اقتص الانتق
ــس  ــولي الرئي ــد ت ــراء، وعن ــل أي إج ــة قب ــرات الجذري ــذه التغ ــا له وتحضره
فاديمــر بوتــين الســلطة عــام 2000، الــذي اعــترف في خطابــه أن ديــون روســيا 
الخارجيــة حتــى عــام 2000 بلغــت نحــو 341 مليــار دولار، وأن هنالــك نحــو 40 
مليــون مواطــن روسي يعيشــون عــى حافــة الفقــر، فعمــل عــى انتهاج اســتراتيجية 
لإعــادة البنــاء الداخــي والنهــوض بالقــدرات الروســية لاســتعادة المكانــة الدوليــة 
ــهمت  ــذي اس ــروسي، ال ــاد ال ــاش الاقتص ــى انتع ــاعد ع ــا س ــا، م ــة له والإقليمي
فيــه العديــد مــن العوامــل، مــن بينهــا: توافــر الإرادة السياســية للقــادة الــروس، 
ــة؛ فضــا عــن اكتســابها لمقومــات النهضــة  ــر روســيا عــى مــوارد طبيعي وتواف
الاقتصاديــة، التــي تتجــى في القــدرات الصناعيــة الكبــرة كالمصانــع واليــد العاملــة 

المؤهلــة، فضــاً عــن المــواد الأوليــة )174(.

174- عادل الجوجري، مصدر سبق ذكره، ص 53.
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منــذ عــام 2000 وحتــى عــام 2008 نمــا إجمــالي الناتــج المحــي GDP لاقتصــاد 
ــج  ــا النات ــده؛ نم ــام 2006 لوح ــي ع ــت إلى 7%، فف ــرة وصل ــبة كب ــروسي بنس ال
المحــي الإجمــالي بنســبة 8.2% وزادت الاســتثمارات في الأصــول الثابتــة FAI بنســبة 
17%، وانخفــض معــدل التضخــم إلى 9%، بعــد أن وصــل إلى رقــم قيــاسي في عــام 
2000 بمعــدل 20%، كمــا انخفــض معــدل البطالــة أيضــاً مــن 10% في عــام 2000 
ــة في العــام نفســه فائضــاً  ــة العامــة للدول إلى 6% في عــام 2006, وســجلت الموازن
بمــا يعــادل 7% مــن الناتــج المحــي الإجمــالي، كمــا قفــز فائــض الحســاب الجــاري 
ــار دولار بفضــل الصــادرات مــن المــواد الخــام النفــط والغــاز  إلى نحــو 100 ملي
ــي  ــج المح ــن النات ــة م ــبة مئوي ــب كنس ــدات الرائ ــة عائ ــا حص ــادن، أم والمع

الإجمــالي GDP فبلغــت نســبة أعــى بقليــل مــن %33 )175(.
ــة  ــه في حقب ــت من ــذي عان ــط ال ــور والتخب ــف التده ــيا وق ــتطاعت روس واس
ــادة بوتــين  التســعينيات واســتطاعت تكويــن إدارة قويــة للحكــم، وقــد كانــت قي
ــة  ــب طويل ــتقرار لحق ــرف الاس ــم تع ــة ل ــى أم ــتقرار ع ــرض الاس ــة في ف ناجح
ــة بعــد فــرض  ــا تأثرهــا في الســاحة الدولي ونجحــت في إعــادة روســيا كقــوة له
ــة،  ــود البروقراطي ــن القي ــره م ــاد وتحري ــاش الاقتص ــون، وانع ــلطة القان س
ــيما  ــات، ولا س ــر الصناع ــى تطوي ــتثمار وع ــجيع الاس ــاد, وتش ــة الفس ومكافح
ــام  ــاح النظ ــب وإص ــض الرائ ــيا بتخفي ــت روس ــا اهتم ــا، كم ــكرية منه العس
المــرفي وزيــادة المســاعدات الاجتماعيــة، كمــا ســنت قانــون يحــد مــن صاحيــات 
ــاس  ــى أس ــك كان ع ــة، كل ذل ــم الانفصالي ــد لميوله ــع ح ــم لوض ــكام الأقالي ح
فهــم صحيــح بــأن تطويــر الأوضــاع الداخليــة الاقتصاديــة والسياســية والإداريــة 

ــية )176(. ــة الروس ــة الخارجي ــى السياس ــم ع ــر حاس ــه أث ــيكون ل س
ــكي  ــاد ال ــة الاقتص ــة العالمي ــة الاقتصادي ــت الأزم ــام 2008، ضرب ــن في الع لك
لروســيا، فانخفــض الناتــج المحــي الإجمــالي GDP بــين عامــي 2008- 2009 إلى 
أكثــر مــن8%، وانخفضــت الاســتثمارات في الأصــول الثابتــة FAI، وارتفــع معــدل 
التضخــم إلى 12%، والبطالــة إلى 8%، كمــا انخفــض فائــض الحســاب الجــاري إلى 
50 مليــار دولار. ووجّــه انخفــاض أســعار النفــط في العــام 2009 تحــدي جديــد 
ــب  ــات الرائ ــى مدفوع ــد ع ــي تعتم ــية، الت ــة الروس ــة للدول ــة العام إلى الموازن

 Ahmed Alqedra, Russian Foreign Policy Towards the GCC, Journal of Crises  -175
.53 .p ,2022 ,1 Issue 6 and Political Research, Volume

ــة،  ــة الدولي ــة السياس ــاركة، مجل ــة إلى المش ــن المواجه ــرب: م ــيا والغ ــاب، روس ــد دي 176- أحم
العــدد )941(، القاهــرة - مــر، مركــز الأهــرام للبحــوث والدراســات الإســتراتيجية، 2002، ص 
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والجمــارك مــن صناعــات النفــط والغــاز، فتقلصــت إيــرادات الميزانيــة بنحــو %15 
بــين عامــي 2008- 2009، وتحولــت الميزانيــة الروســية مــن فائــض بنســبة %6 
ــذه  ــل ه ــن أن مث ــم م ــى الرغ ــها. وع ــة نفس ــدة الزمني ــبة 4% في الم ــز بنس إلى عج
المــؤشرات تعــرّ عــن وجــود أزمــة في الاقتصــاد الــكي لأي دولــة، إلا أن أداء الاقتصاد 
الــروسي لــم يكــن ســيئاً للغايــة بالمقارنــة مــع باقــي الاقتصــادات الدوليــة، فآثــار 
ــين 2008 - 2010  ــدة ب ــي. وفي الم ــاق الحكوم ــى الإنف ــدودة ع ــت مح ــة كان الأزم
تــم تخفيــض احتياطــي الصنــدوق العــام للدولــة )SGRF( إلى 100 مليــار دولار، 
لكــن احتياطيــات البنــك المركــزي اســتقرت بعــد مــدة قصــرة، وبقيــت الديــون 
ــج المحــي  ــة )مــا يعــادل 2% مــن النات ــد مســتوى منخفــض للغاي ــة عن الخارجي

ــالي( )أنظــر الشــكل )4((. الإجم
الشكل )4(

إجمالي الناتج المحلي الروسي )القيمة الحالية بالدولار الأمريكي( 
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لكــن مــع بدايــة عــام 2010، وتماشــياً مــع اتجاهــات نمــو الاقتصــاد العالمــي، بــدأ 
الاقتصــاد الــروسي بالنمــو عــى المســتوى الــكي، لكنــه عــى الرغــم مــن ذلــك لــم يصل 
إلى مســتويات النمــو التــي حققهــا في المــدة التــي ســبقت الأزمــة، ومــن ناحيــة أخــرى 
فــإن هــذا التعــافي لــم يشــمل بعد جميــع أنحــاء البــاد، فمــا يقرب مــن نصــف مناطق 
البــاد لــم تحقــق معــدلات نمــو إيجابيــة، اذ بلــغ معــدل النمــو نســبة 4.5% في العــام 
ــم إلى  2010، وعــاد وتباطــأ مــرة أخــرى في عــام 2011 لينخفــض إلى نســبة 4.3%، ث
ــام 2014،  ــبة 0.7% في ع ــام 2013، ونس ــبة 1.8% في ع ــام 2012، ونس ــبة 4% في ع نس
أمــا في العــام 2015 فقــد دخــل الاقتصــاد الــروسي في حالــة مــن الركــود ثــم الانكمــاش 
ــدأ بعدهــا مجموعــة مــن الأرتفاعــات في  لينخفــض معــدل النمــو إلى نســبة -2%، ليب
الأعــوام المتاحقــة حتــى عــام 2018 ليصــل فيهــا معــدل النمــو إلى 2.8%، ثــم ينخفض 
بعدهــا في عامــي 2019، إلى نســبة 2.2%، وينكمــش عــام 2020 الى -2.7%، أمــا في عــام 

2021 فرتفــع معــدل النمــو إلى مســتوى 4.7%، )أنظــر الشــكل )5((.

الشكل )5(
معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الروسي )% سنوياً(
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ثانيا-الصادرات من السلع والخدمات
اســتطاعت روســيا بعــد مراحــل الإصاحــات في تســلم الرئيــس بوتــين للرئاســة 
ــبة  ــة المناس ــر الأرضي ــوق، وأن توف ــاد الس ــد اقتص ــى قواع ــد ع ــن أن تعتم م
ــات  ــك أصبحــت بــين اقتصادي لدعــم متوســطي رجــال الأعمــال وصغارهــم وبذل
العالــم الجاذبــة لاســتثمارات الأجنبيــة والمحليــة، كمــا أن تســارع وتــرة التنميــة 
ــع  ــاً م ــا اقتصادي ــا وارتباطه ــات فروعه ــدد اختصاص ــيا وتع ــة في روس الاقتصادي
ــاج  ــن الاندم ــدة م ــة جدي ــروسي إلى مرحل ــاد ال ــت الاقتص ــا، ونقل ــيا وأوروب آس

ــي. ــاد العالم ــل في الاقتص والتكام
ــات  ــا الصناع ــي تتطلبه ــام الت ــواد الخ ــن الم ــة م ــات هائل ــيا كمي ــك روس تمتل
ــي  ــاز الطبيع ــط والغ ــة بالنف ــال الأورال الغني ــة جب ــيما في منطق ــة، ولا س الحديث
ــب  ــرى كالذه ــادن الأخ ــن المع ــدد م ــدر ع ــج وتص ــيا تنت ــا أن روس ــم، كم والفح
والمــاس والحديــد والنيــكل والفوســفات والفضــة والرصــاص، وتعــد السادســة مــن 
ناحيــة القــدرة الشرائيــة، فضــاً عــن أنهــا ورثــت معظــم الصناعــات العســكرية 
ــى أصبحــت مــن  ــي قامــت بتنميتهــا وتطويرهــا حت مــن الاتحــاد الســوفيتي الت

ــم)177(. ــاح في العال ــدرة للس ــدول المص ــر ال ــين أك ب
وقــد عملــت روســيا عــى تعزيــر الصــادرات منــذ عــام 2000، إذ تمثلت الصــادرات 
في ذلــك العــام مــا نســبته 9.5% مــن النمــو الســنوي، ولــم تســتطع الدولــة تعزيــز 
الصــادرات حتــى عــام 2003، إذ بلــغ النمــو الســنوي 12.6%، وكان الاعــى الــذي 
ــدأت  ــيا ب ــا روس ــرت به ــي م ــات الت ــن الأزم ــدد م ــة لع ــيا. ونتيج ــهدته روس ش
ــة  ــة للأزم ــي، ونتيج ــوق المح ــباع الس ــك لإش ــع وذل ــادرات بالتراج ــدار الص مق
الاقتصاديــة التــي مــرت بهــا روســيا عــام 2008 و2009، إنخفضــت الصــادرات 
ــة الانكمــاش، وبنســبة -4.7% مــن النمــو  ــت الى مرحل ــى مســتوياتها، ووصل لأدن
ــو  ــن النم ــبة 7% م ــالي 2010 بنس ــام الت ــاش في الع ــادت لإنتع ــم ع ــنوي. ث الس
الســنوي، وانخفضــت بعدهــا في العــام التــالي بنســبة 0.3% مــن النمــو الســنوي، 
ــت  ــام 2020، إذ انخفض ــى ع ــاع حت ــاض وارتف ــين انخف ــال ب ــذا الح ــتمر ه واس
الصــادرات لتصــل إلى مســتوى الانكمــاش، وبنســبة -4.1% مــن النمــو الســنوي، 
ــب المحــي  ــد 19، إذ زاد الطل بســبب الإغاقــات التــي تمــت في فــترة جائحــة كوفي
في تلــك الفــترة، وعــادت الصــادرات لإرتفــاع بنســبة 3.5% مــن النمــو الســنوي في 

عــام 2021 )انظــر الشــكل 6(.

177- حيــدر زهــر جاســم الوائــي، روســيا الاتحاديــة: مقومــات القــوة و تحديــات المســتقبل، 
مجلــة دراســات دوليــة، العــدد 67، جامعــة بغــداد مركــز الدراســات الدوليــة، العــراق، 2016، 

ص 261.
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الشكل )6(
نسبة صادرات السلع والخدمات من النمو السنوي الروسي

المصدر: بيانات الحسابات القومية للبنك الدولي، وبيانات      
الحسابات القومية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان     

الاقتصادي، 2021.   

ثالثا-الموارد الطبيعية والطاقة
ــك روســيا مصــادر متنوعــة كالغــاز والنفــط  ــة، تمتل ــا يخــص مجــال الطاق فيم
والفحــم، فهــي تحتــل المرتبــة الأولى عالميــاً مــن ناحيــة احتياطــي الغــاز الطبيعــي، 
ــو 48.9  ــدر بنح ــي يق ــاز الطبيع ــن الغ ــد م ــي مؤك ــزون احتياط ــك مخ إذ تمتل
 )Gazprom( ــروم ــاز ب ــة غ ــد شرك ــام 2022، وتع ــب في ع ــتر مكع ــون م تريلي
ــاج  ــن إنت ــم في 90% م ــم، و تتحك ــي في العال ــاز الطبيع ــج للغ ــر منت ــية أك الروس
الغــاز الــروسي وأنابيــب نقــل الغــاز، وتمــد أوروبــا بربــع احتياجاتهــا منــه، أمــا 
قطــاع النفــط، فتمتلــك روســيا مــا يعــادل 80 مليــار برميــل مــن احتياطــي النفط 
ــم  ــج ومصــدر للنفــط في العال ــة كأكــر منت ــة الثالث ــل المرتب الخــام المؤكــد، وتحت
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ــون  ــارب 11 ملي ــا يق ــيا م ــت روس ــعودية، إذ أنتج ــدة والس ــات المتح ــد الولاي بع
ــاً في عــام 2022، وتســيطر شركــة روس نفــط )Rosneft( الروســية  برميــل يومي

ــاج النفــط في روســيا)178(. عــى إنت
ــور  ــذا التص ــق ه ــيا وانبث ــوري لروس ــأن مح ــي ش ــاز الطبيع ــط والغ وكان للنف
جزئيــاَ مــن التغــرات الجاريــة في قطــاع الطاقــة الــروسي وبــروز روســيا بوصفهــا 
ــار م3 عــام  ــغ إنتاجهــا 607.4 ملي ــم, إذ بل ــج للغــاز الطبيعــي في العال أكــر منت
2007 وثانــي أكــر منتــج للنفــط بعــد الســعودية بمجمــوع 8.9 مليــون برميــل 
يوميــاً، وارتفــع إلى 10.6 مليــون برميــل يوميــاً عــام 2014 ، أمــا الغــاز الطبيعــي 
ــادرات  ــت الص ــا بلغ ــه، بينم ــام نفس ــار م3 للع ــل إلى 640.237 ملي ــد وص فق
ــا  ــار م3، م ــادل 199 ملي ــا يع ــام 2022 م ــي في ع ــاز الطبيع ــن الغ ــية م الروس
ــي  ــيا ه ــا أن روس ــم. كم ــي في العال ــاز الطبيع ــدرة للغ ــة مص ــر دول ــا أك يجعله
ثالــث أكــر منتــج للكهربــاء في العالــم، وخامــس أكــر منتــج للطاقــة المتجــددة، 
والســبب أن إنتــاج الطاقــة الكهرمائيــة متطــور فيهــا، إذ يضــم الجــزء الآســيوي 
مــن روســيا عــدّة محطــات للطاقــة الكهرمائيــة، فضــاً عــن ســيبريا، والــشرق 
الأقــى الــروسي، أمــا الطاقــة الكهربائيــة فتنتــج مــن محطــات بخاريــة ومصــادر 

أخــرى تعتمــد عــى الطاقــة النوويــة )179(.
ــع  ــة، أدى م ــواق العالمي ــدة في الأس ــورة جي ــروسي بص ــاد ال ــاج الاقتص إن اندم
مــرور الوقــت إلى نمــو حصتهــا التصديريــة العالميــة مــن النفــط والغــاز، فالمــؤشر 
ــاح التجــاري والتكامــل الاقتصــادي هــو نســبة التجــارة إلى  الأســاسي عــى الانفت
ــارة  ــف في تج ــاض طفي ــر إلى انخف ــؤشر يش ــذا الم ــالي، وه ــي الإجم ــج المح النات
روســيا الخارجيــة بالمقارنــة مــع دول اخــرى، ومنهــا دول الريكــس)180( باســتثناء 

https://www.opec.org/opec_web/ ،2022 ،178- بيانــات الطاقــة الرســمية لمنظمــة أوبــك
htm.337 /en/publications

https://www.opec.org/opec_ ،2022 ،ــك ــة أوب ــنوية لمنظم ــر الس ــات التقاري 179- بيان
htm.337/ web/en/publications. أنظــر: جوزيــف إم سراكوســا، الأســلحة النوويــة، 
ــر،  ــرة - م ــة، القاه ــم والثقاف ــداوي للتعلي ــة هن ــر، ط1، مؤسس ــي خ ــد فتح ــة محم ترجم

ص115.  ،2015
180- بريكــس هــو مختــر للحــروف الأولى باللغــة الأنجليزيــة )BRICS( ويتــم كتابــة المختر 
ــع  ــي تتمت ــدول، والت ــماء ال ــة لأس ــة المكون ــة العربي ــروف باللغ ــس( لأول الح ــة )بريك بالعربي
بمســتويات مرتفعــة مــن النمــو الاقتصــادي بالعالــم، وهــي: الرازيــل وروســيا والهنــد والصــين 
وجنــوب أفريقيــا. أنظــر: ســماح مهــدي العليــاوي وزيــد عدنــان الطائــي، العاقــات الدوليــة في 
ظــل التعدديــة القطبيــة: الولايــات المتحــدة الأمريكيــة - روســيا - الصــين تكتــل الريكــس، ط1، 

مكتبــة زيــن الحقوقيــة والأدبيــة، بــروت - لبنــان، 2022، ص 31.
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ــاً في  ــراً مهم ــكل عن ــة تش ــارة الخارجي ــون التج ــن ك ــم م ــى الرغ ــل، ع الرازي
ــا  ــن إمكاناته ــى م ــي أدن ــيا ه ــة لروس ــارة الفعلي ــروسي، إلا أن التج ــاد ال الاقتص
الحقيقيــة، فعــى الرغــم مــن نجــاح روســيا بتوســيع حصــة صادراتهــا بنســبة %3 
مــن مجمــوع الصــادرات العالميــة في العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشريــن. 
إلا أن الركــود في أســعار الســلع العالميــة عــى الرغــم مــن كونــه ليــس الأول الــذي 
يصيــب صــادرات روســيا- قــد يشــكل خطــراً عــى اســتقرار اقتصادهــا الــكي؛ إذ 
إن الانخفــاض الحــاد في أســعار النفــط الــذي رافــق الأزمــة الماليــة العالميــة عــام 
2009 أثــر ســلباً في روســيا وبصــورة مشــابهة لمــا تأثــرت بــه أســعار النفــط في 
العــام 2014، فصــادرات روســيا مــن النفــط والغــاز بلغــت ذروتها عــام 2013، إذ 
وصلــت إلى نســبة 71% مــن إجمــالي صادراتهــا. وحتــى مــع انهيــار أســعار النفــط 
ــتوياتها  ــاز مس ــط والغ ــادرات النف ــت ص ــي 2014 و2015 واصل ــة في عام العالمي
ــل  ــية، ويمث ــادرات الروس ــن الص ــوالي م ــى الت ــبة 66% و62% ع ــة بنس المرتفع
ــي 2018،  ــت في عام ــد نم ــيا. وق ــادرات روس ــث ص ــن ثل ــر م ــام أكث ــط الخ النف
2019 بعــض الصــادرات غــر التقليديــة، وتوســيع وتنويــع الصــادرات الروســية، 
ومــع ذلــك، فــإن معظــم هــذه الصــادرات مــا تــزال مــن الســلع الأوليــة والســلع 
ــواد  ــة والم ــات الزراعي ــرى والمنتج ــة الأخ ــواد الأولي ــادن، والم ــل: المع ــيطة، مث الوس
الغذائيــة، في ظــل غيــاب واضــح للســلع والخدمــات الأكثــر تطــوراً والأعــى قيمــة، 
فعــى الرغــم مــن سياســة تنويــع الصــادرات التــي أطلقتهــا الحكومــة الروســية 
منــذ عــام 2003، إلا أن روســيا لا زالــت تعتمــد في صادراتهــا عــى المــواد الخــام 
والطاقــة التــي تمثــل المصــدر الرئيــي للدخــل في روســيا، تعــد روســيا أول بلــد 
يطــور الطاقــة النوويــة المدنيــة، ويشــيد أول محطــة للطاقــة النوويــة في العالــم، 
وتعــد روســيا  رابــع أكــر منتــج للطاقــة النوويــة عالميــاً وتهــدف لزيــادة حصــة 
تلــك الطاقــة مــن إجمــالي الطاقــة المســتهلكة محليــا مــن 16.9%،  إلى 23% حتــى 
عــام 2025 وتســعى الحكومــة الروســية تخصيــص مبلــغ 127  مليــار روبــل 5.42 
ــا  ــن تكنولوجي ــل م ــل مقب ــد جي ــص لتولي ــادي مخص ــج اتح ــار دولار، لرنام ملي

الطاقــة النوويــة)181(.

ــة الروســية لمشــاكل الإطــار  ــووي النقــاش العالمــي »الرؤي 181- أنــدري بوبــوف، القانــون الن
ــة  ــوى النووي ــدات الق ــرة ووح ــة الصغ ــات النمطي ــياق المفاع ــه في س ــدولي وآفاق ــي ال القانون
ــر:  ــا، 2022، ص50. انظ ــة، فيين ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــة الأولى، الوكال ــة«، الطبع المحمول
 Anthony Barrett, False alarms, true dangers? Current and Future Risks of
 ,Inadvertent U.S.-Russian Nuclear War, RAND Corporation, Santa Monica - CA

.12  .p  ,2016
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المطلب الثالث
 المقومات الاعلامية والثقافية

ــى  ــا ع ــة صورته ــام بتنمي ــيا بالاهتم ــدأت روس ــيا ب ــكل روس ــة تش ــذ بداي من
المســتوى العالمــي، ولاســيما أنهــا عاشــت مــدة مــن العزلــة أبــان الحــرب البــاردة 
وتفــكك الاتحــاد الســوفيتي ممــا تــرك المجــال أمــام القــدرات الإعاميــة في الولايــات 
المتحــدة لإيصــال صــورة قــد تكــون مغايــرة عــن واقــع روســيا، إذ شرعــت روســيا 
ــمية،  ــر الرس ــمية وغ ــات الرس ــين المؤسس ــيق ب ــل والتنس ــام 2006 بالتكام في ع
للعمــل عــى خطــة لتحســين صــورة الدولــة في النظــام الــدولي مــع ضرورة توافــر 
ــتويات  ــات والمس ــف الاتجاه ــارة في مختل ــة ومه ــاءة وفاعلي ــن كف ــازم م ــد ال الح

الإقليميــة والعالميــة، إذ شــملت الخطــة عــى مرحلتــين همــا:

اولا-استخدام أدوات القوة الناعمة الروسية
ظهــر مصطلــح »القــوة الناعمــة« لأول مــرة في الخطــاب الرســمي لدولــة روســيا 
الاتحاديــة، عــى لســان رئيســها فاديمــر بوتــين، وذلــك في خطابــه أمــام مجلــس 

الدومــا عــام 2006، الــذي شــمل عــى عنريــن:
الإعــام: إذ قامــت روســيا بتطويــر القنــاة التلفزيونيــة الدوليــة » RT” التــي بــدأت 
ــات  ــة باللغ ــخ ناطق ــدة نس ــت ع ــوم، وأضاف ــيا الي ــم روس ــابق باس ــت س في وق
ــبكات  ــرى الش ــن ك ــدة م ــت واح ــية، وأصبح ــة، والفرنس ــة، والانكليزي العربي
التلفزيونيــة في أوروبــا والعالــم العربــي، وآســيا الوســطى، وشــمال أمريــكا، ممــا 
ــا  ــين، واتهامه ــروسي بوت ــس ال ــة للرئي ــا دعاي ــدة إلى اعتباره ــات المتح ــع الولاي دف
ــي  ــع المدن ــات المجتم ــت منظم ــدولي. ولعب ــام ال ــيا في النظ ــرؤى روس ــج ل بالتروي
الــروسي دورًا في تحســين وتعزيــز صــورة روســيا لــدى الآخــر، فضــا عــن تمتــين 
أواصر التعــاون الاقتصــادي، عــن طريــق توفــر المعلومــات الموثقــة عــن الــشركاء 
ــة  ــارة الخارجي ــا التج ــر فيه ــي تزده ــق الت ــال في المناط ــال الاعم ــين ورج التجاري
ــات  ــروسي، وجمعي ــال ال ــس الاعم ــات: مجل ــذه المنظم ــرز ه ــن أب ــية، وم الروس
ــد  ــي المعاه ــات خريج ــي، وجمعي ــم النام ــع دول العال ــية م ــة الروس الصداق
والجامعــات الســوفيتية والروســية، كمــا تــم تأســيس مجلــس خاصــة للعاقــات 
مــع الادبــاء العــرب وأدبــاء روســيا، واســهمت روســيا في تأســيس وافتتــاح المركــز 
الثقــافي العربــي في مدينــة ســان بطرســبورغ، فضــا عــن إنشــاء مدرســة خاصــة 

ــة. ــة العربي ــبورغ للغ ــان بطرس في س
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ــن  ــدد م ــة في ع ــة والعلمي ــز الثقافي ــاط المرك ــل نش ــق تفعي ــن طري ــة: ع الثقاف
البلــدان الناميــة، ولاســيما في مــر، والمغــرب، وتونــس، وســوريا والأردن، ولبنــان، 
وتقــوم هــذه المراكــز الممولــة حكوميــاً بتنظيــم الكثــر مــن الفعاليــات الثقافيــة، 
ــة، كمــا تعطــي دورات تعليــم  كالمعــارض والحفــات الموســيقية، والنــدوات الأدبي
اللغــة الروســية، عــدا عــن اســتخدام هــذه المراكــز كمراكــز للمقترعــين الــروس في 
المهجــر، وتــم تطويــر المناهــج التعليميــة في الجامعــات لجــذب الطــاب الأجانــب، 
ــدد  ــع ع ــترض أن يرتف ــية، يف ــوم الروس ــم والعل ــات التعلي ــق لمخطط ــى وف وع
الطــاب الأجانــب في روســيا إلى )710( ألــف طالــب بحلــول عــام 2025، ويشــكل 
الطــاب العــرب ثالــث أكــر فــوج مــن الموفديــن إلى الدراســة في روســيا، وبــاشرت 
الدولــة الروســية، عــن طريــق دور النــشر، مشروعــاً لترجمــة »أفضــل مئــة روايــة 
ــن  ــد عــن عشري ــم الانتهــاء مــن ترجمــة مــا يزي ــن« وت ــة في القــرن العشري عربي

ــى عــام 2020 )182(. ــة منهــا حت رواي

ثانيا-صدور وثيقة السياسة الخارجية الإنسانية لروسيا
في عــام 2016، أصــدرت وزارة الخارجيــة الروســية وثيقــة جديــدة تحــت عنــوان 
»مفهــوم السياســة الخارجيــة الإنســانية لروســيا الاتحاديــة«، التــي تحــدد إطــار 
الدبلوماســية الروســية، وترســخ أســس ممارســاتها في مجــال القــوة الناعمــة، وتــم 
ــية  ــرب الروس ــد الح ــا بع ــين صورته ــادة تحس ــام 2021 لإع ــا ع ــث بنوده تحدي
ــتحدثت وزارة  ــة، إذ اس ــم الوثيق ــت عليه ــة نص ــق 117 نقط ــن طري ــة ع الأوكراني
ــة بشــؤون اســتراتيجية روســيا  ــة الروســية في عــام 2021، وحــدة معني الخارجي
ــم،  ــون، وتعلي ــوم، وفن ــن عل ــة م ــا الناعم ــتها لأدوات قوته ــص ممارس ــا يخ فيم
ورياضــة، وتعــد الوثيقــة برنامــج عمــل للدبلوماســية الروســية يجيــب عــن كل أو 
بعــض الأســئلة التــي تــدور حــول روســيا كمفهــوم شــمولي وإنســاني، وتحــدد 

القيــم الإنســانية التــي تدعمهــا روســيا حــول العالــم )183(.
تأتــي هــذه الوثيقــة لاســتكمال الجهــود التــي بذلتهــا روســيا لســنوات طويلــة في 
ــا  ــك في نجاحه ــهم ذل ــة، ويس ــية الأوكراني ــرب الروس ــل الح ــا قب ــين صورته تحس

182- رضــا محمــد هــال، السياســة الروســية الجديــدة فى المنطقــة العربيــة: دراســة فى أدوات 
ــدد 3،  ــد 22، الع ــية، المجل ــوم السياس ــاد والعل ــة الاقتص ــة كلي ــا، مجل ــة وفعاليته ــوة الناعم الق

ــوز، 2021، ص 175. ــر، تم ــرة، م ــة القاه جامع
183- ليلــة عيســاوي، الصعــود الــروسي في منطقــة الــشرق الأوســط بقيــادة فاديمــر بوتــين، 
ــوم  ــوق والعل ــة الحق ــدد 2، كلي ــد 16، الع ــية، المجل ــوم السياس ــون والعل ــة للقان ــة النقدي المجل

ــر، 2021، ص 576. ــزي وزو، الجزائ ــة تي ــية –جامع السياس
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في تنظيــم كأس العالــم لكــرة القــدم عــام 2018، الأمــر الــذي انعكــس في زيــادة 
أعــداد الســائحين، والطــاب الأجانــب، واحتالهــا المرتبــة الـــ10 عالميــاً في مــؤشر 
القــوة الناعمــة العالمــي عــام 2020، ولكــن تــم إعــادة تقييمهــا وتجميــد ترتيبهــا 
مــع بــدء عمليتهــا العســكرية في الــشرق الأوكرانــي، إذ تــم الإشــارة إلى انخفــاض 
ــن  ــدف م ــى أن اله ــة ع ــت الوثيق ــذا نص ــبة 19%، ول ــاً بنس ــيا دولي ــعبية روس ش
ــة  ــيا الثقافي ــات روس ــن مقوم ــة ع ــر موضوعي ــة نظ ــيس وجه ــو تأس ــا ه نشره
ــاً  ــات طبق ــك المقوم ــح تل ــن مام ــة، وم ــانية العالمي ــة الإنس ــهاماتها في الثقاف واس

للوثيقــة مــا يــي:
ــت  ــد أطلق ــوم جدي ــى مفه ــة ع ــزت الوثيق ــروسي: إذ رك ــم ال ــاء العال ــادة إحي إع
ــت  ــية، ووضع ــة الروس ــوة الناعم ــاس الق ــه أس ــروسي« بوصف ــم ال ــه »العال علي
ــة  ــز السياس ــروسي في مرك ــم ال ــات العال ــد، ومقوم ــادات، وتقالي ــى ع ــاظ ع الحف
الخارجيــة الروســية، ودعــم الثــراء الثقــافي مــن دون وضــع أي قيــود تحــد مــن 
الإبــداع الفنــي والثقــافي الــروسي، مــع التركيــز عــى أهميــة الحفــاظ عــى تقاليــد 
»العالــم الــروسي« التــي توارثتهــا المجتمعــات والــدول التــي تتشــارك مــع روســيا 

ــا)184(. ــانية ذاته ــة والإنس ــات التاريخي المقوم
حمايــة الجاليــات الروســية: كمــا يبــدو مــن الوثيقــة، لا تــرى روســيا أن خــروج 
الفــرد مــن روســيا ومعيشــته وســط ثقافــة مغايــرة لمــدة طويلــة مــن الســنوات 
يقلــل مــن تعلقــه بثقافتــه الأم، ولا تــرى تناقضــاً بــين وجــوده خــارج حدودهــا 
وواجبهــا في حمايــة حقوقــه »الثقافيــة والإنســانية«. وتشــر روســيا إلى جالياتهــا 
بالخــارج بعــدة مصطلحــات؛ مثــل »الــروس الموجــودون بالخــارج«، و«المتحدثــون 
ــوفييتي، إذ  ــاد الس ــكك الاتح ــد تف ــا بع ــات م ــروس في جمهوري ــية«، و«ال بالروس
ــي،  ــم الأص ــة« بوطنه ــروس كاف ــاط »ال ــرى ارتب ــورة أو بأخ ــة بص ــد الوثيق تؤك
ــافي  ــع الثق ــاد أو بالتطبي ــروس بالمي ــكي«، وال ــرق »روس ــروس بالع ــاً ال متضمن
»روســيانين«، وهــو المفهــوم الأعــم الــذي تتضمنــه المســتندات والوثائــق الروســية 
ــن  ــم م ــزء الأه ــد الج ــرافي. ويع ــي، والجغ ــافي، والدين ــا الثق ــد تنوعه ــة لتؤك كاف
الجاليــات الروســية في الخــارج هــؤلاء الذيــن وجــدوا في دول أخــرى قبيــل تفــكك 
الاتحــاد الســوفييتي ويقــدر عددهــم بـــ25 مليــون نســمة، وهــذا مــن أهم أســباب 
اعتبــار روســيا دول مــا بعــد الاتحــاد الســوفيتي مــن البلطيــق إلى آســيا الوســطى 

184- آمنــة دبــازي، تحــولات السياســة الخارجيــة الروســية والــدور الــروسي في منطقــة الــشرق 
الأوســط في ظــل إدارة فاديمــر بوتــين، المجلــة الجزائريــة للحقــوق والعلــوم السياســية، المجلــد 
ــوم  ــد العل ــيلت - معه ــي تيسمس ــي الونشري ــن يح ــد ب ــي أحم ــز الجامع ــدد 2، المرك 7، الع

ــون الاول، 2022، ص 477. ــر، كان ــة، الجزائ ــة والإداري القانوني
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كــدول تقــع تحــت النفــوذ الشرعــي لهــا، وبذلــك تمهــد الوثيقــة لروســيا بالقيــام 
ــن ذوي  ــين م ــر ودودة للمواطن ــات غ ــق سياس ــي تطب ــدول الت ــات في ال بتدخ
الأصــول الروســية، وحقهــا في تقديــم الدعــم الــازم لمســاعدتهم في الحفــاظ عــى 

هويتهــم ولدعــم حقهــم في التحــدث باللغــة الروســية)185(. 
دعــم القيــم الروســية: تؤســس الوثيقــة لوضــع نقاط مهمــة لتعريــف ماهيــة القيم 
ــاء اســتخدامها أدوات قواهــا الناعمــة، وقــد  التــي يجــب أن تتبعهــا روســيا في أثن
وضعــت اللغــة الروســية عــى رأس تلــك القائمــة، فاللغــة الروســية بجانــب كونهــا 
ــدول، إلا إنهــا لغــة رســمية لأهــم المنظمــات  ــة لعــدد مــن ال اللغــة الأولى أو الثاني
والتجمعــات الدوليــة والإقليميــة، ولذلــك تعــد حمايــة ودعــم اللغــة الروســية أولوية 
ــز  ــى تعزي ــة ع ــزت الوثيق ــر رك ــب الآخ ــى الجان ــيا ع ــة لروس ــة الثقافي للسياس
ــى  ــاظ ع ــى الحف ــل ع ــارت إلى ضرورة العم ــمولية، إذ أش ــية الش ــة الروس الثقاف
المقومــات الثقافيــة الروســية، ولاســيما في مواجهــة مــا أســمته الوثيقــة بـ«محاولات 
إلغــاء الثقافــات الأخــرى«؛ إذ أكــدت الوثيقــة أن العالــم يواجــه موجــة مــن صــدام 
ــت  ــد أن تثب ــذا لاب ــم، ل ــى العال ــيطرتها ع ــرض س ــد أن تف ــي تري ــات الت الثقاف
الثقافــة الروســية في النظــام الــدولي، ومكونــات هــذه الثقافــة طبقــاً لتلــك الوثيقــة: 
اللغــة، والتاريــخ، والفــن، والتعليــم، والرياضــة، وكذا توطــين العمل بـ«دبلوماســية 
الإرث« لتصحيــح الحقائــق التاريخيــة المغلوطــة في تاريــخ العاقــات الدوليــة، ولنشر 
معلومــات موضوعيــة عــن تاريــخ روســيا القيريــة وتاريــخ الاتحــاد الســوفييتي، 
ولاســيما، مواجهــة مــا تعــده: تزويــر أحــداث الحــرب العالميــة الثانية)186(. تســلط 
الوثيقــة الضــوء عــى التنــوع الثقــافي، والدينــي، والقومــي لروســيا، والحفــاظ عــى 
تلــك المقومــات مــن العولمــة »الأحاديــة« التــي تقــي عــى الاختــاف، ولا ترحــب 
بالتنــوع وتعمــل عــى تنميــط نــوع معــين مــن الثقافــات. فضــا عــن الترويــج 
ــة ضــد وجهــات النظــر  ــم الأسرة التقليدي ــروسي المتعلقــة بقي ــد المجتمــع ال لتقالي
ــيخ  ــيا لترس ــة روس ــة ني ــح الوثيق ــة. وتوض ــص الأسرة النووي ــا يخ ــة فيم الخاطئ
مكانــة الثقافــة الروســية في العالــم عــن طريــق زيادة عــدد ســنوات برامــج التبادل 
والتعــاون الثقــافي بــين الــدول الصديقــة، فضــا عــن توظيــف »المواســم الروســية« 

ــة  ــرب، مجل ــروس والع ــين ال ــافي ب ــارب الثق ــد للتق ــق جدي ــو أف ــعود، تنح ــر س 185- الطاه
المســتقبل العربــى، المجلــد 43، العــدد 505، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، لبنــان، مــارس، 

2021، ص 92.
ــتقلة:  ــدول المس ــث ال ــة كومنول ــية في منطق ــة الروس ــوة الناعم ــد، الق ــن جدي ــق ب 186- عبدالح
ــر،  ــة، الجزائ ــور الجلف ــان عاش ــة زي ــدد 8، جامع ــوم، الع ــاق للعل ــة آف ــادر والأدوات، مجل المص

.302 2017، ص 
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عــن طريــق الترويــج لهــا في الــدول الأجنبيــة واســتخدامها لرســم صــورة جيــدة 
عــن الدولــة والتعريــف بثقافتهــا لــدى دول العالــم أجمــع، فضــا عــن المشــاركة 
في المناســبات الثقافيــة الأجنبيــة كمعــارض الكتــب، والمؤتمــرات والنــدوات الثقافيــة، 

والأدبيــة لزيــادة حجــم الإنتــاج الفكــري العالمــي باللغــة الروســية)187(.
جــذب الطــاب الأجانــب: يعــد العمــل عــى جــذب عــدد أكــر مــن الطــاب الأجانب 
للدراســة في روســيا، وجعلهــا وجهــة جاذبــة للشــباب المهتــم بالدراســة في المجــالات 
الأكاديميــة كافــة ، أحــد أدوات القــوة الناعمــة التــي ركــزت عليهــا الوثيقــة، وأعطت 
الأولويــة لطــاب رابطــة الــدول المســتقلة )كومونولــث()188(، والريكــس، ومنظمــة 
شــنغهاي للتعــاون)189(، إذ تحــاول روســيا الاســتفادة مــن الإرث الســوفييتي فيمــا 
يخــص التعــاون الشــبابي، وجعــل روســيا مركــزاً دوليــاً للمؤتمــرات والتجمعــات 
الشــبابية، وتشــجيع التبــادل الطابــي والعمــل عــى الارتقــاء بالخدمــات التعليميــة 

المجانيــة المقدمــة للمبعوثــين والطــاب الأجانــب.
ممــا ســبق يمكــن القــول أن دور أو وزن أي دولــة في النظــام الــدولي قــد يحــدد عن 
طريــق توافــر عــدد مــن المقومــات التــي يمكــن أن تتميــز بهــا هــذه الدولــة عــى 
ــكرية  ــة، و العس ــية، و الاقتصادي ــات السياس ــل المقوم ــدولي؛ مث ــام ال ــد النظ صعي
والأمنيــة، و الثقافيــة والإعاميــة، إذ إن توافــر هــذه المقومــات في الدولــة يســمح لهــا 
بأخــذ أدوار قياديــة في العاقــات الدوليــة، لــذا نجــد أن الولايــات المتحــدة تتوافــر 
ــة  ــا أرضي ــد له ــذي يمه ــر ال ــاصره، الأم ــع عن ــاً بجمي ــد ضخم ــاد يع ــى اقتص ع
نحــو بلــوغ مرتبــة الدولــة العظمــى في العالــم، والهيمنــة عــى مرافــق الاقتصــاد 
العالمــي ومؤسســاته بمــا يحقــق مصالحهــا في الهيمنــة والنفــوذ، ويــرز التنافــس 
بــين القــوى الكــرى عــى تعظيــم قدراتهــا العســكرية، التقليديــة وغــر التقليديــة، 

187- رضا محمد هال، مصدر سبق ذكره، ص 191.
188- هــي منظمــة دوليــة أورو-آســيوية مكونــة مــن 12 جمهوريــة ســوفيتية ســابقة ومقرهــا 
في مينســك، عاصمــة روســيا البيضــاء، تكــون كل مــن روســيا وبياروســيا وأوكرانيــا ومولدوفــا 
ــتان  ــتان وطاجكس ــتان وكازاخس ــتان وأوزبكس ــان وتركمانس ــا وأذربيج ــا وأرميني وجورجي
ــان،  ــي فلوري ــش ولان ــدة بيكرفيت ــر: ماج ــة. انظ ــذه المنظم ــاء له ــدول الأعض ــتان، ال وقرغيزس
تحديــات التعليــم المهنــي للمدرســين مــن أجــل التعليــم الشــامل في وســط وشرق أوروبــا ودول 
الكومنولــث المســتقلة، ترجمــة: آمــال تمــام كيانــي، مجلــة مســتقبليات، المجلــد 41، العــدد 3، 

ــر، 2011، ص 563. ــكو، م ــات اليونس ــز مطبوع مرك
189- هــي منظمــة دوليــة سياســية واقتصادية وأمنية أوراســية، تأسســت في 15 حزيــران 2001 
في شــانغهاي، عــى يــد قــادة ســتة دول آســيوية؛ هــي الصــين، وكازاخســتان، وقرغيزســتان، 
ــة، مصــدر ســبق ذكــره،  وروســيا، وطاجيكســتان، وأوزبكســتان. أنظــر أيضــاً: وســيم قلعجي

ص 224.
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ــو  ــى النح ــا ع ــن توضيحه ــباب يمك ــل والاس ــن العوام ــة م ــه مجموع ــف ورائ تق
الآتيــة:

تزايــد قناعــة القــوى الكــرى بــأن القــوة العســكرية مــا تــزال أهــم العوامــل في 
تحديــد العاقــات الدوليــة والحفــاظ عــى أمنهــا القومــي، عــى الرغــم مــن تأثــر 
جائجــة كوفيــد- 19 عــى اقتصاديــات هــذه الــدول، وهــذا مــا يمكــن فهمــه مــن 
العقيــدة العســكرية والاســتراتيجيات الأمنيــة التــي تتبناهــا هــذه القــوى الكــرى، 
ــا  ــم قدراته ــلحة وتعظي ــا المس ــر قواته ــاً في تطوي ــي قدم ــة الم ــد أهمي ــي تؤك الت

الرادعــة.
ــوة  ــل الق ــم: تمث ــوذ في العال ــى النف ــرى ع ــوى الك ــين الق ــراع ب ــتمرار ال اس
العســكرية أهــم الأدوات التــي تلجــأ إليهــا القــوى الكــرى لتعزيــز نفوذهــا والدفاع 
عــن مصالحهــا في المناطــق المتنــازع عليهــا، فروســيا عــى ســبيل توظــف قوتهــا 
ــي  ــدول الت ــيما في ال ــو، ولاس ــف النات ــدد حل ــة تم ــكرية كأداة ردع في مواجه العس
تشــترك معهــا في الحــدود، كأوكرانيــا. كمــا أنهــا تســعى إلى تعزيــز نفوذهــا عــى 

بعــض المناطــق الاســتراتيجية التــي تمثــل أهميــة لأمنهــا القومــي.
تنامــي اســتخدام القــوة في العاقــات الدوليــة، ولاســيما في مناطــق الراعــات عــى 
النفــوذ، وتعــد الحــرب الروســية الأوكرانيــة نموذجــاً لتوظيــف القــوة العســكرية في 

إدارة الــراع بــين روســيا وحلــف الناتــو.
ــم مــا بعــد كورونــا: لا شــك  الــراع عــى إعــادة تشــكيل النظــام الــدولي في عال
أن التداعيــات التــي ترتبــت عــى جائحــة كورونــا قــد تؤســس لتحــولات عميقــة 
في بنيــة النظــام الــدولي في مرحلــة مــا بعــد كورونــا؛ لمصلحــة بنــاء نظــام متعــدد 

الأقطــاب، تــرز فيهــا روســيا كأحــد أهــم هــذه الأقطــاب.
وممــا تجــدر الإشــارة أليــه أن الولايــات المتحــدة عــن طريــق مقوماتهــا العســكرية 
تعــد مــن الــدول المنتجــة للأســلحة وليســت مســتهلكة فقــط، إذ أخــذت صناعــة 
ــاج  ــم الإنت ــة حج ــن ناحي ــواء م ــا س ــة الأولى عالمي ــل المرتب ــة تحت ــاع الأمريكي الدف
ــة التصديــر للأســلحة و بذلــك غــدت واحــدة مــن مســببات الدخــل  أم مــن ناحي
القومــي الأمريكــي، وذلــك بفضل الصــادرات التســليحية الأمريكيــة إلى العالــم، التي 
عــدت مصــدراً ضخمــاً للســاح في العالــم، وبســبب الــدور الكبــر الــذي مارســته 
المؤسســة العســكرية الأمريكيــة بالحفــاظ عــى هيبــة البــاد داخــل النظــام الــدولي، 
الــذي أتــاح لــه قــدرة كبــرة عــى التأثــر في صنــع القــرارات والاســتراتيجيات في 
ــة عــى رأســة  ــة المتعاقب ــات المتحــدة ونفــوذ واســع داخــل الإدارات الأمريكي الولاي
ــذي  ــة ومتخ ــى الإدارات الأمريكي ــط ع ــة بالصغ ــك المؤسس ــتمرت تل ــة، اس الدول
ــل  ــن مث ــا؛ م ــع مصالحه ــق م ــة تتواف ــات خارجي ــع سياس ــاه صن ــرار باتج الق
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توســيع حلــف الناتــو، والــذي كان لــه دور كبــر في توتــر العاقــات بــين الولايــات 
المتحــدة وروســيا.

إن لروســيا دور بــارز عــى المســتوى الــدولي والإقليمــي ولهــا ثقــل عالمــي ينبــع من 
قوتهــا الداخليــة ومــا تمتلكــه مــن عنــاصر قــوة اقتصاديــة وعســكرية وسياســية 
واجتماعيــة، لذلــك لا يمكــن لروســيا أن تغيــب عــن أي محفــل أو تنظيــم أو أزمــة 
دوليــة إلا ويكــون لهــا رأي وفعــل خارجــي، ودائمــاً مــا تكــون هــي مــن يبــادر في 
طــرح الأفــكار حــول قيــام تنظيمــات أو تجمعــات تحقــق لهــا مكاســب اقتصاديــة 

وأمنيــة عــر سياســية خارجيــة قويــة وثابتــة.
ــد  ــدولي وتزاي ــام ال ــروسي في النظ ــدور ال ــد ال ــي وراء تصاع ــبب الرئي إن الس
فعاليتــه، يعــود في أحــد أهــم جوانبــه إلى سياســات وتوجهــات القيــادة السياســية 
الــذي تمكــن مــن توظيــف قــدرات الدولــة الروســية ومواردهــا عــى النحــو الأمثل، 
ــدة  ــات المتح ــع دور الولاي ــهد تراج ــة تش ــة الراهن ــروف الدولي ــتغاله الظ واس
ــؤدي  ــدة، ت ــات المتح ــة للولاي ــدة المنافس ــوى الجدي ــض الق ــور بع ــا وظه ومكانته
ــا دوراً في  ــا وأفراده ــين تياراته ــات ب ــبكة العاق ــية وش ــية الروس ــة السياس النخب
التوجهــات الاســتراتيجية لروســيا. ومــن ناحيــة أخــرى فــإن الاتجاهــات الرئيســة 
للــرأي العــام الشــعبي الــروسي لا تــزال ســائدة في أوســاط الشــعب، وذلــك لأســباب 
عــدة منهــا، أن وســائل الإعــام ومؤسســاته في روســيا وبالــذات الصحافــة، لا زالــت 
ــذي  ــر ال ــي، الأم ــم الحكوم ــى الدع ــا ع ــود، واعتماده ــن القي ــد م ــي العدي تعان
أفقدهــا جــزءاً مــن اســتقاليتها، فضــا عــن أن الكثــر منهــا ولا ســيما المشــهورة، 
تعــود في ملكيتهــا إلى كبــار رجــال المــال وأصحــاب الــشركات الكــرى، وهــؤلاء في 

ــين للســلطة والداعمــين لتوجهاتهــا السياســية. غالبيتهــم مــن الموال
يعانــي الاقتصــاد الــروسي مشــاكل، يسُــتلزم لتجاوزهــا توافــر ظــروف اقتصاديــة 
ــم  ــين ل ــة بوت ــا حكوم ــي قدمته ــة الت ــول الاقتصادي ــبة، إذ إن الحل ــة مناس عالمي
تســتطع وقــف التراجــع في مــؤشرات الاقتصــاد الــروسي، وهــذا مــا أكدتــه تقاريــر 
ــأن  ــد ب ــذي أك ــدولي ال ــك ال ــا البن ــة وفي مقدمته ــة العالمي ــات الاقتصادي المؤسس
ــروف  ــل الظ ــه في ظ ــتعيد عافيت ــي يس ــة لك ــدة طويل ــروسي م ــاد ال ــام الاقتص أم

ــة. ــة العالمي ــة الاقتصادي ــرات الأزم ــة وتأث ــة العالمي الاقتصادي
ويشــكل المقــوم العســكري حجــر الزاويــة في الاســتراتيجية القوميــة العليا لروســيا، 
ــة، مــا يحقــق أهدافهــا  ــة والدولي وأداة أساســية مــن أدوات إدارة أزماتهــا الإقليمي
ــكري،  ــاق العس ــم الإنف ــق حج ــن طري ــح ع ــذا يتض ــة، وه ــا القومي ومصالحه
ــية،  ــلحة الروس ــوات المس ــث الق ــر وتحدي ــا لتطوي ــم رصده ــي ت ــات الت والميزاني
عــى الرغــم مــن الصعوبــات والأزمــات الاقتصاديــة التــي يعانــي منهــا الاقتصــاد 
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ــة. الــروسي، بمــا يجعــل منهــا قــوة عســكرية لهــا وزهــا في الســاحة الدولي
وأصبحــت وســائل الإعــام الوســيط الرابــط بــين الــدول، إذ تعتمــد عليــه الولايــات 
ــال  ــق الاتص ــن طري ــدول ع ــي ال ــع باق ــا م ــة عاقاته ــر طبيع ــدة في تفس المتح
المبــاشر بالجماهــر والشــعوب، مســتخدمة الإعــام كآليــة لتعزيــز الحــوار الــدولي، 
ــى  ــب ع ــه للتغل ــدول محاكات ــي ال ــاول باق ــوذج تح ــدة كنم ــورة متزاي ــد بص تع
ــد  ــي فق ــاطها الخارج ــال نش ــيع مج ــبيل توس ــم، وفي س ــة عليه ــود المفروض القي
ــة إلى الســيطرة عــى شــبكات بــث  بــادرت شــبكات الإذاعــة والتلفزيــون الأمريكي
ــت  ــي أصبح ــاً الت ــبكة ABC مث ــت ش ــا فعل ــدول، كم ــن ال ــد م ــة في العدي محلي
مالكــة للــشركات الأساســية للراديــو والتلفزيــون في 11  بلــداً في أمريــكا الاتينيــة، 
مــع )399( دار عــرض ســينمائي فيهــا، كمــا تصــل برامــج شــبكة NBC إلى 125 
ــن  ــوالي 60%  م ــم بح ــبكة ABC فتتحك ــا ش ــدة، أم ــات المتح ــارج الولاي ــة خ دول

ــات المتحــدة. ــون المرســلة خــارج الولاي أجهــزة التلفزي
وقــد أدى الانتشــار الواســع للغــة الإنكليزيــة، فضــاً عــن تطــور وســائل الإعــام 
ــافي  ــا الثق ــرض أنموذجه ــدة لف ــات المتح ــن الولاي ــك م ــتغال ذل ــة إلى اس الأمريكي
ــض  ــن بع ــاً ع ــة( فض ــة )الثقافي ــذه الهيمن ــى ه ــاعد ع ــا س ــم، ومم ــى العال ع
أشــكال الجاذبيــة في الأســلوب الأمريكــي، قــدرة الولايــات المتحــدة وأدواتهــا عــى 
نــشر هــذا الأنمــوذج، وبراعتهــا في اســتخدام وســائل الإعــام التــي تغــزو كل بيــت.

لا شــك فــإن فلســفة الإعــام الأمريكــي يجــري توظيفهــا في إطــار الإنتشــار الفكري 
المنظــم لنمــط الحيــاة الأمريكيــة، وفلســفة النجــاح والمــشروع الأمريكــي العالمــي 
ــة.  ــمالية الأمريكي ــداف الرأس ــق أه ــا يحق ــوذ بم ــيطرة والنف ــط الس ــي لبس الكون
فالانتشــار الواســع للغــة الانكليزيــة ومــن ثــم الثقافــة الخاصــة بهــا، لــم يتوقــف 
إلا حــين جعــل منهــا أنموذجــاً للثقافــات الأخــرى في العالــم وفي مختلــف المياديــن، 
ــة  ــة والاقتصادي ــا الثقافي ــط هيمنته ــدة لبسس ــات المتح ــك الولاي ــاعد ذل إذ س

ــة. والعســكرية العالمي
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ــكيل  ــهم في تش ــين لتس ــين أي دولت ــات ب ــكل العاق ــي تش ــرات الت ــل المتغ تتفاع
حــالات التقــارب أو التباعــد في هــذه العاقــات، وتمثــل هــذه المتغــرات أنموذجــاً 
مهمــاً في تحديــد العاقــات الأمريكيــة الروســية، إذ يمكــن لهــذه المتغــرات التأثــر 
ــات  ــبة للولاي ــة بالنس ــق المهم ــيما في المناط ــاون ولاس ــراع والتع ــات ال في عاق
المتحــدة وروســيا، إذ تمثــل هــذه المناطــق نقــاط مهمــة تعمــل بشــكل مبــاشر وغر 
ــد  ــرات في تحدي ــذه المتغ ــهم ه ــين، وتس ــين الدولت ــات ب ــد العاق ــاشر في تحدي مب
ــدولي؛  ــام ال ــين في النظ ــن الدولت ــد أدوار كل م ــة وتحدي ــات الدولي ــة التفاع طبيع
ومــن ثــم تؤثــر في طبيعــة تواجــد كل مــن الدولتــين وثقلهمــا في النظــام الســياسي 
ــات  ــدولي في العاق ــوازن ال ــتعادة الت ــيا في اس ــة روس ــهد محاول ــذي يش ــدولي ال ال
ــات  ــق والتحالف ــد المناط ــرات وتحدي ــذه المتغ ــط ه ــق ضب ــن طري ــة ع الدولي
الاســتراتيجية الخاصــة بهــا. ولا يعنــي ذلــك أن العاقــات بــين الدولتــين ســتحكمها 
ــوى  ــوازن الق ــباب ت ــر اس ــبب تغ ــات بس ــس في كل الأوق ــراع والتناف ــالات ال ح
ــد  ــك ق ــن ذل ــس م ــى العك ــل ع ــتقبل، ب ــرات في المس ــذه المتغ ــا ه ــي تفرضه الت
تســاعد هــذه المتغــرات في تحســين عاقــات التعــاون بينهمــا، إذ إن عنــاصر القــوى 
الإســتراتيجية عــى المســتوى العالمــي قــد تتأثــر وتؤثــر في أنمــاط التفاعــل الــدولي 
والإقليمــي والعالمــي مــن أجــل تحقيــق مصالــح الدولــة، وهــذا مــا يميــز العاقــات 
ــة الأحاديــة عــى النظــام الــدولي،  ــة الروســية في ســعي الأولى عــى الهيمن الأمريكي
وفي محاولــة الأخــرة في اســتعادة مكانتهــا الدوليــة قبــل تفــكك الاتحــاد الســوفيتي.

ــرات  ــية إلى متغ ــة الروس ــات الأمريكي ــرة في العاق ــرات المؤث ــذه المتغ ــم ه وتنقس
ــان  ــطى والبلق ــيا الوس ــن وآس ــر قزوي ــة بح ــا منطق ــرز أمثلته ــن أب ــة م إقليمي
والــشرق الأوســط، ومتغــرات دوليــة مــن أهمهــا العاقــات مــع الاتحــاد الأوروبــي 
ــك المتغــرات انمــا تقــوم  ــة التــي ســتعتمد في التعامــل مــع تل والصــين، والمنهجي
عــى الاشــارة الى كل متغــر وكيــف يؤثــر في طــرفي العاقــة الامريكيــة الروســية، 
ــح كيــف كانــت  ــك العاقــات، ثــم توضي ــح مــدى تاثــره في مســار تل ثــم توضي
ــين  ــن ب ــجام أو التباي ــدى الانس ــدن، أي م ــب وباي ــن: ترام ــات في العهدي العاق
ــم  ــي ت ــالات الت ــت الح ــل مثل ــو ه ــل ه ــذا الفص ــري له ــؤال المح ــين، والس الحقبت
الاشــارة اليهــا متغــرات مؤثــرة في مســار العاقــات الامريكيــة الروســية بعــد العام 
2017، ومــا التبايــن في تاثــر كل منهــا بــين حقبتــي الرئيســين ترامــب وبايــدن.

ــين  ــى مبحث ــل ع ــذا الفص ــيم ه ــم تقس ــرات ت ــذه المتغ ــح ه ــل توضي ــن أج وم
ــا: ــين، هم رئيس

المبحث الأول: المتغرات الإقليمية المؤثرة في العاقات الأمريكية الروسية.
المبحث الثاني: المتغرات الدولية المؤثرة في العاقات الأمريكية الروسية.
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المبحث الأول
 المتغيرات الإقليمية المؤثرة في العلاقات الأمريكية الروسية

ــرى  ــاً أخ ــداً أحيان ــاً وتباع ــاً أحيان ــية تقارب ــة الروس ــات الأمريكي ــهدت العاق ش
عــى مــر التاريــخ، وحاولــت الدولتــان اســتغال قدراتهمــا وإمكاناتهمــا لتحقيــق 
مصالحهمــا في العديــد مــن دول العالــم، ولاســيما المناطــق الاســتراتيجية كمنطقــة 
بحــر قزويــن وإقليــم الــشرق الأوســط، وهــو مــا ســيتم تناولــه بوصفــه انموذجــاً، 
ــى  ــيطرة ع ــة والس ــة والخارجي ــتيها الداخلي ــر في سياس ــين للتأث ــعت الدولت إذ س
مقدراتهــا، بمــا يمكــن الدولتــين مــن فــرض نفســيهما بوصفخمــا فاعلــين دوليــين 

ومؤثريــن في البيئــة السياســية الدوليــة، والحصــول عــى أفضــل المكاســب. 
فضــا عــن ذلــك فــإنَّ وجــود مــا يســمى بالقطبيــة الأحاديــة، أو النظــام العالمــي 
ــا  ــدولي، وم ــياسي ال ــهد الس ــدة في المش ــدة جدي ــكاس لم ــو انع ــا ه ــد، إنم الجدي
يســود بــين الــدول مــن عاقــات في العديــد مــن المياديــن السياســية، ويعُــد بعــض 
ــة  ــات الدولي ــدان العاق ــور في مي ــي تط ــدة ه ــذه الم ــيين أن ه ــن السياس المنظري
ويعُدهــا بعضهــم الآخــر أنهــا مجــرد حالــة مؤقتــة ولا بــد أن يأتــي يــوم وتنتهــي، 

ــة: ــه تــم تقســيم المبحــث الأول عــى المطالــب الآتي وعلي

المطلب الأول: إقليم الشرق الأوسط 
المطلب الثاني: منطقة بحر قزوين واسيا الوسطى
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المطلب الأول 
إقليم الشرق الأوسط

يعــد إقليــم الــشرق الأوســط أحــد مــن المناطــق الاســتراتيجية في العالــم، إذ يتمتــع 
بأهميــة عــى الســاحة الدوليــة بحكــم:

موقعــه الجغــرافي، فضــا عــن موقعــه الاســتراتيجي المهــم الــذي تمــر عــر طرقــه 
ــين  ــات ب ــاور العاق ــن مح ــوراً م ــه مح ــى موقع ــة؛ أم ــارة الدولي ــض التج بع

ــة. القــوى الدولي
ــة  ــروة النفطي ــن الث ــة م ــات هائل ــى كمي ــوي ع ــة، إذ يحت ــوارد الطاق ــه لم إمتاك
ــارب مــن %70  ــا يق ــك الــشرق الأوســط عــى م ــاز الطبيعــي. ويمتل ــروات الغ وث
مــن احتياطــي البــترول العالمــي، فضــا عــن ذلــك يحتــل المرتبــة الثانيــة عالميــاً 
مــن ناحيــة احتياطــات الغــاز الطبيعــي ويصــدر قرابــة نصــف الاحتيــاج العالمــي 
منــه، ومــن المتوقــع )بحســب معلومــات إدارة الطاقــة الأمريكيــة( أن يبقــى الــشرق 
الأوســط مــن بين أكــر مصــدري النفــط والغــاز الطبيعــي حتــى عــام 2025)190(.

كمــا يمتلــك رمزيــة قيميــة لــدى اصحــاب ومعتنقــي الديانــات الســماوية الكــرى: 
الاســام والمســيحية والهيوديــة.

يعــد هــذا الإقليــم مــن المتغــرات التــي تؤثــر في العاقــات بــين الولايــات المتحــدة 
ــراع  ــالات ال ــض ح ــبباً في بع ــه س ــين في ــح الدولت ــكل مصال ــيا، وتش وروس
ــين  ــح والأدوار ب ــل المصال ــببها تداخ ــين، وس ــين الدولت ــات ب ــس في العاق والتناف
الدولتــين، وذلــك بالنظــر للمصالــح والأهــداف التــي يســعى كل طــرف إلى تحقيقها 
ــر.  ــرف الآخ ــداف الط ــح وأه ــع مصال ــارض م ــي تتع ــط والت ــشرق الأوس في ال
ــواء  ــات المتحــدة وروســيا عــن طريــق حــالات إحت وتتحــدد العاقــات بــين الولاي

ــط. ــشرق الأوس ــرف في ال ــوذ كل ط ــط نف وبس
وعــى الرغــم مــن أن الــشرق الاوســط لا يعد مــن ضمــن البيئــات الاقليميــة المجاورة 
بشــكل مبــاشر لــكل مــن الولايــات المتحــدة وروســيا، الا ان اعــادة رســم خريطــة 
الدولتــين بوصفهمــا فاعلــين عالميــين، فــان مصالحهمــا تمتــد لتغطــي مســاحات 
ــا  واســعة مــن الارض واقاليمهــا، ومــن ثــم فــان الــشرق الاوســط يتمــاس اقليمي
مــع مصالــح وسياســات الدولتــين، اي ان نطــاق حضــوره موجــود وتتعامــل معــه 

https://www.eia. :190- بيانــات الموقــع الإلكترونــي لإدارة الطاقــة الأمريكيــة، 2023، انظــر
./gov/naturalgas/ issuestrends
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كل مــن الدولتــين، وعليــه يمكــن التوســع بتفســر معنــى البيئــة الاقليميــة لتغطــي 
حالــة الــشرق الاوســط.

ــية  ــة سياس ــي منطق ــددة، وه ــر مح ــزال غ ــا ت ــط م ــشرق الاوس ــة ال ان منطق
وليســت قوميــة ولا جغرافيــة، اذ تشــمل جــزء مــن المنطقــة العربيــة الممتــد مــن 
مــر غربــا، مــرورا ببــاد الشــام والعــراق وتركيــا وايــران، وبعــض المصــادر لا 
ــي، ولا اليمــن ولا افغانســتان او باكســتان، في حــين  ــج العرب ــة الخلي تضــم منطق
ان مصــادر اخــرى تتوســع بالمنطقــة بطــرق متبايــن، فبعضهــا يضــم افغانســتان 
ــة ان  ــات الغربي ــاول الدراس ــة، وتح ــرة العربي ــم الجزي ــرى تض ــتان، واخ وباكس

ــا)191(. ــوان: شــمال افريقي ــا بعن ــة شــمال افريقي ــة العربي تشــر الى المنطق
ــل  ــن أج ــه م ــا علي ــرض نفوذه ــت ف ــط، إذ حاول ــشرق الأوس ــيا بال ــت روس اهتم
ــزو  ــد غ ــر بع ــكل كب ــام بش ــذا الإهتم ــر ه ــا، وظه ــد وأفريقي ــول إلى الهن الوص
الولايــات المتحــدة لأفغانســتان في 7 تشريــن الاول 2001م، وبعدهــا إحتــال العــراق 
في 9 نيســان 2003م، عــى الرغــم مــن معارضــة روســيا وفرنســا وألمانيــا للحــرب 
ــم عــن  ــا عــى العال ــات المتحــدة تســعى لبســط هيمنته ليتأكــد لروســيا أن الولاي
ــا  ــه وتطويقه ــة من ــروة النفطي ــة بالث ــق الخاص ــط والمناط ــشرق الأوس ــق ال طري
ومحاصرتهــا وتقليــل مناطــق نفــوذ روســيا في ذلــك الإقليــم، عــر الســيطرة عــى 
خطــوط الأنابيــب الحيويــة التــي تنقــل الغــاز والســيطرة عــى نفــط العــراق )192(.

وبعــد عاقــات التقــارب بــين الولايــات المتحــدة الأمركيــة وروســيا التــي شــهدتها 
المــدة بعــد هجمــات ايلــول 2001، بــدأت تظهــر رغبــة الولايــات المتحــدة لبســط 
نفوذهــا عــن طريــق احتــال العــراق عــام 2003م، لــذا بــدأت روســيا بمحاولــة 
الاســتقال في العاقــات عــن نظرتهــا الأمريكيــة؛ جــراء انتشــار القــوات الأمريكيــة 
في مناطــق جغرافيــة قريبــة مــن الحــدود الجنوبيــة لروســيا ممــا أدى إلى امتــداد 
ــمالية  ــة والش ــة الغربي ــن الجه ــية م ــدود الروس ــي إلى الح ــمال الأطل ــف ش حل
ــة لروســيا، وعــى الرغــم مــن  ــة مــن الحــدود الجنوبي ــت القــوات الأمريكي واقترب
ذلــك لــم يغــب عــن نظــر روســيا أهميــة الــشرق الأوســط وإنمــا نظــراً لوضعهــا 
الصعــب واقتصادهــا المنهــار بعــد تفــكك الاتحــاد الســوفيتي عــام 1991م، ربطــت 
سياســتها بالاتحــاد الأوروبــي والولايــات المتحــدة لتنعــش وضعهــا الاقتصــادي في 

ــة  ــكي ونظري ــد بريجنس ــط الجدي ــشرق الأوس ــتراتيجي لل ــد الجيوإس ــعيد آدم، البع 191- س
ــي، 2016، ص13-11. ــروت، دار الفاراب ــي، ب ــي - الإسرائي ــع الترك التقاط

192- أحمــد الشربينــي، العــرب وإيــران في المــشروع الإقليمــي للــشرق الأوســط في أعقــاب الحرب 
العالميــة الثانيــة، مجلــة مــر الحديثــة، المجلــد 21، العــدد 21، مرکــز تاريــخ مــر المعــاصر، 

مــر، 2022، ص 18.
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ذلــك الوقــت. ومــع ذلــك قــام الرئيــس الــروسي الأســبق، بوريــس يلتســن، في أوائــل 
ــة الشــؤون  ــة ولجن عــام 1993م، بالموافقــة عــى خطــة وضعتهــا وزارة الخارجي
ــشرق  ــة وال ــة العربي ــيا في المنطق ــة روس ــروسي لسياس ــان ال ــة في الرلم الخارجي

الأوســط، وتشــمل مبــادى ثاثــة رئيســة هــي )193(:
1. ضمان مصالح روسيا في منطقة الشرق الأوسط، والمنطقة العربية تحديداً.

2. العمــل الوســائل كافــة عــى منــع امتــداد صراعــات منطقــة الــشرق الأوســط إلى 
المناطــق الجنوبيــة مــن دول الكومنولــث المســتقلة بعــد تفــكك الاتحــاد الســوفيتي، 

إذ تعــد هــذه المنطقــة مجــالاً حيويــاً واســتراتيجياً لروســيا.
3. الاســتفادة مــن الإمكانــات الاقتصاديــة التــي تحتويهــا وتوفرهــا منطقــة الــشرق 

الأوســط، كونهــا ســتعمل عــى إنعــاش الاقتصــاد الــروسي المنهــك.
وفي مطلــع عــام 2011م، وبعــد ظهــور ثــورات الربيــع العربــي، بــدأت الولايــات 
المتحــدة وروســيا بمحاولــة تأييــد ودعــم مثــل هــذه الحــركات، حتــى تكــون فرصة 
ــا  ــو م ــط، وه ــشرق الأوس ــا في ال ــط نفوذه ــرات وبس ــك التغ ــن تل ــتفادة م لاس
ــة لفــرض نفوذهــا  ــدول، في محاول ــات المتحــدة في عــدد مــن ال ــه الولاي بــاشرت ب
ــار  ــذا الحص ــر ه ــيا ك ــت روس ــذا حاول ــم، ل ــيا في الإقلي ــح روس ــار مصال وحص
وفتــح ثغــرة للعبــور إلى المصالــح الأمريكيــة في الــشرق الأوســط ولاســيما العربيــة 
منهــا، إذ كان أغلــب دولهــا حلفــاء الاتحــاد الســوفيتي )الســابق( وتربطهــا معهــا 
ــع  ــات م ــة العاق ــوريا في إقام ــة س ــراً لجاهزي ــا، ونظ ــن إحياءه ــات يمك اتفاقي
روســيا اســتناداً للعاقــات التاريخيــة التــي تجمــع بينهمــا، وبذلــك جددت روســيا 
عاقاتهــا بــدول الــشرق الأوســط عــن طريــق اختيــار ســوريا منفــذاً وحليفــاً لهــا 
)194(، وبــدأت روســيا مرحلــة جديــدة مــن العاقــات التــي تشــمل التنافــس مــع 

الولايــات المتحــدة في الــشرق الأوســط.
ــا  ــط لأنه ــشرق الأوس ــة ال ــدة بمنطق ــات المتح ــم الولاي ــرى تهت ــة أخ ــن ناحي وم
كانــت تســتهلك نحــو 25% مــن إنتــاج النفــط في العالــم وكانــت تســتورد 24% منه 
مــن منطقــة الــشرق الأوســط، كمــا تهــدف الولايــات المتحــدة، مــن الســيطرة عــى 

منطقــة الــشرق الأوســط تحقيــق العديــد مــن الأهــداف وابرزهــا)195(:

ــة: دراســة فى أدوات القــوة  193- رضــا هــال، السياســة الروســية الجديــدة فى المنطقــة العربي
الناعمــة وفعاليتهــا، مجلــة كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية، المجلــد 22، العــدد 3، جامعــة 

ــر، 2021، ص 169. ــرة، م القاه
194- رضا هال، مصدر سبق ذكره، ص 186.

195- ليلــة عيســاوي، الصعــود الــروسي في منطقــة الــشرق الأوســط بقيــادة فاديمــر بوتــين، 
المجلــة النقديــة للقانــون والعلــوم السياســية، المجلــد 16، العــدد 2، جامعــة تيــزي وزو، الجزائر، 
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ــة  ــكلها منطق ــي تش ــة الت ــة الحيوي ــات الدولي ــوط المواص ــى خط ــة ع 1. المحافظ
ــة. ــا مفتوح ــاء عليه ــاً والإبق ــط جغرافي ــشرق الأوس ال

2. المحافظة عى حرية الانتفاع بمخزون حقول النفط.
3. تشــجيع العمــل عــى اتخــاذ إجــراءات فعالــة للدفــاع عــن هــذه المنطلقــة ضــد 

أي اعتــداء عليــه مــن الخــارج.
وقــد قامــت الولايــات المتحــدة في كانــون الاول 2002م، بطــرح مــشروع »الإصــاح 
الديمقراطــي« للعالــم الإســامي تحــت عنــوان »مهمــة الشراكــة الــشرق أوســطية«. 
وفي 20 مــارس 2003م، قامــت الولايــات المتحــدة وحلفائهــا بغــزو العــراق ومــن 
ثــم احتالــه )196(، ليأتــي شــهر مــارس مــن عــام 2004م، لتعلــن إدارة الرئيــس 
الأمريكــي جــورج دبليــو بــوش، نــص مــشروع الــشرق الأوســط الكبــر، وســعت 
بالوســائل كافــة إلى احتــواء المنطقــة والســيطرة عليها ولاســيما مــع ازديــاد الاهتمام 
بالــشرق الأوســط وبــروز قــوى وأقطــاب متعــددة تهــدد نفــوذ الولايــات المتحــدة 
ــين  ــيا والص ــد روس ــدة تع ــات المتح ــم. فالولاي ــن العال ــة م ــة المهم ــذه المنطق في ه
تهديــداً لمصالحهــا ومــن ثــم تنظــر لهــم كأعــداء محتملــين، وهــذا مــا تأكــد مــن 
تريحــات وزيــر الدفــاع الأمريكــي الأســبق، روبــرت غايتــس، في 2007/2/2م، 
ــام 2008م،  ــكرية لع ــون العس ــة البنتاج ــرض ميزاني ــو يع ــرس وه ــام الكونج أم
ــدة )197(.  ــات المتح ــداً للولاي ــان تهدي ــين تمث ــيا والص ــس أن روس ــن غايت إذ أعل
واســتمر الحــال بعدهــا، الا ان نظــرة الولايــات المتحــدة اخــذت تركــز عــى جعــل 
الصــين التحــدي الاســتراتيجي الأهــم للولايــات المتحــدة كمــا مثبــت في اســتراتيجية 
ــاف ادارة  ــى خ ــام 2022، ع ــدن لع ــو باي ــس ج ــد الرئي ــي في عه ــن القوم الام
ــد ترامــب الــذي اســتمر يتعامــل مــع الدولتــين بمنظــور تنافــي  الرئيــس دونال

وفتــح قنــوات للحــوار وليــس للصــدام معهمــا.
ــت  ــي تداخل ــط الت ــشرق الاوس ــة ال ــودة في منطق ــات الموج ــا والموضوع ان القضاي
فيهــا الولايــات المتحــدة وروســيا، منــذ عهــد الرئيــس دونالــد ترامــب صعــودا، اي 
ــة  ــر والقضي ــوريا وم ــران وس ــراق واي ــا: الع ــددة ومنه ــام 2017 متع ــذ الع من
الفلســطينية وامــن الخليــج العربــي والطاقــة وغرهــا، وكل منهــا لهــا خصوصيتها 
ــع الــدور الأمريكــي  في سياســات الدولتــين وفي عاقاتهمــا ببعــض تجاههــا. ولتتب

2021، ص 586.
196- أحمد الشربيني، مصدر سبق ذكره، ص 22.

 James Sladden, , Becca Wasser, Ben Connable, and Sarah Grand-Clement,  -197
 ,2017 ,Russian Strategy in the Middle East, CA: RAND Corporation, Santa Monica
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والــروسي تجــاه الــشرق الأوســط فانــه ســيتم الاشــارة الى حــالات عــدة كنمــاذج 
وهــي: العــراق وايــران وســوريا، وهــو مــا ســيتم البحــث فيــه عــن طريــق الآتــي:

أولاً: التنافس الأمريكي الروسي عى العلاقات مع العراق:
احتلــت الولايــات المتحــدة العــراق في 9 نيســان 2003م، بعــد شــن حــرب شــاملة 
عليهــا في 20 مــارس 2003م، وعارضــت روســيا وفرنســا وألمانيــا لاســتخدام القــوة 
ضــد العــراق، وشــكلوا موقفــاً متضامنــاً مــع عــدم شــن أي حــرب عــى العــراق، 
تخوفــاً مــن زيــادة التوتــر في الــشرق الأوســط، وبقــي الموقــف الــروسي الرافــض 
لاحتــال عــى الرغــم مــن قيــام الرئيــس الأمريكــي جــورج دبليــو بــوش، في 20 
ايــار 2003م، بزيــارة روســيا للمشــاركة في احتفــالات العيــد الســنوي 300 لمدينــة 
ســان بطرســبورغ، ليؤكــد أن ثقتــه في الرئيــس بوتــين لــم تتزعــزع عــى الرغــم من 
موقفــه المعــارض لشــن الحــرب عــى العــراق، لتقاطــع الــرؤى بــين الطرفــين)198(. 
وفي 18 كانــون الاول 2007م، دعــا الرئيــس الــروسي فاديمــر بوتــين علنــاً الولايات 
المتحــدة إلى تحديــد موعــد ثابــت لانســحاب قواتهــا مــن العــراق؛ نتيجــة التخــوف 
والقلــق الــروسي المتزايــد مــن الهيمنــة الأمريكيــة، وهــذا التخــوف جــاء واضحــاً 
في وثيقــة الأمــن القومــي الــروسي التــي نــشرت بتاريــخ 13 ايــار 2009م، في عهــد 
الرئيــس الأســبق ديمــتري مدفيدفيــف، والتــي أبــدت تخوفهــا وقلقهــا مــن النفــوذ 

المتزايــد للولايــات المتحــدة )199(.
وفي الوقــت نفســه الــذي اســتمرت فيــه روســيا بدعــوة الولايــات المتحــدة بالرحيــل 
ــن  ــا ع ــراق، فض ــدة في الع ــلطة الجدي ــع الس ــات م ــت عاق ــراق، أقام ــن الع ع
ــا  ــة ومنه ــدول العربي ــن ال ــد م ــع العدي ــات م ــة عاق ــدؤوب إلى إقام ــعيها ال س
الخليجيــة؛ وهدفــت روســيا مــن وراء هــذا الإجــراء، أن تكــون شريــكاً في التســوية 
عــى مســتقبل هــذا البلــد لتحصــل روســيا مــن وراء ذلــك عــى ميــزات اقتصاديــة، 
إذ رســت عــى الــشركات الروســية في 13 كانــون الاول 2009م، صفقــة تحديــث في 
عــدد مــن حقــول النفــط العراقيــة، وحققــت روســيا بعــض المكاســب، منهــا)200(:

ــراق،  ــال الع ــن احت ــف م ــة والموق ــة الدولي ــوري، الشرعي ــد الجب ــان محم ــف رمض 198- خل
ــنة 2009، ص 17. ــراق، الس ــدد 40، الع ــد 11، الع ــوق، المجل ــن للحق ــة الرافدی مجل
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1. استفادة روسيا من ارتفاع أسعار النفط.
ــاق  ــة الاتف ــراق، نتيج ــى الع ــة ع ــة الأمريكي ــض الهيمن ــاح في رف ــق نج 2. تحقي

ــراق. ــي في الع ــمال الأطل ــف الش ــدور حل ــض ل ــي الراف ــروسي -الفرن ال
3. عرقلــة المــشروع الأمريكــي الســاعي إلى تطويــق روســيا ووصــل حلقــات قواعده 

ــا وتأخره. ببعضه
4. اســتفاد روســيا مــن الحــرب الأمريكيــة عــى كل مــن أفغانســتان والعــراق، التي 
عملــت عــى زرع الكراهيــة في نفــوس المســلمين للولايــات المتحــدة، وتحســين وإزالــة 

الكراهيــة للــروس التــي لصقــت بها جــراء أحــداث أفغانســتان والشيشــان.
ــار دولار  ــة 1.3 ملي ــراق بقيم ــليح للع ــة تس ــد صفق ــيا في عق ــت روس ــا نجح كم
تضمنــت بيــع 30 مروحيــة هجوميــة مــن طــراز مــي 35 و 42 منظومــة صواريــخ 
ارض جــو طــراز بانتســر أس 1، ومدرعــات، ثــم صفقــات اخــرى في العامين 2015 
و 2016، وهــي اشرت اخــتراق كبــر للسياســة الامريكيــة بعــد العــام 2012، كمــا 
خطــط العــراق لــشراء ســاح روسي، اذ جــاء في تريــح لوزيــر الخارجيــة الــروسي 
ســرغي لافــروف حينهــا في مؤتمــر صحــافي مشــترك مــع نظــره العراقــي الســيد 
فــؤاد حســين، في موســكو في اب 2021: » إن روســيا والعــراق يتعاونــان في مجــالات 
مختلفــة، بمــا في ذلــك التعــاون العســكري،.. روســيا كانــت ومــا تــزال تــؤدي دوراً 
ــة  ــه الأمني ــه وأجهزت ــليح جيش ــراق وتس ــة للع ــدرات الدفاعي ــان الق ــاً في ضم مهم
ــتعدون  ــن مس ــاد، ونح ــة في الب ــة القائم ــدات الإرهابي ــوء التهدي ــيما في ض ولاس
لتلبيــة احتياجــات العــراق كافــة مــن المنتجــات العســكرية روســية الصنــع »، وكان 
متوقعــا توقيــع صفقــة الســاح في العــام 2022 تشــمل شراء مروحيــات مــي 35 
واســلحة اخــرى، لكــن تاجيــل توقيــع الصفقــة بســبب العقوبــات الغربيــة عــى 

روســيا عــى اثــر الحــرب الاوكرانيــة في العــام 2022 )201(.
ــدة  ــات المتح ــان الولاي ــدن، ف ــب وباي ــين ترام ــدي الرئيس ــه في عه ــا، فان عموم
وروســيا اتجهــا الى زيــادة اهتمامهمــا بالعــراق، فالرئيــس ترامــب اتجــه الى زيــادة 
حضــوره ودعمــه للعــراق، والامــر نفســه بالنســبة للرئيــس بايــدن، امــا روســيا 
ــال  ــيما في مج ــراق ولاس ــى الع ــاح ع ــن الانفت ــد م ــت الى مزي ــرى اتجه ــي الاخ فه
التســليح والنفــط. ويــكاد الموقــف مــن الحــرب الاوكرانيــة واحــد مــن الخيــارات 
ــي  ــراع الامريك ــاق ال ــع في تط ــاول ان لا يق ــه ح ــا لان ــبة للعرق ــة بالنس الصعب

متغــرات مــا بعــد الحــرب البــاردة، مجلــة المنــارة للدراســات القانونيــة والإداريــة، العــدد 35، 
ــرب، 2021، ص 333. المغ

201- عــادل النــواب، العــراق يرجــئ خططــاً لــشراء أســلحة روســية بســبب العقوبــات الغربيــة، 
https://www.alaraby.co.uk/politics :بتاريخ 23 مــارس 2023، عــى الرابــط
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الــروسي، فغلــب موقــف الوســطية وعــدم التصويــت بدعــم مشــاريع القــرارات أو 
رفضهــا التــي صــدرت مــن الجمعيــة العامــة لامــم المتحــدة بعــد شــباط 2022.

ــراق في  ــع الع ــوع موق ــدن، في موض ــب وباي ــن، اي ترام ــين العهدي ــة ب وللمقارن
ــز  ــدن رك ــس باي ــظ ان الرئي ــه ياح ــية، فانه ــس الامريكية-الروس ــات التناف عاق
عــى الاهتمــام بوضــع ومكانــة العــراق، في وقــت كان هنالــك تقاطــع دولي-اقليمــي 
كبــر داخــل البلــد، وهــو مــا جعلــه يدخــل في نزاعــات عــدة مــع البيئــة الاقليميــة 
عــى ارض العــراق، في وقــت كانــت روســيا تحــاول الدخــول عــر التعــاون النفطي 
ــة  ــم بممارس ــه اهت ــدن فان ــس باي ــد الرئي ــا في عه ــلحة، ام ــات الاس ــر صفق وع
ضغــوط مــن اجــل اســتمرار النفــوذ والتاثــر الداخــي، في وقــت كانــت الولايــات 
المتحــدة قــد دخلــت كطــرف مؤثــر في الحــرب الاوكرانيــة، ومــن ثــم ضغطــت عــى 
العــراق مــن أجــل تجميــد اي صفقــة للتســلح يمكــن أن يعقدهــا مــع روســيا، كمــا 
مارســت ضغوطهــا مــن اجــل ان يكــون تصويــت العــراق في الامــم المتحــدة بشــكل 

لا يبتعــد عــن المصالــح الامريكيــة.

ثانياً: التنافس الأمريكي الروسي عى العلاقات مع إيران
تشــهد العاقــات الإيرانيــة - الروســية نمــواً مطــردًا منــذ مطلــع التســعينيات مــن 
القــرن المنــرم، وصــل إلى التعــاون الاســتراتيجي في المجــالات كافــة، كــون إيــران 
تمثــل مــن ناحيــة مصــدراً مــن مصــادر العملــة الصعبــة )شراء الأســلحة وغرهــا 
ــروس..  ــين ال ــراء والمتخصص ــن الخ ــشرات الآلاف م ــل لع ــرص عم ــر ف - وتوف
الــخ(، فضــا عــن الشراكــة التــي تجمــع البلديــن في اســتغال نفــط بحــر قزويــن، 
ــث  ــووي أو تحدي ــال الن ــواء في المج ــي س ــروسي الإيران ــاون ال ــن التع ــك ع ناهي
الأســلحة الإيرانيــة، روســية الصنــع، وتعــد إيــران الشريــك الثالــث لروســيا عــى 

صعيــد التعــاون العســكري بعــد الصــين والهنــد)202(.
ــى  ــران ع ــيا وإي ــع روس ــام 1992م بتوقي ــي في الع ــووي الإيران ــف الن ــدأ المل وب
اتفاقيتــين: الأولى للتعــاون في مجــال الاســتخدامات الســلمية للطاقــة، والثانيــة بنــاء 
محطــة نوويــة لإنتــاج الطاقــة الكهربائيــة؛ إذ تــم إعــادة تشــييد محطــة »بوشــهر« 
في العــام 1995م، و أدى ذلــك إلى تكويــن بعــض المخــاوف لــدى الولايــات المتحــدة 
مــن وجــود برنامــج نــووي سري، ومــا لبثــت أن تأكــدت هــذه المخــاوف في عــام 
2002م، إذ قامــت الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة بنــشر تقريــر ذكــرت فيــه أن 

202- ناديــة عبــاس ســعد الديــن، العاقــات الروســية - الإيرانيــة وتأثرهــا عــى الأمــن الإقليمي، 
مجلــة دراســات، المجلــد 6، العــدد1، مركــز البحريــن للدراســات الاســتراتيجية والدوليــة والطاقة، 

2019، ص 95.
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ــا  ــام 1968م، لأنه ــووي للع ــار الن ــر الانتش ــدة حظ ــة معاه ــف أنظم ــران تخال إي
لــم تعلــن عــن نشــاطات دوريــة مهمــة طــوال عشريــن عامــاً، وفي نفســه الوقــت 
ــآت  ــج ومنش ــران لرنام ــاء إي ــم بإخف ــة للحك ــة معارض ــة إيراني ــت جماع صرح
نوويــة سريــة)203(. وفي ايــار 2003م، بــدأت الولايــات المتحــدة تحركهــا عــن طريق 
سلســلة مــن الإجــراءات في ظــل تخويــل الكونغــرس الامريكــي لــادارة الامريكيــة 
في العــام 2004 باتخــاذ الاجــراءات المناســبة لمنــع برامــج التســلح النوويــة الايرانية، 
والاتجــاه الى دعــم المباحثــات بــين إيــران والمجتمــع الــدولي، والتــي تخللهــا جملــة 
مــن التهديــدات ضــد إيــران بــين الحــين والآخــر، فضــا عــن فــرض عقوبــات، 
قامــت روســيا ومعهــا الصــين أحيانــاً بتعطيــل وعرقلــة بعضهــا عــر حــق النقض 
ــران، وهدفــت  ــس الأمــن، ومعارضــة أي عمــل عســكري عــى إي ــو( في مجل )الفيت

روســيا مــن وراء ذلــك إلى اســتعادة نفوذهــا في منطقــة الــشرق الأوســط )204(.
في بدايــة عــام 2009م، بــدأت عاقــات التعــاون والتشــارك بــين الولايــات المتحــدة 
وروســيا بالظهــور، وذلــك عــن طريــق قيــام الولايــات المتحــدة بحــث روســيا عــى 
ــت  ــووي، إذ بين ــج الن ــاك الرنام ــة بامت ــات الإيراني ــاف المشروع ــاون في إيق التع
الولايــات المتحــدة عــن رغبتهــا بالعمــل عــن كثــب مــع روســيا بشــأن التصــدي 
لطموحــات إيــران النوويــة )205(، إذ أشــارت الولايــات المتحــدة إلى إمكانيــة إعــادة 
ــدا وتشــيك إذا تخلــت  النظــر في نــشر منظومــة الدفــاع الجــوي الأمريكــي في بولن
إيــران عــن ســعيها لامتــاك أســلحة نوويــة رغبــة منهــا بإعطــاء الحافــز لروســيا 
للمشــاركة في إقنــاع إيــران بالتخــي عــن مســاعيها لبنــاء برنامجهــا النــووي )206(. 
ــد  ــدولي والتأكي ــع ال ــاوف المجتم ــد مخ ــيا إلى تبدي ــعت روس ــك، س ــى ذل ــاء ع وبن
عمليــاً عــى ســلمية برنامــج إيــران النــووي، إذ قامــت روســيا بتقديــم مقترحــات 
لإيــران بشــأن إنشــاء مركــز لتخصيــب اليورانيــوم الإيرانــي عــى أراضيهــا بنســبة 
تســمح لإيــران باســتكمال طموحاتهــا النوويــة الســلمية، كمــا قامــت روســيا بفتح 
الحــوار الدبلومــاسي مــع إيــران مــن أجــل اســتمرار التفــاوض، إذ هدفــت روســيا 

ــة كليــة  203- إسراء الشريــف الكعــود، الموقــف الــروسي مــن الرنامــج النــووي الإيرانــي، مجل
ــد 28، العــدد 3، جامعــة بغــداد، العــراق، 2017، ص 754. ــات، المجل ــة للبن التربي

204- عطــا محمــد زهــرة، الرنامــج النــووي الإيرانــي، الطبعــة الأولى، مركــز الزيتونة للدراســات 
ــارات، بروت-لبنان، 2015، ص 46. والاستش

205- رشــا عدنــان مبيضــين، الاتفــاق النــووي الإيرانــي وانعكاســاته الإقليميــة والدوليــة، مجلــة 
البلقــاء للبحــوث والدراســات، المجلــد 23، العــدد 1، جامعــة عمــان الأهليــة، الأردن، 2020، ص 

.37
206- عطا محمد زهرة، مصدر سبق ذكره، ص 88.
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لمنــع اللجــوء إلى فــرض العقوبــات عــى ايــران، لتبــدأ جولــة جديــدة مــن المحادثات 
بــين إيــران ومجموعــة دول الخمســة زائــد واحــد )P5+1( وهــي الــدول الدائمــة 
العضويــة في مجلــس الامــن والمانيــا )207( مــع بدايــة العــام 2011م، بالزامــن مــع 
وجــود عقوبــات امميــة عــى ايــران، وفي وقــت كانــت روســيا توافــق او لا تعــترض 
عــى بعــض تلــك العقوبــات، لكنهــا انهــت بنــاء مفاعــل بوشــهر النــووي في ايلــول 

.)208(2011
ــى  ــران، ع ــدة واي ــات المتح ــين الولاي ــاوض ب ــم التف ــوام 2014- 2015 ت وفي الاع
ــران ومجموعــة  ــم توقيعــه بــين اي ــووي، وهــو مــا ت ــاق يشــمل الرنامــج الن اتف
ــت الى  ــب اتجه ــس ترام ــد الرئي ــدة في عه ــات المتح ــام 2015، الا ان الولاي 5+1 ع
عقــد قمــة مــع الــدول الخليجيــة في ايــار 2017 تعهــدت فيــه بمواجهــة ايــران، ثــم 
جمــدت الاتفــاق بشــكل منفــرد في ايــار 2018، وفرضــت عقوبــات متدرجــة عــى 
ايــران، تضمنــت دعــوات لاعــادة التفــاوض لتشــمل: الرنامــج النــووي والرنامــج 
الصاروخــي والسياســات الايرانيــة في المنطقــة، وفرضــت حظــراً عــى بيــع النفــط 
ــض  ــت بع ــه، وحدث ــول ب ــى القب ــرى ع ــدول الاخ ــرت ال ــا اج ــو م ــي، وه الايران
الصدامــات الامريكيــة الايرانيــة في عهــد الرئيــس ترامــب، اي ان النهــج الامريكــي 
ــا لدفــع ايــران الى اعــادة التفــاوض بشــان الاتفــاق النــووي،  كان نهجــا تصادمي
ومــع قــدوم الرئيــس جــو بايــدن للســلطة عــام 2021 اتخــذ منحــى التفــاوض 
مــع ايــران عــى برنامجهــا النــووي الا انــه لــم يصــل الى نتيجــة تقبلهــا الاطــراف 
ــين الى  ــين الدولت ــد ب ــم يتصاع ــف ل ــوام 2021- 2022، الا ان الموق ــة في الاع المعني
ــدى الادارة  ــات ل ــدد الاولوي ــو تع ــبابه ه ــد اس ــا كان اح ــدام وربم ــتوى الص مس
ــي  ــع العرب ــف التطبي ــة ومل ــة الاوكراني ــين والازم ــاه الص ــا تج ــة ومنه الامريكي
الاسرائيــي وتعزيــز القــدرة التنافســية الامريكيــة والخــروج مــن تداعيــات الاغــاق 
ــدة الى  ــات المتح ــت الولاي ــم اتجه ــا، ث ــا وغره ــة كورون ــبب جائح ــادي بس الاقتص
عقــد قمــة مــع الــدول الخليجيــة في صيــف 2022 تعهــدت فيــه بمواجهــة ايــران 
ــغال  ــبابه  انش ــد أس ــا كان أح ــا، وربم ــذ التزاماته ــه الى تنفي ــم تتج ــا ل الا انه
الولايــات المتحــدة بالازمــات المتعــددة التــي اخــذت تحيــط العالــم ومنهــا الازمــة 
مــع الصــين حــول تايــوان في صيــف 2022، والازمــة حــول اوكرانيــا مــع روســيا 
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المســتمرة منــذ عــام 2014 التــي تصاعــدت في شــباط مــن العــام 2022. ثــم اتــت 
اســتراتيجية الامــن القومــي الامريكيــة لعــام 2022 التــي لــم تركــز عــى عمــوم 
الــشرق الاوســط الا بشــكل صغــر، لتظهــر ان الاولويــات الامريكيــة تنصــب عــى 
ــة محافظــة  ــم اخــرى. وهــو مــا ابقــى العاقــات الروســية الايراني ــا واقالي قضاي

ــة التنســيق والتعــاون، بعــد العــام 2017. عــى مســتواها مــن ناحي
وكخاصــة، ان تتبــع موقــع ايــران في العاقــات الامريكية-الروســية، فانــه في عهــد 
الرئيــس ترامــب مــان قــد ركــز عــى موضــوع الانســحاب مــن الاتفــاق النــووي 
وفــرض عقوبــات عــى ايــران، واســتهداف بعــض مصالحهــا في المنطقــة العربيــة 
ومنهــا العــراق، وســعت روســيا عاقاتهــا مــع ايــران وضمتهــا كعضــو دائــم في 
منظمــة شــنغهاي للتعــاون، امــا في عهــد الرئيــس بايــدن فانــه حــاول ان يتفــاوض 
مــع ايــران ضمــن مجموعــة )5+1( لتجديــد الاتفــاق النــووي الا انــه كانــت البيئات 
ــاعد  ــم تس ــام 2021 ل ــذ الع ــرة من ــولات كب ــهدت تح ــد ش ــة ق ــة والدولي الاقليمي
ــت  ــد انخرط ــران ق ــت اي ــام 2021 كان ــد الع ــووي، وبع ــاق الن ــام الاتف ــى اتم ع
بعاقــات اوســع مــع روســيا، في حــين ان التوتــر بــين الولايــات المتحــدة وايــران 
شــهد نوعــا مــن الجمــود، وخفــض نســبي لمســتوى التوتــر، لان الولايــات المتحــدة 
ــع  ــين، والتطبي ــع الص ــة م ــا الازم ــا ومنه ــة له ــر اهمي ــات اكث ــى ملف ــت ع انفتح

العربــي الاسرائيــي، وامــن الطاقــة الاوروبــي والحــرب الاوكرانيــة.

ثالثاً: التنافس الأمريكي الروسي عى العلاقات مع سوريا:
تمــارس الولايــات المتحــدة وروســيا أدواراً مختلفــة تتعلــق بعاقتهــا مــع ســوريا 
حســب مــا تمليــه مصالــح كل طــرف، إذ يمثــل ذلــك إمتــداد لتنافســهما الاشــمل في 
الــشرق الاوســط فلــكل منهمــا دوافــع وأهــداف وأدوار تحكــم عاقتهمــا بســوريا، 
ويتبــع هــذه الدوافــع والتداخــل في المصالــح بــين الدولتــين تصــادم وعــدم إتفــاق 
ــداف  ــح والأه ــر للمصال ــك بالنظ ــوريا، وذل ــع س ــر م ــة الآخ ــة عاق ــول طبيع ح
التــي يســعى كل طــرف إلى تحقيقهــا و تتعــارض مــع مصالــح و أهــداف الطــرف 
المنافــس، وبذلــك فــإن كل هــذه الأمــور أثــرت بشــكل كبــر في الشــأن الســوري، 
وتتشــكل العاقــة بــين ســوريا وأي طــرف آخــر بمــدى توافــق الــرؤى بــين القــوى 
الكــرى ولاســيما الولايــات المتحــدة وروســيا، إذ كانــت ســوريا عــى الــدوام مركــزاً 
ــد  ــا، إذ تع ــات معه ــن العاق ــيا لتكوي ــدة وروس ــات المتح ــس الولاي ــذب تناف لج

مرتكــزاً في الــشرق الأوســط)209(.

ــة  ــآلات، المجل ــع والم ــوريا: دواف ــروسي في س ــل ال ــم، التدخ ــي إبراهي ــد لطف ــالي محم 209- مع
ــة  ــدد 14، جامع ــد 7، الع ــية، المجل ــوم السياس ــة والعل ــات الاقتصادي ــة الدراس ــة لکلي العلمي

الأســكندرية، مــر، 2022، ص 482.
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ــعبية في  ــرات ش ــدلاع مظاه ــارس 2011م، ان ــورية في 15 م ــهدت الأراضي الس ش
عــدد مــن المــدن الســورية ضــد نظــام الرئيــس الســوري، وعــدت هــذه المظاهــرات 
مؤامــرة خارجيــة، في وقــت تعــد ســوريا حليفــة روســيا في الــشرق الأوســط، وأن 
قلــب نظــام الحكــم في ســوريا، يعنــي خســارة روســيا للــشرق الأوســط ومــع أن 
معظــم المجتمــع الــدولي وأغلــب الــدول العربيــة، أدانــت النظــام الســوري وطريقــة 
ــام  ــع النظ ــت م ــين، وقف ــيا والص ــران وروس ــن، إلا أن إي ــع المتظاهري ــه م تعامل
الســوري منــذ الأيــام الأولى، ودعمــت موقفــه في المحافــل الدوليــة، وأفشــلت مــشروع 
قــرار مجلــس الأمــن لإدانــة النظــام الســوري، باســتخدام حــق النقــض )الفيتــو( 
ــات  ــين الولاي ــات ب ــت العاق ــت أنتقل ــك في وق ــى ذل ــباط 2012 )210(. وات في ش
المتحــدة وروســيا، مــن عاقــات التعــاون إلى عاقــة التنافــس عــن طريــق موقفهــا 
تجــاه النظــام الســوري، الــذي حــدث في اعقــاب تمــدد تنظيــم داعــش الارهابــي 
في ســوريا عامــي 2013- 2014 ومــن ثــم توســيع روســيا حضورهــا العســكري 
ــر  ــداث ع ــوية الاح ــج تس ــي منه ــيا بتبن ــام روس ــم قي ــام 2015، ث ــوريا ع في س
لقــاءات الاســتانة وســوتي عــام 2016 بمشــاركة ايــران وتركيــا، ومــرورا بفــرض 
ــى  ــات ع ــرض عقوب ــذي يف ــر ال ــون قي ــام 2019 لقان ــدة في الع ــات المتح الولاي
الحكومــة الســورية وعــى اي طــرف يقــدم المســاعدة لســوريا، ولتوضيــح طيبعــة 
هــذه العاقــة ســيتم توضيــح الموقــف الأمريكــي والموقــف الــروسي تجــاه ســوريا، 

وذلــك عــى النحــو الآتــي: 
1( الموقف الأمريكي تجاه سوريا

ــارض  ــين كمع ــين والدولي ــا الإقليمي ــب حلفائه ــدة إلى جان ــات المتح ــرت الولاي ظه
للنظــام الســوري برئاســة بشــار الأســد منــذ أوائــل عــام 2011، عندمــا وصلــت 
ــا  ــاراك أوبام ــي ب ــس الأمريك ــا الرئي ــوريا، دع ــي إلى س ــع العرب ــات الربي موج
)2009- 2016( الرئيــس الســوري بشــار الأســد إلى التخــي عــن الســلطة وإفســاح 
المجــال لبدايــة جديــدة للبــاد عندمــا تحولــت الانتفاضــة إلى صراع مفتــوح، وبــدأ 
ــمت  ــا اتس ــن ردوده ــة، لك ــوات المعارض ــدود لق ــتي مح ــم لوجس ــم دع في تقدي
ــه،  ــام ومحاصرت ــزل النظ ــة ع ــدودة بمحاول ــأدوار مح ــت ب ــاك، و اكتف بالارتب
وتوثيــق انتهــاكات حقــوق الإنســان في محاولــة لاســتخدامها لاحقــا كأداة ضغــط 
ــة  ــل قضي ــوري بتحوي ــام الس ــد النظ ــة تهدي ــوري، ومحاول ــام الس ــد النظ ض
ــة)211(. ورفــض اي نهــج  ــة الدولي ــة الجنائي ــن إلى المحكم التعامــل مــع المتظاهري

210- رشا عدنان مبيضين، مصدر سبق ذكره، ص 38.
ــية  ــة الروس ــة الخارجي ــر، السياس ــادي العويم ــد اله ــد عب ــدة وولي ــود رداي ــزي محم 211- رم
تجــاه الأزمــة الســورية )2011-2016( ، المجلــة الأردنيــة في القانــون والعلــوم السياســية، المجلــد 
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لتدخــل عســكري دولي مماثــل للتدخــل في ليبيــا، إذ تواصلــت الجهــود الدبلوماســية 
الأمريكيــة الراميــة إلى محاولــة إســقاط الرئيــس الســوري بشــار الأســد سياســياً، 
عــر آليــة الاتفاقيــات الدوليــة ومنهــا اتفــاق جنيــف لعــام 2012، والعقوبــات، في 
حــين أصرت روســيا عــى أن اتفــاق جنيــف لا يشــر إلى رحيــل الرئيــس الســوري 

بشــار الأســد كنقطــة انطــاق لتنفيــذ المرحلــة الانتقاليــة)212(.
وفي ســنة 2013م، قــرر الرئيــس الأمريكــي بــاراك أوبامــا تقديــم أســلحة قتاليــة 
لقــوى المعارضــة الســورية، بهــدف الحصــول عــى شريــك عــى الأراضي الســورية، 
الا ان إختــال الوضــع الميدانــي لمصلحــة النظــام الســوري عــام 2013، نجــم عنــه 
ضغوطــات دوليــة عــى إدارة الرئيــس الأمريكــي أوبامــا لمنــع إنهيــار المعارضــة. 
ومــع إنتشــار أنبــاء عــن إســتخدام النظــام الســوري للأســلحة الكيماويــة بريــف 
ــام  ــا ام ــي اوبام ــس الأمريك ــة الرئي ــذه الحال ــت ه ــام 2013 وضع ــق في الع دمش
ــر  ــا الا ع ــروج منه ــم الخ ــم يت ــا ول ــول اليه ــع الوص ــم يتوق ــة ل ــة محوري نقط
مبــادرة روســية بتفكيــك ترســانة ســوريا مــن تلــك الاســلحة )213(. واتــى ذلــك في 
وقــت اخــذ اوبامــا بــين عامــي 2015- 2016 يركــز عــى دعــوة الســعودية وايــران 
لايجــاد تســوية في المنطقــة، وان الولايــات المتحــدةلا يمكنهــا المغامــرة في صراعــات لا 

تعنيهــا، وان اهتمامهــا اخــذ ينصــب عــى شرق وجنــوب شرق اســيا.
ــرة  ــه مغاي ــد كانــت سياســته ومواقف ــد ترامــب فق أمــا الرئيــس الأمريكــي دونال
للرئيــس اوبامــا، إذ بــين للنظــام الــدولي منــذ الأشــهر الأولى مــن ولايتــه دليــا عــى 
ــة تجــاه ســوريا، وعــى الرغــم مــن اســتنكار الرئيــس  ــر السياســة الأمريكي تغي
الأمريكــي ترامــب اســتخدام الأســلحة الكيماويــة ضــد المدنيــين، ورمــى الراميــل 
المتفجــرة عــى جمــوع المواطنــين، وغرهــا، إلا أنــه أمــر بتوجيــه ضربــات عســكرية 
محــدودة عــى قواعــد عســكرية ســورية ومناطــق اخــرى تقــع ضمــن ســيطرة 
ــن  ــع ع ــر المداف ــدة بمظه ــات المتح ــك الولاي ــر ذل ــددة، إذ أظه ــات المتش الجماع
المدنيــين ؛ ولإشــعار روســيا بــأن الولايــات المتحــدة موجــوده في الســاحة الســورية 

9، العدد 2، جامعة مؤتة عمادة البحث العلمي، الأردن، 2017، ص 24.
ــورية،  ــار س ــة: حص ــة الأمريكي ــات الاقتصادي ــالي للعقوب ــه الإمري ــش، الوج ــر الحم 212- من
ــان،  ــة، لبن ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــدد 49، مرك ــد 42، الع ــي، المجل ــتقبل العرب ــة المس مجل

.43 ص   ،2020
213- ســيد أبــو زيــد عمــر، الربــة الصاروخيــة عــى ســوريا: المعنــى - الجــدوى - التداعيــات، 
مجلــة شــؤون عربيــة، العــدد 174، جامعــة الــدول العربيــة - الأمانــة العامــة، مــر، 2018، 

ص 74.
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وإن لهــا خطــط وإســتراتيجيات محــددة )214(.
ــد  ــوريا بع ــن س ــة م ــف متذبذب ــب مواق ــس ترام ــذ الرئي ــا اتخ ــان م ــن سرع ولك
ــي في  ــار الامريك ــات الانتش ــل عملي ــج بتموي ــدول الخلي ــه ل ــا دعوات ــك، ومنه ذل
ســوريا، ثــم دعواتــه لســحب القــوات الامريكيــة مــن شرق ســوريا، الا ان الموقــف 
الابــرز الــذي تبنــاه كان اصــدار قانــونُ قيــر في العــام 2020 لحمايــة المدنيــين 
ــه، وتوفــر الدعــم لوقــف اي  ــة النظــام الســياسي والداعمــين ل في ســوريا ومعاقب
ــل  ــول بالح ــى القب ــه ع ــين ل ــام والداعم ــار النظ ــين، واجب ــال المدني ــات تط هجم
ــن ذي  ــس الأم ــرار مجل ــى ق ــاد ع ــك بالاعتم ــوريا، وذل ــداث في س ــياسي لاح الس
الرقــم 2254 في كانــون الاول 2015، ودعــم تشــكيل حكومــة انتقاليــة في ســوريا.

ــة  ــرا السياس ــر كث ــم تتغ ــم ل ــدن للحك ــو باي ــس ج ــدوم ادارة الرئي ــع ق وم
ــغالات  ــة الانش ــبي نتيج ــود النس ــا الجم ــم عليه ــوريا، اذ خي ــاه س ــة تج الامريكي
الكثــرة التــي احاطــت باولويــات السياســة الامريكيــة، في وقــت ازداد توجــه حلفــاء 
ــياسي  ــام الس ــى النظ ــاح ع ــة لانفت ــدول العربي ــين ال ــن ب ــدة م ــات المتح الولاي
ــد(  ــار الأس ــوري )بش ــس الس ــور الرئي ــول حض ــارات وقب ــم الام ــوري ومنه الس
لاجتماعــات القمــة العربيــة في الســعودية في العــام 2023 )215( مــن دون ان تبــدي 
الولايــات المتحــدة اعتراضهــا عــى هــذا الاتجــاه، وهــو مــا يعنــي ان قانــون قيــر 
ــات عــى النظــام  ــه في الاصــل يفــرض عقوب ــد النســبي، لان ــا تعــرض للتجمي انم

ــه. ــين مع والمتعامل
2( الموقف الروسي تجاه سوريا

بــدى الموقــف الــروسي تجــاه الأوضــاع في ســوريا متذبــب في بدايــة الأمــر، ولكــن 
ــا  ــوق عليه ــكام الط ــران، وإح ــا لإي ــدة وحلفائه ــات المتح ــاصرة الولاي ــبب مح بس
تمهيــداً لعزلهــا وضرب النظــام فيهــا، بمــا يخــدم الهــدف الاســتراتيجي لإضفــاء 
عمــق كبــر عــى اســتراتيجية تطويــق روســيا والصــين فتنحــران عميقــاً داخــل 

ــر، السياســة الخارجيــة للرئيــس ترمــب: أي دلالات لحلــف شــمال الأطلــي  214- كيفــن كوهل
ــتراتيجية  ــات الاس ــن للدراس ــز البحري ــدد 1، مرك ــد 6، الع ــات، المجل ــة دراس ــو«؟، مجل »النات

ــن، 2019، ص 67. ــة، البحري ــة والطاق والدولي
215- سوسن مهنا، ر، بتاريخ 31 حزيران 2023، عى الرابط:

457396/https://www.independentarabia.com/node 
وايضا:

 Andrew J. Tabler, Matthew Zweig, How the Caesar Act Restricts Normalisation
IN: https://www.washingtoninstitute.org/policy-  ,2023  JUN  27  ,with Syria

analysis/how-caesar-act-restricts-normalisation-syria
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آســيا وتمنعــان نهائيــاً مــن الوصــول إلى الميــاه الدافئــة، وإقيلــم الــشرق الأوســط؛ 
لــذا أعلنــت روســيا بشــدة عزمهــا معارضــة أي قــرار دولي يصــدر بشــأن ســوريا، 
لخوفهــا مــن خســارة العاقــات مــع ســوريا، فضــا عــن دعــم الصــين وإيــران 
ــيا  ــادرت روس ــوريا، وب ــكري في س ــل عس ــاف أي تدخ ــاعيها لإيق ــيا في مس لروس
بإرســال وحــدات مــن الأســطول البحــري الــروسي إلى الموانــئ الســورية، وشــحنت 
ــيا  ــح أن روس ــوة توض ــوريا؛ في خط ــا إلى س ــلحة ونقلته ــن الأس ــرة م ــات كب كمي
لــن تقبــل التنــازل عــن ســوريا، كــون التنــازل عــن ســوريا يعنــي خســارة آخــر 
معاقــل روســيا في الــشرق الأوســط، وعــززت روســيا وجودهــا العســكري في ســوريا 
في قاعدتهــا الجويــة في حميميــم وقاعدتهــا البحريــة في طرطوس، وســعت الي تكثيف 
التعــاون مــع القــوات الســورية، وقدمــت الدعــم لنظــام الرئيــس الســوري بشــار 
الأســد، وطرحــت نفســها وســيطًا نزيهًــا، مقبــولا مــن كل الاطــراف المتصارعــة في 
ســوريا، وهــو مــا مهــد لعقدهــا مؤتمــرات الاســتانة وســوتي في الاعــوام 2016- 
2017، التــي عــدت مؤتمــرات مهمــة لاحــداث تســويات مقبولــة مــن كل الاطــراف 
قبــل العــودة لمقــررات مؤتمــرات جنيــف )216(، وبعدهــا اســتمرت روســيا بعاقاتها 

مــع ســوريا ضمــن نطــاق تقديــم الدعــم والاســناد.
ــدة  ــات المتح ــة الولاي ــن سياس ــا ع ــا جوهريً ــة الروســية اختافً ــف السياس لا تختل
مــن ناحيــة الأهــداف؛ إذ تســعى لتوظيــف سياســتها الخارجيــة بمــا يتمــاشى مــع 
أهدافهــا الداخليــة، ولا ســيما في ضــوء إدراك روســيا وتصورهــا بــأن العالــم يتغــر 
وأن السياســة الخارجيــة قــد تتغــر بطريقــة يمكــن للــدول الكــرى أن تعمــل عــى 
ــاشرة  ــة مب ــا مرتبط ــا لأنه ــة منه ــيما الاقتصادي ــة ولاس ــكاتها الداخلي ــل مش ح
بمشــاكل أخــرى عــى حســاب دول أخــرى، وذلــك عــن طريــق إحــكام قبضتهــا 
عــى قدراتهــا الاقتصاديــة، واللجــوء إلى الحفــاظ عــى مصالحهــا لاســتخدام وســائل 
الضغــط العســكري، ومنطقــة الــشرق الأوســط هــي منطقــة نفــوذ روســية، كمــا 
ــاشر  ــة تتعــارض بشــكل مب ــإن السياســة الروســية في المنطق ــة ســوريا، ف في حال
مــع السياســة الخارجيــة للولايــات المتحــدة. ولهــذا فــأن روســيا تعمــل عــى إعــادة 
ــكرية في  ــدة عس ــن قاع ــم م ــط، بدع ــر المتوس ــة البح ــروسي إلى منطق ــطول ال الأس
ســوريا، ممــا يمثــل عــودة روســيا بشــكل قــوي في الــشرق الأوســط، ممــا يعنــي 
ــداث  ــر في الأح ــط ومؤث ــل نش ــدولي، وممث ــام ال ــل في النظ ــيا كفاع ــودة روس ع

الدوليــة، ولاســيما بعــد أن تمكنــت روســيا مــن تجــاوز الأزمــات الاقتصاديــة.
الواضــح ان منطقــة الــشرق الاوســط كانــت حــاضرة في مســار العاقــات الامريكيــة 

216- رمزي محمود ردايدة ووليد عبد الهادي العويمر، مصدر سبق ذكره، ص 65.
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الروســية، نظــرا لحجــم المصالــح للدولتــين في الــشرق الاوســط، عــى وفــق الحــالات 
ــالات  ــة الح ــد دراس ــرا عن ــد كث ــر لا يبتع ــكاد الام ــا، وي ــارة اليه ــم الاش ــي ت الت
الاخــرى ومنهــا دول الخليــج العربــي والكيــان الصهيونــي وتركيــا وغرهــا، وكانت 
المنطقــة اكثــر دفعــا لعاقــات التنافــس في عهــد الرئيــس ترامــب، قبــل ان تكــون 
المنطقــة في مكانــة متغــر محــدود التاثــر في مســار تلــك العاقــات في عهــد الرئيس 
ــدن، نظــرا لانشــغال الدولتــين بموضوعــات اكــر، ولاســيما مــا يمــس الامــن  باي
ــار  ــودة في مس ــدة موج ــا ع ــتمرار قضاي ــك اس ــي ذل ــن دون أن ينف ــي، م الاوروب

عاقــات الدولتــين ومنهــا امــن الطاقــة والاحــداث في ســوريا.
ــداث  ــع الاح ــدن م ــب وباي ــين ترام ــين الرئيس ــل ب ــي التعام ــة لطريقت وكخاص
ــس  ــظ ان الرئي ــان الماح ــية، ف ــات الامريكية-الروس ــف في العاق ــورية كمل الس
ترامــب كان اكثــر اهتمامــا بملــف ســوريا، في حــين ان اهتمــام الرئيــس بايــدن كان 
محــدود بملــف ســوريا، في وقــت كانــت الاحــداث الســورية اقــل حضــورا في مســار 
العاقــات الامريكيــة الروســية منــذ تــولي الرئيــس بايــدن الحكــم بــل ولــم يعترض 
الرئيــس الامريكــي عــى التطبيــع العربــي الســوري عــى الرغــم مــن وجــود قانون 
ــد  ــدن يعي ــس باي ــذ الرئي ــا اخ ــام 2023 عندم ــف الع ــولا الى منتص ــر، ووص قي
الاهتمــام بملــف ســوريا كجــزء مــن ادارة التفاعــات الدوليــة مــع روســيا. في حــين 
كان ملــف الطاقــة مهمــاً للرئيــس بايــدن لانــه يتعلــق بامــن الطاقــة في اوروبــا، 
وكــون بعــض دول الــشرق الاوســط مــن المنتجــين الكبــار للطاقــة، وكان الضغــط 
ــاج في عهــد الرئيــس بايــدن، الا ان  ــادة الانت ــدول هــو بزي ــك ال الامريكــي عــى تل
دول الاوبــك بلــس )دول الاوبــك ومعهــا منتجــين كبــار خارجهــا( قــد اتفقــوا منــذ 
العــام 2016 عــى التاثــر في اســعار النفــط وزيادتــه عــر خفــض الانتــاج، وكان 
ــك المجموعــة )وروســيا ضمنهــا( في نهايــة العــام 2022 ان مصالحهــم  تقديــر تل

تقتــي تقليــص الانتــاج لزيــادة الاســعار عــى خــاف الرغبــات الغربيــة.
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المطلب الثاني
 منطقة بحر قزوين واسيا الوسطى

ــدة عــن  ــة بعي ــا بيئ ــل جغرافي ــي تمث وعــى خــاف منطقــة الــشرق الاوســط الت
ــراُ  ــا مؤث ــا بوصفه ــل معه ــم التعام ــه ت ــيا، الا ان ــدة وروس ــات المتح اراضي الولاي
اقليميــاً عــى العاقــات الامريكيــة الروســية مــن منطلــق ان الدولتــين حاضرتــين في 
العالــم وبضمنــه حاضرتــين في الــشرق الاوســط، وطالمــا ان المنطقــة هــي اقليميــة، 
ونطــاق تاثرهــا محصــور، فانهــا تؤثــر في مصالــح وسياســات الدولتــين، وعليــه 
ــث في  ــيتم البح ــب س ــذا المطل ــه في ه ــب الاول، فان ــن المطل ــا ضم ــث فيه ــم البح ت
ــة  ــون بيئ ــية، لتك ــدود الروس ــع الح ــاشر م ــرافي مب ــاس جغ ــا تم ــين لهم منطقت

ــاشرة. ــة مب ــة –جغرافي اقليمي
ــة  ــاحة الدولي ــى الس ــة ع ــن أهمي ــر قزوي ــطى وبح ــيا الوس ــة آس ــبت منطق اكتس
ــابات  ــرت في الحس ــد، وأث ــه التحدي ــى وج ــة ع ــة بالطاق ــات الخاص وفي التفاع
ــوارد  ــتغال الم ــعت إلى اس ــي س ــة، الت ــة والدولي ــوى الإقليمي ــتراتيجية للق الاس
الطاقويــة في هــذه المناطــق وتأمــين خطــوط أنابيــب النفــط والغــاز عــر حضورهــا 
ــوفيتي  ــاد الس ــكك الاتح ــة لتف ــكري)217(، ونتيج ــاسي والعس ــادي والدبلوم الاقتص
بــدأ هــذا الإقليــم وكأنــه يعانــي مــن فــراغ ســياسي سرعــان مــا هرعــت بعــض 
القــوى الدوليــة والإقليميــة لإشــغاله، مــن هنــا بــدأت الولايــات المتحــدة بوصفهــا 
قــوة عظمــى وحيــدة عــى قمــة النظــام العالمــي في التفكــر حــول ضرورة وضــع 
ــيما  ــم ولاس ــا في الإقلي ــدم له ــئ ق ــاء موط ــيطرتها أو إرس ــن س ــتراتيجية تضم اس
بعدمــا أســفرت التنقيبــات عــن وجــود احتياطيــات مــن النفــط والغــاز الطبيعــي 
ــا  ــن القضاي ــن م ــر قزوي ــة بح ــت منطق ــك أصبح ــم، ولذل ــذا الإقلي في دول ه
الاقتصاديــة الدوليــة، بأبعادهــا المختلفــة، مؤثــرة في العاقــات الأمريكيــة الروســية 

ــاردة )218(. ــرب الب ــد الح بع
ــن خمــس دول هــي روســيا، أذربيجــان، كازاخســتان،  ــة بحــر قزوي تحــد منطق
ــاحة  ــم2 بمس ــوالي 10224 ك ــر ح ــذا البح ــول ه ــغ ط ــران يبل ــتان، وإي ترکمانس

 Hooshang Amirahmadi, AND Others, A Great Game No More: Oil, Gas And -217
 ,Stability In The Caspian Sea Region, Friedrich-Ebert-Stiftung, Washington Office

.9-3 :P ,2008
ــة  ــات، مجل ــرص والمعوق ــن: الف ــر قزوي ــة في بح ــادر الطاق ــة مص ــي، تنمي ــان دري 218- حن
الحقــوق والعلــوم الإنســانية، العــدد 12، جامعــة زيــان عاشــور بالجلفــة، الجزائــر، 2012، ص 
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ــن  ــوالي 180 م، وم ــه ح ــط عمق ــغ متوس ــم2، ويبل ــو 436 ك ــل إلى نح ــة تص كلي
ناحيــة العمــق وحركــة الميــاه فــإن بحــر قزويــن يقســم عــى ثاثــة أقســام، قســم 
شــمالي يشــكل حــوالي 28% مــن مســاحته وبمتوســط عمــق حــوالي 6.2 م فقــط. 
ــم  ــاعة، وقس ــارب الس ــاه عق ــاً باتج ــون دائم ــم تك ــذا القس ــاه في ه ــة المي إن حرك
وســطي يغطــي حــوالي 36% مــن مســاحته الكليــة وبمتوســط عمــق قــدره 176 
مــتراً، وقســم جنوبــي يغطــي النســبة المتبقيــة البالغــة 36% مــن المســاحة الكليــة 
وبمتوســط عمــق قــدره 325 مــتراً، وهنــاك العديــد مــن الخلجــان الضحلــة في بحر 
قزويــن، إلا أن خليــج كارا -بــوكاز- كــول الواقــع ضمــن الأراضي التركمانســتانية 
يعــد مــن أكــر هــذه الخلجــان، ويتصــل ببحــر قزويــن عــر قنــاة طولهــا 13 كــم 
ــاك  ــغ عمــق مياههــا نحــو 6 مــتر، هــذا فضــاً عــن أن هن وعرضهــا 3 كــم. وبل
ــم  ــر وأه ــن أك ــكا م ــر الفول ــد نه ــر. ويع ــذا البح ــشر في ه ــرة تنت ــو 50 جزي نح
الأنهــار التــي تصــب في بحــر قزويــن، وطبقــاً لبعــض الدراســات يوفــر هــذا النهــر 
بحــدود 60% إلى 80% مــن الميــاه الكليــة لبحــر قزويــن، ولكــن جريــان ومقــدار ماء 
هــذا النهــر متغــر إذ يرتبــط بالأمطــار الســنوية مــن جهــة وذوبــان الثلــوج مــن 
ــوي عــى مــا  جهــة أخــرى. وتشــر التقديــرات إلى أن منطقــة بحــر قزويــن تحت
يقــارب مــن 40- 50 مليــار برميــل مــن النفــط القابــل لاســتخراج )نحــو %3.25 
مــن حجــم الاحتياطــي العالمــي المؤكــد( اغلبــه في كازخســتان، ونحــو 24.5 الــف 
مليــار م3 مــن الغــاز الطبيعــي اغلبــه في تركمانســتان )وهــو يمثــل نحــو %13.08 
مــن حجــم الاحتياطــي العالمــي(، وعــدت الــدول المشــاطئة لبحــر قزويــن، والتــي 
ــتان،  ــتان، وترکمانس ــان، کازاخس ــوفيتي، أذربيج ــاد الس ــن الاتح ــزءاً م ــت ج كان
محــور اهتمــام الــشركات العالميــة العاملــة في البحــث والتنقيــب واســتخراج الغــاز 
والبــترول وذلــك لأن البنيــة الأساســية التــي خلفهــا الاتحــاد الســوفيتي متهالكــة ولا 

تصلــح لزيــادة الإنتــاج مــن هــذه المنطقــة )219(.
لقــد شــكلت منطقــة بحــر قزويــن، انطاقــاً مــن أهميتهــا الجيوسياســية، بــؤرة 
ــاً  ــالاً حيوي ــا مج ــيا تعده ــة، فروس ــوى المتنافس ــة للق ــح الحيوي صراع للمصال
وامتــداداً طبيعيــاً لنفوذهــا، بينمــا أدركــت الولايــات المتحــدة أهميــة المنطقــة بعــد 
ــل  ــهولة والأق ــر س ــة الأكث ــرب والإطال ــا الق ــح له ــب تتي ــن مكاس ــق م ــا تحق م
تكلفــة باتجــاه العمــق الحيــوي الــروسي شــمالاً، والعمــق الحيــوي لقــارة آســيا 
ــق  ــي، والعم ــوب الغرب ــاه الجن ــي باتج ــوي الإيران ــق الحي ــاً، والعم ــاً وشرق جنوب

219- ربــاب بولشــمار، عســكرة أمــن الطاقــة في آســيا الوســطى ومنطقــة حــوض بحــر قزويــن، 
ــكرة،  ــر بس ــد خي ــة محم ــدد 1، جامع ــد 6، الع ــية، المجل ــات السياس ــد للدراس ــة الناق مجل

ــر، 2022، ص 560. الجزائ
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ــاً. وللوقــوف عــى  ــا غرب ــا تركي ــا فيه ــن بم ــوي لكامــل منطقــة بحــر قزوي الحي
ــم  ــية، ت ــة الروس ــات الأمريكي ــكيل العاق ــن في تش ــر قزوي ــة بح ــة منطق أهمي

ــة: ــب الآتي ــتعراض الجوان اس

ــات  ــا في العلاق ــطى وأثره ــيا الوس ــن واس ــر قزوي ــة بح ــة منطق أولاً: أهمي
ــية ــة الروس الأمريكي

نتيجــة للفــراغ الــذي تكــون ابــان تفــكك الاتحــاد الســوفيتي في ســيادة منطقــة 
بحــر قزويــن )دول منطقة بحــر قزويــن )أذربيجان، وكازاخســتان، وترکمانســتان، 
ــة مــن التســابق في ســبيل الاســتفادة مــن ثــروات هــذه  وإيــران( (، ظهــرت حال
ــة بعــد أحــداث  ــد ازدادت هــذه الأهمي ــاردة، وق ــاء الحــرب الب المنطقــة بعــد انته
2001/9/11م، وقــد أدى ذلــك إلى تغــر مســار التفاعــل الــدولي بجوانبــه المتعــددة 
بشــكل عــام وفي العاقــات الأمريكيــة الروســية بشــكل خــاص، إذ ظهــرت حالــة 
مــن التنافــس والــراع في تلــك العاقــات بســبب وضــع تصــورات وأفــكار كل مــن 
الدولتــين مــن أجــل الحصــول عــى أقــى مــا يمكــن مــن المكاســب وتجنــب أدنــى 
ــا  ــة كلت ــبب حاج ــتراتيجية، وبس ــة الاس ــذه المنطق ــائر في ه ــن الخس ــن م ــا يمك م
ــك المنطقــة، حاولــت الدولتــين عــى  الدولتــين إلى تعزيــز نفوذهمــا الســياسي في تل
ــف  ــدوام كســب العاقــات مــع دول المنطقــة عــن طريــق تقديــم الوعــد بمختل ال
ــل  ــن أج ــة، م ــة والمالي ــات التجاري ــيع العاق ــم، وتوس ــاعدة والدع ــكال المس أش

الســيطرة عــى توزيــع مــوارد الطاقــة)220(.
ــق بطبيعــة  ــة تتعل ــج عــن تفــكك الاتحــاد الســوفيتي ظهــور مشــكلة قانوني ونت
ــد  ــة تعُ ــذه المنطق ــت ه ــن، إذ كان ــر قزوي ــة بح ــا منطق ــع جغرافي ــل م التعام
ــرف  ــن لأي ط ــران ولا يمك ــوفيتي وإي ــاد الس ــين الاتح ــتركة ب ــة مش ــرة مغلق بح
ثالــث الإفــادة مــن ثرواتهــا، أمــا بعــد تفــكك الاتحــاد الســوفيتي، فأصبــح لزامــاً 
تغيــر طريقــة التعامــل مــع ثــروات هــذه المنطقــة وتحديــد آليــات اســتغالها، عن 
طريــق إطــار قانونــي يضمــن اتفــاق الــدول الخمســة عــى تحديــد هويــة المنطقــة 
وانعــكاس ذلــك عــى طبيعــة حــق الــدول المشــاطئة في اســتغال وتنميــة مخــزون 
ــن  ــه م ــان حصت ــروسي لضم ــه ال ــوم التوج ــة. ويق ــك المنطق ــاز في تل ــط والغ النف
ــاد الأوراسي«  ــج »الاتح ــا برنام ــن أهمه ــات م ــن الترتيب ــة م ــى مجموع ــة ع الطاق
ــاز،  ــط والغ ــر النف ــوات تصدي ــم في قن ــة والتحك ــوذ في المنطق ــى النف ــاظ ع للحف

 Nikol Ostianová, Changes in Russia›s Approach Towards Central Asia,  -220
8lgiiz//IN: https://theses.cz/id  ,2022  Univerzita Palackého V Olomouci, OCT
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ــعار  ــد أس ــي وتحدي ــاز الطبيع ــة، وشراء الغ ــوارد الطاق ــر م ــاف وتطوي واستكش
الغــاز الأوروبيــة بمــا يكلــف لهــا تحقيــق الأربــاح، كمــا قامــت روســيا بالتخطيــط 
ــتان في  ــتان وتركمانس ــع كازاخس ــاون م ــي بالتع ــار دولار أمريك ــتثمار 2 ملي لاس
ــب غــاز تعــر  ــب الرئيســة وإنشــاء خطــوط أنابي ــل نظــام خطــوط الأنابي تحوي

منطقــة بحــر قزويــن.
حاولــت الولايــات المتحــدة التغلغــل إلى منطقــة بحــر قزويــن إذ عملــت عــى إقامــة 
قواعــد عســكرية في المنطقــة لمراقبــة التطــورات في روســيا والصــين ودول المنطقــة، 
والتقــرب مــن مناطــق تواجــد مــوارد الطاقــة، والســيطرة عــى احتياطــات البترول 
وعــى طــرق خطــوط الأنابيــب، ودعمــت خــط الأنابيــب »باكــو -تبليــي- جيهان«، 
ــوط  ــاريع خط ــت مش ــية، وفتح ــة الروس ــدادات الطاق ــى إم ــاد ع ــل الاعتم لتقلي
ــف  ــح حل ــة وأصب ــدة في المنطق ــات المتح ــل الولاي ــدة لتدخ ــاً جدي ــب آفاق الأنابي
شــمال الأطلــي الضامــن الأســاسي لأمــن خطــوط الأنابيــب. وتــرز أهميــة المنطقــة 
بالنســبة للولايــات المتحــدة، إذ تلتقــي في هــذه المنطقــة عــدد مــن التحديــات التــي 
ــران في  تهمهــا وتواجههــا، أبرزهــا عــودة بــروز روســيا كقــوة منافســة، ودور إي
المنطقــة، ونمــو الصــين، ومــوارد الطاقــة التــي تتمتــع بهــا. مــن ناحيــة أخــرى، 
ــاون  ــا، فالتع ــدة وأوروب ــات المتح ــة للولاي ــرص الاقتصادي ــن الف ــد م ــاك العدي هن
مــع الــدول الإقليميــة يســاعد عــى تقليــص اعتمــاد الــدول الأوروبيــة عــى روســيا 
في توفــر النفــط والغــاز الطبيعــي. أن الغــزو الأمريكــي لأفغانســتان جــاء في ســبيل 
ــيطرة  ــت الس ــة تح ــدة طويل ــن كان لم ــر قزوي ــية، إذ إن بح ــزة تنافس ــق مي تحقي
ــن،  ــر قزوي ــة بح ــة إلى منطق ــة المؤدي ــبه البواب ــد اش ــتان تع ــية، فأفغانس الروس
ــا نقطــة ضعــف  ــدة أن أفغانســتان والمناطــق المحيطــة به ــات المتح وعــدت الولاي
ــين  ــي، لتأم ــمال الأطل ــف ش ــر حل ــا ع ــن طريقه ــول ع ــتطيع الدخ ــة تس رئيس

هــذه المنطقــة)221(.
ــى  ــيطرة ع ــية بالس ــزة تنافس ــق مي ــعت إلى تحقي ــد س ــيا فق ــبة لروس ــا بالنس أم
توزيــع إمــدادات النفــط القــادم مــن منطقــة بحــر قزويــن عــر شــبكة خطــوط 
ــك  ــا، وبذل ــود وأوروب ــر الأس ــية إلى البح ــر الأراضي الروس ــر ع ــي تم ــب الت الأنابي
ــة  ــح أهمي ــك تتض ــى ذل ــاء ع ــت. وبن ــور الترانزي ــية بأج ــة الروس ــزود الخزين ت
ــات  ــين الولاي ــات ب ــى العاق ــا ع ــن وطاقتهم ــر قزوي ــروات بح ــى ث ــيطرة ع الس
ــاك  ــين في إمت ــد الطرف ــار أح ــكل انتص ــد يش ــة، إذ ق ــيا الاتحادي ــدة وروس المتح

 Muhammad Nadeem Mirza, Shaukat Ayub, Sino-Russian Competitive  -221
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ــي. ــام العالم ــكيل الأدوار في النظ ــادة تش ــروة في إع ــذه الث ــل ه كام
ــات  ــن الولاي ــكل م ــة ل ــة اقتصادي ــن أهمي ــر قزوي ــة بح ــروات منطق ــكل ث تش
المتحــدة وروســيا وهــي أســاس التنافــس والــراع، إذ أن العديــد مــن آبــار النفــط 
خــارج منطقــة الــشرق الأوســط قــد شــارفت عــى النضــوب، ممــا يعنــي توســيع 
ــدة  ــات المتح ــعر الولاي ــا تش ــة، كم ــوق العالمي ــك في الس ــاركة دول الأوب ــاق مش نط
ــن  ــوض قزوي ــن ح ــب م ــوط الأنابي ــارات خط ــيا لمس ــاك روس ــتمرار امت أن اس
ــإن  ــذا ف ــا، ل ــاه أوروب ــة تج ــة محكم ــيا قبض ــن لروس ــة، تؤم ــواق العالمي إلى الأس
الولايــات المتحــدة ســعت إلى إنشــاء المســارات البديلــة ولا ســيما خــط أنابيــب باكــو 

ــيحان. ــي- س -تبلي

ثانياً: الإنتشار العسكري لضمان أمن الطاقة في منطقة بحر قزوين
ــى  ــا نم ــن، كلم ــر قزوي ــة بح ــة في منطق ــر بالطاق ــدولي للظف ــباق ال ــد الس تزاي
الإدراك لتحديــات أمــن الطاقــة العالميــة، وهــو كان احــد الاســباب لتدخــل الولايــات 
المتحــدة عســكريا في افغانســتان، وإضفــاء الطابــع العســكري عــى أمــن الطاقة، إذ 
أن الوصــول إلى مــوارد الطاقــة هــو المحفــز الرئيــي للتوســع العســكري الأمريكي، 
ودعمــت مشــاريع خطــوط الأنابيــب ودعمــت أيضــاً نشــاط الاتحــاد الأوروبــي في 
الحصــول عــى غــاز منطقــة بحــر قزويــن)222(. وأقامــت الولايــات المتحــدة وحلــف 
ــز  ــام 1997م، وتتعزي ــام ع ــل الس ــن أج ــة م ــج الشراك ــي برنام ــمال الأطل ش
العاقــات السياســية والعســكرية مــع دول آســيا الوســطى وجنــوب القوقــاز، ومنها 
المنــاورات العســكرية مــع كازاخســتان، وتعزيــز العاقــات الامنيــة مــع أذربيجــان 
وجورجيــا، بمــا يؤمــن حمايــة خــط أنابيــب نقــل الطاقــة في المنطقــة مــن تجمــع 
لــشركات النفــط الكبــرة الأمريكيــة)223(. وفي عــام 2005، كانــت القــوات الجويــة 
الأمريكيــة تديــر قاعدتــين رئيســتين، في أوزبكســتان، و قرغيزســتان. كمــا خططــت 
لانشــاء بعــض مشروعــاً البنيــة التحتيــة، تتضمــن خــط أنابيب الغــاز ترکمانســتان 

الهنــد بطــول 1735 كــم، يمــر عــر أفغانســتان وباكســتان )224(.

222- حنــان دريــي، السياســة الأمريكيــة في منطقــة بحــر قزويــن: الأهــداف والمحــددات، المجلة 
الجزائريــة للسياســات العامــة، المجلــد 3، العــدد 6، الجزائــر، 2015، ص 51.

223- حنــان أبــو ســكين، التنافــس الــدولى فى آســيا الوســطى، مجلــة آفــاق سياســية، العــدد 6، 
المركــز العربــي للبحــوث والدراســات، مــر، 2014، ص 38.

ــة  ــب الطاق ــوط أنابي ــبكة خط ــول ش ــس ح ــاق، التناف ــة ع ــاور وجميل ــاب بولمش 224- رب
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ــدة،  ــات المتح ــتراتيجية للولاي ــداف اس ــدة أه ــق ع ــكري حق ــود العس ان الوج
ــرور  ــين م ــاز، وتأم ــط والغ ــاج النف ــول إنت ــن حق ــرب م ــاء بالق ــي)225(: البق وه
ــا  ــن مزاي ــة م ــوى المنافس ــان الق ــة، وحرم ــوط أمن ــر خط ــة ع ــروات النفطي الث
ــذا  ــهد ه ــام 2009م ش ــا. وفي ع ــر أراضيه ــط ع ــذا النف ــل ه ــوط نق ــرور خط م
النفــوذ الأمريكــي في المنطقــة تراجعــاً كبــراً لمصلحــة الجانــب الــروسي، إذ إنتهــى 
ــاس في  ــدة مان ــق قاع ــم غل ــتان، وت ــي في أوزباكس ــكري الأمريك ــود العس الوج
قرغيزســتان، بعــد إعــان الرئيــس القرغيــزي قرمــان بيــك باكييــف ذلــك عــى إثــر 
مقتــل مواطــن قرغيــزي عــى يــد عســكري أمريكــي، وعــدم حصــول قرغيزســتان 
عــى المســاعدات الأمريكيــة، وســاعدت الأحــداث التــي شــهدتها قرغيزســتان عــام 
ــدة  ــات المتح ــع الولاي ــد م ــن التباع ــف م ــس باكايي ــت بالرئي ــي أطاح 2010م، الت

ــيا)226(. ــع روس ــارب م ــة التق لمصلح
ــم يســتطع كل  ــة عهــدي الرئيســين ترامــب وبايــدن، ول هــذا النهــج اســتمر طيل
ــن، ولاســيما  ــة بحــر قزوي ــة مــن دخــول منطق ــا مهم ــق مزاي ــا مــن تحقي منهم
في ظــل الاتجــاه الــروسي الى توســيع عضويــة منظمــة شــنغهاي للتعــاون )التــي 
ــا  ــع لاحق ــذت تتوس ــية، واخ ــة اوراس ــران 2001، كمنظم ــام حزي ــأت في الع أنش
لتضــم : زبكســتان، وباكســتان، وروســيا، والصــين، وطاجيكســتان، وقرغيزســتان، 
وكازاخســتان، والهنــد(، اذ ضمــت في العــام 2017 الهنــد وباكســتان. ثــم اتجــاه 
روســيا الى جمــع دول بحــر قزويــن في اجتماعــات قمــة، وهــو مــا يعــر عــن حجــم 

الشراكــة والنفــذ الــروسي في عاقاتهــا مــع هــذه الــدول.
وحــدث متغــر مهــم في عاقــات الولايــات المتحــدة بهــذه الــدول عندمــا تفــاوض 
ــة، في  ــاطة قطري ــر، وبوس ــان في قط ــة طالب ــع حرك ــب م ــي ترام ــس الامريك الرئي
ــباط  ــف، في ش ــض العن ــاق لخف ــع اتف ــات بتوقي ــت المفاوض ــام 2019، وانته الع
2020 ليكــون بدايــة لاتفــاق ســام، اهــم اركانــه: يبــدأ انســحاب الجيــش الأمريكي 
تنفيــذا لمطلــب حركــة طالبــان، مقابــل تعهــد الحركــة بمنــع القيــام بــأي عمــل 
عدائــي انطاقــا مــن مناطــق ســيطرتها، والتعهــد ببــدء مفاوضــات ســام حقيقية 
مــع الحكومــة الافغانيــة، كمــا اتخــذ الرئيــس ترامــب مبــادرة لوضــع: اســتراتيجية 
ــار  ــيادة والازده ــز الس ــطى 2019–2025: تعزي ــيا الوس ــدة لآس ــات المتح الولاي
ــم يتجــه الى تنفيذهــا. ثــم اتجــه الرئيــس بايــدن في  ــا ل الاقتصــادي، الا انــه عملي

ــن و  ــر قزوي ــن بح ــة م ــب الطاق ــارات أنابي ــى مس ــدولي ع ــس ال ــين، التناف ــادي شمس 225- ف
ــة  ــدد 3، جامع ــد 20، الع ــانية، المجل ــات الإنس ــوث و الدراس ــد للبح ــة إرب ــطى، مجل ــيا الوس آس

أربــد، الأردن، 2019، ص 203.
226- حنان دريي، مصدر سبق ذكره، ص 52.
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العــام 2021 الى اعــان انســحاب عســكري مفاجــئ مــن افغانســتان لتقــوم طالبان 
باســقاط نظــام الحكــم، ونجحــت الولايــات الماحــدة بالمقابــل في احــداث اخــتراق 
ــطى  ــيا الوس ــي دول اس ــه تبن ــين 2022 – 2023 واهم ــة في العام ــم في المنطق مه
ودول بحــر قزويــن موقــف محايــد مــن الحــرب الروســية الاوكرانيــة، ثــم قبولهــا 
 )1 + C5( :ــا ــق عليه ــدة اطل ــات المتح ــع الولاي ــاون م ــدة للتع ــة جدي ــاء آلي بانش
ــوم  ــج يق ــي نه ــت الى تبن ــتان، واتجه ــتان واوزبكس ــم كازخس ــا ه ــم أطرافه وأه

عــى الاتــي)227(:
دعــم ســيادة واســتقال دول المنطقــة، وهــو مــا اكــده وزيــر الخارجيــة الامريكــي 
ــباط 2023، في  ــطى، في ش ــيا الوس ــاء دول اس ــاءه بزعم ــن في لق ــي بلينك انتون

ــتانة. ــة الأس ــة الكازاخي العاصم
دفــع دول المنطقــة لامتثــال للعقوبــات المفروضــة عــى روســيا، وحــددت الولايــات 
ــشركات  ــاء ال ــص لإعط ــدر تراخي ــات وتصُ ــال للعقوب ــب الامتث ــا تراق ــدة انه المتح

وقتــاً لإلغــاء العاقــات مــع روســيا.
تأكيــد التعــاون الاقتصــادي مــع دول المنطقــة، وبضمنــه تقديــم حــزم المســاعدت 
لهــا، وبضمنهــا دعــم جهــود تلــك الــدول للحصــول عــى 50 مليــار دولار قروضــاً 
مــن البنــك الدولي وصنــدوق النقــد الــدولي، والبنــك الأوروبــي لإنشــاء والتعمر، الى 
جانــب بنــك التنميــة الآســيوي، كمــا ان الولايــات المتحــدة شــجعت القطــاع الخاص 

الأمريكــي عــى الاســتثمار في تلــك الــدول بمــا قيمتــه 31 مليــار دولار.
د التعــاون الأمنــي لمكافحــة الإرهــاب ومحاربــة التنظيمــات الأصوليــة ومنهــا  تجــدُّ
ــار  ــة الاتج ــاون في مكافح ــم التع ــب دع ــة، الى جان ــامية الأوزبكي ــة الإس الحرك
ــة،  ــاعدات أمني ــار دولار مس ــدة 9 ملي ــات المتح ــت الولاي ــة. وقدم ــة المنظم بالجريم

ــطى. ــيا الوس ــدول آس ل
ــبب  ــت بس ــة اعترض ــة، الا ان دول المنطق ــكرية بالمنطق ــدة عس ــاء قاع ــاعٍ لبن مس
وجــود قواعــد عســكرية روســية )طاجيكســتان وقرغيزســتان(، أو لانــه ســتجلب 
التنظيمــات الإرهابيــة لهــا. وتقيــم الولايــات المتحــدة مــع تلــك الــدول حــوار امنــي 
ــات المتحــدة في  باســتثناء تركمانســتان، وهــو مــا ظهــر باتهامــات روســية للولاي

ــاء معامــل بيولوجيــة عســكرية سريــة في كازاخســتان. مــارس 2022 ببن
دعــوة الولايــات المتحــدة لاحــترام حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية، وبضمنهــا 

الحريــات الدينيــة وحريــة الصحافــة وتمكــين المــرأة،..

ــيا  ــا في آس ــز نفوذه ــنطن في تعزي ــح واش ــل تنج ــكو: ه ــاصرة موس ــليمان، مح ــى س 227- من
ــى  ــارس 2023، ع ــخ 8 م ــتراتيجية، بتاري ــات الاس ــال للتحلي ــع إنترريجون ــطى؟، موق الوس

/https://www.interregional.com الرابــط: 
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الا ان تلــك السياســات الامريكيــة تواجــه عدد مــن التحديــات، في محاولتها اســتعادة 
النفــوذ الأمريكــي بمنطقة آســيا الوســطى، ومــن اهم تلــك التحديــات)228(:

ــن  ــت ع ــا اعلن ــن إنه ــم م ــى الرغ ــة، فع ــة بالمنطق ــتراتيجية الأمريكي ــور الاس قص
اســتراتيجيتها للمنطقــة الموســومة: اســتراتيجية الولايــات المتحــدة لآســيا الوســطى 
2019–2025: تعزيــز الســيادة والازدهــار الاقتصــادي، ومــا رافقــه مــن إرســال 
الوفــود السياســية والأمنيــة لهــا، فانــه لــم ينتهــي لتحــول جوهــري في توجهــات 

دول آســيا الوســطى، وحافظــت تلــك الــدول عــى عاقاتهــا بروســيا.
توجهــات النخــب الحاكمــة في آســيا الوســطى، فالأنظمة السياســية الحاكمــة في دول 
آســيا الوســطى تقــترب مــن انمــوذج الحكــم الــروسي والصينــي، اي انهــا بعيــدة 
نســبيا عــن الديمقراطيــة الغربيــة، ولا تتجــه روســيا او حتــى الصــين الى وضــع 
ــات المتحــدة.  ــا للولاي شروط عــى دول المنطقــة مــن اجــل التعــاون معهمــا، خاف
بــل انهمــا قبــا توريــث الحكــم في تركمانســتان، والأمــر نفســه مــن المرجــح ان 
ــروسي  ــياسي ال ــم الس ــاج الى الدع ــة تحت ــك الانظم ــتان، وتل ــل في طاجيكس يحص

والصينــي، بحكــم البيئــة الاقليميــة اكثــر مــن حاجتهــا الى الدعــم الامريكــي.
الشراكــة الاســتراتيجية مــع روســيا، فكازخســتان اوضحــت للولايــات المتحــدة انهــا 
ــل  ــاد، وفي افض ــن الب ــتقبل وأم ــى مس ــر ع ــد أو خط ــيا اي تهدي ــرى في روس لا ت
الاحــوال ســتلتزم البــاد الحيــاد في عاقــات الــراع الامريكية-الروســية. واكــدت 
هــي والــدول الاخــرى عــى اهميــة شراكاتهــا مــع روســيا، بعيــدا عــن موضــوع 
الحــرب في اوكرانيــا، بحكــم العضويــة في اكثــر مــن منظمــة )شــنجهاي للتعــاون، 
ومعاهــدة الأمــن الجماعــي، ورابطــة الــدول المســتقلة(، الى جانــب لقــاءات القمــة 
ــر  ــة دول “بح ــطى”، وقم ــيا الوس ــيا – آس ــة “روس ــنويا: ً قم ــد س ــي تعق الت

قزويــن”.
إطالــة أمــد الحــرب الأوكرانيــة، فالولايــات المتحــدة تريــد التزامــا مــن دول العالــم 
بعقوباتهــا عــى روســيا لدفعهــا لتقديــم تنــازلات في الحــرب الاوكرانيــة، وهــو مــا 
ترفضــه دول اســيا الوســطى، واذا مــا اتجهــت الولايــات المتحــدة الى فــرض عقوبات 

ــيا  ــا في آس ــز نفوذه ــنطن في تعزي ــح واش ــل تنج ــكو: ه ــاصرة موس ــليمان، مح ــى س 228- من
ــابق. ــدر الس ــطى؟، المص الوس
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 And: Saud Hassan, Politics of Continuity and US Foreign Policy Failure in Central
86959/in: https://www.e-ir.info/pdf ,2021 Asia, E-International Relations, Aug
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عــى تلــك الــدول بســبب موقفهــا مــن العقوبــات عــى روســيا فانــه ســيدفع دول 
اســيا الوســطى بشــكل متزايــد نحــو روســيا والصــين.

ــا  ــن مبادراته ــعت م ــا وس ــن جانبه ــين م ــة، والص ــي في المنطق ــل الصين التغلغ
ــول  ــي في ايل ــس الصين ــيا، وزار الرئي ــط اس ــق في وس ــزام والطري ــاريع الح ومش
ــتان،  ــاعدات الى لقرغيزس ــت مس ــتان، وقدم ــتان وأوزبكس ــن كازاخس 2022 كل م

ــين. ــا للص ــكا تجاري ــدول شري ــك ال ــت تل ــى اصبح حت
أمــا بالنســبة لروســيا فقــد تبنــت اســتراتيجية دفاعيــة تســتند إلى الاعتقــاد بــأن 
ــن، ومارســت  ــد حــدود منطقــة بحــر قزوي ــدأ عن الدفــاع عــن حــدود روســيا يب
ــوذ  ــار النف ــع انتش ــة، ومن ــا في المنطق ــى موقعه ــاظ ع ــاً للحف ــيا دوراً مهم روس
الأمريكــي المتمثــل بإقنــاع دول منطقــة بحــر قزويــن إلى حلــف الشــمال الأطلــي 
ــى  ــيا ع ــزت روس ــة، إذ رك ــب الطاق ــوط أنابي ــى خط ــيطرة ع ــو(، والس )النات
التهديــدات الإقليميــة والنزاعــات الداخليــة، والحاجــة إلى انتشــار قواتهــا للتعامــل 
ــان  ــت دول أذربيج ــعينات قام ــع التس ــذ مطل ــا، ومن ــات في محيطه ــع النزاع م
ــة  ــكرية في منطق ــا العس ــز قدراته ــتان بتعزي ــيا وتركمانس ــتان وروس وكازاخس
بحــر قزويــن وأمــر الرئيــس الــروسي »بوتــين« الجيــش الــروسي بترتيــب منــاورات 
ــون دولار  ــن 300 ملي ــر م ــص أكث ــين بتخصي ــد بوت ــة، وتعه ــكرية إقليمي عس
ــيا  ــدى روس ــان ل ــك ف ــب ذل ــروسي. الى جان ــن ال ــر قزوي ــطول بح ــث أس لتحدي
عــدد مــن القواعــد العســكرية في المنطقــة ومنهــا في مدينــة كانــت، في قرغيزســتان 
واخــرى في طاجيكســتان. كمــا نــشرت روســيا نظامــاً صاروخيــاً عــى شــاطئ بحر 
قزويــن، وأكــد الرئيــس الــروسي بوتــين أن روســيا لــن تســمح لأي دولــة بتحقيــق 
تفــوق عســكري عليهــا في منطقــة بحــر قزويــن، وإنشــاء منظومــة موحــدة للدفــاع 

ــتان)229(. ــتان وطاجيكس ــع قرغيزس ــر م ــتان، واخ ــع كازخس ــوي م الج
ــوط  ــاء خط ــع إنش ــاعية إلى من ــتراتيجيتها الس ــزام باس ــيا في الالت ــتمرت روس واس
ــا، إذ  ــاوز أراضيه ــي تتج ــن والت ــر قزوي ــة بح ــة في منطق ــة بديل ــب للطاق أنابي
أنشــأت شركات الطاقــة الروســية لــوك أويــل، ويوكــوس، وغازبــروم شركــة نفــط 
قزويــن لتطويــر حقــول نفــط وغــاز جديــدة في كل مــن القطــاع الــروسي وقطاعات 

 Maria A. Blackwood, And others, Central Asia: Implications of Russia’s War -229
.19-17 :P ,2023 June ,in Ukraine, Congressional Research Service, NO. R47591

 And: Richard E. Hoagland, and others, Russia’s Historical Defense Ties And China’s
 ,2021 Rising Military Presence In Central Asia, Caspian Policy Center , February
Russias-Historical-/04/2021/In: https://api.caspianpolicy.org/media/uploads

Defense-Ties-and-Chinas-Rising-Military-Presence-in-Central-Asia.pdf
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الــدول المجــاورة في منطقــة بحــر قزويــن، وســعت روســيا إلى المشــاركة في شــبكات 
نقــل الطاقــة التــي تمثــل بدائــل محتملــة للطاقــة الروســية بالنســبة لأســواقها في 
ــروم  ــق الاســتثمارات المشــتركة، إذ تشــتري شركــة غازب ــا وآســيا عــن طري أوروب
ســنوياً حــوالي 8 مليــار م3 مــن الغــاز الكازاخســتاني، وهنــاك اســتثمارات روســية 
وكازاخيــة لتوســيع شــبكة الأنابيــب التابعــة لكونســورتيوم بحــر قزويــن وتطويــر 
خــط أنابيــب أتــراو - ســامارا. وتوصلــت روســيا وكازاخســتان إلى اتفــاق حــول 
إرســال النفــط مــن كازاخســتان عــر خــط أنابيــب بورغــاس – ألكســندروبولي، 
والــذي يمنحهــا ســيطرة عــى احتياطيــات الطاقــة في آســيا الوســطى، ممــا يعنــي 
ــر  ــر بح ــط ع ــب نف ــط أنابي ــاء خ ــة لبن ــة والأوروبي ــط الأمريكي ــاصرة الخط مح
ــاركة  ــات مش ــى اتفاقي ــة ع ــية والكازاخي ــشركات الروس ــت ال ــا وافق ــن، كم قزوي
الإنتــاج في حقــول نفــط كبــرة مثــل: كورمانجــازي، وتســنترالنوي، وتيوبكاراجــان. 
ــر  ــروات بح ــتغال ث ــول اس ــة ح ــات الثنائي ــن الاتفاق ــة م ــع مجموع وكان لتوقي
ــم  ــة، ت ــروسي الكازاخــي في مجــال الطاق ــن دور هــام في إطــاق التعــاون ال قزوي
ــن  ــة تتضم ــات وطني ــا إلى قطاع ــر بمقتضاه ــن البح ــمالي م ــاع الش ــيم القط تقس
ــاً عــى وفــق خــط الوســط شــمل كازاخســتان وأذربيجــان،  ــاع والســطح مع الق
وروســيا، كمــا تــم توقيــع اتفاقيــة لتوريــد الغــاز التركمانــي عــر شركــة غازبــروم 
ــا  ــتان إلى أوروب ــد مــن تركمانس ــط غــاز جدي ــد خ ــاق لم ــى عــام 2028، واتف حت
عــر الأراضي الروســية نحــو بلغاريــا واليونــان، كمــا وقعــت روســيا وتركمانســتان 
ــاع  ــم 21 للقط ــة رق ــاز في المنطق ــط والغ ــل النف ــتغال حق ــاون لاس ــة تع اتفاقي

التركمانــي عــى بحــر قزويــن)230(.
ــر  ــطى وبح ــيا الوس ــا اس ــع فيه ــي تق ــة الت ــان المنطق ــب ف ــذا المطل ــام ه وفي خت
ــة الروســية في عهــد  ــة الحضــور في مســار العاقــات الامريكي ــت قليل ــن كان قزوي
ــات  ــات، لتدعي ــك العاق ــار تل ــا في مس ــدت اهميته ــم تصاع ــب، ث ــس ترام الرئي

ــة. ــرب الاوكراني الح
ــباب  ــيا لاس ــط اس ــة وس ــورا في منطق ــل حض ــب كان الاق ــس ترام ــد الرئي ان عه
ــة  ــر اهمي ــز الرئيــس ترامــب عــى الاولويــات الاقتصاديــة الاكث عــدة ومنهــا تركي
لبــاده، ومــن ثــم فــان موضوعــا بحــر قزويــن واســيا الوســطى كان اقــل حضــور 
في العاقــات الامريبكيــة الروســية، وهــو مــا ياحــظ في تريــع اتجــاه بــاده نحــو 
ــود  ــد صع ــا عن ــتان، بينم ــان في افغانس ــة طالب ــع حرك ــوية م ــاق تس ــع اتف توقي

ــي-  ــس الأمريك ــة للتناف ــات الطاقوي ــاصي، الرهان ــيس خ ــدة كعس ــاز وخلي ــمر حمي 230- س
ــر،  ــدد 2، الجزائ ــد 5، الع ــة، المجل ــة العالمي ــة السياس ــن، مجل ــر قزوي ــة بح ــروسي في منطق ال
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ــا  ــين واهمه ــاه المنطقت ــات تج ــدة توجه ــى ع ــذ يتبن ــه اخ ــدن فان ــس باي الرئي
تريــع الانســحاب مــن افغانســتان، وزيــادة التعــاون مــع دول المنطقــة، وذلــك 
بقصــد الضغــط عــى روســيا، في حــين ان موضــوع الطاقــة كان اقــل حضــوراً في 

ــك الــدول. سياســات الولايــات المتحــدة تجــاه تل
وكخاصــة لهــذا المبحــث، ياحــظ ان هنالــك عــدد مــن المتغــرات الاقليميــة التــي 
اثــرت في العاقــات الامريكيــة الروســية، في عهــدي الرئيســين ترامــب وبايــدن، وتــم 
الاشــارة الى نمــاذج منهــا متعلقــة بمناطــق الــشرق الاوســط وبحــر قزويــن واســيا 
الوســطى، فامــا الاولى فقــد تصاعــد اهتمــام الادارات الامريكيــة بهــا في العهديــن، 
عــى الرغــم مــن التبايــن بينهمــا فالرئيــس ترامــب ركــز عــى اســلوب المقايضــة: 
ــاد  ــا ع ــي، بينم ــكري الامريك ــار العس ــف الانتش ــا كل ــة وتحمله ــح دول المنطق من
ــا  ــة، كم ــة المنطق ــى اهمي ــز ع ــدي: التركي ــلوب التقلي ــدن الى الاس ــس باي الرئي
ــور  ــن في حض ــام 2022 )231(، والتباي ــي لع ــن القوم ــتراتيجية الام ــا اس اوضحته
ــلوب  ــون اس ــق ك ــن طري ــح ع ــية يتض ــة الروس ــات الامريكي ــن في العاق المتغري
ــي،  ــلوب الراغمات ــى الاس ــز ع ــط بالتركي ــشرق الاوس ــع ال ــل م ــب في التعام ترام
والعمــل عــى تقليــص مســاحة النفــوذ الــروسي في ســوريا، وعــدم الصــدام معهــا، 
في حــين ان اســلوب الرئيــس بايــدن كان التاكيــد عــى نهــج التســوية والتطبيــع، 
ومحاولــة دفــع دول المنطقــة الى عــدم التنســيق مــع روســيا في موضــوع الطاقــة، 
ــن  ــدد م ــط( وع ــشرق الاوس ــا في ال ــك )واهمه ــت دول الاوب ــد ان اتجه ــك بع وذل
الــدول في تجمــع اوك بلــس، ومنهــا روســيا، في التاثــر عــى اســعار النفــط عــر 
تقليــص الانتــاج في تشريــن الاول 2022 في وقــت كانــت الولايــات المتحــدة ومعهــا 
اوروبــا يضغطــان لزيــادة الانتــاج لخفــض الاســعار وتوفــر بدائــل لامــن الطاقــة 
ــى  ــل ع ــب عم ــس ترام ــان الرئي ــيا ف ــط اس ــق بوس ــا يتعل ــي)232(، فيم الاوروب
ــدة، وكان  ــات المتح ــح للولاي ــق مصال ــة لا تحق ــم ومنطق ــن كل اقلي ــحاب م الانس
ســقف تركيــزه عــى تلــك المنطقــة منخفــض، عــى خــاف عهــد الرئيــس بايــدن 

الــذي عمــل عــى زيــادة المســاعي لتطويــق روســيا وعزلهــا.

231- نبيــل فهمــي، اســتراتيجية الأمــن القومــي الأمريكيــة والــشرق الأوســط، مســتقبل للأبحــاث 
https://futureuae.com/ar- :ــط ــى الراب ــخ 11 اب 2023، ع ــة، بتاري ــات المتقدم والدراس

7766/AE/Mainpage/Item
232- التوتــر الأمريكــي – الســعودي بعــد قــرار »أوبــك +«: حــدوده وآفاقــه، المركــز العربــي 
https://www. الرابــط:  عــى   ،2023 اب   11 بتاريــخ  السياســات،  ودراســة  للأبحــاث 
dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/us-saudi-tensions-after-opec-

plus-decision.aspx
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ــية في  ــة – الروس ــات الأمريكي ــرة في العاق ــة المؤث ــرات الاقليمي ــل للمتغ ان تحلي
ــة  ــات الاقليمي ــح أن البيئ ــدن يوض ــو باي ــب وج ــد ترام ــين دونال ــد الرئيس عه
المؤثــرة عــى تلــك العاقــات متعــددة وتــم الاشــارة الى عــدة نمــاذج، بمــا يتناســب 
ــين، والواضــح ان كل مــن  ــات بــين الدولت واحتياجــات البحــث في موضــوع العاق
ــدولي،  ــام ال ــين في النظ ــين مهمت ــان قوت ــا تمث ــيا انم ــدة وروس ــات المتح الولاي
ــة،  ــة والدولي ــا يجــري في نطــاق بيئاتهــم الاقليمي ــان بم ــا مهتمت ــم فانهم ومــن ث
ــر في  ــي تؤث ــة الت ــات الاقليمي ــر البيئ ــن اكث ــو م ــط ه ــشرق الاوس ــح ان ال والواض
ــع  ــا م ــين بعضهم ــات الدولت ــاق عاق ــية، اي في نط ــة والروس السياســتين الامريكي
ــك المنطقــة كمــا هــو واضــح كانــت محــط اهتمــا الرئيــس  بعضهــم الاخــر، وتل
ــادئ الى  ــد ترامــب، عــى الرغــم مــن انــه انتقــل في التعامــل معهــا مــن المب دونال
الصمالــح الماديــة الاقتصاديــة، باســتثناء التعامــل مــع الكيــان الصهيونــي الــذي 
مثــل التــزام امريكــي مســتقر، في ظــرف كانــت روســيا هــي الاخــرى تهتــم بهــذه 
ــوريا  ــات : س ــدا موضوع ــاتها، وتحدي ــوي في سياس ــزء حي ــا ج ــة بوصفه المنطق
وايــران والطاقــة الى جانــب الاهتمــام بتعزيــز العاقــات مــع الكيــان الصهيونــي، 
ــهدت  ــا ش ــية انم ــة الروس ــات الامريكي ــان العاق ــب ف ــس ترام ــد الرئي وفي عه
ــكاد  ــطية، وي ــشرق اوس ــا ال ــبي في تعاماتهم ــتقرار النس ــس والاس ــض التناف بع
التبايــن المهــم هــو المرتبــط بالعاقــات مــع ايــران، كــون الرئيــس ترامــب اتجــه 
ــا  ــام 2015، ام ــووي لع ــاق الن ــون الاتف ــا لمضم ــا خاف ــات عليه ــرض عقوب الى ف
ــة  ــات الامريكي ــر في العاق ــح التوت ــان مام ــدن ف ــو باي ــس ج ــود الرئي ــد صع بع
الروســية تصاعــدت عالميــا، كمــا تصاعــدت في البيئــة الاقليميــة الــشرق اوســطية، 
فالرئيــس بايــدن اعــاد الاهتمــام بالمنطقــة اســتنادا الى المبــادئ التقليديــة للسياســة 
الامريكيــة، واظهــر نوعــا مــن التوتــر في ادارة العاقــات الامريكيــة الروســية بشــكل 
عــام وبضمنــه في الــشرق الاوســط، مــع ذلــك فــان بعــض السياســات الامريكيــة 
اظهــرت تباينــات، ومنهــا ان حجــم التوتــر في العاقــات الامريكيــة الروســية بشــان 
ــي بحــر قزويــن ووســط اســيا  ــران وســوريا انخفضــت، امــا بالنســبة لمنطقت اي
فالواضــح ان الاهتمــام الامريكــي اخــذ يتصاعــد بهــذه المنطقــة في عهــد الرئيــس 
بايــدن خافــا لعهــد الرئيــس ترامــب، عــى الرغــم مــن ان المنطقتــين يعــدان مــن 

بــين مجــالات روســيا المهمــة، ويرتبطــان بعاقــات واســعة مــع الاخــرة.

العـــلاقات الامريكية - الروسية في عهد الرئيسين دونالد ترامب وجو بايدن



»175«

العـــلاقات الامريكية - الروسية في عهد الرئيسين دونالد ترامب وجو بايدن



»176«

العـــلاقات الامريكية - الروسية في عهد الرئيسين دونالد ترامب وجو بايدن



»177«

المبحث الثاني
 المتغيرات الدولية المؤثرة في العلاقات الأمريكية الروسية

ــي  ــورات، الت ــرات والتط ــن التغ ــد م ــة العدي ــية الدولي ــة السياس ــهد الخارط تش
تتركــز نحــو إعــادة صياغــة مفاهيــم القــوة والســيطرة والتفــوق والتأثــر، إذ أصبح 
النقــاش واســعاً حــول اســتمرار تسَّــيدُ الولايــات المتحــدة للمشــهد الســياسي ســواء 
أكان ذلــك عســكرياً ام اقتصاديــاً كقــوة أحاديــة، وذلــك بســبب ظهــور عــدد مــن 
ــل الصــين وتأثــر الاتحــاد الأوروبــي وعــودة  ــة مث الأقطــاب عــى الســاحة الدولي
روســيا مجــدداً كدولــة قويــة في الســاحة الدوليــة بعــد أن اســتعادت ســابق عهدهــا 
ــرات  ــؤدي المتغ ــدة، وت ــات المتح ــس الولاي ــي تناف ــدول الت ــن ال ــت م ــا كان عندم
الدوليــة عــن طريــق الأحــداث والتطــورات العالميــة التــي تؤثــر في بنيــة العاقــات 
ــين  ــراف الصانع ــن الأط ــه م ــط ل ــج: الأول: مخط ــن النتائ ــين م ــة إلى نوع الدولي
ــات  ــار وانعكاس ــات وآث ــكل تداعي ــي بش ــي: يأت ــه؛ والثان ــاهمين في ــدث والمس للح
تفرزهــا التفاعــات بصــورة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة، ســواء أكان داخــل الحــدث 
نفســه أم في البيئــة المحيطــة، وقــد تكــون هــذه التفاعــات قبــل الحــدث أو أثنــاء 
وقوعــه أو بعــد انتهائــه، ممــا يســبب إعــادة هيكلــة لبعــض التكتــات والأحــاف، 
أو إقامــة تحالفــات جديــدة عــى أنقــاض تلــك التــي كانــت قائمــة، وبذلــك تؤثــر 
المتغــرات الدوليــة في تحديــد المصالــح والعاقــات بــين الــدول بشــكل عــام، وبمــا 
ــول  ــة ح ــيا الاتحادي ــدة وروس ــات المتح ــين الولاي ــده ب ــح في أش ــس أصب أن التناف
قطبيــة المشــهد الــدولي، وتحديــدا بعــد الازمــات المتكــررة: الجورجيــة والســورية 
والاوكرانيــة، ثــم مــا تاهــا مــن حــرب اوكرانيــا عــام 2022، فــإن هــذه العوامــل 
يمكــن أن تحــدث تغيـــرات هيكليــة في بنيــة النظــام الــدولي، عــن طريــق تحولــه 

مــن نظــام يقــوم عــى القطبيــة الأحاديــة إلى آخــر تحكمــه القطبيـــة المتعــددة.
بعبــارة اخــرى، في هــذا المبحــث، ســيتم الاشــارة الى عــدد من المتغــرات الموجــودة في 
البيئــة الدوليــة، كمتغــرات موجــودة في بيئــة العاقــات الامريكيــة الروســية، واخــذ 
ــدي  ــام 2017، اي في عه ــت الع ــي تل ــة الت ــارة الى المرحل ــع الاش ــا، م ــاذج منه نم
الرئيســين ترامــب وبايــدن، لــذا تــم تقســيم المبحــث الثانــي عــى المطالــب الآتيــة:

المطلب الأول: الصين
المطلب الثاني: الاتحاد الأوروبي
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المطلب الأول
 الصين

تصنــع الصــين لنفســها مكانــة دوليــة في ضــوء انتهــاج سياســات داخليــة، وأخرى 
إقليميــة ودوليــة، ممــا جعــل منهــا قــوة بصــورة متزايــدة، تحتــل اهتمامــاً لــدى 
صنــاع السياســة الدوليــة، وكثــر غرهــم مــن المعنيــين بالنظــام الــدولي، الــذي مــا 
يــزال يتشــكل ويعُــاد تشــكيله، فالصــين مــن القــوى الفاعلــة في الســاحة الدوليــة، 
لــذا هــي في صراع ضمنــي أو مكشــوف مــع الولايــات المتحــدة، التــي تعمــل عــى 
إبقــاء هيمنتهــا عــى النظــام الــدولي، وتســتخدم مــن أجــل ذلــك جميــع الوســائل 
ــام  ــي أن النظ ــا ه ــن تجاهله ــي لا يمك ــة الت ــرض، إن الحقيق ــذا الغ ــق ه لتحقي
ــي  ــب الأمريك ــيادة القط ــتمرار س ــين اس ــات ب ــهد صراع ــدولي يش ــياسي ال الس
الواحــد الــذي تكــرس بعــد تفــكك الاتحــاد الســوفياتي ومحــاولات أطــراف أخــرى 
للدخــول في عالــم جديــد متعــدد الأقطــاب، فالنظــام الســياسي الــدولي يصعــب أن 
يحُكــم مــن جانــب واحــد، والإمكانــات أصبحــت متوافــرة لآخريــن يســتطيعون أداء 
دور فاعــل في الســاحة الدوليــة، وهــو مــا يعنــي الدخــول في عالــم متعــدد الاقطــاب 
ــر في النظــام  ــعة للتاث ــا واس ــع بمزاي ــات المتحــدة تتمت ــن ان الولاي عــى الرغــم م

الــدولي)233(.
ويتعــين القــول ابتــداءً أن روســيا في عهــد الرئيــس بوتين تجــاوزت مرحلــة الضعف 
ــد الداخــي: الاقتصــاد،  ــة الرئيــس يلتســن، عــى الصعي ــي اقترنــت بهــا مرحل الت
التجــارة،، وخارجيــاً عــى صعيــد السياســة الخارجيــة، والمكانــة الدوليــة، واعتمــد 
ــن  ــس الام ــة مجل ــاح وعضوي ــارة الس ــاز وتج ــط والغ ــى النف ــر ع ــكل كب بش
الدائمــة، واتجــه بوتــين إلى دعــم بنــاء عاقــات شراكــة مــع كل مــن الصــين والهند، 
ومــن ثــم فــان عاقــات روســيا بالصــين اخــذت تشــهدت تحــولات مهمــة وتدخــل 
ــم  ــاون، ث ــنغهاي للتع ــة ش ــهما منظم ــد تاسيس ــعة، بع ــة واس ــاق شراك في نط
تأسيســهما تجمــع بريكــس لعــام 2008 مــع كل مــن الهنــد والرازيــل وجنــوب 
افريقيــا، وتنســيقهما المواقــف المشــتركة في الكثــر مــن الازمــات الدوليــة )234(، عــى 
نحــو اخــذت الولايــات المتحــدة تــدرك أن الصــين متغــر مهــم في النظــام الــدولي 
بشــكل عــام، وبضمنــه في عاقاتهــا مــع روســيا، ولاســيما بعــد أن تبنــت الصــين 

ــة إلى  ــن الإقليمي ــتراتيجي م ــه الإس ــادة التوج ــين وإع ــم، الص ــر ابراهي ــد الام ــة عب 233- زين
العالميــة وأفاقهــا المســتقبلية، مؤسســة الــوراق للنــشر والتوزيــع، عمــان-الأردن، 2022، ص 41.

234- ليلة عيساوي، مصدر سبق ذكره، ص 580.
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مبــادرة الحــزام والطريــق عــام 2013 كتوجــه اقتصــادي –تجــاري يتبنــى خيــار 
تقديــم قــروض لدعــم الطــرق والموانــئ والمطــارات والمرافــق والمنشــأت التجاريــة 
والصناعيــة والطاقــة في الــدول التــي تنخــرط بالمبــادرة وبقــروض صينيــة طويلــة 
الاجــل، ثــم تبنــت اقامــة الاحتفــال بالثــورة الصينيــة في العــام 2019 عــر اســلوب 
ــكرية  ــوة عس ــم كق ــها الى العال ــت نفس ــا قدم ــكري، أي أنه ــتعراض العس الاس
وليــس كقــوة اقتصاديــة وصناعيــة فحســب)235(، ثــم في طريقــة ادارتهــا لازمــة 
ــرب  ــي 2018- 2019 )الح ــب عام ــس ترام ــد الرئي ــدة في عه ــات المتح ــع الولاي م
التجاريــة(، ثــم موقفهــا التصعيــدي ومحاصرتهــا لتايــوان في صيــف 2022 بعــد 

ان قــام عــدد مــن المســؤولين الامريكيــين بزيــادرة تايــوان بشــكل رســمي.
ــن  ــين في كل م ــرت الص ــف أث ــح كي ــق توضي ــن طري ــب ع ــان المطل ــن بي ويمك
ــية،  ــة الروس ــات الأمريكي ــا في العاق ــم اثره ــن ث ــيا، وم ــدة وروس ــات المتح الولاي

ــة: ــور الآتي ــر الأم ــك ع وذل

أولاً: تاثير الصن في السياسات الأمريكية
تتأرجــح العاقــات الأمريكيــة -الصينيــة بــين التنافــس والتعــاون، وتوجــد مياديــن 

ــس، ومنها: ــدة للتناف عدي
الــراع عــى البحــار والممــرات الماحيــة في جنــوب شرق اســيا، إذ تكــرس الصــين 
ميزانيــة عســكرية ضخمــة لحمايــة حدودهــا البحريــة، وتــرى الصــين أن ملكيــة 
الجــزر الواقعــة في وســط البحــر جنوبــاً وشرقــاً تعود إليهــا، كمــا أن الممــرات المائية 
وســط بحــر الصــين الجنوبي لهــا تأثــرات في العاقــات الأمريكيــة –الصينيــة، وهو 
مــا كان أحــد الاســباب التــي سرعــت بانشــاء الصــين لحاملتــي طائــرات )امتلكــت 
الصــين حاملــة الطائــرات لياونينــغ مــن اوكرانيــا عــام 1998، ثــم قامــت بانشــاء 
حاملــة طائــرات شــاندونغ عــام 2017، ثــم حاملــة طائــرات فوجيــان عــام 2022، 
وتخطــط لكــي يكــون لديهــا 5 حاملــة طــارات و10 غواصــات نوويــة قبــل انتهــاء 

هــذا العقــد( )236(.
تعــد قضيــة جزيــرة تايــوان أحــد بــؤر التوتــر في عاقــات الدولتــين، فالصــين تعــد 
تايــوان جــزء منهــا ولا يمكــن التفريــط بهــا أو قبــول اســتقالها، كمــا أن الوجــود 

 Joris Teer and others, China’s Military Rise and the Implications for European -235
in: https://  ,2021  Security, The Hague Centre for Strategic Studies, November

Nov.pdf-2021-Chinas-Military-Rise/11/2021/hcss.nl/wp-content/uploads
ــامي  ــاث الاس ــاب الث ــان، ج2، الاقط ــر الزم ــتراتيجية اخ ــولي، اس ــد الخ ــيوني محم 236- بس

ــولي، 2022، ص294. ــة الخ ــرة، مكتب ــو، القااه ــي والنات لالروسي-الصين
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ــين،  ــدى الص ــغ ل ــدي بال ــل تح ــرة يمث ــي في الجزي ــياسي الأمريك ــكري والس العس
فضــا عــن ذلــك فــإن طمــوح الصــين لتصبــح قــوة عظمــى يرتبــط إلى حــد مــا 
يمــا ســتؤول إليــه قضيــة تايــوان لأن إعــادة تايــوان إلى الصــين تعنــي مزيــد مــن 
القــوة السياســية والاقتصاديــة لهــا بينمــا تعنــي في الوقــت ذاتــه تقلــص الوجــود 
ــكري  ــود العس ــاف الوج ــين إضع ــاول الص ــة، وتح ــي في المنطق ــوذ الأمريك والنف
الأمريكــي في شرق آســيا، وتنظــر مراكــز القــرار الأمريكــي للصــين بأنهــا المنافــس 
الاســتراتيجي الــذي يســتخدم وســائل مختلفــة لتعزيــز نفــوذه وخدمــة مصالحــه 
وظهــر ذلــك التوصيــف مــع مجــيء الرئيــس ترامــب الــذي كانــت الصــين المحطــة 
ــات  ــن ملف ــه م ــا حملت ــي 2017 لم ــن الثان ــيوية في تشري ــه الآس ــة في زيارت الرئيس
ــين  ــر الص ــزاع في بح ــة والن ــواق الصيني ــول إلى الأس ــهيل الوص ــارة وتس التج

ــا الشــمالية والوضــع في تايــوان)237(. الجنوبــي والتهديــد النــووي في كوري
ــا  ــتثمارات، وإنم ــارة والاس ــاً بالتج ــق أساس ــألة لا تتعل ــح أن المس ــن الواض وم
ــواء الصــين عــن طريــق عــرض القــوة في بحــر الصــين  بالســعي الأمريكــي لاحت
الجنوبــي، ومحاولــة عرقلــة المركــز الصينــي في سلســلة الإمــداد التجــاري العالمــي، 
ــاريعها في  ــا ومش ــص أعماله ــى تقلي ــيات ع ــددة الجنس ــشركات المتع ــجيع ال وتش
ــن  ــين، م ــتثمر في الص ــي تس ــة، الت ــشركات الأمريكي ــكو ال ــل تش ــين في المقاب الص
ــا  ــاد والمزاي ــة والفس ــح التنظيمي ــوض اللوائ ــة وغم ــة الفكري ــوق الملكي ــة حق سرق
غــر العادلــة التــي يتمتــع بهــا المنافســون المحليــون، وعــى الرغــم مــن المخــاوف 
الأمريكيــة مــن صعــود الصــين ومــا يحملــه مــن تنافــس مــع النفــوذ الأمريكــي في 
آســيا خاصــة، يبــدو أن الإدارة الأمريكيــة تــدرك حاجتهــا إلى الصــين لكبــح جمــاح 
كوريــا الشــمالية، نظــرًا إلى أن الأخــرة تعتمــد بنســبة 90% مــن اقتصادهــا عــى 
الصــين. فالصــين تضغــط عــى كوريــا الشــمالية لاتخــاذ مواقــف معتدلــة، وعــى 
الرغــم مــن التأييــد الأمريكــي لتايــوان إلا أنهــا لا تدعــم الاســتقال كخيــار يتخــذه 
ــي  ــي - الصين ــاون الأمريك ــعة للتع ــالات واس ــد مج ــرة، وتوج ــون في الجزي الناخب
المتعــددة، إذ وافــق الطرفــان عــى تعزيــز التعــاون في العديــد مــن المجــالات أبرزهــا 
ــز  ــة، وتعزي ــلحة النووي ــار الأس ــع انتش ــرف، ومن ــف والتط ــة العن ــة نزع مكافح
الأمــن النــووي، والقضــاء عــى الأمــراض المعديــة والجــوع والقضــاء عــى الفقــر، 
والمواجهــة الفعالــة لتحديــات تغــر المنــاخ، ومكافحــة القرصنــة، ومنــع وتخفيــف 
ــدود،  ــر الح ــم ع ــة الجرائ ــبكة، ومكافح ــن الش ــكات أم ــة مش ــوارث، ومعالج الك

237- هشــام بشــر، قضيــة تايــوان فى العاقــات الصينيــة الأمريكيــة، مجلــة السياســة الدوليــة، 
المجلــد 55، العــدد 216، مؤسســة الاهــرام، مــر، 2019، ص 262.
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ومكافحــة الاتجــار بالبــشر، وغرهــا، إذ يســعى البلــدان إلى تعزيــز التعــاون لمعالجــة 
المســائل المشــتركة وتعزيــز المصالح المشــتركة، ويســهم التشــابك الواســع لاقتصادين 
ــل  ــن، ب ــين البلدي ــزاع ب ــباب الن ــح أس ــراض في كب ــتثمار والإق ــارة والاس ــر التج ع
يمكــن القــول إن ثمــة عاقــة تكامــل بــين )التصميــم أمريكــي، والتصنيــع صينــي، 
ــراً  ــزءً كب ــف ج ــاد توظي ــة يع ــدات الصيني ــي(، والعائ ــي وعالم ــتهاك أمريك والاس

منهــا في الولايــات المتحــدة عــن طريــق شراء الديــون الأمريكيــة)238(.
عــى الرغــم مــن تداخــل اقتصــاد البلديــن بشــكل كبــر، فــإن تنامــي قــوة الصــين 
يظهــر المخــاوف الأمريكيــة، فضــا عــن إثارتهــا إشــكالات عديــدة حــول عاقتهمــا 
ــز  ــل مراك ــر داخ ــار مؤث ــر تي ــدة ظه ــة الجدي ــة الالفي ــذ بداي ــتقبل، فمن في المس
التفكــر الأمريكيــة، ربــط بــين صعــود الصــين وتحولهــا إلى مصــدر تهديــد للقيــادة 
الأمريكيــة للنظــام الــدولي، بفعــل تزايــد حجــم القــدرات الاقتصاديــة والعســكرية 
النســبية للصــين، ووصــل التخــوف إلى حــد تصــور أن الصــين تســعى لدفــع الولايات 
المتحــدة بعيــدًا عــن ســواحلها، ولاســيما إزاء النشــاط العســكري الصينــي في بحــر 
الصــين الشرقــي والجنوبــي، فضــا عــن ســعيها الدائــم لضــم تايــوان إليهــا، عــى 
الرغــم مــن حمايــة أمريــكا لهــا، ويبــدي عــدد مــن القــادة الصينيــون تخوفهــم مــن 
الاســتراتيجية الأمريكيــة تجــاه الصــين وســعي أمريــكا لإضعــاف وتــرة الصعــود 
ــاد  ــه الاقتص ــه في ــذي يتج ــت ال ــي الوق ــكري، فف ــراع عس ــداد ل ــي والإع الصين
الصينــي نحــو تجــاوز الاقتصــاد الأمريكــي، مــن ناحيــة الحجــم وليــس التطــور، 
ــدة،  ــات المتح ــع الولاي ــات م ــف العاق ــذي يكتن ــوض ال ــن الغم ــين م ــوف الص تتخ
وتــرى بعــض مراكــز التفكــر الصينيــة أن الولايــات المتحــدة قــوة عظمــى مصممــة 
عــى إحبــاط أي متحــدٍ لهــا، بمــا ينطــوي عليــه ذلــك مــن كبــح القــوة الصينيــة 
المتناميــة، عــن طريــق الحشــد العســكري في بحــر الصــين الجنوبــي، وعــن طريــق 
ربطهــا بقيــود ومعاهــدات تكبــل حركتهــا، وفي المجمــل تتجــه السياســة الصينيــة 
إلى الوفــاق مــع الولايــات المتحــدة، باســتثناء المواضيــع المتعلقــة بتايــوان ومضائــق 
وجــزر بحــر الصــين، فضــا عــن محيــط كوريــا والتســلح اليابانــي، كما أن مســألة 
الملكيــة الفكريــة تمثــل أحــد مصــادر التوتــر في العاقــات التجاريــة بــين البلديــن، 
إذ فرضــت الولايــات المتحــدة عقوبــات تجاريــة عــى الصــين بســبب قيــام شركات 

صينيــة بخــرق حقــوق بــراءات الاخــتراع وانتهــاك حقــوق الملكيــة الفكريــة)239(.

ــي في  ــين الجنوب ــر الص ــدي، بح ــين الرش ــور حس ــوش ون ــخ دغب ــاس فادي ــد العب 238- عب
الاســتراتيجية الصينيــة، المجلــة العربيــة للدراســات الجغرافيــة، المجلــد 5، العــدد 14، المؤسســة 

ــر، 2022، ص 158. ــوم والآداب، م ــة والعل ــة للتربي العربي
239- هشام بشر، مصدر سبق ذكره، ص 264.
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وشــهدت التجــارة الصينيــة الأمريكيــة ازديــاد منذ عــدة عقــود، اذ بلغــت الصادرات 
الامريكيــة للصــين نحــو 115.87 مليــار دولار عــام 2015، ونحــو 129.99 مليــار 
دولار عــام 2017، ونحــو 124.58 مليــار دولار عــام 2020، ونحــو 154.01 مليــار 
ــة مــن الصــين نحــو 48.2، و  ــواردات الامريكي دولار عــام 2022، بينمــا بلغــت ال
ــك  ــا شري ــوالي)240(. وكاهم ــى الت ــار دولار ع 505.16، و 432.54، و 536.3 ملي
تجــاري لاخــر، الى جانــب مســاهمة الصــين في دعــم الــدولار عــن طريــق صفقــات 
شراء ســندات الخزينــة الأمريكيــة التــي بلغــت نحــو 868.9  مليــار دولار في نيســان 
ــد  ــندات. وتع ــك الس ــة تل ــالي قيم ــار دولار اجم ــوع 7655 ملي ــن مجم 2023 م
ــدراً  ــل مص ــي وتمث ــاد الصين ــو الاقتص ــاسي لنم ــدر أس ــة مص ــواق الأمريكي الأس
مهمــاً للعائــدات الماليــة الصينيــة فضــاً عــن توافــر الأســواق الأمريكيــة لفــرص 
عمــل كبــرة للأيــدي العاملــة الصينيــة ولا يخفــى عــن أحــد بــأن الولايــات المتحــدة 
ــو  ــة النم ــتمرار في عملي ــين لاس ــة الص ــم وأن حاج ــاد في العال ــر اقتص ــك أك تمتل
الاقتصــادي ســتدفع بهــا للحفــاظ عــى عاقــة متميــزة مــع الولايــات المتحــدة)241(.

إن القضايــا التــي فيهــا نــزاع بــين الولايــات المتحــدة والصــين موجــودة منــذ عــدة 
ســنوات، الا انــه في عهــد الرئيــس ترامــب، تــم التركيــز عليهــا بشــكل كبــر، ومنهــا 
ــواردات  ــى ال ــة ع ــوم جمركي ــرض رس ــة وف ــة حمائي ــات تجاري ــاد تشريع : اعتم
ــح الــشركات  ــة ودعــم مصال ــة لمكافحــة إغــراق الســوق الأمريكــي وحماي الصيني
ــات  ــام الولاي ــبب اته ــرة بس ــرات كب ــة توت ــات الثنائي ــهدت العاق ــة، وش الأمريكي
المتحــدة للصــين بالتاعــب بقيمــة عملتهــا الأمــر الــذي أدى الى رفــع نســبة العجــز 
التجــاري الأمريكــي)242( بشــكل كبــر وهديدهــا بفــرض عقوبــات تجاريــة ضــد 
ــح  ــي تــر بالمصال ــة الت ــة غــر العادل ــج سياســتها التجاري ــم تعال الصــين إذا ل

 ,2023 U.S. trade in goods with China, jun :2023 ,Trade in Goods with China -240
html.IN: https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5700

ــة  ــة العلمي ــات، المجل ــع والتحدي ــين الواق ــة في الص ــة التنمي ــاس، تجرب ــاروق عب ــد ف 241- أحم
ــر، 2019، ص 561. ــمس، م ــين ش ــة ع ــدد 3، جامع ــد 49، الع ــارة، المجل ــاد والتج لاقتص

وايضا:
 In:  ,2023  Statista,Sep  –  2023  .Major foreign holders treasury securities U.S
major-foreign-holders-of-us-/246420/https://www.statista.com/statistics

/treasury-debt
242- عجــز الميــزان التجــاري يعنــي الفــرق بــين قيمــة الصــادرات والــواردات، انظــر: هانــي 
ــع  ــي: الدواف ــي - الصين ــاري الأمريك ــزاع التج ــود، الن ــار حم ــاء عبدالغف ــام وهن ــم دح منع
والانعكاســات الاقتصاديــة عالميــا، مجلــة الإدارة والاقتصــاد، العــدد 129، الجامعــة المســتنرية، 

ــراق، 2021، ص 197. الع
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ــوم  ــرض رس ــتخدام ف ــب اس ــس ترام ــاول الرئي ــة)243(، وح ــة الأمريكي الاقتصادي
ــع  ــين الى توقي ــع الص ــة لدف ــل الاراضي الامريكي ــي تدخ ــة الت ــلع الصيني ــى الس ع
اتفــاق تجــاري بــين الدولتــين في العامــين 2018- 2019، وهــو مــا تــم في مســتهل 

ــام 2020. الع
ان الصــين تعتمــد أســواق الولايــات المتحــدة وتكنولوجيتهــا العاليــة، بينمــا تــرى 
الولايــات المتحــدة في الصــين المــكان المناســب لإقامــة المشــاريع الاســتثمارية، حتــى 
ــا  ــة منه ــيما الياباني ــة ولاس ــرى منافس ــة أخ ــوى اقتصادي ــا ق ــيطر عليه لا تس
والأوروبيــة، وتقــوم الحكومــة الصينيــة بفــرض رقابتهــا وســيطرتها عــى قطــاع 
الأعمــال، وعــى الرغــم مــن ادعائهــا أنهــا غــرت مــن أســلوب اقتصادهــا التقليــدي 
ــذا  ــي ه ــع نواح ــى جمي ــشرف ع ــة ت ــوق إلا أن الحكوم ــاد الس ــط إلى اقتص المخط
ــد  ــي تزي ــة للصناعــات المتنوعــة الت القطــاع وتقــدم الحكومــة القــروض الائتماني
الصــادرات، ويتــم دعــم التكنولوجيــا وفــرض الحمايــة عــى الصناعــات المتطــورة 
وتشــجيع الصناعــات المملوكــة للقطــاع العــام، وظهــرت في عهــد الرئيــس ترامــب 
مشــكات تهــدد بقيــام حــروب تجاريــة بــين البلديــن، إذ أصبــح العجــز التجــاري 
للولايــات المتحــدة مــع الصــين مســألة اقتصاديــة خطــرة، أخــذَ العجــزُ التجــاري 
ــة 6  ــي بقيم ــزٌ أمريك ــام 1985م عج ــجّل في ع ــاً، إذ س ــرة تدريجي ــادة الوت بزي
ــز  ــتمر العج ــارات دولار، واس ــام 1990م إلى 10 ملي ــل في ع ــين دولار، ووص ماي
ــز  ــار دولار، وقف ــام 2000م إلى 84 ملي ــزُ في ع ــز العج ــاع إذ قف ــاري بالارتف التج
ــام  ــار دولار ع ــه 274 ملي ــا قيمت ــل إلى م ــام 2005، ووص ــار ع ــز 200 ملي حاج
ــام  ــار دولار ع ــام 2015، والى 375.16 ملي ــار دولار ع 2010م، والى 367.32 ملي
ــددة  ــة متش ــة اقتصادي ــي سياس ــب الى تبن ــس ترام ــع الرئي ــا دف ــو م 2017، وه

ــين)244(. ــاه الص تج
ــات  ــجلت الولاي ــام 2017 فس ــياًّ في الع ــاً قياس ــاريُّ رقم ــادلُ التج ــجّل التب وس
المتحــدة عجــزا مقــداره )375.16( مليــار دولار وهــو يمثــل نحــو 47% مــن إجمالي 
العجــز التجــاري الأمريكــي مــع العالــم الخارجــي،، وقــد عملــت الولايــات المتحــدة 

ــات  ــا العاق ــافي، قضاي ــود ص ــي ومحم ــال الديرب ــين وعبدالع ــو العين ــد أب ــى أحم 243- نه
ــد ترامــب مــن  ــدولي: دراســة مــدة دونال ــة وأثرهــا عــى مســتقبل النظــام ال الصينية-الأمريكي
ــة  ــدد 2، جامع ــد 12، الع ــة، المجل ــة والبيئي ــات التجاري ــة للدراس ــة العلمي 2017-2021، المجل

ــر، 2021، ص 87. ــويس، م ــاة الس قن
244- ينظر:

 IN: ,2023 U.S. trade in goods with China, HUN :2023 ,Trade in Goods with China
html.https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5700
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عــى مواجهــة المشــكلة عــن طريــق تهديــد الصــين بفــرض عقوبــات اقتصاديــة، 
واســتغال قضيــة حقــوق الإنســان للضغــط عــى الصــين وكل ذلــك أدى إلى اتخــاذ 
ــاري  ــز التج ــد العج ــرارات للح ــب( ق ــد ترام ــابق )دونال ــي الس ــس الأمريك الرئي
الأمريكــي مــع الصــين اعتمــادا عــى مــا وصفــه بممارســات تجاريــة غــر عادلــة 
ــا أدى إلى  ــا، مم ــواردات منه ــى ال ــوم ع ــرض رس ــى ف ــوم ع ــين، تق ــا الص تتبعه
رفــض الجانــب الصينــي هــذه القــرارت ممــا أدى إلى حــدوث حــرب تجاريــة)245( 

بــين البلديــن عــام 2018 )246(.
الجدول )7(

التبادل التجاري الامريكي الصيني بن عامي 2015- 2022 بمليار دولار

الواردات الامريكية من 
الصين

الواردات الامريكية من 
الصين

الصادرات الامريكية 
للصين

السنة/ المؤشر

367.32 483.2 115.87 2015

346.8 462.4 115.59 2016

375.16 505.16 129.99 2017

418.23 538.5 120.28 2018

342.6 449.1 106.48 2019

307.96 432.54 124.58 2020

352.85 504.28 151.43 2021

382.29 536.3 154.01 2022

المصدر:
 U.S. trade in goods with China, HUN :2023 ,Trade in Goods with China
.IN: https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5700  ,2023

html

إن التقــدم الصينــي لــم يكــن اقتصاديــاً فقــط مقارنــة بالوضــع الأمريكــي لكنــه 
امتــد إلى كل نواحــي القــوة الشــاملة للصــين، ومنهــا نمــو القــوة الناعمــة الصينيــة، 
وأدرك صانعــو السياســات في الصــين أن مصالــح الصــين الاقتصاديــة باتــت تمــي 

ــو العينــين وعبدالعــال الديربــي ومحمــود صــافي، مصــدر ســبق  245- انظــر: نهــى أحمــد أب
ــره، ص 90. ذك

https://data.albankaldawli.org/indicator/ :246- بيانــات البنــك الــدولي، 2021، انظــر
TX.VAL.MRCH.AL.ZS? locations=CN-US
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ــدة  ــام ع ــوم بمه ــكرية، لتق ــدرات العس ــم الق ــت الى دع ــة، واتجه ــدلات سريع بمع
ومنهــا: الامــن والدفــاع، ووظيفــة دعــم النمــو الاقتصــادي )247(.

ــة، إذ  ــن أدوات الدول ــكرية كأداة م ــا العس ــر قوته ــين إلى تطوي ــعت الص ــد س لق
ــداف)248(: ــة أه ــق خمس ــر تحقي ــك التطوي ــن ذل ــدف م ته

1- الحفــاظ عــى النظــام والأمــن الداخليــين، عــن طريــق الحفــاظ عــى الحــزب 
الشــيوعي.

2- الحفاظ عى السامة الإقليمية.
ــز عــى تايــوان فيتعــين  ــك عــن طريــق التركي ــة، وذل ــق الوحــدة الوطني 3- تحقي

ــة. ــوان الانفصالي ــواء تاي عــى الصــين احت
4- يكمــن في تحقيــق الأمــن البحــري، فهنــاك اهتمــام متزايــد في الصــين للتركيــز 
ــتغال  ــة إلى اس ــين في حاج ــة فالص ــح البحري ــوق والمصال ــن الحق ــاع ع ــى الدف ع
ــم  ــد أن يت ــين تري ــة، فالص ــة الاقتصادي ــتغالها في التنمي ــة لاس ــوارد البحري الم
ترســيم الحــدود البحريــة مــع جرانهــا، ومــن ثــم الاتفــاق عــى التحكــم في المــوارد 

تحــت ســطح البحــر.
5- الســعي لتحقيــق الاســتقرار الإقليمــي، وذلــك عــن طريــق المحافظــة عــى بيئــة 

خارجيــة مســتقرة لمواصلــة التنميــة الاقتصاديــة للصــين.
لقــد اتجهــت الصــين الى زيــادة قدراتهــا العســكرية في الالفيــة الراهنــة، وتصاعــد 
ــالي،  ــي الاجم ــج المح ــو في النات ــم النم ــع حج ــب م ــا يتناس ــكري بم ــاق العس الانف
ويتصــف الجيــش الصينــي بعــدد مــن العوامــل أهمهــا حجــم القــوة البشريــة التي 
ــدي،  ــتراتيجي أو التقلي ــواء الاس ــلح س ــو التس ــدي، ونم ــون جن ــل إلى 2.5 ملي تص
واكــدت وثيقــة المراجعــة النوويــة التــي اصدرتهــا الولايــات المتحــدة عــام 2018 
ــا  ــت قدراته ــر، ونم ــكل كب ــة بش ــا النووي ــدان قدرتهم ــيا تزي ــين وروس أن الص
النوويــة بشــكل كبــر مــن نحــو )350( رأس نــووي عــام 2021 إلى )450( رأس 
نــووي عــام 2023، ويتوقــع أن تبلــغ نحــو )750( رأس نــووي قبــل نهايــة هــذا 
ــوازن  ــول الى ت ــتية للوص ــخ البالس ــة الصواري ــر في صناع ــر كب ــع تطوي ــد م العق
اســتراتيجي مــع مــا تملكــه كل مــن الولايــات المتحــدة وروســيا )249(، بمــا يعطيهــا 

247- فاطمــة ســيد عبدالقــادر، التنمــر الاقتصــادي ودوره في احــداث الحــروب التجاريــة الدولية 
بالتطبيــق عــى الحــرب التجاريــة الأمريكيــة - الصينيــة، المجلــة العلميــة لاقتصــاد والتجــارة، 

المجلــد 53، العــدد 1، جامعــة عــين شــمس، مــر، 2023، ص 27.
ــة  ــة، مجل ــة - الأمريكي ــة الصيني ــات الاقتصادي ــتقبل العاق ــدي، مس ــد مهي ــد حمي 248- مهن

ــراق، 2020، ص 214. ــت، الع ــة تكري ــدد 22، جامع ــية، الع ــوم السياس ــت للعل تكري
ــخ 11  ــة في 2023، بتاري ــلحة النووي ــع الأس ــن وض ــرا ع ــشر تقري ــتوكهولم ين ــد س 249- معه
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فرصــة لــردع الولايــات المتحــدة، وهــو مــا جعــل الولايــات المتحــدة تؤكــد في عهــدي 
ــلحة  ــن الاس ــد م ــات الح ــين في اتفاقي ــوب اشراك الص ــى وج ــدن( ع ــب وباي )ترام

النوويــة التــي تجمعهــا مــع روســيا.
ــات  ــت الولاي ــيا، اعلن ــوب شرق اس ــين ودول جن ــين الص ــات ب ــروز نزاع ــع ب وم
المتحــدة منــذ منتصــف العقــد المــاضي انهــا ســتركز حضورهــا عــى شرق وجنــوب 
شرق اســيا، نظــرا لحجــم المصالــح الامريكيــة في المنطقــة، واتجهت في عــام 2017 في 
عهــد الرئيــس ترامــب الى تفعيــل الحــوار الامنــي الرباعــي )Quad( الــذي يجمعهــا 
مــع الهنــد واليابــان واســتراليا الــذي أنشــأت في عــام 2007 وهــو نظــام للحــوار 
بشــان البيئــة الامنيــة في المحيطــين الهنــدي والهــادي، وتــرى الصــين انــه موجــه 
ــي  ــف الثاث ــاء تحال ــن انش ــان ع ــدن الى الاع ــت ادارة باي ــين اتجه ــا، في ح ضده
ــا واســتراليا عــام 2021، وهــو مــا رفــع  )أوكــوس AUKUS( )250( مــع بريطاني

مــن مســتوى التوتــر في العاقــات الامريكيــة الصينيــة)251(.
وهنــا تظهــر أهــم نقــاط الخــاف الأمنــي والعســكري الأمريكــي الصينــي مــن إذ 
زيــادة مســتوى الإنفــاق العســكري لــدى الصــين والــدرع الصاروخــي الأمريكــي، 
والتخــوف الصينــي مــن حقيقــة أهــداف الولايــات المتحــدة مــن إنشــائه إذ تعتقــد 
ــن  ــيوي. ولك ــا الآس ــن محيطه ــيما ضم ــا ولاس ــراً عليه ــكل خط ــه يش ــين بأن الص
بــدأ التحــدي العســكري بــين الصــين والولايــات المتحــدة يظهــر عــى المــلأ ولاســيما 

.1078085652-2023/20230614/https://sputnikarabic.ae :ــط ــى الراب اب 2023، ع
html، الســيد صدقــي عابديــن، الرؤيــة الأمريكيــة للقــدرات النوويــة الصينيــة، مركــز الاهــرام 
https://acpss. :ــط ــى الراب ــخ 11 اب 2023، ع ــتراتيجية، بتاري ــية و الاس ــات السياس للدراس

aspx.17713/ahram.org.eg/News
ــتراليا  ــدة وأس ــة المتح ــة والمملك ــدة الأمريكي ــات المتح ــت الولاي ــول 2021 أعلن 250- في 15 ايل
عــن شراكــة معــززة جديــدة، تحالــف اوكــوس لتعميــق التعــاون الثاثــي في القــدرات الدفاعيــة 
ــل  ــي تعم ــات الت ــا الغواص ــى تكنولوجي ــول ع ــتراليا بالحص ــة لأس ــمح الاتفاقي ــة ستس والأمني
ــم  ــى أنه ــددوا ع ــاث ش ــدول الث ــادة ال ــن أن ق ــم م ــى الرغ ــرة الأولى ، ع ــة للم ــة النووي بالطاق
ســيواصلون الوفــاء بجميــع التزاماتهــم المتعلقــة بعــدم انتشــار الأســلحة النوويــة، فــإن المحللــين 
ــام  ــى نظ ــة وع ــع في المنطق ــة الأوس ــات الأمني ــأن التداعي ــم بش ــن مخاوفه ــون ع ــم يعرب وغره
معاهــدة حظــر انتشــار الأســلحة النوويــة. انظــر: عــزت ســعد الديــن، الشراكــة الثاثيــة الأمنية: 
)Aukus( دلالاتهــا الجيوسياســية وتداعياتهــا الاســتراتيجية، مجلــة شــؤون عربيــة، العــدد 188، 

جامعــة الــدول العربيــة - الأمانــة العامــة، مــر، 2021، ص 93.
ــط  ــشرق الأوس ــى ال ــعة وع ــة واس ــات دولي ــد لتحالف ــوس« يمه ــي، »أوك ــد العراب 251- محم
الاســتعداد للتعامــل مــع المتغــرات، مجلــة اراء حــول الخليــج، العــدد 167، جــدة، مركــز الخليــج 

ــن الاول 2021، ص64. ــاث، تري لابح
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عندمــا شــعرت الصــين بالتهديــد المبــاشر عنــد عقــد اتفاقيــة أوكــوس عــام 2021، 
الــذي تقــدم بموجبــه الولايــات المتحــدة وبريطانيــا غواصــات نوويــة بتكنولوجيــا 
ــد يشــكل خطــراً  ــع الغواصــات ق متقدمــة إلى أســتراليا، إذ أشــارت الصــين أن بي
عــى الانتشــار النــووي، وينتهــك أهــداف معاهــدة عــدم انتشــار الأســلحة النوويــة 
ــاردة  ــرب الب ــة الح ــة لعقلي ــة نموذجي ــرة حال ــد للذاك ــك يعي ــا، إذ أن ذل وغاياته
ــة  ــذه الاتفاقي ــين أن في ه ــعر الص ــلح، وتش ــو التس ــباق نح ــة بالس ــدة الخاص والم
مســاعي للولايــات المتحــدة باتجــاه العــودة لسياســة الاحتــواء والتطويــق للصــين، 
ــك عــن طريــق  ــز عاقتهــا بالصــين وذل ــك انضمــت روســيا لتعزي ــر ذل وعــى أث
ــة في  ــن المواجه ــنوات م ــة لس ــع المنطق ــا تدف ــوس بأنه ــة أوك ــام دول تفاقي اته
منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ، ولاســيما مــع تقــدم البنــى التحتيــة العســكرية 
ــات المتحــدة أشــارت إلى أن بكــين  ــي إلى آســيا، ولكــن الولاي ــف شــمال الأطل لحل
ــدان في منطقــة آســيا والهــادئ عــر تهديداتهــا بغــزو تايــوان،  تثــر مخــاوف بل
فضــا عــن تشــديدها عــى التهديــد الــذي تمثلــه كوريــا الشــمالية المســلحة نووياً، 
وهــو الســبب الرئيــس مــن إنشــاء مثــل هــذه المعاهــدة، وأن الاتفــاق هــو محاولــة 
للدفــاع عــن النظــام القائــم في منطقــة المحيطــين الهنــدي والهــادئ وحمايتــه)252(.

ثانياً: تاثير الصن في السياسات الروسية
تميــز التعــاون الــروسي الصينــي بقــدر كبــر مــن التوافــق والاتســاق إزاء الأحــداث 
الدوليــة الكــرى؛ مثــل ازمــة الرنامــج النــووي الايرانــي، والأزمة الســورية ونســبيا 
تجــاه الازمــة الأوكرانيــة؛ وقــد مــرت العاقــة بأطــوار متعــددة مــن التعــاون إلى 
ــذي  ــام ال ــن النظ ــل ع ــاد بدي ــان ايج ــق بش ــاك تواف ــتراتيجية، وهن ــة الاس الشراك
تتربــع الولايــات المتحــدة عــى قمتــه؛ إلا أن هنــاك عقبــات تقــف ضــد هــذا التقارب 
والصعــود معــاً عــى رأس الهــرم الــدولي، فالعاقــات بــين روســيا والصــين تقــدم 
نموذجــاً للشراكــة الدوليــة تدعــم تطويــر نظــام عالمــي متعــدد القطبيــة، ومــا يميز 
ــة،  ــة المتبادل ــتند إلى المنفع ــا تس ــو أنه ــة ه ــية - الصيني ــة الروس ــات الثنائي العاق

وهــي تخلــو مــن الأشــكال والقوالــب الأيديولوجيــة )253(.
ــت  ــة، ودفع ــذه العاق ــة ه ــل أدت دوراً في تنمي ــن العوام ــد م ــك أن العدي لا ش
الطرفــين باتجاههــا، وممــا لا شــك فيــه أيضــاً أن لهــذه العاقــة نتائــج ومنافــع 

252- عمــرو عــان، حلــف »أوكــوس« الأمنــي الثاثــي في الميــزان الاســتراتيجي، مجلــة المســتقبل 
العربــي، المجلــد 45، العــدد 524، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، لبنــان، 2022، ص 148.

253- صــاح مصطفــى، مســارات الــراع الأمريكــي الصينــي في تايــوان، مجلــة آفاق سياســية، 
العــدد 79، المركــز العربي للبحــوث والدراســات، مــر، 2021، ص 45.

العـــلاقات الامريكية - الروسية في عهد الرئيسين دونالد ترامب وجو بايدن



»188«

متبادلــة لــدى الطرفــين، إذ تتبلــور دوائــر الاتفــاق حــول مجموعــة مــن المشــتركات 
التــي تســعى الدولتــان إلى الوصــول إليهــا، أو اتفــاق وجهــات النظــر في عــدد مــن 
القضايــا، منهــا مــا هــو دولي أو إقليمــي، ويمكــن توضيــح ذلــك عــى النحــو التالي:

أ( المستوى الدولي
تهــدف الدولتــان إلى رفــض سياســة الأحاديــة القطبيــة، مــع ضرورة العمــل عــى 
ــافي  ــوع الثق ــس التن ــاب، ويعك ــدد الأقط ــم بتع ــد يتس ــام دولي جدي ــكيل نظ تش
والاجتماعــي وتعــدد النظــم السياســية فيــه، في إطــار مــن التعــاون وتبــادل المنافــع 
والعمــل معــاً مــن أجــل احتــواء مصــادر التهديــد الجديــدة التــي فرضــت نفســها 
عــى العالــم، مــع الحــرص عــى الاســتمرار في اداء دور عالمــي متزايــد في القضايــا 
العالميــة والإقليميــة )254(. وهــذا الاتجــاه مســتمر منــذ نهايــة تســعينيات القــرن 
المــاضي، وتعــزز مــع انشــاء منظمــة شــنغهاي للتعــاون، ثــم مــع انشــاء تجمــع 

بريكــس، وغرهــا مــن الاحــداث الدوليــة.
ب ( المستوى الإقليمي 

ــاون،  ــم التع ــيادة قي ــي وس ــي والإقليم ــن الوطن ــظ الأم ــان إلى حف ــعى الدولت تس
ــة  ــم، ولاســيما في آســيا الوســطى، إذ تــرز أهمي ــع الاخــتراق الأمريكــي لإقلي ومن
ــي  ــذا فه ــي، ل ــا القوم ــات أمنه ــن متطلب ــا م ــا تعده ــيا لأنه ــة لروس ــذه المنطق ه
ــة أمــا بالنســبة للصــين، فهــي  تحتــل مكانــة مهمــة في سياســة روســيا الخارجي
تشــترك مــع دول آســيا الوســطى في حــدود تصــل إلى ســبعة آلاف كيلــو مــتر، إلى 
جانــب غنــى آســيا الوســطى بالمــوارد الاقتصاديــة والنفطيــة والمــواد الخــام، وفي 
هــذا الإطــار جــاءت فكــرة منظمــة شــنغهاي، وعمليــات تطورهــا الاحقــة )255(.

اســتعادت روســيا موقعهــا بــين القــوى العالميــة الرئيســة، إذ إن مكانتهــا الحاليــة 
وقدراتهــا تؤهلهــا لاداء دور أوســع، وتجعــل مشــاركتها في الشــؤون الدولية ضرورية 
ــر، أن روســيا لا زالــت قــوة أورآســية ضخمــة، تفــرض نفوذهــا عــى  ــر فأكث أكث
دول منظمــة الكومنولــث التــي تتألــف مــن بعــض جمهوريــات الاتحــاد الســوفيتي 

.)256(

ــة  ــة في مواجه ــوى موازن ــروسي كق ــي - ال ــتراتيجي الصين ــف الاس ــة كاع، التحال 254- شريف
النظــام الأحــادي القطبيــة وتوطــين نظــام عالمــي متعــدد الأقطــاب، مجلــة آفــاق للعلــوم، المجلــد 

ــر، 2021، ص 302. ــة، الجزائ ــور الجلف ــان عاش ــة زي ــدد 3، جامع 6، الع
255- شريفة كاع، مصدر سبق ذكره، ص 303.

ــات  ــة تحــول القــوى وإمكاني ــدي، نظري ــد العاي ــة وأحم ــه هدي ــي وعبدالل ــار عبدالغن 256- من
الــراع بــين روســيا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، مجلــة البحــوث الماليــة والتجاريــة، المجلــد 

ــر، 2022، ص 98. ــعيد، م ــة بورس ــدد 4، جامع 23، الع
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تشــهد العاقــات بــين روســيا والصــين تعاونــاً، وهــذا بطبيعــة الحــال يخلــق نوعــاً 
مــن الاســتقرار في النظــام الــدولي بســبب إدراك الصــين لعــدد مــن الحقائــق التــي 
تؤكــد وزن الصــين وثقلهــا أولاً، ثــم تمكينهــا مــن اختبــار نــوع دورهــا وحجمهــا 
ــح  ــاً أو تصادمــاً مــع المصال ــدور توافق ــد وضــع هــذا ال ــم تحدي ــاً، ت ــدولي ثاني ال
الروســية ثالثــاً، فالصــين دولــة لهــا مــن الثقــل الســياسي والســكاني والعســكري 
والاقتصــادي تــؤدي دوراً مؤثــراً قــادراً عــى الامتــداد مســاحة تغطــي اغلــب قــارة 
اســيا، وتســتند الصــين إلى قاعــدة صناعيــة تجعلهــا مــن الــدول الصناعيــة الكرى، 
ممــا يدفــع الصــين إلى التفكر بــأداء دور ســياسي أكــر في النظــام العالمي، وتســعى 
ــواء  ــات الاحت ــادة لسياس ــات مض ــن تحالف ــث ع ــق البح ــن طري ــك ع ــين لذل الص
ــك  ــن ذل ــتراتيجياً، وم ــا اس ــا لإضعافه ــة في مواجهته ــكيل جبه ــي، ولتش الأمريك
ــر الشراكــة الاســتراتيجية،  ــت إلى تطوي ــى وصل ــة العاقــات مــع روســيا حت تقوي
ــا في آســيا الوســطى عــى  ــك فــإن وضــوح التنافــس بينهم وعــى الرغــم مــن ذل
نحــو يعيــق عمليــة التقــدم في العاقــة بــين الدولتــين إذ يــرى بعضهــم أن الصــين 
ــن  ــث ع ــا تبح ــات، لأنه ــا بالتزام ــف يكبّله ــرف في تحال ــل أي ط ــد أن تدخ لا تري
ــي  ــتراتيجي حقيق ــف اس ــس تحال ــيما، ولي ــة ولاس ــتراتيجية، اقتصادي شراكات اس
ــة  ــدول الغربي ــر ال ــد أن تخ ــين لا تري ــا، أن الص ــدة منه ــباب عدي ــا، لاس بينهم

مقابــل الانفتــاح عــى روســيا، بــل تعمــل عــى الكســب مــن الطرفــين)257(.
ــديدة  ــية الش ــق ذات الحساس ــن المناط ــة م ــة العربي ــم أن المنطق ــرى بعضه ي
للمتغــرات المهمــة، ســواء أكانــت متعلقــة بصعــود وهبــوط القــوى العظمــى، أم 
تلــك المرتبطــة بالاقتصــاد والتكنولوجيــا، إذ اكتســبت المنطقــة أهميــة مــن منظــور 
المصالــح الروســية والصينيــة، لامتاكهــا العديــد مــن المــوارد الاقتصاديــة الطبيعية 
ــات  ــاء الصناع ــة في بن ــدة مهم ــادن عدي ــب مع ــاز، إلى جان ــط والغ ــيما النف ولاس
الحيويــة، التــي ترتكــز عــى قاعــدة واســعة مــن التقــدم العلمــي والتكنولوجــي، 
ــوى  ــم للق ــتراتيجي مه ــرح اس ــة إلى م ــة العربي ــول المنطق ــذي أدى إلى تح ال
ــدول  ــة ل ــواد الأولي ــاز والم ــط والغ ــق النف ــن تدف ــه يؤم ــرى، لأن ــة الك الصناعي
العالــم، وهــذا مــا يجعــل عديــد مــن الــدول تربــط مصالحهــا القوميــة بالمنطقــة 
ــة  ــة لإقام ــذه المنطق ــروسي في ه ــي -ال ــام الصين ــتوجب الاهتم ــذا اس ــة، ل العربي
ــدولي،  ــوذ الإقليمــي وال ــدة، أو كمجــال للحركــة والنف ــة ذات فائ ــات اقتصادي عاق
وقــد بقيــت السياســة الروســية الصينيــة تعطــي اهتمامــاً بالغــاً للمنطقــة العربيــة 

ــة  ــي لمواجه ــروسي - الصين ــكري ال ــف العس ــات التحال ــري، معوق ــم العام ــام فاه 257- عص
ــة شــؤون الأوســط، العــدد 167، مركــز الدراســات الاســتراتيجية، لبنــان، 2022،  أمريــكا، مجل

ص 24.
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ــط، )258(. ــشرق الأوس ــوم ال ــداً وعم تحدي
ــية  ــات الروس ــتراتيجي للعاق ــي الاس ــارب المصلح ــع التق ــق بطاب ــا يتعل ــا فيم أم
الصينيــة نحــو إيــران، فــإن العاقــات بإيــران تعتمــد عــى حجــم المنافع المكتســبة، 
فيمــا تقــوم السياســة الإيرانيــة تجــاه الصــين وروســيا عــى محــددات المكاســب 
في صفقــات التســليح والرنامــج النــووي، واســتخدام الظهــر الصينــي والــروسي 
ــي في  ــروسي الصين ــو ال ــى الفيت ــاد ع ــة، والاعتم ــات الأمريكي ــة التحدي في مواجه
حــال قــرَّر الغــرب تصعيــد المواجهــة مــع إيــران عــر مجلــس الأمــن، فضــا عــن 
اضطــرار إيــران إلى الاعتمــاد عــى الصــين وروســيا في القضايــا الإقليميــة في بحــر 
قزويــن وآســيا الوســطى، التــي تشــكل مجــالاً اســتراتيجياً لــكا الطرفــين)259(. 
ــع  ــران كانــت توقي ــي طرحــت في مســار عاقــات اي ــرز الموضوعــات الت ولعــل اب
ــام  ــين في الع ــل الص ــم تدخ ــام 2019، ث ــين ع ــع الص ــتراتيجية م ــة الاس الاتفاقي

ــة. ــعودية الايراني ــات الس ــف العاق ــاطة في مل 2022 للوس
ــران  ــة تجــاه إي ــإنّ مــن أهــم محــددات السياســة الروســية الصيني ــل، ف في المقاب
تتشــكل عــن طريــق الأولويــة التــي تحظــى بهــا العاقــات الروســية –الأمريكيــة، 
ــع  ــياسي م ــا الس ــط في حواره ــة ضغ ــران كورق ــين وإي ــتخدم الص ــيا تس فروس
ــر  ــط غ ــي للرواب ــز التدريج ــدف التعزي ــذا اله ــم ه ــدة، ويدع ــات المتح الولاي
الرســمية وشــبه الرســمية بــين النخبــة الاقتصاديــة والسياســية والثقافية الروســية 
مــن جهــة والغــرب مــن جهــة أخــرى. كمــا تشــكل قضايــا الأمــن القومــي أهــم 
المحــددات الهامــة لسياســة الصــين وروســيا الخارجيــة، عــن طريــق عــدم القبــول 
بــأيّ تواجــد عســكري نشــط للولايــات المتحــدة ومنظمــة حلــف شــمال الأطلــي 
ــح  ــاق المصال ــة في نط ــا داخل ــي تعتره ــق الت ــدود، أو في المناط ــن الح ــرب م بالق
ــيا  ــق آس ــيا مناط ــين وروس ــد الص ــين. وتع ــكا الدوليت ــية ل ــات السياس والتطلع
الوســطى والقوقــاز وبحــر قزويــن مــن بــين مصالحهــا الاســتراتيجية والتاريخيــة، 
ــذه  ــل في ه ــوة للتغلغ ــب أي ق ــن جان ــة م ــض أي محاول ــا يرف ــم فكاهم ــن ث وم
الأقاليــم وبضمنهــا إيران، إذ يســهم موقــع إيران الجيوســتراتيجي )260( في الســيطرة 
أو التاثــر في التطــورات في تلــك المناطــق، الى جانــب منطقــة الخليــج العربــي، مــا 

258- غــزلان محمــود عبــد العزيــز محمــد، التقــارب العســكري الــروسي الصينــي، واحتمــالات 
التحالــف العســكري، المجلــة العلميــة لكليــة الدراســات االقتصاديــة والعلــوم السياســية، المجلــد 

8، العــدد 15، جامعــة الإســكندرية، مــر، 2023، ص 21.
259- غزلان محمود عبد العزيز محمد، مصدر سبق ذكره، ص 29.

ــكات  ــم المش ــي تفه ــتراتيجيات الت ــط او الاس ــى التخطي ــدل ع ــة ت ــتراتيجي كلم 260- الجيوس
ــة مــن منظــور جغــرافي وقومــي. ــا الدول ــي منه ــي تعان الت
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ــة  ــا السياســة الخارجي ــد مــن قضاي ــم عــى الصــين وروســيا مناقشــة العدي يحت
مــع إيــران. وتعــارض كل مــن الدولتــين )الصــين وروســيا( حصــول إيــران عــى 
أســلحة نوويــة، وتعــد ذلــك تطــوراً مــن شــأنه أن يحــدث تغيــراً جذريــاً في ميــزان 

القــوى في المنطقــة حتــى لا تكــون نتيجتــه لمصلحــة المنطقــة )261(.

ثالثا-تاثير الصن في العلاقات الامريكية-الروسية
ــات  ــن الولاي ــات كل م ــي في سياس ــر الصين ــم التاث ــارة الى حج ــم الاش ــد ان ت بع
ــور  ــن منظ ــا م ــاتها وعاقاته ــر الى سياس ــين تنظ ــان الص ــيا، ف ــدة وروس المتح
ــر  ــور المتغ ــان حض ــا، ف ــادئ، وعموم ــور المب ــن منظ ــه م ــر من ــة اكث المصلح
ــين  ــة ان الص ــن حقيق ــق م ــا ينطل ــية انم ــة الروس ــات الامريكي ــي في العاق الصين
انمــا تشــترك مــع كل مــن الولايــات المتحــدة وروســيا في عــدد كبــر مــن التفاعــات 
ــي،  ــدور الصين ــم، وهــو مــا جعــل كل منهمــا منشــغا بكســب ود ال حــول العال
ــة  ــة الامريكي ــة الازم ــا في حال ــين كم ــع الص ــاون م ــين الى التع ــاه الدولت او اتج
ــن  ــيا م ــا روس ــت فيه ــي اقترب ــب الت ــس ترام ــد الرئي ــة في عه ــة التجاري الصيني
الصــين وعــززت عاقاتهــا معــه، وتكــرر الامــر مــع ازمــة تايــوان 2022، في حــين 
ان الصــين حاولــت أن تقــف عــى الحيــاد في الحــرب الاوكرانيــة ظاهريــا، الا انهــا 
ــى  ــت ع ــيا، وحصل ــع روس ــا م ــم تعاونه ــا وتعظي ــم مصالحه ــت الى تعظي اتجه
كميــات مضاعفــة مــن النفــط الــروسي، عــى الرغــم مــن العقوبــات الغربيــة عــى 
ــة، وفــرض  ــم شــهد في العــام 2022 ازمــة طاق ــة في روســيا، فالعال قطــاع الطاق
العالــم الغربــي عقوبــات عــى روســيا الا ان الصــين اســتمرت تزيــد مــن معــدل 

ــين. ــة للص ــم المنفع ــا يعظ ــيا بم ــن روس ــط م واردات النف
ــدة  ــات المتح ــع الولاي ــعة م ــات واس ــى عاق ــة ع ــين منفتح ــوزن الص ــة ب ان دول
وروســيا، لا يمكــن تصــور ان تكــون العاقــات الامريكيــة الروســية بعيــدة عنهــا، 
ــواء الصــين، بينمــا كانــت مهتمــة بعــزل  فالولايــات المتحــدة كانــت مهتمــة باحت
ــا في  ــين ودعمه ــف الص ــب موق ــة بكس ــت مهتم ــيا كان ــين ان روس ــيا، في ح روس
ــدد  ــام متع ــا الى نظ ــدولي وتحويله ــام ال ــة النظ ــاح هرمي ــل اص ــات مث موضوع

ــة. القطبي
وفي عهــد الرئيــس ترامــب فــان عاقــات الولايــات المتحــدة والصــين كانــت اكثــر 
توتــرا، وكانــت الصــين مســتمرة بالدعــوة مــع روســيا الى تصحيــح ادارة النظــام 

261- نيبــال عزالديــن جميــل، التغــرات في السياســة الخارجيــة الروســية تجــاه منطقــة الــشرق 
الأوســط وتأثرهــا عــى مواقــف إيــران الإقليميــة، المجلــة العلميــة للدراســات التجاريــة والبيئيــة، 

المجلــد 10، العــدد 2، جامعــة قنــاة الســويس، مــر، 2019، ص 731.

العـــلاقات الامريكية - الروسية في عهد الرئيسين دونالد ترامب وجو بايدن



»192«

الــدولي، وفي اعقــاب تــولي الرئيــس بايــدن الحكــم في العــام 2021 فانــه اخــذ منحى 
تصعيــدي مــع الصــين بــداءا مــن اجتماعــات قمــة الــدول الصناعيــة الســبع التــي 
ــر  ــي ع ــق الصين ــزام والطري ــادرة الح ــن مب ــل ع ــرح بدي ــوب ط ــارت الى وج اش
زيــادة الاســتثمار في البنيــة التحتيــة في الــدول الناميــة، ومــرورا بالتصعيــد المرتبــط 
بزيــارة المســؤولين الامريكيــين لتايــوان ومــا رافقــه مــن حصــار الصــين لجزيــرة 
ــيا  ــع روس ــات م ــتمرار العاق ــين الى اس ــاه الص ــهر اب 2022، واتج ــوان في ش تاي

عــى الرغــم مــن العقوبــات الغربيــة عليهــا في اعقــاب الحــرب الاوكرانيــة.
ــاً  ــية كان متباين ــة الروس ــات الامريكي ــي في العاق ــر الصين ــان التاث ــة ف وكخاص
ــه  ــب كان التوج ــس ترام ــد الرئي ــي عه ــدن، فف ــب وباي ــين ترام ــد الرئيس في عه
الصينــي اقــل حــدة منــه )التوجــه الصينــي( في عهــد الرئيــس بايــدن، لأن العهــد 
ــت  ــت كان ــب، في وق ــو الغال ــة ه ــح اقاتصادي ــى المصال ــع ع الأول كان التقاط
العاقــات الامريكيــة الروســية يســودها توتــراً محــدوداً بســبب ازمــة اوكرانيــا و 
قضايــا عــدة اخــرى، ولــم يكــن لــدى الصــين توجهــات بالتقاطــع الاســتراتيجي 
ــدة  ــات المتح ــان الولاي ــدن ف ــس باي ــد الرئي ــا في عه ــدة، ام ــات المتح ــع الولاي م
اختطــت لنفســها مســارات عــدة في العاقــات مــع الصــين ومنهــا: عدهــا تحديــاً 
ومنافســاً اســتراتيجياً بموجــب اســتراتيجية الامــن القومــي الامريكــي لســنة 2022، 
والاعــان لاكثــر مــن مــرة أن الولايــات المتحــدة ســتعمل عــى كبــح مبــادرة الحــزام 
والطريــق، والتوجــه المبــاشر لدعــم تايــوان، والاعــان الريــح عــن مبــادرة لدعــم 
قــدرات الولايــات المتحــدة لمنافســة الصــين والتوجــه الى دعــم انشــاء الاحــاف في 
ــات  ــين الولاي ــة ب ــة الثاثي ــة الأمني ــا : الاتفاقي ــادي ومنه ــدي واله ــين الهن المحيط
ــوار  ــتمرار بالح ــب الاس ــدة AUKUS، الى جان ــة المتح ــتراليا والمملك ــدة و أس المتح
الامنــي الرباعــي – Quad، مــع الهنــد واليابــان واســتراليا، وكلهــا وجــدت الصــين 
ــت  ــد وصل ــية ق ــة الروس ــات الامريكي ــت العاق ــت كان ــا، في وق ــتهداف له ــه اس ب
الى اعــى مســتويات التوتــر في العــام 2022 بســبب الحــرب الاوكرانيــة، ومــن ثــم 
ــن  ــيا ع ــو روس ــي نح ــه الصين ــن التوج ــد م ــداث في مزي ــك الاح ــكاس تل كان انع
ــد  ــيا ومزي ــن روس ــة م ــتريات الطاق ــز مش ــارة وتعزي ــم التج ــز حج ــق تعزي طري

مــن التوتــر مــع الولايــات المتحــدة.
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المطلب الثاني
 الاتحاد الأوروبي

ــاً  ــي عام ــاد الأوروب ــيا والاتح ــدة وروس ــات المتح ــين الولاي ــات ب ــكل العاق تش
ــة، فعــى الرغــم مــن التحــدي الناتــج عــن  أساســياً في منظومــة العاقــات الدولي
صعــود القــوة الروســية عــى الســاحة الدوليــة، مــا تــزال كل مــن الولايــات المتحدة 
ودول الاتحــاد الأوروبــي يشــكان ابــرز فاعلــين أساســيين مــن الناحيــة الاقتصادية 
ــف مؤسســات النظــام العالمــي  ــد تأثرهمــا إلى مختل ــة، ويمت عــى الســاحة الدولي
بمــا فيهــا المجــال العســكري، وقــد شــكلت العاقــات الاقتصاديــة بــين الولايــات 
ــبة  ــترك، وبالنس ــاون المش ــية للتع ــدة أساس ــي قاع ــاد الأوروب ــدة ودول الاتح المتح
لاتحــاد الأوروبــي قــد شــكلت الحــرب الجورجيــة في عــام 2008 تهديــداً لســامة 
ــيما  ــيا ولاس ــع روس ــذر م ــرف بح ــاد يت ــدأ الاتح ــة، وب ــا الإقليمي ــدود أوروب ح
ــك لا  ــام 2014، الا أن ذل ــرم ع ــرة الق ــبه جزي ــا لش ــرة وضمه ــال الأخ ــد احت بع
يعنــي أن دول الاتحــاد كانــت عــى موقــف واحــد مــن روســيا، انمــا كان هنالــك 
انقســام وعــدم توافــق الآراء بشــأن عد روســيا تهديــداً لاتحــاد الأوروبــي في أعقاب 
ــتركة  ــدود مش ــود ح ــق بوج ــا تعل ــو م ــم ه ــل المه ــة، وكان العام ــة الأوكراني الأزم
ــية )262(.  ــة الروس ــى الطاق ــاد ع ــم الاعتم ــتوى وحج ــوع مس ــيا وموض ــع روس م
ــام 2022  ــة في الع ــية الاوكراني ــرب الروس ــى الح ــبي حت ــام النس ــتمر الانقس واس
عندمــا ظهــرت عــدة تطــورات وجــد الاتحــاد نفســه امــام تلــك المتغــرات ومنهــا 
سياســة روســيا بتوظيــف متغــر الطاقــة، وتاكيــد روســيا عــى النهج العســكري في 
التعامــل مــع الازمــات، والاهــم حضــور الولايــات المتحــدة في التاكيــد عــى خطــورة 
السياســة الروســية، وهــو مــا جعــل الاتحــاد يتجــه الى عــدة خيــارات: تبنــي فرض 
ــا عســكريا مــن دون  ــار دعــم اوكراني عقوبــات واســعة عــى روســيا، وتبنــي خي
الاكــتراث لمواقــف روســيا، واتجــاه بعــض الــدول واهمهــا المانيــا الى زيــادة انفاقهــا 
ــف  ــام الى حل ــا بالانضم ــان رغبته ــة الى اع ــدة دول اوروبي ــاه ع ــكري، واتج العس
شــمال الاطلــي )فنلنــدا والســويد(. بعبــارة اخــرى انــه عــى الرغــم مــن المســاحة 
الواســعة مــن الالتقــاء بــين دول الاتحــاد، الا ان الوصــول الى موقــف او قــرار واحــد 
بشــان قضايــا السياســة الخارجيــة مــا زال فيــه صعوبــة وهــو مــا اتضــح مــن 

ــاد  ــة الاتح ــية لمكان ــات السياس ــعيد، التحدي ــس إس ــد جرجي ــي وولي ــق مرع ــى فائ 262- مثن
ــراق،  ــت، الع ــة تكري ــدد 23، جامع ــية، الع ــوم السياس ــت للعل ــة تكري ــة، مجل ــي العالمي الأوروب

.26 ص   ،2021

العـــلاقات الامريكية - الروسية في عهد الرئيسين دونالد ترامب وجو بايدن



»194«

ــي 2014- 2021  ــين عام ــة ب ــة الاوكراني ــن الازم ــف م ــبي في المواق ــن النس التباي
قبــل ان تتجــه تلــك الــدول الى تبنــي خيــارات موحــدة بشــان روســيا )263(.

ــر في  ــي تؤث ــة تعــد مــن بــين اهــم المتغــرات الت ــة الاوروبي ان العاقــات الامريكي
السياســة الامريكيــة تجــاه روســيا، لان الطرفــين الامريكــي والاوروبــي يرتبطــان 
ــام  ــدم الاهتم ــب الى ع ــس ترام ــه الرئي ــد كان توج ــي، وق ــمال الاطل ــف ش بحل
ــة في  ــاهمة مرتفع ــي مس ــاد بتبن ــوم دول الاتح ــا الى ان تق ــف، ودع ــر الحل بتطوي
موازنــة الحلــف، وعندمــا صعــد للحكــم الرئيــس بايــدن كان توجهــه مختلــف عــن 
ســلفه، لان مــن اولى خطواتــه حضــور اجتمــاع للحلــف قبــل قمتــه مــع الرئيــس 
الــروسي في حزيــران 2021، واكــد عــى اهميــة تعزيــز تنســيق المواقــف الاطلســية 
ــدول الاعضــاء اهميــة  مــن الازمــات المختلفــة، وبعــد الحــرب الاوكرانيــة ظهــر لل
ــة  ــة ضامن ــة جمعي ــف مؤسس ــف الحل ــف، بوص ــار الحل ــف في اط ــيق المواق تنس
للــدول الاعضــاء، وتــم في اجتماعــات الحلــف بــين عامــي )2022- 2023( مناقشــة 
ــة،  ــات الدفاعي ــادة الموازن ــا: زي ــة ومنه ــرب الاوكراني ــن الح ــف م ــارات الحل خي
ونــشر تعزيــزات للحلــف قــرب الحــدود الروســية والاوكرانيــة، ومناقشــة توســيع 
الحلــف، ومناقشــة الــرد عــى روســيا ان اتجهــت الى اســتهداف اوكرانيــا بالســاح 

ــووي)264(. الن
إن الحلــف اطــار يجمــع الولايــات المتحــدة ودول اوروبيــة عــدة، واصبــح يحــى 
ــه الانتشــار والحصــول عــى  ــم تتيــح ل بــشراكات عــدة مــع عــدد مــن دول العال
الدعــم، ومــع ذلــك تبقــى الولايــات المتحــدة الفاعــل الاكــر في سياســات الحلــف، 
ــر الى  ــد التاث ــا يمت ــط انم ــف فق ــات الحل ــر في سياس ــترن بالتاث ــا لا يق ــو م وه
ــك  ــرز تل ــف، واب ــاء في الحل ــي اعض ــاد ه ــا أن دول الاتح ــي طالم ــاد الاوروب الاتح
التاثــرات تتــم عــر النظــر الى حجــم العاقــات التــي تربــط الطرفــين، والنظــر الى 

ــك)265(. ــدة كشري ــات المتح الولاي

ــد  ــي بع ــن الأوروب ــة للأم ــدة الأمريكي ــات المتح ــتراتيجية الولاي ــد، اس ــود أحم ــد محم 263- ولي
الحــرب البــاردة، مجلــة دراســات إقليميــة، المجلــد 13، العــدد 39، مركــز الدراســات الإقليميــة، 

ــراق، 2019، ص 203. الع
264- أحمــد جــال محمــود عبــده، السياســة الأمريکيــة تجــاه التدخــل العســکري الــروسي في 
أوکرانيــا وانعکاســاتها عــى حلــف الناتــو، مجلــة السياســة والاقتصــا\د، المجلــد 17، العــدد 16، 

جامعــة بنــي ســويف، اكتوبــر 2022، ص425-421.
265- محمــد المصطفــى بــن الحــاج، موقــف الاتحــاد الأوروبــي مــن مبــادرة الحــزام والطريــق 
ــز  ــدد 509، مرك ــد 44، الع ــي، المجل ــتقبل العرب ــة المس ــات، مجل ــرص والتحدي ــة: الف الصيني

ــان، 2021، ص 121. ــة، لبن ــدة العربي ــات الوح دراس
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وعــى الرغــم مــن ذلــك تباينــت العاقــات الامريكيــة الاوروبيــة في بعــض النقــاط 
ومنهــا: ازمــة الرنامــج النــووي الايرانــي بعــد العــام 2018، فالــدول الاوروبيــة 
ــا  ــرر عاقاته ــدم ت ــي، لع ــات الامريك ــام العقوب ــا لنظ ــد بدي ــت أن تج حاول
مــع ايــران، ومهــدت الــدول الاوروبيــة لانعقــاد المفاوضــات بــين مجموعــة 1+5، 
وتفاوضــت مــع ايــران إلا أنهــا لــم تصــل الى نتيجــة مناســبة في العــام 2022 )266(.

ــدة  ــباب ع ــة لاس ــة الامريكي ــذ السياس ــهم في تنفي ــا تس ــة انم ــدول الاوروبي إن ال
ومنهــا التقــاء المصالــح، ومــا يجمعهمــا مــن ارتباطــات عــدة ومنهــا حلــف الناتــو 
والمنظومــة القيميــة. الا ان ذلــك لا يمنــع مــن وجــود معوقــات في مســار العاقــات 

ــل في)267(: ــة، وتتمث ــة الاوروبي الامريكي
ــي في  ــي - الأوروب ــام الأمريك ــرأي الع ــات ال ــن في توجه ــض التباي ــود بع 1- وج

ــدولي. ــاون ال ــة والتع ــة الخارجي ــال السياس مج
ــكل  ــذي تش ــوس ال ــف اوك ــو تحال ــر الا وه ــوع اخ ــل موض ــن تجاه 2-ولا يمك
ــام  ــه ق ــا إلا أن ــن اوروب ــه ع ــد في مجال ــه بعي ــن أن ــم م ــى الرغ ــام 2021، وع ع
ــى  ــت ع ــا، اذ قام ــتبعاد فرنس ــا واس ــدة لريطاني ــات المتح ــتقطاب الولاي ــى اس ع
ــرز نتائــج  ــا. إذ كانــت أب ــات عســكرية مــع بريطاني ــره فرنســا بالغــاء محادث اث
ــداً مــع فرنســا لــشراء غواصــات  ــاء أســتراليا عق ــف اوكــوس هــو إلغ هــذا تحال
نوويــة بقيمــة 40 مليــار دولار بموجــب اتفــاق اوكــوس، ألغــت أســتراليا عقــداً مــع 
فرنســا لــشراء وتصنيــع غواصــات نوويــة بمليــارات الــدولارات، ووصفــت فرنســا 
قــرار أســتراليا بالمؤســف ولا يعــرّ عــن روح التعــاون ممــا أدى ذلــك إلى اســتدعاء 
فرنســا لســفرها في أســتراليا للتشــاور حــول الســلوك الاســترالي برفــض صفقــة 
ــة،  ــة التقليدي ــات النووي ــول الغواص ــدة ح ــات المتح ــة الولاي ــول صفق ــا وقب فرنس
ولكــن لا تعنــي اتفاقيــة اوكــوس فــك ارتبــاط فرنســا والاتحــاد الأوروبــي بمنطقــة 
ــا  ــتراليا وبريطاني ــة لأس ــة كامل ــي قطيع ــادئ، ولا يعن ــدي واله ــين الهن المحيط
والولايــات المتحــدة، حتــى لــو كان لانعــدام الثقــة الــذي أوجدتــه الاتفاقيــة تاثــراً، 
بالنظــر إلى الفوائــد التكنولوجيــة والعســكرية للغواصــات الأمريكيــة التــي تعمــل 
بالطاقــة النوويــة عــى الغواصــات الفرنســية التــي تعمــل بالديــزل، كان اختيــار 

266- هــل ســيضع خــرق خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة أوروبــا في مرمــى صواريــخ إيــران؟، 
https://amwaj.media/ar/media-monitor/iran- :ــط ــى الراب ــخ 22 اب 2023، ع بتاري

vows-to-respond-if-european-powers-violate-jcpoa-sunset-clause
267- أشرف محمــد عبدالحميــد كشــك، تجربــة الاتحــاد الأوروبــي وتحديــات مــا بعــد 
»الريكســت«: الــدروس المســتفادة لــدول الخليــج العربــي، مجلــة دراســات، المجلــد 8، العــدد 2، 

ــن، 2020، ص 28. ــة، البحري ــة والطاق ــتراتيجية والدولي ــات الاس ــن للدراس ــز البحري مرك
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ــاج إلى تفكــر)268(. أســتراليا أمــرًا لا يحت
في المــدة التــي تلــت عــام 2017 فــان المقارنــة بــين العاقــة بــين الولايــات المتحــدة 
والاتحــاد الأوروبــي والعاقــة بــين الاتحــاد الأوروبــي وروســيا، وجــود اختــاف في 
الدوافــع حيــال بعــض القضايــا الدوليــة، إذ تتجــى أهــداف الاتحــاد الأوروبــي في 
العاقــة مــع روســيا بالطاقــة، وعاقــة الجــوار المشــترك بــين الجانبــين، ولا ســيما 
أن معظــم الــدول المجــاورة لروســيا هــي أعضــاء في الاتحــاد أو تســتعد لانضمــام 
ــات:  ــي، في موضوع ــي والأوروب ــين الأمريك ــين الجانب ــات ب ــف الأولوي ــه، وتختل إلي
نــزع الســاح ومنــع الانتشــار النــووي ولاســيما بشــأن إيــران. وأهــم المراحــل التي 
ــة بــين عامــي  شــهدت تقاطعــات امريكيــة واوروبيــة بشــأن روســيا هــي المرحل
)2017- 2022( قبــل أن يحــدث تقــارب كبــر بــين الــدول الاوروبيــة والولايــات 

المتحــدة بســبب الحــرب الاوكرانيــة.
إن لاوروبــا مصالحهــا التــي لا يمكــن ان تتداخــل مــع المصالــح الامريكية والروســية 

الا مــا تعلــق منهــا ببعــض المصالــح، ومنهــا مثا: 
التعامــل الامريكــي والاوروبــي تجــاه موضــوع تعامــل روســيا مــع الجواســيس 
في  الســابق )ســرغي ســكريبال(  الــروسي  الجاســوس  اغتيــال  » محاولــة 
ــر  ــدد كب ــرد ع ــلوب ط ــام 2018 باس ــة« ع ــادة كيماوي ــتخدام م ــا، باس بريطاني
ــن  ــن التضام ــوع م ــة كن ــدول الغربي ــين في ال ــروس العامل ــيين ال ــن الدبلوماس م
ــام 2022،  ــة ع ــرب الاوكراني ــاه الح ــترك تج ــل المش ــا )269(، والتعام ــع بريطاني م
ان اوروبــا لهــا حضورهــا العالمــي، ومــن بــين النقــاط التــي لاوروبــا مصالحهــا 
الخاصــة هــي مــا تعلــق بالــشرق الاوســط، فتاريــخ اوروبــا بهــذه المنطقــة ممتــد 
لقــرون مضــت، والمنطقــة تتقاطــع فيهــا مصالــح الــدول الكــرى في موضوعــات: 
ــب  ــتراتيجية، الى جان ــوذ الاس ــالات النف ــة ومج ــادر الطاق ــة، ومص ــرات المائي المم
ــة في  ــة والداخلي ــات البيني ــوع الراع ــرى في موض ــوى الك ــن الق ــات م التدخ
المنطقــة، وعــى الرغــم مــن أن تلــك التدخــات لا تعــود الى عــام 2017 ومــا بعــده 

ــه الا انهــا مــا زالــت مســتمرة. انمــا هــي ســابقة علي
وتتداخــل اوروبــا في موضــوع العاقــات الامريكيــة الروســية في اســيا الوســطى وبحر 

268- عمرو عان، مصدر سبق ذكره، ص 150.
ــدي  ــتراليا تب ــار دولار، وأس ــة بـــ 40 ملي ــارتها لصفق ــد خس ــي بع ــب فرن ــا: غض وايض
https://www.cnbcarabia. الرابــط:  عــى   ،2023 تمــوز   11 بتاريــخ  أســفها، 

18 /09 /2021 /88658 /com
ــكو  ــروس، وموس ــيين ال ــشرات الديبلوماس ــرد ع ــة تط ــدة ودول أوروبي ــات المتح 269- الولاي
https://www.bbc.com/ :ــط ــى الراب ــخ 19 اب 2023، ع ــب«، بتاري ــكل مناس ــترد بش »س

43546129/arabic
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قزويــن، فاوروبــا انمــا تهتــم بموضــوع امــن الطاقــة، ومنطقــة بحــر قزويــن الى 
جانــب روســيا والــشرق الاوســط تعــد مــن مراكــز تزويــد عمــوم اوروبــا بمصــادر 
الطاقــة، في ظــرف يوجــد تنافــس بــين الولايــات المتحــدة وروســيا عــى تلــك المنطقة، 
واذا كان الرئيــس ترامــب غــر مهتــم بتلــك المنطقــة نظــرا لاعتمــاده عــى سياســات 
تقــوم عــى مقايضة الامــن بالحمايــة، ودفــع الحلفــاء لتعزيــز مســاهماتهم الدفاعية، 
ــة،  ــك المنطق ــام لتل ــاد الاهتم ــدن اع ــس باي ــاد، الا ان الرئي ــى الاقتص ــز ع والتركي
بدافــع ليــس اقتصــادي انمــا بدافــع اســتراتيجي مضمونــه التــزام دول وســط اســيا 

والقوقــاز بالعقوبــات الغربيــة عــى روســيا.
كمــا تتبايــن المواقــف الاوروبيــة عــن المواقــف الامريكيــة في موضــوع العاقــات مــع 
ــي  ــة الت ــق الصيني ــزام والطري ــادرة الح ــن مب ــا م ــل تحسس ــا أق ــين، فاوروب الص
اعلنــت عــام 2013، فالولايــات المتحــدة تركز عــى موضوعــات: إدامة قيادتهــا للنظام 
الــدولي، والحفــاظ عــى قدرتهــا عــى تشــكيله والتأثر فيــه، في حــين أن اوروبــا تتجه 
ــاً  ــا أيض ــين فانه ــا الص ــروز، أم ــعى لل ــيا تس ــا، وروس ــى مكانته ــة ع الى المحافظ
تســعى إلى تأكيــد مكانتهــا في النظــام الــدولي الجديــد، بمــا يعنيــه ذلــك مــن تغــر 
بعــض القيــم الدوليــة التــي رســختها الولايــات المتحــدة منــذ انتهــاء الحــرب العالمية 
ــى  ــر ع ــاح اك ــع انفت ــيا، م ــوب شرق اس ــوذ في جن ــعى للنف ــين تس ــة. والص الثاني
العالــم، بينمــا تركــز الولايــات المتحــدة عــى تحســين شروط التجــارة مــع الصــين في 
عهــد الرئيــس ترامــب، والانفتــاح الاقتصــادي عــى الصــين في عهــد الرئيــس بايــدن 

بينمــا التركيــز عــى اليابــان وكوريــا الجنوبيــة واســتراليا في الموضــوع الامنــي.
ان تتبــع تأثــر المتغــر الاوروبــي عمومــا في العاقــات الامريكيــة الروســية انمــا يمثل 
تاثــراً لــه خصوصيتــه، فجــزء مهم مــن قيــم الحضارتــين للولايــات المتحدة وروســيا 
ــع الدولتــين،  ــي تطب ــة الت ــة، وعــى الرغــم مــن الخصوصي ــم اوروبي انمــا هــي قي
ــط  ــي ترتب ــا، وه ــيا وامني ــا وسياس ــا قيمي ــع اوروب ــترك م ــدة تش ــات المتح والولاي
ــي(،  ــمال الاطل ــف ش ــا )حل ــة( وامني ــارة الغربي ــة )الحض ــة قيمي ــا بمنظوم معه
ــس  ــد الرئي ــا، في عه ــو في اوروب ــا ه ــن حضوره ــا م ــزء مهم ــرى ان ج ــيا ت وروس
ترامــب حــاول ان يقلــص مــن عاقاتــه مــع اوروبــا وحلــف شــمال الاطلــي، ودفــع 
الحلفــاء الاوروبيــين الى تحمــل جــزء مــن تكاليــف الحلــف والسياســات الامنيــة، مــع 
ذلــك انخــرط الرئيــس ترامــب في سياســات مضــادة لروســيا كجــزء مــن التضامــن 
ــقف  ــادة س ــب زي ــس ترام ــتطع الرئي ــم يس ــوام 2018- 2020، ول ــي في الاع الغرب
العقوبــات عــى روســيا نظــرا لان اوروبــا تعتمــد في نســبة مهمــة مــن امــن الطاقــة 

عــى روســيا.

ــف  ــة ولحل ــات الغربي ــام للعاق ــاد الاهتم ــه اع ــدن، فان ــس باي ــد الرئي ــا في عه ام
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شــمال الاطلــي، ومــع انــدلاع الحــرب الاوكرانيــة عــام 2022 تبنــى الرئيــس بايــدن 
عقوبــات واســعة عــى روســيا، وبتنســيق كبــر مــع الــدول الاوروبيــة، وتــم تنســيق 
مواقــف الطرفــين في موضوعــات سياســات الحلــف مــن تلــك الحــرب، وسياســات 

دعــم اوكرانيــا، وسياســات العقوبــات عــى روســيا.

وكخاصــة لهــذا المبحــث فــان المتغــرات الدوليــة التــي بــرزت في مســار العاقــات 
الامريكيــة الروســية بعــد العــام 2017 انمــا هــي متغــرات متعــددة الا ان ابرزهــا 
هــي مــا ارتبــط بالصــين والاتحــاد الاوروبــي او الــدول الاوروبيــة، وكل منهمــا دول 
ــات  ــن الولاي ــع كل م ــكالياتها م ــا واش ــا وتدخاته ــا مصالحه ــرى له ــراف ك واط
ــم  ــدولي وتهت ــتقرار ال ــم بالاس ــدول تهت ــك ال ــان تل ــم ف ــن ث ــيا، وم ــدة وروس المتح
ــاً بــين الطرفــين: الصــين  ــك تباين بالتعــاون الاقتصــادي، عــى الرغــم مــن أن هنال
والاتحــاد الاوروبــي مــن موضــوع التعامــل مــع الولايــات المتحــدة والصــين. وفيمــا 
يتعلــق بالرئيــس ترامــب فــان خصوصيتــه كانــت تتجــه الى انــه نظــر الى العاقــات 
الدوليــة ومــا ارتبــط بالسياســات الامريكيــة مــن زاويــة تقديــم المصلحــة الامريكيــة 
ومــن زاويــة المصالــح التجاريــة، وعــى الرغــم مــن أنــه انخــرط بفــرض عقوبــات 
عــى روســيا الا انــه كان ينظــر الى الموضــوع كاتجــاه للضغــط مــن اجــل التاثــر 
في السياســات الروســية، وهــو يــدرك حجــم الروابــط بــين روســيا وكل مــن الــدول 
الاوروبيــة والصــين، امــا في عهــد الرئيــس بايــدن فانــه ركــز عــى موضوعــات: تعزيز 
القــدرة التنافســية الامريكيــة ومواجهــة الصــين واحتــواء روســيا وتقليــص قدراتهــا، 
ومــن ثــم فانــه نســق مواقــف بــاده مــع الــدول الاوروبيــة لمعاقبــة روســيا في اعقاب 
الحــرب الاوكرانيــة، وعمــل عــى احتــواء الصــين عــن طريــق سلســلة مــن الاجــراءات 
ومنهــا الاحــاف الاقليميــة في المحيطــين الهنــدي والهــادي، ودعــم الحلفــاء الاقليميين.

وفي خاتمــة هــذا الفصــل فــان هنالــك عــدد مــن المتغــرات التــي اثــرت في مســار 
العاقــات الامريكيــة الروســية بعــد العــام 2017، ولــكل متغــر خصوصيــة في تاثره 
ــدولي،  ــد الاقليمــي أو ال ــه عــى الصعي ــك العاقــات، ســواء مــا كان من في مســار تل
ــار  ــرة في مس ــرات المؤث ــك المتغ ــدن لتل ــب و باي ــين ترام ــتجابة الرئيس ــت اس وكان
العاقــات بــين الدولتــين متباينــا، ففــي حــين ركــز ترامــب عــى الاجــراءات التــي 
تعظــم مصالــح بــاده وتركــز عــى الشــق الاقتصــادي، ســواء مــا كان في العاقــات 
الثنائيــة الامريكيــة الروســية أو مــا تعلــق بالتفاعــات حــول العالــم، أمــا الرئيــس 
بايــدن فــكان يركــز عــى العمــل في اطــار الــشراكات، ويركــز عى الشــقين الســياسي 

والامنــي للتاثــر في روســيا.
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ــراع  ــع ال ــا طاب ــت عليه ــدة غلب ــل ع ــية بمراح ــة الروس ــات الأمريكي ــرت العاق م
والتنافــس أكثــر مــن التعــاون، وانعكســت طبيعــة العاقــات عــى مجموعة مــن المواقف 
والأحــداث السياســية، عــى الرغــم مــن تعــدد أدوات المنافســة بــين البلديــن إلا أن مناطق 
النفــوذ الاســتراتيجي لــدى البلديــن مختلفــة، إذ يمكــن أن تجــد الولايات المتحــدة تهيمن 
عــى مجــالات حيويــة واســتراتيجية بشــكل أكثــر مــن روســيا، ولاســيما وأن روســيا 
خرجــت مــن مرحلــة كانــت فيهــا مثقلــة بأعبــاء اقتصاديــة كبــرة والتزامــات جعلتهــا 
تحــد مــن عاقــات التنافــس مــع الولايــات المتحــدة، لكنهــا اسرعــت للدخــول في نــوع 
مــن العاقــات التــوازن الــدولي، ولاســيما بعــد احــداث الحــرب الجورجيــة عــام 2008 
ثــم الازمــة الاوكرانيــة عــام 2014 وغرهــا مــن الاحــداث الدوليــة التــي انخرطــت بهــا 
روســيا، ووصلــت الــذروة في العــام 2022 عندمــا اندلعــت الحــرب الروســية الاوكرانيــة، 
ــر قدراتهــا العســكرية، في وقــت كانــت  وانفتحــت فيهــا روســيا باتجــاه دعــم تطوي
الولايــات المتحــدة تواجــه تنافــس اكــر في معظــم الاقاليــم حــول العالــم ولاســيما مــع 
روســيا والصــين. لقــد عملــت الولايــات المتحدة بعــد العــام 2017 عــى الاســتمرار بنهج 
احتــواء وعــزل روســيا وهو مــا حاولــت اســتراتيجيات الامــن القومــي الروســية 2012- 
2020 ، واســتراتيجية العــام 2021 مــن التاكيــد عى خطورتــه وطرحــت بدائل للتصدي 
لــه تقــوم عــى التاكيــد عــى الحفــاظ عــى المجتمــع الــروسي وقيمــه والاســتمرار ببنــاء 
القــدرات الروســية، وعــى الرغــم مــن التبايــن في الدوافــع بــين عهــدي الرئيســين ترامب 
وبايــدن، في كــون الاول اتجــه الى مزيــد مــن العقوبات والعزل لروســيا لاســباب سياســية 
ولــم يتوســع بهــا الا بعــد ازمــة اغتيــال الجاســوس الــروسي في بريطانيــا عــام 2018 
الا انــه في عهــد الرئيــس بايــدن فــان الســبب كان مرتبــط بدوافــع ورؤى اســتراتيجية، 
ترتبــط برؤيــة ادارة بايــدن للتهديــدات والتحديــات التــي تواجهــا مكانــة البــاد دوليــا، 
وعــى الرغــم مــن ان تلــك الادارة لــم تضع روســيا كتهديــد او تحــدي اســتراتيجي عالمي 
شــامل للولايــات المتحــدة بموجــب اســتراتيجية الامــن القومــي لســنة 2022 الا انهــا 
تعاملــت بصيغــة احتــواء روســيا بعــد الحــرب الاوكرانيــة عــى وجــه التحديد. لكنــه، لا 
يمكــن الركــون الى مشــهد واحــد الا وهــو اســتمرار الــراع في مســتقبل العاقــات بــين 
الدولتــين، نظــرا لعوامــل عديــدة، ومنهــا ان الدولتــين تــدركان مكانــة بعضهمــا وعوامل 
القــوة والتــوازن الــدولي، وهــو مــا اتضــح عــن طريــق التهديــد الامريكــي بالــرد عــى 
اي اســتخدام روسي للســاح النــووي، ومــن هنــا يمكــن القــول إن مســتقبل العاقــات 
الأمريكيــة الروســية يمكــن ان تنفتــح عــى عــدد مــن الاحتمــالات بمعــدلات متفاوتــة 
صعــودًا وهبوطًــا، لكنهــا لــن تتوقــف أو تنفصــل عــن شــدة الأحــداث السياســية، ومن 

أجــل توضيــح ذلــك تــم تقســيم هــذا الفصــل إلى ثاثــة مباحــث هــي:

المبحث الأول: القضايا الاستراتيجية والاقتصادية
المبحث الثاني: القضايا السياسية والدولية

المبحث الثالث: مستقبل العاقات الأمريكية – الروسية
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المبحث الأول
 القضايا الاستراتيجية والاقتصادية

ــي  ــا إلى تبن ــدولي دفعه ــياسي ال ــرار الس ــدة في الق ــات المتح ــرد الولاي إن تف

ــم،  ــب مناطــق النزاعــات حــول العال الاســتراتيجية القائــم عــى التدخــل في اغل

ــرح  ــت تط ــا زال ــا م ــة، الا انه ــج الوقائي ــن نه ــت ع ــد تراجع ــت ق واذا كان

ــي، و  ــدرع الصاروخ ــشروع ال ــر م ــاب، وتطوي ــى الإره ــرب ع ــات الح موضوع

أتــاح ذلــك للقــوى الدوليــة الأخــرى مجــالاً كبــراً مــن أجــل تعزيــز مكانتهــا 

في النظــام الــدولي، ولذلــك شــهدت البيئــة الدوليــة تناقضــات عــدة بــين قواهــا 

ــا وتتصــارع مــن أجــل الحصــول  ــا بينه ــك القــوى تتنافــس فيم ــة، فتل الفاعل

ــة  ــا الدولي ــوة وطبيعته ــكل الق ــة، إذ إن هي ــة الدولي ــر في القطبي ــى دور أك ع

ــاظ  ــدة في الاحتف ــات المتح ــه الولاي ــذي تعاني ــع ال ــتمر، فالوض ــول مس في تح

ــد الاقتصــادي عانــت مــن  بموقعهــا الــدولي أصبــح حرجــاً، فهــي عــى الصعي

ازمتــين كبرتــين: الازمــة الماليــة لعــام 2008- 2009، ثــم ازمــة الاغاق بســبب 

ــة  ــدي للهيمن ــدل التح ــع مع ــياسي ارتف ــد الس ــى الصعي ــا، وع ــاء كورون وب

الامريكيــة واصبحــت بعــض الــدول تنفتــح بشــكل اكــر عــى المنافســين كمــا في 

دول الخليــج العربــي التــي انفتحــت عــى الصــين في الســنوات الاخــرة بشــكل 

ــدول  ــك ال ــات المتحــدة ان تفــرض رأيهــا عــى تل ــم تســتطع الولاي ــد، ول متزاي

ــات. ــن الموضوع ــا م ــن الاول 2022، وغره ــي في تشري ــاج النفط ــادة الانت في زي

ــددة  ــتراتيجية متع ــات اس ــن موضوع ــية، تتضم ــة الروس ــات الأمريكي إن العاق

ــاء  ــين عــى كســب حلف ــين الدولت ــة والتنافــس والــراع ب ــا: أمــن الطاق ومنه

ــين  ــى أم ــروا ع ــن أن يؤث ــة أو يمك ــن الطاق ــة م ــات ضخم ــون احتياط يملك

خطــوط نقــل الطاقــة، والموضــوع الاخــر هــو الهيمنــة الأمريكيــة وتفردهــا في 

اتخــاذات القــرارات واداء الأدوار في النظــام الــدولي، في وقــت تــرى روســيا انــه 

ــة  ــا مختلف ــص ومزاي ــدا بخصائ ــا جدي ــا دولي ــهد نظام ــم أن يش ــن للعال يمك

تنهــي النظــام الأحــادي القطــب والهيمنــة الأمريكيــة، ناهيــك بالطبــع لموضــوع 

ســباق التســلح الــذي يرتبــط بموضــوع عــدم الثقــة بــين الدولتــين المتصاعــد 

واتجــاه كل مــن الدولتــين الى التحلــل مــن بعــض التزامــات الاتفاقيــات 

العـــلاقات الامريكية - الروسية في عهد الرئيسين دونالد ترامب وجو بايدن



»204«

ــم  ــلح واه ــباق التس ــوع س ــم الموض ــن ان يض ــار، ويمك ــدم الانتش ــة بع المتعلق

ــوة  ــرح بق ــه ط ــن ان ــم م ــى الرغ ــذي ع ــي ال ــدرع الصاروخ ــه ال موضوعات

ــات  ــغل الولاي ــوع يش ــزال موض ــا ي ــه م ــرن لكن ــذا الق ــن ه ــد الاول م في العق

ــا  ــا، وغره ــز قدراته ــلح لتعزي ــج تس ــاق برام ــيا باط ــه روس ــدة، وتقابل المتح

مــن القضايــا الاخــرى، وتشــر الى انموذجــات مــن تلــك القضايــا، وعليــه تــم 

ــة: ــب الآتي ــى المطال ــث الأول ع ــيم المبح تقس

المطلب الأول: إعادة تشــكيل هرمية النظام الدولي 

الطاقة أمن  الثاني:  المطلب 
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المطلب الأول
 إعادة تشكيل هرمية النظام الدولي

ظهــر مصطلــح النظــام الــدولي الجديــد، ليعــر عــن حقبــة جديــدة في العاقــات 
ــل  ــن مراح ــة م ــن مرحل ــر ع ــزة، وتع ــا الممي ــماتها وخصائصه ــا س ــة له الدولي
تطــور العاقــات الدوليــة فــاذا كانــت مــدة الحــرب البــاردة تتســم بوجــود نظــام 
دولي يطلــق عليــه نظــام القطبــين، عــى قمتــه كل مــن الولايــات المتحــدة والاتحــاد 
ــين،  ــك القطب ــدولي في فل ــتقطاب ال ــرة الاس ــن ظاه ــه م ــا رافق ــع م ــوفيتي م الس
ــك  ــدولي، الا ان تل ــرم ال ــة اله ــى قم ــدة ع ــات المتح ــرزت الولاي ــا ب ــا بعده ــان م ف
الهيمنــة اخــذت تتراجــع في قتهــا وحدتهــا بــين عامــي 1990- 2022، اي مــا بــين 
حــدث تفــكك الاتحــاد الســوفيتي ومــا بــين الحــرب الاوكرانيــة فــان قــدرة الولايات 
المتحــدة عــى ادارة تفاعــات النظــام الــدولي تراجعــت كثــرا، فــدول عــدة لا تهتــم 
كثــرا بالتوجهــات الامريكيــة في تصميــم سياســاتها وخياراتهــا، عــى الرغــم مــن 
انهــا لا تريــد الدخــول في منازعــات معهــا، وهــذه الاتجــاه دفــع المحافظــين الجــدد 
في الولايــات المتحــدة في العــام 1997 الى التنبيــه عليــه وهــو مــا تجســد بخطــوات 
ــدرع  ــشروع ال ــر م ــة، وتطوي ــاه الى الوقائي ــا الاتج ــاد ومنه ــا الب ــة اعتمدته مهم
ــوات  ــن الخط ــد م ــاب، ومزي ــد الاره ــة ض ــرب المفتوح ــان الح ــي، واع الصاروخ
لاحتــواء الصــين وروســيا، وتوســيع حلــف شــمال الاطلــي، وكل ذلــك مــن أجــل 
البقــاء في قمــة الهــرم الــدولي. وممــا لا يمكــن انــكاره ان قــدرة الولايــات المتحــدة 
ــة )الاقتصاديــة والسياســية(  عــى فــرض آراءهــا عــى الــدول والمؤسســات الدولي
ومنهــا مجلــس الأمــن وتحويــل الأمــم المتحــدة إلى أداة تنفيــذ للسياســة الخارجيــة 
ــو  ــو ان الفيت ــك ه ــى ذل ــؤشرات ع ــين الم ــن ب ــت )270(. وم ــد ضعف ــة ق الأمريكي
الــروسي كان حــاضر في عــدد مــن مشروعــات القــرارات في مجلــس الامــن، التــي لــم 
تعتمــد منــذ العــام 2011. مقابــل ذلــك فــان روســيا كانــت تنمــو بمعــدلات كبــرة 
في العقــد الاول مــن هــذا القــرن، عــى الصعــد: الاقتصاديــة والسياســية والامنيــة 
ــرم  ــا في اله ــز مكانته ــع تعزي ــل م ــتراتيجيات التعام ــور اس ــذت تط ــة، واخ كاف
الــدولي، ومنهــا تعزيــز قدراتهــا العســكرية ومزيــد مــن الشراكــة مــع الصــين التي 
تقــوم عــى التوســع بالتعــاون الثنائــي ولاســيما في موضــوع التجــارة والاســتثمار 

270- عــي بــن أحمــد بــن الأمــين الريســوني، سياســة الأحاديــة القطبيــة ودور الأمــم المتحــدة 
عــى ضــوء متغــرات مــا بعــد الحــرب البــاردة، مجلــة المنــارة للدراســات القانونيــة والإداريــة، 

العــدد 35، المغــرب، حزيــران، 2021، ص 336
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ــوة  ــة ق ــة هيمن ــا معارضت ــة، ومنه ــف الدولي ــيق المواق ــع بتنس ــة والتوس والطاق
واحــدة عــى النظــام الــدولي في إشــارة واضحــة إلى الولايــات المتحــدة )271(.

مــن المؤكــد أن إعــادة تشــكيل هرميــة النظــام الــدولي بعــد العــام 2017، يمكــن 
ــات  ــين الولاي ــات ب ــم العاق ــي تحك ــتراتيجية الت ــا الاس ــن القضاي ــه م ماحظت

ــق: ــن طري ــا ع ــن توضيحه ــي يمك ــيا، الت ــدة وروس المتح

أولاً: سباق التسلح
إن موضــوع ســباق التســلح بــين الولايــات المتحــدة وروســيا )الاتحــاد الســوفيتي 
ــت  ــة، وعمل ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــر بع ــت مبك ــدء في وق ــد ب ــه( كان ق في وقت
ــيما في  ــودا، ولاس ــاضي، صع ــرن الم ــبعينيات الق ــه في س ــد من ــى الح ــين ع الدولت
ــدة  ــع ع ــل م ــذ يتفاع ــلح اخ ــباق التس ــتي، الا ان س ــووي والبالس ــين الن المجال
موضوعــات كانــت نقطــة البــدء فيهــا هــو مــشروع الــدرع الصاروخــي الامريكــي.

يعُــد مــشروع الــدرع الصاروخــي الأمريكــي مــن القضايــا الاســتراتيجية الدوليــة 
ــدرع  ــوم ال ــط مفه ــا يرتب ــاً م ــية، ودائم ــة الروس ــات الأمريكي ــرة في العاق المؤث
الصاروخــي بحيثيــات الحــرب البــاردة في النظــام الــدولي، ويقصــد بنظــام الــدرع 
ــن  ــة م ــة مكون ــبكات حماي ــاء ش ــخ بن ــاد للصواري ــي المض ــي الأمريك الصاروخ
ــدة،  ــة ع ــكاز جغرافي ــاط ارت ــتندة إلى نق ــددة، مس ــة متع ــخ أرضي ــة صواري أنظم
قــادرة عــى إســقاط أي صــاروخ باليســتي)272( عابــر للقــارات يســتهدف الأراضي 
الأمريكيــة، ويتكــون نظــام الــدرع الصاروخــي من المكونــات الرئيســة الآتيــة)273(:

ــة مــزودة  ــة وأقمــار صناعي ــذار المبكــر يعتمــد عــى رادارات أرضي 1( نظــام لإن
ــد  ــن رص ــا م ــراء ويمكنه ــت الحم ــعة تح ــل بالأش ــة تعم ــعرات حراري بمستش

271- عمــار مرعــي الحســن، المشــاهد المســتقبلية لتراجــع القــوة الأمريكيــة: دراســة في فرضيــة 
ــت -  ــة تكري ــدد 23، جامع ــية، الع ــوم السياس ــت للعل ــة تكري ــة، مجل ــة الأحادي ــول للقطبي الأف

ــوم السياســية، العــراق، 2021، ص 211 ــة العل كلي
ــوي  ــا المعن ــا في تأثره ــن أهميته ــدى تكم ــدة الم ــة بعي ــتي مدفعي ــاروخ البالس ــد الص 272- يعُ
الكبــر، وبإمكانهــا أن تحمــل رؤوســاً حربيــة مــن أنــواع مختلفــة كيماويــة جرثوميــة ونوويــة، 
ويدعــى الصــاروخ باليســتياً لأنــه يخضــع في طرانــه وهبوطــه لمبــدأي الدفــع والجاذبيــة، مثــل 
رمــي الكــرة أو الرمــح في الجــو، وهنــاك أنــواع منهــا: قصــرة المــدى، ومتوســطة المــدى، وبعيــدة 
ــين  ــي ب ــي الأمريك ــي الصاروخ ــدرع الدفاع ــام ال ــة نظ ــار، هندس ــة كرف ــر: خليف ــدى. ينظ الم
المتطلبــات التقنــو - عســكرية والتحــدت الأمنيــة، مجلــة مــدارات سياســية، المجلــد 1، العــدد 4، 

مركــز المــدار المعــرفي للأبحــاث والدراســات، الجزائــر، مــارس، 2018، ص 24
273- طــارق محمــد ذنــون الطائــي، العاقــات الأمريكيــة الروســية بعــد الحــرب البــاردة، مركز 

حمورابــي للبحــوث والدراســات الاســتراتيجية، الطبعة الأولى، بغــداد – العــراق، 2012، ص 157.
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ــة الانطــاق. الصــاروخ مــن الغــازات الســاخنة المنطلقــة مــن محــركات في مرحل
2( نظــم فضائيــة وأرضيــة بالغــة الدقــة لتبــع الصواريــخ المهاجمــة بعد اكتشــافها 
والتمييــز بــين الــرؤوس الهيكليــة والحقيقيــة، عــن طريــق بنــاء صــاروخ اعتراضي 
)interceptor( يطلــق مــن قواعــد أرضيــة يســتخدم طاقــة الحركــة بالاصطــدام 

المبــاشر لتدمــر الصواريــخ في الفضــاء.
3( نظام قيادة وسيطرة لإدارة المنظومة فنياً وعسكرياً.

وبــدء الرنامــج فعليــا مــع اطــاق الولايــات المتحــدة مــا عــرف بحــرب النجــوم 
ــدرع  ــج ال ــع برنام ــرى التوس ــم ج ــاضي، ث ــرن الم ــات الق ــتهل ثمانيني في مس
الصاروخــي مــع تــولي ادارة الرئيــس بــوش الابــن، ووصــل في اختباراتــه الى مرحلــة 
متقدمــة مــع منتصــف العقــد الاول مــن القــرن الراهــن، لكــن روســيا اعترضــت 
ــدول  ــتية ل ــخ بالس ــة صواري ــتهدف انظم ــتهدفها ولا يس ــه يس ــت ان ــه وادع علي
اخــرى، إذ أصبحــت أراضي دول أوروبــا الشرقيــة تمثــل مصــدر تهديــد لروســيا، 
بــدل أن تكــون خــط الدفــاع الأول لهــا، امــا الولايــات المتحــدة فانهــا تريــد عــدم 
مواجهتهــا لأي تهديــد مبــاشر وتحديــداً مــن انظمــة الصواريــخ البالســتية التــي 
تتطــور وتنتــشر بــين عــدد مــن دول العالــم، ونظــام الــدرع الصاروخــي يؤمــن 
ــدف  ــع اي ه ــد، بتتب ــة للرص ــات ارضي ــة ومحط ــار الصناعي ــر الاقم ــة ع تغطي
ــا كان  ــر، مهم ــت مبك ــقاطه في وق ــدة واس ــات المتح ــن الولاي ــد ام ــن ان يهدي يمك
ــد  ــة الأولى ض ــه بالدرج ــو موج ــتية، وه ــخ البالس ــك الصواري ــاق تل ــدر اط مص
ــداث  ــم اح ــن ث ــين وم ــين الدولت ــوة هات ــم ق ــدف الى تحجي ــين وبه ــيا والص روس

ــوى )274(. ــوازن الق ــل في ت خل
وبهــا فــان المــشروع مثــل انســحاب للولايــات المتحــدة، مــن جانــب واحــد، مــن 
ــة  ــام 1972، الموقع ــتية )AMB( لع ــخ البالس ــاد للصواري ــاع المض ــدة الدف معاه
مــع الاتحــاد الســوفيتي، وبــدأت الازمــة في العــام 2007 وتصاعــدت نتيجــة خطــة 
ــة التشــيك  ــرادار مضــاد للصواريــخ في جمهوري ــات المتحــدة لنــشر نظــام ل الولاي
ــة  ــشر منظوم ــدا، ون ــادة في بولن ــخ المض ــن الصواري ــات م ــشر بطاري ــشر ع ون
الــدرع الصاروخــي الأمريكــي المضــاد للصواريــخ عــى الأراضي البولنديــة، وقاعــدة 
ــخ  ــة صواري ــشر منظوم ــي، ون ــي الأمريك ــدرع الصاروخ ــز ال ــا لتعزي في روماني
»إيجيــس أشــور« )Aegis ashore(، ومنظومــة »ثــاد« )Thaad(، وأثــر هــذا 
المــشروع منــذ الإعــان عنــه في العاقــات بــين الولايــات المتحــدة وروســيا ولاســيما 

274- فــارس تركــى محمــود، الــدرع الصاروخــي الأمريكــي وتأثــره عــى العاقــات الأمريكيــة 
الروســية، مجلــة دراســات إقليميــة، المجلــد 14، العــدد 45، جامعــة الموصــل - مركــز الدراســات 

الإقليميــة، العــراق، 2020، ص 83
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مــن أبعــاد عــدة ، نذكــر منهــا)275(:
ــوى، اذ  ــوازن الق ــل في ت ــداث خل ــدف الى اح ــشروع يه ــياسي: إن الم ــد الس 1( البع
يتاثــر نظــام الــدرع المتبــادل الــذي حفــظ التــوازن الــدولي لعقــود، وهــذه تمثــل 

قــراءة روســية للمــشروع.
2( البعــد القانونــي: إن تطويــر المــشروع يعــد تعارضــا مــع معاهــدة الحــد مــن 
الصواريــخ المضــادة للصواريــخ البالســتية )AMB( التــي جمــدت تطويــر ونــشر 
ــتقرار،  ــوفيتية إلى الاس ــة الس ــات الأمريكي ــت بالعاق ــة، ودفع ــخ الهجومي الصواري

ومــن ثــم فــان المــشروع مهــد لاطــاق سياســات الحــد مــن التســلح )276(.
3( البعــد الاســتراتيجي: إن المــشروع هيــأ لخلــق الانعكاســات المترتبــة عــى النظــام 
ــتقرار  ــوى والاس ــوازن الق ــو اضر بت ــاردة، فه ــرب الب ــواء الح ــبيه بأج ــدولي ش ال
بــين الدولتــين، ومهــد لاطــاق مشــاريع التســلح الروســية، وحتــى مســعى الصــين 
ــاروخ  ــقاط أي ص ــدة إس ــات المتح ــتطيع الولاي ــاملة، اذ تس ــا الش ــز قدراته لتعزي
باليســتي ينطلــق إليهــا نظريــاً مــن الصــين أو روســيا، بينمــا لا تســتطيع أي مــن 

الدولتــين إســقاط أي صــاروخ أمريكــي مــن المســتوى الباليســتي نفســه)277(.
4( البعــد الاقتصــادي: إن المــشروع يتطلــب مســتوى تمويــل مرتفــع، لان تطويــر 
الانظمــة المرتبطــة بالمــشروع يمثــل مســتوى متقــدم مــن التكنولوجيــا، ومــن جانب 
ــة  ــا الاقتصادي ــر قدراته ــه بالــشروع برامــج تطوي ــروسي علي ــرد ال ــان ال اخــر ف
ســينتهي الى تحملهــا لكلــف اقتصاديــة، والاهــم مــن هــذا هــو ان الميــدان الرئيــس 
لايــة حالــة نــزاع بــين الدولتــين ســتكون اوروبــا، وهــو مــا يعنــي ادخــال اوروبــا 
ــو  ــلباً في النم ــر س ــوف يؤث ــو س ــتراتيجي وه ــتقرار الاس ــدم الاس ــاق ع في نط

ــي)278(. ــادي الأوروب الاقتص
ــس  ــليحية ، ولي ــا التس ــر قدراته ــدة بتطوي ــات المتح ــج الولاي ــح ان نه إن الواض
فقــط الــدرع الصاروخــي ، انمــا عــد التــزام مــن مختلــف الادارات ، وكان تجــاه 

275- طارق محمد ذنون الطائي، مصدر سبق ذكره، ص 162.
ــيا  ــة لروس ــة الدولي ــتعادة المكان ــات اس ــمري، تحدي ــين الش ــاصر عبدالحس ــن ن 276- حس
ــراق، 2018، ص  ــة، الع ــة الكوف ــدد 50، جامع ــة، الع ــات الكوف ــز دراس ــة مرك ــة، مجل الاتحادي

133
ــة  ــة، مجل ــراءة تحليلي ــروسي: ق ــي ال ــن القوم ــتراتيجية الأم ــيخ، اس ــيد الش ــان الس 277- نوره
ــة،  ــة والطاق ــتراتيجية والدولي ــات الاس ــن للدراس ــز البحري ــدد 1، مرك ــد 5، الع ــات، المجل دراس

البحريــن، 2018، ص 45
ــيا  ــة لروس ــة الدولي ــتعادة المكان ــات اس ــلمان، تحدي ــد س ــد وخال ــد عب ــم محم 278- قاس
الاتحاديــة، مجلــة الكوفــة للعلــوم القانونيــة والسياســية، المجلــد 9، العــدد 28، جامعــة الكوفــة، 

العــراق، 2016، ص 10
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ادارة الرئيــس ترامــب فاعــا بهــذا الشــان ، ولاســيما مــع الانســحاب مــن معاهــدة 
الصواريــخ النوويــة المتوســطة المــدى عــام 2019 ، وهي تتضمــن تدمــر الصواريخ 
ومنصــات اطاقهــا التــي تغطــي مديــات 500- 5500 كــم ، وكانــت قــد وقعــت 
ــت  ــيا انتهك ــب أن روس ــس ترام ــذرع الرئي ــاردة ،  وت ــرب الب ــاء الح ــل انته قب
الاتفاقيــة بتصنيــع صواريــخ ذات مديــات تنتهــك التزامــات الاتفاقيــة، ثــم انســحب 
الرئيــس ترامــب مــن اتفاقيــة الاجــواء المفتوحــة في ايــار 2020 التــي كانــت تســمح 
ــذ الــدول الاعضــاء الـــ)32( لرحــات جويــة استكشــافية في اجــواء بعــض  بتنفي
وتعــد بــادرة حســن نيــة للتحقــق مــن عــدم وجــود انشــطة نوويــة غــر مســموح 
ــذ برامــج  ــا اســتمرت ادارة الرئيــس ترامــب بتنفي ــا. كم ــا او غــر مــرح به به
ــتراتيجية  ــات اس ــتية وقاذف ــخ البالس ــة والصواري ــوة النووي ــن الق ــث كل م تحدي
وغرهــا ضمــن خطــة لتحديــث تلــك القــدرات بــين عامــي 2014- 2023 )279(.

امــا في عهــد الرئيــس بايــدن فــان الولايــات المتحــدة اســتمرت في تعزيــز تســلحها 
وهــو مــا يتضــح عــن طريــق الاتجــاه الى رفــع الانفــاق الدفاعــي مــن مســتوى 
)754( مليــار دولار عــام 2021 الى مســتوى )766.6( مليــار دولار عــام 2022 أو 
ــي الى  ــاق الدفاع ــت الانف ــم رفع ــي ث ــي العالم ــاق الدفاع ــن الانف ــو )38.2%( م نح
مســتوى )858( مليــار دولار في العــام 2023، الى جانــب تريــع عمليــات تزويــد 

اوكرانيــا بكميــات مــن الاســلحة التقليديــة المختلفــة)280(.
ــت  ــل عمل ــب، ب ــلح فحس ــباق التس ــى س ــة ع ــات الامريكي ــر التوجه ــم تقت ل
ــد  ــو كان أح ــيا، وه ــواء روس ــى احت ــود ع ــن الجه ــد م ــدة الى مزي ــات المتح الولاي
الاســباب لانفتــاح الاخــرة عــى ادارة الازمــة الاوكرانيــة بالحــرب، فروســيا كانــت 
ــه  ــرت عن ــا ع ــو م ــدولي، وه ــام ال ــادارة النظ ــة ب ــن الشراك ــد م ــاج الى مزي تحت
ــي  ــات الت ــي الروســية)281( 2012- 2020 )مــع التعدي اســتراتيجية الامــن القوم
اجرتهــا في العامــين 2014- 2015 لتكــون متناســبة مــع التطــورات التــي رافقــت 
الازمــة الاوكرانيــة( التــي كانــت تركــز عــى حمايــة روســيا مــن تهديــدات متعــددة 
المصــادر واهمهــا التاكيــد عــى القيــم الروســية دون التطــرق الى الالتــزام بالقيــم 

279- ديفيد أوكمانيك واخرون ، العجز الامني الامريكي، مؤسسة راند، 2015 ، ص17.
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ــروسي،  ــي ال ــن القوم ــس الام ــن مجل ــية م ــي الروس ــن القوم ــتراتيجية الام ــدر اس 281-  تص
وتقــدم رؤى واســعة للتحديــات والتهديــدات ، والاجــراءات التــي ســتتبعها الدولــة الروســية، واول 

اســتراتيجية صــدرت كانــت في العــام 2009.
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الديمقراطيــة الغربيــة، الى جانــب بنــاء القــدرات ،  وهــو مــا كانــت ترفضــه الولايات 
المتحــدة، ثــم في تمــوز 2021 اصــدرت روســيا اســتراتيجية جديــدة لامــن القومــي 
، تبنــت فيهــا ســلم أولويــات البــاد الاســتراتيجية، وأدرجــت فيهــا تحديــات عــدة 
ــا الضعــف في الداخــل، عــر تحريــض  ومنهــا: الأمــن الســيراني ومعالجــة قضاي
ــد عــى الادوار الجديــدة  المجتمــع باســتخدام الإنترنــت، وغرهــا ، الى جانــب التاكي
التــي تتطلــع اليهــا روســيا عالميــا. واكــدت اســتراتيجية العــام 2021 عــى مبــادئ: 
ــيادة  ــى الس ــاظ ع ــتوري، والحف ــام الدس ــة النظ ــعب، وحماي ــى الش ــاظ ع » الحف
والاســتقال، وتطويــر فضــاء آمــن للمعلومــات، وتعزيــز القيــم الروســية التقليدية، 
والثقافــة والذاكــرة التاريخيــة وحمايــة المجتمــع الــروسي مــن المعلومــات المدمــرة، 
ــاون  ــة ، والتع ــؤون الداخلي ــل في الش ــع التدخ ــة ، ومن ــات البشري ــر الإمكان وتطوي
ــتراتيجية  ــت الاس ــي ، وتبن ــلم الأه ــى الس ــاظ ع ــة ، والحف ــادل المنفع ــدولي متب ال
ــن  ــي ع ــت للتخ ــار ثاب ــاع مس ــدة باتب ــات المتح ــام الولاي ــا اته ــة مضمونه رؤي
ــخ  ــشر صواري ــرى ان ن ــلح، وت ــن التس ــدّ م ــال الح ــة في مج ــات الدولي الالتزام
ــط الهــادئ  ــة آســيا والمحي ــا ومنطق ــة متوســطة وقصــرة المــدى في أوروب أمريكي
ــر في  ــدولي ، وان تصاعــد التوت ــداً لاســتقرار الاســتراتيجي والأمــن ال تشــكل تهدي
مناطــق الــراع في فضــاء الاتحــاد الســوفييتي والــشرق الأوســط وشــمال أفريقيــا 
وأفغانســتان وشــبه الجزيــرة الكوريــة يتســبب في إضعــاف أنظمــة الأمــن العالميــة 

ــة ،« )282(. والإقليمي
ــا اتجهــت روســيا هــي  ــات المتحــدة، انم ــم يقتــر ســباق التســلح عــى الولاي ل
الاخــرى الى تطويــر نظــم تســليحها، بمــا يســهم اولا في تعزيــز قدراتهــا وثانيــا في 
الاتجــاه الى تعزيــز صادراتهــا مــن الســاح، ووصــل انفاقهــا الدفاعــي الى مســتوى 
ــدات  ــات والتهدي ــم الاولوي ــس حج ــا يعك ــام 2022 بم ــار دولار في الع )87.9( ملي

التــي تهتــم بهــا روســيا)283(.
ــات  ــوة في العاق ــاضرا بق ــلح كان ح ــباق التس ــوع س ــرى ان موض ــارة اخ بعب
ــدن ، فالرئيــس ترامــب عــى  ــة الروســية في عهــد الرئيســين ترامــب وباي الامريكي
ــوع  ــة و ادرك أن موض ــباب الاقتصادي ــد الاس ــى تاكي ــل ع ــه عم ــن ان ــم م الرغ
التــوازن الاســتراتيجي مــن بــين الموضوعــات المهمــة في مســار العاقــات الامريكيــة 

ــم  ــد في عال ــن دور جدي ــث ع ــروسي: بح ــي ال ــن القوم ــتراتيجية الأم ــاس ، اس ــامر الي 282- س
https://www.alaraby.co.uk/ :ــط ــى الراب ــوز 2023، ع ــخ 24 تم ــتخرج بتاري ــر، اس متغ

politics
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الروســية ، لهــذا عندمــا وجــد أنــه ليــس مــن مصلحــة البــاد الالتــزام بمعاهــدة 
الصواريــخ النوويــة المتوســطة المــدى اتجــه الى الانســحاب منهــا في العــام 2019، 
ثــم اتجــه الى الانســحاب مــن اتفاقيــة الاجــواء المفتوحــة في العــام 2020 ، ودعــم 
ــة  ــا النووي ــة ومنه ــتراتيجية الامريكي ــدرات الاس ــث الق ــج تحدي ــع برام التوس
والبالســتية والقاذفــات الاسراتيجيــة بــين عامــي 2014- 2023. بينمــا كان اتجــاه 
الرئيــس بايــدن هــو دعــم القــدرات الدفاعيــة بشــكل شــامل ومنهــا زيــادة الانفاق 
ــام 2022.  ــد الع ــكريا بع ــا عس ــم اوكراني ــل بدع ــه يتمث ــزء من ــي، وكان ج الدفاع
ومثــل تلــك التوجهــات انعكســت عــى مســار العاقــات الامريكيــة الروســية نحــو 

مزيــد مــن التوتــر والازمــات.

ثانياً: تطور النظام العالمي الجديد
تبلــورت مامــح النظــام العالمــي الجديــد في العالــم عــى قمتــه الولايــات المتحــدة 
كقــوة أحاديــة لتعــر عــن تطــور مراحــل شــهدها النظــام العالمــي، كانــت المرحلــة 
الأولى )1648 - 1914( تبــدأ مــن معاهــدة وســتفاليا)284( وأنتهــت بنهايــة الحــرب 
العالميــة الأولى قوامهــا انهــا أســاس قيــام الــدول وأســاس الــراع بــين المصالــح 
ــة الأولى  ــرب العالمي ــدأ بالح ــي تب ــة )1914- 1945( الت ــة الثاني ــة، والمرحل القومي
ــدة  ــات ع ــا امراطوري ــت فيه ــي زال ــة الت ــة الثاني ــرب العالمي ــة الح ــى نهاي وحت
ــات  ــرز الولاي ــر وب ــر المص ــق تقري ــرز ح ــر وب ــا والمج ــة والنمس ــا العثماني ومنه
ــدأت مــع  ــي ب ــة )1945 - 1989( الت ــة الثالث ــة ذات نفــوذ، والمرحل المتحــدة كدول
انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة وهجــوم الولايــات المتحــدة بالســاح النــووي عــى 
اليابــان)285( وامتــدت حتــى عــام 1989م )الحــرب البــاردة( واتســمت بالثنائيــة 

284- هــو اســمٌ عــامٌّ يطُلــقُ عــى معاهدتــيْ الســامِ اللتــيْنِ دارتِ المفاوضــاتُ بشــأنِهِما في كلٍّ منْ 
مدينتــيْ أوســنابروكَ، ومونســترَ، أنهــت هاتــانِ المعاهدتــانِ حــربَ الثاثــيَن عامــاً في الإمراطوريــةِ 
الرومانيــةِ، وحــربُ الثمانــيَن عامــاً بــيَن إســبانيا ودولــةُ المقاطعــات الســبع المنخفضــة المتحــدة. 
ــح  ــكان: صل ــان بالم ــة الإنس ــية وعاق ــدود السياس ــي، الح ــد المالك ــد الحمي ــادق عب ــر: ص ينظ
ــز -  ــد العزي ــك عب ــة المل ــة جامع ــات، مجل ــين المجتمع ــوازن ب ــرق الت ــتفاليا 1648 م. وخ وس
الإقتصــاد والإدارة المجلــد 33، العــدد 1، جامعــة الملــك عبــد العزيــز، الســعودية، 2019، ص 74

ــة في  ــة الياباني ــد الإمراطوري ــة ض ــدة الأمريكي ــات المتح ــنته الولاي ــووي ش ــوم ن ــو هج 285- ه
نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة في آب 1945، قامــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بقصــف مدينتي 
هروشــيما وناجازاكــي باســتخدام قنابــل ذريــة بســبب رفــض تنفيــذ إعــان مؤتمــر بوتســدام 
وكان نصــه أن تستســلم اليابــان استســاما كامــا بــدون أي شروط. أنظــر: حيــدر عبدالرضــا 
حســين، دور الاتحــاد الســوفيتي في استســام اليابــان 1945، مجلــة دراســات تاريخيــة، العــدد 

22، جامعــة البــرة، العــراق، 2017، ص 81
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ــدار  ــقوط ج ــع س ــام 1989 م ــة ع ــة الرابع ــدأت المرحل ــين ب ــة )286(. في ح القطبي
برلــين ومــا تبعــه مــن احــداث، وهــي مرحلــة مســتمرة لغايــة اليــوم عــى الرغــم 

مــن التباينــات بــين بدايتهــا وعالــم اليــوم)287(.
ــات  ــن التفاع ــدد م ــي ع ــام العالم ــهد النظ ــرن ش ــذا الق ــن ه ــي م ــد الثان في العق
المهمــة التــي اثــرت في التطــورات التــي جــرت فيــه ومنهــا الهرميــة، فهنالــك قــوى 
ــة  ــوى اقليمي ــب ق ــيا، الى جان ــين وروس ــا الص ــد منه ــا متزاي ــح تاثره ــدة اصب ع
ــن  ــس الام ــتخدام مجل ــى اس ــدة ع ــات المتح ــدرة الولاي ــا، وق ــد وغره ــل الهن مث
ــدار  ــة اص ــه صعوب ــت، ومثال ــات ضعف ــن سياس ــده م ــا تري ــض م ــر بع لتمري
بعــض القــرارات الامميــة نتيجــة الفيتــو الــروسي، وهــو مــا تــم ماحظتــه اثنــاء 
ــوع  ــع موض ــون تتب ــن ك ــع ع ــك بالطب ــام 2022، ناهي ــة لع ــرب الاوكراني الح
ــة  ــدولار عــى قم ــة ال ــدولار الامريكــي، فبعــد عــدة عقــود مــن مكان التعامــل بال
هــرم العمــات العالميــة، واســتخدامه مــن الولايــات المتحــدة لفــرض عقوبــات عــى 
البلــدان التــي تخالــف توجهاتهــا كونــه عملــة التبــادلات العالميــة، وجــدت الولايــات 
المتحــدة نفســها امــام انخفــاض مكانــة الــدولار قياســا بتوجــه لعــدد مــن الــدول 
بفــرض التبــادل التجــاري بالعمــات الوطنيــة أو عمــات اخــرى كمــا في روســيا 
والصــين، وان تكــون العمــات المحليــة هــي المعتمــدة بــين دول تجمــع بريكــس،.. 

.)288(
ــوع  ــم بموض ــن لتهت ــم تك ــب ل ــس ترام ــج ادارة الرئي ــا ان نه ــظ هن ــا ياح وم
ــن  ــم يك ــو ل ــدولي ، فه ــرم ال ــة اله ــى قم ــدة ع ــات المتح ــع الولاي ــتمرار وض اس
ــح  ــز مصال ــام بتعزي ــى الاهتم ــزه ع ــا كان تركي ــه ، انم ــا في ادارت ــا واضح هدف
الولايــات المتحــدة ، والاهتمــام بالشــق الاقتصــادي وخفــض الكلــف ، ودفــع الــدول 
ــرط  ــي تنخ ــة الت ــطة الدولي ــاه الانش ــف تج ــات وتكالي ــل التزام ــرى الى تحم الاخ
ــدن  ــد ادارة باي ــدة في عه ــات المتح ــادت الولاي ــين اع ــدة ، في ح ــات المتح ــا الولاي به
البــاد الى الالتزامــات التقليديــة ومنهــا نهــج الشراكــة مــع الحلفــاء وتعزيــز قــدرة 

ــدولي. ــام ال ــاده في النظ ــة ب ــز ومكان ــام بمرك ــة ، والاهتم ــس الامريكي التناف

ــتراتيجي  ــا الاس ــع تركي ــة موق ــد، أهمي ــب محم ــد المطل ــافي عب ــد الش ــام عب ــر: هي 286-  ينظ
ــشرق  ــوث ال ــز بح ــدد 40، مرك ــط، الع ــشرق الأوس ــوث ال ــة بح ــان، مجل ــدأ تروم ــان مب في إع

الأوســط، مــر، 2016، ص 149
ــام  ــولات النظ ــى تح ــوة ع ــاصر الق ــوم وعن ــور مفه ــر تط ــه، أث ــر الل ــيد خ ــد الس 287- أحم
ــر،  ــعيد، م ــة بورس ــدد 3، جامع ــد 20، الع ــة، المجل ــة والتجاري ــوث المالي ــة البح ــدولي، مجل ال

16 ص   ،2019
288- هــذه الــدول تســتبعد الــدولار الأمركــي مــن نظــام مدفوعاتهــا، بتاريــخ 3 اب 2023، عــى 

31/07/2023/https://www.alarabiya.net/aswaq/economy :الرابط
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ثالثاً: تأثير هرمية النظام الدولي في العلاقات الأمريكية الروسية
إن تفــرد الولايــات المتحــدة في القــرار الســياسي الدولي، دفعهــا إلى تبني الاســتراتيجية 
الوقائيــة، التــي كانــت نتيجتهــا احتــال أفغانســتان والعــراق، الا ان ذلــك النهــج 
ــم  ــى اقالي ــاح ع ــا لانفت ــه عرضه ــة لان ــات الامريكي ــى السياس ــرر ع ــبب ب تس
ومناطــق عــدة، ومــن ثــم تحمــل كلــف وتهديــدات وتحديــات متعــددة، وضبــط 
النظــام الــدولي في عالــم اليــوم يتطلــب جهــدا كبــرا، وهــذا الامــر اعترفــت بــه ادارة 
الرئيــس بــاراك اوبامــا ) 2009- 2016( التــي اعلنــت ان الولايــات المتحــدة قــوة 
ــر النظــام العالمــي لوحدهــا، وهــو أحــد الاســباب  ــه لا يمكــن أن تدي عظمــى لكن
ــز  ــين تركي ــط وب ــشرق الاوس ــار في ال ــاء والانتش ــين البق ــة ب ــا مفاضل اجراءه
اولوياتهــا واهتماماتهــا، وقــررت بعــد العــام 2012 تقليــص حضورهــا في الــشرق 
ــس  ــدوم الرئي ــيا، الا ان ق ــوب شرق اس ــا في شرق وجن ــادة حضوره ــط وزي الاوس
ترامــب ) 2017- 2020( انتهــى الى الانفتــاح عــى اغلــب دول العالــم الا انــه اتجــه 
الى مفاوضــة تلــك الــدول في مواضيــع تقديــم الاقتصــاد عــى السياســة، ولــم يتغــر 
الحــال الا في حــالات محــدودة ومنهــا مــع روســيا في العــام 2018 بشــان التعامــل 
مــع ازمــة التجســس، ومــع ذلــك اســتطاعت الصــين ان تتحــدى الولايــات المتحــدة 
ــات  ــة سياســات فــرض عقوب ــدول الغربي ــت ال في موضوعــات عــدة، فبعــد أن تبن
عــى شركــة هــواوي الصينيــة بتهمــة سرقــة بيانــات، والتاثــر في التنافــس العالمــي، 
مــع فــرض عقوبــات عــى الصــين في مجــال فــرض رســوم عــى الســلع والخدمــات 
الصينيــة قامــت الصــين بفــرض عقوبــات عــى الســلع والخدمــات الامريكيــة، وهو 
مــا اثــر في الاقتصــاد العالمــي عامــي 2018- 2019 حتــى تفاوضــت الدولتــان عــى 

تســوية الازمــة في مســتهل العــام 2020 )289(.
ــات  ــل في العاق ــا فاع ــر بوصفه ــرز اكث ــذت ت ــام 2017 اخ ــد الع ــيا بع ان روس
ــات  ــق بالموضوع ــبة تتعل ــن مناس ــر م ــا في اكث ــة نظره ــت وجه ــة، وطرح الدولي
ــس  ــع الرئي ــوار م ــاء الح ــك في اثن ــكان، وذل ــاء الامري ــع الرؤس ــزاع م ــل الن مح
ترامــب في حزيــران 2018، ثــم لقــاء الرئيــس بايــدن وبوتــين في حزيــران 2021، 
وفي كل مــن اللقاءيــن طــرح موضــوع التعامــل مــع الازمــة الاوكرانيــة وانضمــام 
اوكرانيــا المحتمــل لحلــف شــمال الاطلــي، واتهــام روســيا بالتدخــل في الانتخابــات 
الرئاســية الامريكيــة عــام 2016،... وكان تركيــز روســيا عــى موضوع: الاســتجابة 

289- عــي صــاح، هــل ينهــي الاتفــاق الأمريكــي- الصينــي الحــرب التجاريــة؟، مركز المســتقبل 
https://futureuae.com/ :للأبحــاث والدراســات المتقدمــة، بتاريــخ 3 اب 2023، عــى الرابــط
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لمصالــح روســيا وتطلعاتهــا ومراعــاة احتياجاتهــا السياســية والامنيــة، ان روســيا 
تمثــل فاعــاً أساســياً في النظــام الــدولي، وقدراتهــا تؤهلهــا للعــب دور أوســع نطاقاً 
عــى الصعيديــن الإقليمــي والــدولي، وهي تعــارض نظــام القطبيــة الأحاديــة ولكنها 
تعمــل مــع الولايــات المتحــدة في قضايــا عــدة مثــل الحــد مــن التســلح ومحاربــة 
الإرهــاب وغرهــا، وهــي تدعــو الى تصحيــح الخلــل في تــوازن القــوى مــع الولايــات 
المتحــدة إلى عاقــة أكثــر تكافــؤاً بــين شريكــين عــى قــدم المســاواة في إطــار نظــام 
ــة  ــدولي)290(. وطريق ــأن ال ــي في إدارة الش ــراد الأمريك ــي الانف ــوى ينه ــدد الق متع
ــار إلى  ــت الأنظ ــيا لفت ــر ان روس ــة يظه ــة والاقليمي ــات الدولي ــع الازم ــا م تعامله
قدرتهــا، إذا أنهــا دائمــة الســعي لتشــكيل عالــم متعــدد الأقطــاب وتغيــر النظــام 
الــدولي القائــم)291(. ولذلــك جــاء في وثيقــة الاســتراتيجية الأمنيــة الوطنية الروســية 
عــام 2020 بــأن مــن أولويــات الدولــة الروســية هــي إقامــة عالــم متعــدد الأقطاب 

ليحــل محــل نظــام القطــب الواحــد وإنهــاء الهيمنــة الأمريكيــة )292(.
ــات  ــة بــين الولاي ــات النووي ــا تقــدم موضــوع مهــم الا وهــو الاتفاقي ــط بم ويرتب
المتحــدة وروســيا، والواضــح انــه كان يوجــد عــدة اتفاقيــات نوويــة بــين البلديــن 

وهــي:
ادارة ملف التعامل مع العراق عامي 2002- 2003

ملف الرنامج النووي الايراني بعد العام 2005
ملف توسيع النانو

نشر الدرع الصاروخي الامريكي
ملف ادارة الازمة الجورجية عام 2008

ملف التعامل مع الازمة في سوريا عام 2011 
ملف ازمة اوكرانيا منذ العام 2014 

موضــوع الاتفاقيــات النوويــة والاســتراتيجية فانــه كان يتــم العمــل بـــعدد منهــا، 
وهــي)293(:

ــة إلى  ــدة الأمريكي ــات المتح ــعى الولاي ــاذا تس ــدولي: لم ــام ال ــتقبل النظ ــد، مس ــاد أحم 290- عي
ــد 45، العــدد 520، مركــز دراســات  ــة المســتقبل العربــى، المجل ــات النظــام؟، مجل تحســين آلي

ــان، 2022، ص 13 ــة، لبن ــدة العربي الوح
291- لحســين بوهــدا، تحــولات الهيمنــة ومســتقبل النظــام الــدولي، مجلــة اســتشراف للدراســات 

والأبحــاث القانونيــة، العــدد 15، المغــرب، 2022، ص 208
ــرن  ــة بالق ــة الدولي ــدد والقطبي ــين الج ــد الواقعي ــوى عن ــوازن الق ــي، ت ــد الحليم 292- عبي
الحــادي والعشريــن، مجلــة شــؤون اســتراتيجية، العــدد 11، المغــرب، حزيــران، 2022، ص 26

ــي  ــا ه ــكا.. م ــيا وأمري ــين روس ــووي ب ــاق ن ــر ميث ــري، آخ ــن الجاب ــر الدي ــر: خ 293-  ينظ
معاهــدة ســتارت النوويــة التــي أعلــن بوتــين الانســحاب منهــا؟، بتاريــخ 22 / 3/ 2023/ عــى 

/22/02/2023/https://arabicpost.net :الرابــط
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ــت  ــة وقع ــدة جماعي ــي معاه ــة، وه ــارب النووي ــي للتج ــر الجزئ ــدة الحظ معاه
عــام 1963 التــي تحــر القيــام بــاي تفجــر نــووي او التســبب بتفجــر نــووي، 

باســتثناء التجــارب تحــت الارض.
معاهــدة الحــد مــن انتشــار الأســلحة النوويــة لعــام 1968، وهــي معاهــدة جماعية 
وقعــت لتحقيــق هدفــين في الوقــت نفســه: منــع انتشــار الأســلحة النوويــة، والعمل 

عــى تعزيــز التعــاون حــول الاســتخدامات الســلمية للطاقــة النووية.
ــي وقعــت عــام 1972، وهــي معاهــدة  معاهــدة ســالت 1، ومعاهــدة APM، والت
ــت الاولى  ــتراتيجية، وكان ــلحة الاس ــن الأس ــد م ــت للح ــين، وقع ــين الدولت ــة ب ثنائي
تتضمــن تجميــد عــدد قاذفــات الصواريــخ الباليســتية العابــرة للقــارات في الولايات 
ــة هدفــت  المتحــدة والاتحــاد الســوفيتي لمــدة 5 ســنوات في المعاهــدة الأولى، والثاني
ــات  ــحب الولاي ــل ان تنس ــتية )قب ــخ البالس ــادة للصواري ــاء درع مض ــع إنش الى من

المتحــدة مــن الثانيــة عــام 2001 (.
ــع  ــدف الى من ــام 1987، وته ــدى لع ــرة الم ــطة وقص ــخ المتوس ــدة الصواري معاه
انتــاج ونــشر الصواريــخ الباليســتية النوويــة الأمريكيــة والســوفييتية، التــي مداهــا 

بــين 500 و5500 كــم )انســحبت منهــا الولايــات المتحــدة عــام 2019(.
ــس  ــن الرئي ــام 1988، واعل ــا لع ــة في أوروب ــلحة التقليدي ــوات المس ــدة الق معاه
ــا  ــه بعده ــدة واتج ــك المعاه ــل بتل ــق العم ــام 2007 تعلي ــين في الع ــروسي بوت ال
ــو في دول  ــف النات ــع حل ــة توس ــا بحج ــحاب منه ــان الانس ــام 2015 الى اع في الع

ــلوفينيا. ــق وس البلطي
ــة  ــلحة النووي ــن الأس ــد م ــي للح ــام 1991، وه ــت ع ــتارت 1، ووقع ــدة س معاه
الهجوميــة الاســتراتيجية في كل مــن الدولتــين، ونصــت عــى خفــض عــدد الــرؤوس 
ــة  ــرؤوس النووي ــدد ال ــووي، وع ــن 9986 إلى 8556 رأس ن ــة م ــة الأمريكي النووي
ــام  ــا الى ع ــل به ــتمر العم ــووي. واس ــن 10237 إلى 6449 رأس ن ــوفييتية م الس

ــاوض عــى معاهــدة ســتارت 3. ــم التف ــا ت 2009 عندم
معاهــدة ســتارت 2، والتــي وقعــت عــام 1993 مــن اجــل خفض عــدد الترســانتين 

الامريكيــة والروســية النوييتــين، بواقــع الثلثــين، الا انهــا لــم تنفذ.
معاهــدة ســورت، والتــي وقعــت عــام 2002، مــن اجــل خفــض الأســلحة الهجومية 
ــين 1700- 2200  ــين، اي ب ــدار الثلث ــين، بمق ــدة للدولت ــدة الم ــتراتيجية البعي الاس
راس نــووي، عــى ان يتــم انجــاز عملهــا حتــى العــام 2012، لكــن الدولتــين شرعــا 

بتوقيــع اتفاقيــة ســتارت 3 قبــل انقضــاء اجلهــا.
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ــن  ــد م ــتارت 3( للح ــتارت )س ــة نيوس ــى اتفاقي ــع ع ــم التوقي ــام 2010 ت في الع
ــا  ــاراك أوبام ــي ب ــس الأمريك ــين الرئي ــة ب ــت الاتفاقي ــة، ووقع ــلحة النووي الاس
ــراغ.  ــيكية ب ــة التش ــك في العاصم ــف، وذل ــتري ميدفيدي ــروسي ديم ــس ال والرئي
ومضمونهــا: اجــراء خفــض في الترســانة النوويــة الاســتراتيجية بواقــع 30% لــدى 
ــو 800  ــووي، ونح ــع 1550 راس ن ــة بواق ــرؤوس النووي ــون ال ــين لتك الدولت
منصــة لــكل دولــة لاطــاق الصواريــخ بالنوويــة مــن المنصــات: الريــة والبحريــة 
والغواصــات والقاذفــات الاســتراتيجية، وان تقــدم كل دولــة بيانــات كافيــة للدولــة 
ــا  ــدة يمكنه ــة جدي ــع ادخــال انظم ــد بم ــة وتعه ــا بالاتفاقي الاخــرى عــن التزامه
تقويــض جوهــر الاتفــاق، وان تجــري كل دولــة 18 جــولات تفتيــش للتحقق ســنويا 
عــن مــدى التــزام الدولــة الاخــرى بالاتفاقيــة، ولــم يعــر الرئيــس الامريكــي دونالد 
ترامــب اهتمــام بتمديــد العمــل بالاتفــاق، ووافقــت روســيا بعــد تــولي الرئيــس جو 
بايــدن الحكــم عــى تمديــد العمــل بالاتفاقيــة في شــباط 2021 لمــدة خمســة اعــوام 
اخــرى، وأكــدت وزارة الخارجيــة الروســية في بيــان قبــول روســيا لتمديــد العمــل 
بالاتفاقيــة: » بالنظــر إلى المســؤوليات الخاصــة التــي تتحملهــا روســيا والولايــات 
المتحــدة بوصفهمــا أكــر دولتــين نوويتــين في العالــم، فــإن قــرار التمديــد يضمــن 
ــكل  ــاظ بش ــع الحف ــفافية، م ــؤ والش ــى التنب ــدرة ع ــن الق ــاً م ــتوى ضروري مس
صــارم عــى تــوازن الاهتمامــات » )294(. وفي اب 2022 علقــت روســيا دخــول ممثي 
ــة،  ــيا بالاتفاقي ــزام روس ــن الت ــق م ــية للتحق ــاراضي الروس ــدة ل ــات المتح الولاي
ــية في  ــة الروس ــة الوطني ــام الجمعي ــه ام ــاب ل ــروسي في خط ــس ال ــن الرئي واعل
ــة الــروسي  ــق مشــاركتها بالاتفــاق، الا ان الخارجي شــباط مــن العــام 2023 تعلي
علقــت بعــد ســاعات عــى خطــاب الرئيــس ان التعليــق )يمكــن التراجــع عنــه ان 
ــروف  ــة الظ ــد وتهيئ ــف التصعي ــية لوق ــدة الارادة السياس ــات المتح ــت الولاي امتلك

لاســتئناف ســر العمــل بالمعاهــدة.
وتراوحــت الــردود داخــل الولايــات المتحــدة مــن الموقــف الــروسي، فمثــا ذهبــت 
ــت  ــي عمل ــر، الت ــة، روز جوتيمول ــة الأمريكي ــابقة في وزارة الخارجي ــؤولة الس المس
كبــرة المفاوضــين في اثنــاء الاعــداد والتوقيــع عــى اتفاقيــة نيــو ســتارت في عهــد 
إدارة الرئيــس أوبامــا: » إن قــرار روســيا تعليــق المعاهــدة مشــكوك في شرعيتــه،.. 
ــك«. فيمــا ذهــب الباحــث في برنامــج  ــام بذل المعاهــدة لا تتضمــن أي حــق في القي
ــدة  ــم المتح ــد الأم ــن معه ــتراتيجية، م ــلحة الاس ــامل والأس ــار الش ــلحة الدم أس
ــدة لا  ــل بالمعاه ــق العم ــكي: » إن تعلي ــدري باكليتس ــاح، أن ــزع الس ــوث ن لبح

294-  المصدر نفسه.
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يعنــي الانســحاب الكامــل، ولكــن في الواقــع يمكــن أن يصبــح قريبــاً كذلــك بمــرور 
الوقــت »، أمــا عضــو مجلــس الامــن القومــي، )جــون وولفســتال(، الــذي اشــترك 
بالمفاوضــات انــذاك، فقــال: » مــن الواضــح أن بوتــين يحــاول ضــخ نفــوذ نــووي 
في كل مــن أوكرانيــا وعاقتــه بالولايــات المتحــدة، وهــذه خطــوة تقلــق، لكــن هــذا 
لا يعنــي بالــرورة أن الاتفاقيــة قــد وصلــت إلى نهايتهــا، فالاتفاقيــة لا تتضمــن 
وجــود آليــة تنفيــذ أو نــص قانونــي للتعليــق، وعليــه فــإن اتفاقيــة فيينــا تســمح 
للــدول بتعليــق هــذه الأنــواع مــن الاتفاقــات في ظــل ظــروف اســتثنائية،.. أن تعليق 
روســيا للمعاهــدة وعــدم إجــراء عمليــات تفتيــش في الموقــع لــم يضعهــا بعــد في 
ــة، طالمــا أنهــا تتحــدد برقــم الــرأس الحربــي المنشــور »  انتهــاك مــادي لاتفاقي

.)295(
ــة  ــتراتيجية والاقتصادي ــا الاس ــك القضاي ــن تل ــب م ــس ترام ــف ادارة الرئي إن موق
فيــه تناقضــات عــدة ، فالرئيــس ترامــب كان يركــز عــى مبــادئ ومنهــا: امريــكا 
اولا ، واولويــة الاقتصــاد عــى السياســة ، وعــدم تقديــر لموضــوع الــشراكات مــع 
الــدول الاخــرى لابقــاء الولايــات المتحــدة عــى قمــة الهــرم الــدولي، ومــن ثــم فــان 
موضوعــات النــزاع مــع روســيا في عهــد ترامــب انمــا وقفــت خلفــه متغــرات مثــل 
الضغــط عــى روســيا ، ناهيــك الى الاســتجابة الى مراكــز صنــع السياســات في بــاده 
ــم  ــه اهت ــدن فان ــس باي ــود الرئي ــد صع ــا عن ــلح ، بينم ــباق التس ــوع س في موض
بموضوعــات : تعزيــز القــدرة التنافســية الامريكيــة ، والانخــراط في الــشراكات مــع 
الحلفــاء واحتــواء كل مــن الصــين وروســيا ، ومــن ثــم فــان التوتــر مــع روســيا 

تصاعــد بشــكل غــر محــدود بعــد العــام 2022.

295- نــوار كتــاو، مــا هــي معاهــدة نيــو ســتارت التــي علقــت روســيا مشــاركتها فيهــا، ومــا 
أبــرز المعاهــدات النوويــة بينهــا وبــين أمريــكا عــر التاريــخ؟، بتاريــخ 12 / 6 / 2023، عــى 

/2-/22/02/2023/https://arabicpost.net :ــط الراب
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المطلب الثاني
 أمن الطاقة

ــه  ــع ب ــن أن تضطل ــذي يمك ــتراتيجي ال ــد الاس ــن بالبع ــوم الأم ــط مفه ــد ارتب لق
ــة  ــة الوطني ــح الدول ــة مصال ــي حماي ــة، أي أن الأمــن يعن القــوة العســكرية للدول
والقوميــة مــن التهديــدات الخارجيــة التــي تحــول مــن دون تحقيقهــا باســتخدام 
القــوة العســكرية بوصفهــا وســيلة نهائيــة لاســتئصال مصــادر التهديــد وضمــان 
ــتراتيجيات  ــة الاس ــع في صياغ ــذت تض ــدول أخ ــح، و إن ال ــك المصال ــق تل تحقي
الخاصــة بهــا قضيــة أمــن الطاقــة ضمــن موضوعــات الامــن القومــي، لأن عليهــا 
يعتمــد النمــو الاقتصــادي للدولــة،، عــى الرغــم مــن أن وضــع أمــن الطاقــة يتباين 
بــين الــدول، بنــاء عــى وضــع الدولــة في ســوق الطاقــة العالمــي، ومنهــا دول لديهــا 
وفــرة بمصــادر الطاقــة التقليديــة: الفحــم والنفــط والغــاز الطبيعــي، ودول اخرى 
مكتفيــة منهــا، ودول اخــرى مســتوردة، ودول اخــرى تعتمــد عــى بدائــل الطاقــة 
ومنهــا النفــط والغــاز الصخريــان )كمــا في الولايــات المتحــدة( أو الطاقــة النوويــة 
أو الطاقــة المتجــددة والنظيفــة التــي اخــذ يتصاعــد الاهتمــام بهــا عالميــا ولاســيما 
بعــد مؤتمــر المنــاخ العالمــي في باريــس 2016 الــذي فــرض عــى الــدول مزيــد مــن 
الاســتثمار في الطاقــة النظيفــة لغايــة منتصــف هــذا القــرن. ومــن ثــم ثــم يتبايــن 
المفهــوم حســب موقــع الدولــة في ســوقها العالمــي بــين الــدول المنتجــة والمســتوردة، 
فبالنســبة للــدول المصــدرة يركــز المفهــوم عــى أمــن الطلــب عــى مصادرهــا وأمــن 
العائــدات منهــا، بينمــا يختلــف الأمــر بالنســبة للــدول المســتهلكة إذ يعنــي أمــن 
الإمــدادات، وبالنســبة للــشركات التجاريــة العاملــة في مجــال ســوق الطاقــة، يمثــل 

أمــن الطاقــة لهــا وجــود نظــام اســتثماري قانونــي ومســتقر في الــدول)296(.
ــام 2022  ــة ع ــع نهاي ــم فم ــط في العال ــج للنف ــر منت ــدة أك ــات المتح ــد الولاي وتع
كانــت الولايــات المتحــدة قــد انتجــت )17.9( مليــون برميــل يوميًــا، بينمــا تنتــج 
نحــو )978.6( مليــار م3 مــن الغــاز ســنوياً وهــي المنتــج الاكــر عالميـًـا، والانتــاج 
يركــز عــى ضــخ اســتثمارات كبــرة لانتــاج النفــط والغــاز الصخريــان، وروســيا 
ــم بعــد  ــج في العال ــث اكــر منت ــا )ثال ــل يوميً ــون برمي ــد انتجــت )10.95( ملي ق
ــي في  ــي نفط ــر احتياط ــن أك ــك ثام ــي تمل ــعودية(، فه ــدة والس ــات المتح الولاي

ــاق المســتقبلية والانعكاســات عــى  ــة العالمــي: الواقــع والآف ــي، أمــن الطاق 296- الطاهرالزيتون
ــدد  ــد 46، الع ــي، المجل ــاون العرب ــط والتع ــة النف ــاء، مجل ــدول الأعض ــى ال ــة وع ــواق الطاق أس
ــة العامــة، الكويــت، 2020، ص 13 ــترول - الأمان ــة المصــدرة للب 174، منظمــة الاقطــار العربي
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العالــم بعــد دول الخليــج وفنزويــا وكنــدا، إذ قــدر احتياطيهــا مــن النفــط الخــام 
ــا  ــة عــام 2022، كم ــل مــن الاحتياطــي العالمــي في نهاي ــار برمي بنحــو )80( ملي
أنهــا أكــر دول العالــم مــن حيــث احتياطــات الغــاز الطبيعــي، إذ قــدر احتياطهــا 
مــن الغــاز الطبيعــي بنحــو )49( تريليــون م3 في نهايــة عــام 2022، بينمــا بلــغ 
انتاجهــا مــن الغــاز الطبيعــي نحــو 618.4 مليــار م3 ســنوياً )ثانــي اكــر منتــج 
في العالــم()297(، وبذلــك تتضــح أهميــة أمــن الطاقــة بالنســبة للدولتــين الولايــات 
المتحــدة وروســيا، وظهــر ذلــك تحديــدا بعــد الحــرب الاوكرانيــة، والنقــص الــذي 
حصــل بفعــل تغــر الاولويــات الاســتراتيجية لاوروبــا عــى صعيــد توريــد الطاقــة 
مــن روســيا، واتجــاه روســيا الى قطــع امــدادات الطاقــة عــن اوروبــا بــين حــين 
ــى  ــط ع ــن الضغ ــوع م ــة ن ــط بممارس ــا ترتب ــة الا انه ــباب مختلف ــر لاس وآخ
ــك  ــق ذل ــن طري ــرب، وع ــن الح ــا م ــر في مواقفه ــداث تغي ــة لاح ــدول الاوروبي ال
فــإن الولايــات المتحــدة تــرى أن أوروبــا هــي مجــال حيــوي لهــا وبالمقابــل تتبــع 
ــوق  ــا في س ــية له ــدرة التنافس ــم الق ــاد لدع ــة أبع ــتراتيجية ذات ثاث ــيا اس روس
ــا،  ــا به ــة وتوزيعه ــل الطاق ــبكات نق ــى ش ــا ع ــكام قبضته ــة وأح ــط الأوربي النف

وهــي كمــا يأتــي)298(:
1( المشروعــات الروســية المشــتركة مــع كل مــن أوروبــا والولايــات المتحــدة في مجال 

ــاز الطبيعي. ــط والغ النف
2( توســيع نشــاط الــشركات النفطيــة الروســية في عــدد مــن الــدول الأوربيــة عــن 

طريــق صفقــات متعــددة. 
3( الســعي للســيطرة عــى شــبكات نقــل الطاقــة في آســيا الوســطى وبحــر قزويــن 

التــي تمثــل بدائــل محتملــة للطاقــة الروســية بالنســبة لأوروبــا.
ــي  ــة الت ــم الطاق ــط في حج ــذا التراب ــيين أن ه ــين السياس ــن المنظري ــدد م ــرى ع ي
تســيطر عليهــا روســيا في منطقــة أوراســيا، هــو الأســاس في الــراع بــين الولايــات 
المتحــدة وروســيا، إذ تعــد الولايــات المتحــدة الــدول ذات الاحتياطيــات مــن الفــط 
والغــاز في آســيا الوســطى والقوقــاز منطقــة اســتراتيجية مهمــة، واتخــذت روســيا 
ــة مكنتهــا مــن الاســتفادة القصــوى مــن مقوماتهــا ومواردهــا  سياســة اقتصادي
وإمكانياتهــا الماديــة، بوصفهــا مــن أغنــى دول العالــم مــن ناحيــة مصــادر الطاقة، 

https:// :ــة. بتاريــخ 22 نيســان 2023، عــى الرابــط ــات مؤسســة الطاقــة العالمي 297- بيان
62278/www.ogj.com/magazine

ــوذ  ــرض النف ــيا لف ــاولات روس ــة ومح ــن الطاق ــز، أم ــاد عبدالعزي ــد رش ــوزي محم 298- س
ــر،  ــويف، م ــي س ــة بن ــدد 13، جامع ــد 14، الع ــاد، المجل ــة والاقتص ــة السياس ــدولي، مجل ال

132 ص   ،2022
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فلقــد أحكمــت إدارتهــا لقطــاع الطاقــة وتوالــت عمليــات الخصخصــة ولكــن تحــت 
إشراف وســيطرة الدولــة عــن طريــق شركات حكوميــة مثــل »غــاز بــروم« التــي 
تحتكــر إنتــاج وتســويق الغــاز وتحصــل عــى الدعــم الحكومــي، و«روس نفــط«، 
و«لــوك أويــل«، وهــو مــا مكــن روســيا في العــام 1997 مــن تلقــي طلــب الالتحــاق 
ــا لتتحــول إلى مجموعــة  ــي انضمــت اليه ــة الت ــدول الســبع الصناعي بمجموعــة ال
الثمانيــة بســبب تأثرهــا الكبــر في الســوق العالمــي للطاقــة )تــم تجميــد وجودهــا 
ــاه  ــة(، وت ــة الاوكراني ــبب الازم ــام 2014 بس ــة في الع ــن المجمع ــا م ــم اخراجه ث
تنامــي الاقتصــاد والتوقــف عــن تلقــي الإعانــات والمســاعدات مــن الــدول الغربيــة، 
ــت  ــم اصبح ــت ث ــا ون ــة الى اوروب ــن الطاق ــا م ــادة صادراته ــت في زي ــد نجح وق
دول أوروبــا تعتمــد عــى الطاقــة الروســية بشــكل رئيــي، وهــو مــا مكنهــا مــن 
احــداث تاثــر في القــرار الاوروبــي بــين عامــي 2014- 2022 إذ لــم تتجــه تلــك 
الــدول الى التوســع بفــرض العقوبــات عــى روســيا انمــا اكتفــت ببعضهــا )299(، في 

حــين ابقــت عــى التعــاون في مجــال الطاقــة لحــين الحــرب الاوكرانيــة.
ولروســيا عــدة عاقــات مرتبطــة بموضــوع امــن الطاقــة، فهــي اولا منتــج كبــر 
للطاقــة، وثانياهــي تهتــم بعاقاتهــا بالــدول المســتهلكة للطاقــة مــن روســيا كمــا 
ــض  ــع بع ــدة م ــات جي ــا عاق ــا له ــي، كم ــاد الأوروب ــب دول الاتح ــال اغل في ح
الــدول التــي تتمتــع باحتياطيــات مهمــة للطاقــة ومنهــا دول اســيا الوســط وبحــر 
قزويــن، كمــا انهــا تهتــم بموضــوع عاقاتهــا بــدول العبــور لانابيــب نقــل الطاقــة 
الى المســتهلكين الكبــار، كمــا في حالــة اوكرانيــا وتركيــا، ينظــر الى الخرائــط المرفقة:

ــل  ــة في ظ ــوق الأوروبي ــية في الس ــة الروس ــة الدفاعي ــروم والسياس ــاش، غازب ــة حب 299- خول
المنافســة الدوليــة، مجلــة الاقتصــاد والتنميــة البشريــة، المجلــد 12، العــدد 1، الجزائــر، 2021، 

ص 37

العـــلاقات الامريكية - الروسية في عهد الرئيسين دونالد ترامب وجو بايدن



»221«

الخريطة رقم )1(

المصــدر: هــل يمكــن أن يســتغني العالــم عــن إمــدادات النفــط والغــاز الروســية؟، 
https://www.bbc.com/arabic/ :بتاريــخ 22 ابريــل 2023، عــى الرابــط

61324009-business
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الخريطة رقم )2(

المصــدر: جيــك هورتــون ودانيــال بالومبــو وتيــم باولــر، هــل يمكــن أن يســتغني 
ــط:  ــى الراب ــل 2023، ع ــخ 22 ابري ــاز، بتاري ــط والغ ــدادات النف ــن إم ــم ع العال

61324009-https://www.bbc.com/arabic/business

واذا كانــت روســيا تعتمــد إلى حــدٍّ كبــر عــى خطــوط أنابيــب الطاقــة الموجــودة 
في بلــدان العبــور، فــان بلــدان العبــور تعتمــد هــي الاخــرى عــى إمــدادات الطاقــة 
الروســية قصــد تأمــين حاجاتهــا مــن الطاقــة، وعــى الرســوم التــي تحصّلهــا مــن 
جــراء عبــور الطاقــة الروســية عــر أراضيهــا، إذ أصبــح عبــور الطاقــة بالنســبة 
ــة في  ــيا، أداة مهم ــبة إلى روس ــي بالنس ــاز الطبيع ــد الغ ــور، وتوري ــدان العب إلى بل
خلــق درجــات عاليــة مــن الاعتمــاد بــين الطرفــين، وقامــت روســيا بإنشــاء طــرق 
ــشروع  ــائها م ــق إنش ــن طري ــة، ع ــور الحالي ــدان العب ــب بل ــة تتجن ــداد بديل إم
الســيل الشــمالي الأول، ومــشروع الســيل الشــمالي الثانــي، وهــذا مــا ســيقلل مــن 
ــا يمكــن  ــة الروســية، كم ــور عــى إمــدادات الطاق ــاد روســيا عــى دول العب اعتم
أن تســتخدم روســيا ســاح الطاقــة ضــد دول العبــور حينمــا تكــون قــد أنجــزت 
قــدراً كافيــاً مــن الأنابيــب الجديــدة التــي تتجنبهــا. وهــذا الموضــوع طــرح لاكثــر 
مــن مــرة فيمــا يتعلــق باوكرانيــا التــي ارادت الحصــول عــى كميــات اكــر مــن 
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الطاقــة وزيــادة الرســوم عــى مــرور الطاقــة عــر اراضيهــا بينمــا قامــت روســيا 
بزيــادة اســعار الطاقــة التــي يمكــن أن تمنحهــا لاوكرانيــا، كمــا ان روســيا اوقفــت 
ــام 2022  ــا في الع ــر باوكراني ــي تم ــب الت ــر الانابي ــة ع ــن الطاق ــزء م ــخ ج ض
بذريعــة وجــود اضرار اصابــت جــزء مــن انابيــب نقــل الطاقــة وتقلــص التجهيــز 
للــدول الاوروبيــة مــن مســتوى )2.4( مليــون برميــل/ يــوم مــن النفــط في كانــون 
ــن الاول 2022،  ــوم في تشري ــل/ ي ــون برمي ــتوى 1.4 ملي ــي 2022 الى مس الثان
بينمــا تقلصــت كميــات التجهيــز للغــاز بنحــو 80% في اول ســنة مــن الحــرب، مــن 
)3.29( مليــار م3 اســبوعيا الى نحــو 522 مليــون م3 اســبوعيا، وهــو مــا تســبب 
ــاع في اســعار  ــة وارتف ــدول الاوروبي ــا ال ــر مــن مــرة بازمــات تعرضــت له في اكث
الطاقــة عالميــا)300(، وهــو مــا دفــع الــدول الغربيــة عمومــا للبحــث عــن بدائــل، 
لتأمــين مصــادر الطاقــة، الى جانــب اعتمــاد توجهــات للسياســات لتأمــين مصــادر 
الطاقــة منهــا: تبنــي سياســات محليــة مــن شــأنها تكييــف الاقتصــاد الأمريكــي 

مــع ارتفــاع أســعار منتجــات النفــط )301(.
اما ما يتعلق بالبدائل فان تلك الدول تبنت خيارات عدة وأبرزها )302(:

ــن  ــين اخري ــدة منتج ــن ع ــة م ــزود بالطاق ــادر الت ــى مص ــاح ع ــار الانفت خي
ــا،  ــادة صــادرات الطاقــة الى اوروب ــات المتحــدة لزي ــه الاعتمــاد عــى الولاي وبضمن
ــو  ــة بنح ــواق الاوروبي ــة الى الاس ــات الامريكي ــط والمكثف ــادرات النف ــت ص اذ وصل
مليــون برميــل/ يــوم في نهايــة العــام 2022، وبلــغ صــادرات الغــاز نحــو )56( 

ــام. ــار م3 في الع ملي
تقليــص اســتهاك الطاقــة، عــر عــدة قــرارات وسياســات معتمــدة، ومنهــا: رفــع 

الاســعار لتقليــل معــدلات الاســتهاك.
التعاون الاوروبي لتلبية احتياجات الدول الاكثر تررا من الازمة

300- احمــد ســلطان، العــام الثانــي مــن الحــرب الروســية الأوكرانيــة: كيــف شــكلت الحــرب 
ــخ  ــي؟، المركــز المــري للفكــر و الدراســات الاســتراتيجية، بتاري ــة الأوروب مامــح أمــن الطاق
ــة  ــا: نهل ــط: https://marsad.ecss.com.eg/75800/ وايض ــى الراب ــوز 2023، ع 29 تم
الخطيــب، تحديــات أمــن الطاقــة في العاقــات الأوروبيــة الروســية: الحــرب الروســية_ الأوكرانيــة 
https:// :نموذجــاً “،المركــز الديمقراطــى العربــى، بتاريــخ 29 تمــوز 2023، عــى الرابــط ”

84622=democraticac.de/?p
301- أبوبكــر فضــل محمــد عبدالشــافع، أمــن الطاقــة والــراع الإســتراتيجي للقــوى العظمــى 
في منطقــة حــوض البحــر الأحمــر، مجلــة القلــزم العلميــة، العــدد 1، مركــز بحــوث ودراســات 

دول حــوض البحــر الأحمــر، الســودان، 2020، ص 184
302- دينــا قــدوري، ردًا عــى ســقف أســعار النفــط الروسي.. موســكو تــدرس 3 خيــارات أبرزها 

07/12/2022/https://attaqa.net :حظر البيع، بتاريخ 11 شــباط 2023، عــى الرابــط
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ــة  ــتهاك الطاق ــع اس ــه رف ــة، وبضمن ــر الكاربوني ــة غ ــتثمار في الطاق ــادة الاس زي
مــن الفحــم بنســبة )7%( في عــام واحــد )2022(، والطاقــة الوويــة بنســبة )%16(، 

ــاح بنســبة )%6(. وطاقــة الري
اتــى ذلــك بعــد اتفــاق الــدول الغربيــة عــى فــرض عقوبــات عــى قطــاع الطاقــة 
ــو )60( دولار  ــيا بنح ــن روس ــة م ــقف شراء الطاق ــد س ــه تحدي ــروسي وبضمن ال

ــام 2022. ــة الع ــد في نهاي ــل الواح للرمي
ــر  ــكل مــن النفــط والغــاز بســبب تطوي ــر ل ــج كب ــات المتحــدة هــي منت إن الولاي
ــادة الاســتثمار فيهــا، لتقلــص وارداتهــا  ــان، وزي ــات النفــط والغــاز الصخري تقني
مــن النفــط)303(. وهــي اســتفادت نســبيا مــن أزمــة أمــن الطاقــة الاوروبــي بعــد 
ــة لأن أي ارتفــاع في اســعار الطاقــة ســيفيد منتجــي ومســتثمري  الحــرب الاوكراني
الطاقــة في البــاد، إلى جانــب زيــادة معــدلات التصديــر، والمتــرر مــن ذلــك بالمقــام 
الاول هــي روســيا لانهــا خــرت مســتهلكين كبــار، الذيــن اتخــذوا خيار اســتراتيجي 
بالتحــول نحــو البدائــل الاخــرى، في حــين أن الاعتمــاد عــى تزويــد الصــين والهنــد 
ــة فالصــين يمكــن أن  بالطاقــة مــن روســيا امــر لا يمكــن أن يســتديم لمــدة طويل
تطــور تقنيــات النفــط والغــاز الصخريــان بــاي وقــت، كمــا انهــا تســتثمر بمعدلات 
كبــرة في الطاقــة المتجــددة كجــزء مــن التزامــات دوليــة بخفــض الانبعــاث للغــازات 
الدافئــة، وأنــه في ظــل التزامــات الــدول بمراعــاة الــشروط البيئيــة )304(، فــان الاتجاه 
للتوســع باســتهاك النفــط والغــاز ســيتراجع بشــكل متــدرج، وهــو مــا مهــدت لــه 

الــدول الصناعيــة بزيــادة الاســتثمار في الطاقــة المتجــدة.
ــر  ــكل غ ــية بش ــة الروس ــات الامريكي ــط بالعاق ــة ارتب ــن الطاق ــوع أم إن موض
مبــاشر، لأن الــشركات الامريكيــة تنتــج النفــط والغــاز بشــكل مســتقل عــن نطــاق 
عمــل الــشركات الروســية فــكل مــن الدولتــين مــن المنتجــين الكبــار للطاقــة، وكل 
منهمــا يؤثر في هندســة العاقــات الطاقويــة في المنطقــة)305(. والامر يرتبــط بالتنافس 
ــب  ــس ترام ــام ادارة الرئي ــور. وكان اهتم ــرات العب ــتهاك ومم ــواق الاس ــى اس ع

ــوق  ــات س ــي وتقلب ــري الأمريك ــط الصخ ــرة النف ــي، طف ــح زغون ــب وراب ــر العاي 303- هاج
النفــط: تحليــل مــن منظــور الإقتصــاد الســياسي الــدولي، مجلــة الباحــث للدراســات الأكاديميــة، 

ــر، 2021، ص 607 ــر، الجزائ ــاج لخ ــة 1 الح ــة باتن ــدد 1، جامع ــد 8، الع المجل
304- محمــد كمــال، الــشرق الأوســط في اســتراتيجية الأمــن القومــي الأمريكــي، مجلــة دراســات، 
ــن،  ــة، البحري ــة والطاق ــتراتيجية والدولي ــات الاس ــن للدراس ــز البحري ــدد 1، مرك ــد 5، الع المجل

2018، ص 38
305- ســالي خليفــة إســحاق، التنافــس الــدولي عــى الممــرات المائيــة الدوليــة: التحالــف البحــري 
ــة  ــاً، مجل ــة نموذج ــدة الأمريكي ــات المتح ــادة الولاي ــج بقي ــة في الخلي ــين الماح ــكري لتأم العس
ــة،  ــة والطاق ــتراتيجية والدولي ــات الاس ــن للدراس ــز البحري ــدد 2، مرك ــد 6، الع ــات، المجل دراس

ــن، 2019، ص 63 البحري
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بموضــوع الطاقــة ينصــب عــى تعزيــز الاســتثمار في الطاقــة البديلــة والنفــط والغاز 
الصخريــان، مــع الاتجــاه الى تعزيــز حضورهــا في المناطــق ذات الاحتياطيــات الكرى، 
بينمــا كان تركيــز ادارة الرئيــس بايــدن عــى موضــوع تلبيــة متطلبــات امــن الطاقة 
الغربــي بعــد انخفــاض واردات الطاقــة مــن روســيا الى اوروبــا، والعمــل عــى تقييــد 
قــدرة روســيا بتزويــد الــدول الاخــرى بالطاقــة. أي أن النهــج الامريكــي في موضــوع 
اســتحضار امــن الطاقــة في العاقــات الامريكيــة الروســية انمــا شــهد تباينــا بــين 

عهــدي ترامــب وبايــدن.
إن الواضــح ان القضايــا الاســتراتيجية والاقتصاديــة المهمــة في العاقــات الامريكيــة 
ــا مطروحــة، اتجهــت ادارة الرئيــس ترامــب  ــك عــدة قضاي الروســية أشرت أن هنال
ــف  ــى المل ــام 2018 ع ــز في الع ــاد ورك ــه ع ــادي لكن ــف الاقتص ــى المل ــز ع للتركي
الســياسي بســبب، الحاجــة لضمــان التزامــات بامــن العالــم الغربــي، في حــين عنــد 
ــامل او  ــد الش ــدر للتهدي ــيا كمص ــع روس ــم يض ــه ل ــدن فان ــس باي ــود الرئي صع
تحــدي شــامل لامــن القومــي الامريكــي، في اســتراتيجية الامــن القومي لعــام 2022 

ــين. ــى الص ــز ع ــة ترك ــل الاولوي ــا جع )306(، وانم
ــتراتيجية  ــا اس ــاذج لقضاي ــدة نم ــد ع ــم رص ــه ت ــث، فان ــذا المبح ــة له وكخاص
واقتصاديــة موجــودة في بيئــة العاقــات الامريكيــة الروســية بعــد العــام 2017 ، وأن 
هنالــك تباينــا بــين عهــدي ترامــب وبايــدن مــع تلــك القضايــا والملفــات ، ومــن ثــم 
فــان مســار العاقــات الامريكيــة الروســية كان متباينــا بــين الحقبتــين ، فالرئيــس 
ترامــب كان يركــز عــى الملــف الاقتصــادي في الغالــب وتقليــل الالتــزام بالــشراكات 
والتحالفــات في عاقاتــه مــع روســيا باســتثناءات محــدودة ، بينمــا عند صعــود ادارة 
بايــدن فانــه اعــاد الاهميــة للــشراكات والتحالفــات وتنســيق المواقــف مــن روســيا ، 
وهــو مــا جعله ينخرط بشــكل كبــر في الحــرب الاوكرانيــة عــام 2022. أي أن مســار 
ــا  ــر تباين ــا اظه ــدن انم ــب وباي ــدي ترام ــين عه ــية ب ــة الروس ــات الامريكي العاق
بينهمــا ، ففــي عهــد ترامــب كانــت العاقــات لا تتبنــى خــط التوتــر الا بعــد العــام 
ــة روســيا عــى  ــي في معاقب 2018 بســبب تجــاه ترامــب الى مســايرة النهــج الغرب
سياســاتها ، بينمــا في عهــد ادارة بايــدن فانــه تعامــل مــع حالــة الحــرب في اوكرانيــا، 
ــطة  ــيا وانش ــاه روس ــتراتيجية تج ــات اس ــن اهتمام ــق م ــه ينطل ــل موقف ــا جع مم

احتوائهــا وعزلهــا.

ــات  ــار للدراس ــز المس ــي 2022، مرك ــي الأمريك ــن القوم ــتراتيجية الأم ــيا في اس 306- روس
ــا:  ــط: https://almasarstudies.com/ وايض ــى الراب ــخ 17 اب 2023، ع ــانية، بتاري الإنس
ــتقبل  ــز المس ــرى، مرك ــوى الك ــات الق ــة صراع ــى لمواجه ــى الأمريك ــن القوم ــتراتيجية الأم اس
https://futureuae. :ــط ــى الراب ــخ 17 اب 2023، ع ــة، بتاري ــات المتقدم ــاث والدراس للأبح

7715/tar.gz/Mainpage/Item.5D4%5Basdomaincom%/com
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المبحث الثاني 
القضايا السياسية والدولية

تتضــح مامــح النظــام الــدولي الــذي هيمنــت عليــه الولايــات المتحــدة، وفيــه فــان 
روســيا تعمــل عــى زيــادة حضورهــا اقليميــا ودوليــا، في وقــت فقــدت جــزء كبــر 
مــن نفوذهــا في شرق أوروبــا، والولايــات المتحــدة تســتند في حضورهــا العالمــي عــى 
تحالفــات عــدة ومنهــا حلــف شــمال الاطلــي والتحالفــات الثنائيــة والاتفاقيــات 
ــك  ــم. ان تل ــن دول العال ــدد م ــكرية في ع ــد عس ــود قواع ــا وج ــن له ــي تضم الت

الوقائــع تفــرض حضورهــا وتاثرهــا في العاقــات الامريكيــة الروســية.
وقــد ظهــرت العديــد مــن القضايــا والأحــداث عــى المســتوى الــدولي التــي أثــرت 
في العاقــات الأمريكيــة الروســية، نظــراً لمــا تتمتــع بــه روســيا مــن قــوة ونفــوذ في 
مجــال الطاقــة الى جانــب عضويتهــا الدائمــة في مجلــس الامــن، في وقــت بــرزت الى 
الواجهــة عــدد مــن القضايــا المهمــة في العاقــات الدوليــة، ومنهــا مثــا: تطــورات 
ــاق  ــن الاتف ــي م ــحاب الامريك ــد الانس ــي بع ــووي الإيران ــج الن ــة الرنام قضي
ــاوض مــع  ــدن التف ــس باي ــة الرئي ــاه مــن محاول ــا ت ــار 2018 وم ــووي في اي الن
ايــران ضمــن مجموعــة 5+1 لاعــادة احيــاء نســخة معدلــة عــن الاتفــاق النــووي، 
وملــف الاحــداث الســورية بعــد صــدور قانــون قيــر الامريكــي الــذي يفــرض 
عقوبــات عــى عــدد مــن الاطــراف، والحــرب الروســية الاوكرانيــة في العــام 2022. 
ــة في العاقــات بــين الدولتــين،  ــا السياســية والدولي ويمكــن توضيــح أثــر القضاي

عــن طريــق عــدد مــن المطالــب الآتيــة:

المطلب الأول: قضية الرنامج النووي الإيراني 
المطلب الثاني: الاحداث السورية

المطلب الثالث: الحرب الروسية الاوكرانية
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المطلب الأول
 قضية البرنامج النووي الإيراني

بــدأ العمــل عــى الرنامــج النــووي الإيرانــي في عــام 1974 إذ تعاقــدت إيــران مــع 
فرنســا و ألمانيــا في مســاعدتها في عمليــات تركيــز اليورانيــوم عــن طريــق إنشــاء 
مفاعلــين نوويــين بمدينــة بوشــهر، قامــت بعدهــا الثــورة الإســامية الإيرانيــة عــام 
ــه، وكان مــن  1979 حــين كان المفاعــل الأول قــد أنجــزت نســبة )85%( مــن بنائ
المخطــط لــه أن يبــدأ إنتــاج القــدرة الكهرونوويــة عــام 1981، توقــف الألمــان عــن 
ــادت  ــة، وع ــطة النووي ــال في الانش ــف الاعم ــهر، لتتوق ــي بوش ــاء مفاع ــال بن إكم
بعدهــا النشــاطات النوويــة الإيرانيــة في عــام 1992 بإنشــاء مفاعــل نــووي القيــام 
بأعمــال بحثيــة ودراســات نوويــة وسرعــان مــا خضــع للتفتيــش نتيجــة للضغوط 
ــين )300  ــين نووي ــاء مفاعل ــى إنش ــين ع ــت الص ــام 1993 وافق ــة، وفي ع الدولي
ميجــاوات( قــرب بوشــهر، وقــد حاولــت الولايــات المتحــدة عــن طريــق ممارســة 
الضغــط عــى الحكومــة الصينيــة للحيلولــة مــن دون إتمــام الاتفــاق، وفي كانــون 
الثانــي 1995 وقعــت إيــران اتفاقيــة مــع روســيا تقــوم بموجبهــا الأخــرة بتســليم 

مفاعلــين )1000 ميجــاوات( في مدينــة بوشــهر مقابــل مليــار دولار)307(.
ومــع أحــداث الحــادي عــشر مــن أيلــول ثــم الحــرب عــى العــراق، اتبعــت الإدارة 
ــالات  ــدت أن مج ــووي، واك ــران الن ــج إي ــد برنام ــاً ض ــاً تصعيدي ــة نهج الأمريكي
التعامــل مــع الرنامــج قــد تتســع لتشــمل الخيــار العســكري، كمــا حــذرت الإدارة 
الأمريكيــة إيــران في أكثــر مــن مناســبة بتحويــل ملفهــا النــووي إلى مجلــس الأمــن 
إذ أصرت عــى اســتئناف أنشــطتها الحساســة المتعلقــة بالوقــود النــووي، وفي تمــوز 
2002، وقعــت إيــران وروســيا اتفاقــاً لرنامــج طويــل الأمــد لتعزيــز التعــاون عــن 
طريــق بنــاء عــدة مفاعــات نوويــة، وبذلــك أضحــى الرنامــج النــووي الإيرانــي 
مصــدراً مهمــاً لخافــات مهمــة بــين الولايــات المتحــدة وروســيا حــول مــا إذا كانت 
روســيا وافقــت عــى تقديــم تكنولوجيــة القــوة الطــاردة المركزيــة وغرهــا ممــا هو 
خــاص بالتخصيــب، ثــم حدثــت الأزمــة النوويــة الإيرانيــة بعــد إقــدام إيــران عــى 
تطويــر قدراتهــا في مجــال تخصيــب اليورانيــوم، وذلــك حينمــا اتضــح في أواخــر 
عــام 2002 أن الحكومــة الإيرانيــة تقــوم ببنــاء منشــأتين سريتــين الأولى لتخصيــب 

307- خالــد ســلمان خالــد وقاســم محمــد عبــد، الاتفــاق النــووي الإيرانــي: دراســة في الموقــف 
الأمريكــي وآفاقــه المســتقبلية، مجلــة الكوفــة للعلــوم القانونيــة والسياســية، المجلــد 14، العــدد 

45، جامعــة الكوفــة - كليــة القانــون، العــراق، 2020، ص 70
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ــرب  ــل بالق ــاء الثقي ــاج الم ــة لإنت ــز، والثاني ــة ناتن ــن مدين ــرب م ــوم بالق اليوراني
مــن مدينــة أراك الواقعــة غــرب طهــران، مــن دون إبــاغ الوكالــة الدوليــة للطاقــة 
الذريــة، وبعــد جــولات حــوار عــدة بــين الترويــكا الاوروبيــة )بريطانيــا وفرنســا 
والمانيــا( وايــران تنــاول الازمــة حــول برنامــج ايــران النــووي وســبل تفكيكهــا، 
التــي انتهــت الى عــدم التوصــل لاتفــاق، ولاســيما في مجــال التــزام ايــران في مجــال 
كشــف الانشــطة وغرهــا ممــا تتطلبــه الالتزامــات الدوليــة، حولــت الوكالــة الدولية 
للطاقــة الذريــة يــوم 4 شــباط 2006 ملــف إيــران النــووي إلى مجلــس الأمــن، بعــد 

التصويــت عــى مــشروع قــرار بهــذا الشــأن في مجلــس محافظــي الوكالــة)308(.
ــذي  ــم )1737(، ال ــراره رق ــن ق ــس الأم ــدر مجل ــون الأول 2006 أص وفي 23 كان
يمنــع أي دولــة مــن تســليم إيــران أو بيعهــا أي معــدات أو تجهيــزات أو تكنولوجيا 
يمكــن أن تســاعدها في نشــاطات نوويــة وبالســتية، فضــا عــن تجميد أصــول عدد 
مــن الــشركات والاشــخاص ممــن لهــم عاقــة بالرامــج، ويفــرض القــرار عقوبــات 
ــادة  ــوم وإع ــب اليوراني ــل بتخصي ــددة تتص ــالات مح ــة في مج ــة وتجاري اقتصادي
ــخ  ــر الصواري ــة وتطوي ــاه الثقيل ــات المي ــة بمفاع ــاريع مرتبط ــه، وبمش معالجت
ــن  ــر م ــوء تقري ــران في ض ــف إي ــس مل ــع المجل ــأن يراج ــي ب ــتية، ويق البالس
وكالــة الطاقــة الذريــة يرفــع في غضــون 60 يومــا، ثــم اصــدر مجلــس الامــن قــرار 
آخــر في 24 مــارس 2007 برقــم 1747، قــال مجلــس الأمــن فيــه إنــه »يســاوره 
القلــق إزاء مخاطــر الانتشــار التــي يطرحهــا الرنامــج النــووي الإيرانــي«، وهــو 
مــا جعــل إيــران تخــى مــن نقــل الملــف النــووي مــن مؤسســة الطاقــة الذريــة 
إلى وزارة الدفــاع، لمــا يعنيــه ذلــك مــن وصــول التفتيــش والرقابــة إلى مشــاريعها 
العســكرية، ولاســيما برنامجهــا الصاروخــي، وتم بــين 2007- 2010 زيــادة معدل 
التخصيــب وانــدلاع اكثــر مــن ازمــة بــين ايــران والــدول الغربيــة بســبب ازمــة 
ذلــك الرنامــج، وفي مــارس 2010 أعلنــت إيــران أنهــا مســتعدة لتســليم )1200( 
كيلوغــرام مــن اليورانيــوم المنخفــض التخصيــب فــورا مقابــل حصولهــا عــى وقود 
لتشــغيل مفاعــل أبحاثهــا الطبيــة في إيــران، مشــترطة أن يتــم التبــادل بــإشراف 
كامــل مــن الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة داخــل إيــران، وليــس خارجهــا كمــا 
ــل  ــا والرازي ــن تركي ــاطات م ــام 2012 وس ــرت ع ــة، وظه ــة للوكال ــترح خط تق
وغرهــا لايجــاد مخــارج لازمــة ومنهــا نقــل التخصيــب الى خــارج ايــران الا انهــا 
لــم تحقــق غاياتهــا، وفي 24 تشريــن الثانــي عــام 2013 وقّعــت إيــران ومجموعــة 

308- حمــزة ســالم، الرنامــج النــووي الإيرانــي بــين الطموحــات النوويــة الإيرانيــة والهواجــس 
ــان  ــة زي ــدد 4، جامع ــد 6، الع ــة، المجل ــة والاجتماعي ــوم القانوني ــة العل ــة، مجل ــة الأمريكي الأمني
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»5+1« )التــي تضــمُّ الــدول الخمــس الدائمــة العضويــة في مجلــس الأمــن وألمانيــا( 
اتفاقــا مؤقتــا في جنيــف تضمــن خطــة عمــل مشــتركة، التزمــت فيهــا ايــران بعــدم 

تخصيــب اليورانيــوم بدرجــة أعــى مــن نســبة %5 )309(.
كمــا قضــت الخطــة بــأن تخُفّــض إيــران بشــكل كبــر وتــرة تطويــر برنامجهــا 
النــووي، وأن تســمح لمراقبــي الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة بتفتيــش مواقعهــا 
النوويــة، وفي المقابــل تمــت الموافقــة عــى تخفيــف العقوبــات الاقتصاديــة جزئيــاً، 
والإفــراج لإيــران عمــا يقــارب )700( مليــون دولار شــهريا مــن ودائعهــا بالبنــوك 
ــة  ــا لاتفاقي ــل بعده ــب التوص ــوة أولى يج ــه خط ــاق بأن ــف الاتف ــة، ووُص الاجنبي
شــاملة، ونــص الاتفــاق عــى أن يتــم بــدء تطبيقــه في كانــون الثانــي 2014 للتوصل 
ــي  ــوار الامريك ــدة للح ــولات ع ــدة ج ــا ع ــري فيه ــامل، لتج ــاق ش ــا إلى اتف لاحق
الايرانــي بوســاطة عمانيــة بــين عامــي 2014- 2015، وليتــم التوصــل لاتفــاق بهــذا 
الشــان، وتــم تضمينــه في 2 نيســان 2015، ضمــن جلســات المفاوضــات بــين إيــران 
والــدول الســت الكــرى في مدينــة لــوزان الســويرية بصيغــة اتفــاق إطــار لحــل 

لملــف الرنامــج النــووي الإيرانــي)310(.
ــين  ــار صاروخ ــن اختب ــران م ــت إي ــارس 2016، تمكن ــن م ــع م ــن والتاس في الثام
ــن مــن  ــاورة عســكرية، وفي التاســع والعشري باليســتيين مــن طــراز )Qadr( في من
كانــون الثانــي 2017 أطلقــت إيــران صاروخــاً باليســتياً متوســط المــدى، ليكــون 
ذلــك أول اختبــار صاروخــي لهــا منــذ أن أصبــح دونالــد ترمــب رئيســاً للولايــات 
المتحــدة، وفي الثالــث مــن شــباط 2017 فرضــت وزارة الخزانــة الأمريكيــة عقوبــات 
عــى 25 فــرداً وشركــة عــى صلــة برنامــج الصواريــخ الباليســتية الإيرانــي، فضــا 
ــوري الإيرانــي، في  ــع للحــرس الث ــة بجيــش القــدس التاب عــن اشــخاص لهــم صل
مرحلــة كان الخطــاب الســياسي للرئيــس ترامــب يتجــه للتصعيــد مــع ايــران، وفي 
ــدة  ــات المتح ــب أن الولاي ــد ترم ــي دونال ــس الأمريك ــن الرئي ــام 2018 أعل ــار ع اي
ستنســحب مــن خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة وســتفرض أعــى مســتوى مــن 
ــحابها  ــان انس ــك بإع ــى ذل ــران ع ــران، وردت إي ــى إي ــة ع ــات الاقتصادي العقوب
جزئيــاً مــن خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة في عــام 2019، وبــدأت إيــران بزيــادة 
انتاجهــا لليورانيــوم منخفــض التخصيــب، وأعلــن الرئيــس الإيرانــي أن إيران ســتبدأ 

309- وجــدان كارون فريــح التميمــي، الموقــف الكويتــي مــن الرنامــج النــووي الإيرانــي 2003-
ــراق، 2020، ص  ــة الآداب، الع ــرة - كلي ــة الب ــدد 94، جامع ــرة، الع ــة آداب الب 2015، مجل

313
ــف  ــى المل ــا ع ــة وتداعياته ــة الصيني ــات الأمريكي ــات العاق ــالم، تحدي ــد س ــماح محم 310- س
ــة  ــا - كلي ــة بنه ــدد 4، جامع ــد 40، الع ــة، المجل ــوث التجاري ــات والبح ــة الدراس ــي، مجل الإيران

ــر، 2020، ص 177 ــارة، م التج
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ضــخ غــاز اليورانيــوم في 1044 جهــاز طــرد مركــزي كانــت تــدور فارغــة في مصنع 
فــوردو، وتمثــل هــذه الخطــوة خروجــاً عــن شروط الاتفــاق، الــذي حــر إيــران في 
ــم، وفي عــام 2020  تشــغيل نحــو 5000 جهــاز طــرد مركــزي مــن الطــراز القدي
شــهد مقتــل العالــم النــووي الإيرانــي محســن فخــري ممــا دفــع الرلمــان الإيرانــي 
ــل عــام  ــوم إلى مســتويات مــا قب ــب اليوراني لإقــرار مــشروع قانــون لرفــع تخصي
2015 فضــا عــن منــع عمليــات التفتيــش النــووي في حــال لــم ترُفــع كل العقوبات 
عــن إيــران، لقــد حاولــت دول عــدة الحــوار مــع طــرفي الازمــة: الولايــات المتحــدة 
ــات  ــان الموضوع ــاوض بش ــووي، والتف ــاق الن ــودة الى الاتف ــل الع ــن اج ــران م واي
التــي تســتوجب ذلــك، فالانســحاب الامريكــي مــن الاتفــاق ســبب خلــا جوهريــا، 
ــة  ــات مرتبط ــدة ملف ــدة ع ــات المتح ــط الولاي ــة رب ــة نتيج ــدة الازم ــدت ح وتصاع
بايــران مــع ملــف الرنامــج النــووي، والدعــوة ايضــا الى انشــاء مــا عــرف باســم: 
ناتــو الــشرق الاوســط، الــذي يركــز عــى فرضيــة انــه يمكــن للــدول التــي تتحالــف 
ــود  ــى وج ــز ع ــا ترك ــع بعضه ــدة م ــات جي ــم عاق ــدة ان تقي ــات المتح ــع الولاي م
تحــدي وتهديــد مشــترك يواجههــا، وهــو مــا يعنــي ضمنــا دعــوة الــدول العربيــة 
ــد  ــدة دول ان تج ــت ع ــي )311(، وحاول ــان الصهيون ــع الكي ــف م ــع والتحال للتطبي
مخــارج لاســتمرار عاقاتهــا مــع ايــران ومنهــا الــدول الاوروبيــة والصــين والهنــد، 
لان العقوبــات الامريكيــة تشــمل المنــع عــن اســتخدام الــدولار، وهــو مــا اجــر تلــك 
الــدول الى خفــض اســتراد النفــط مــن ايــران، والبحــث عــن اســلوب المقايضــة او 

ــة )312(. الــشراء بالعمــات الوطني
وفي الرابــع مــن كانــون الثانــي 2021 أكملت إيــران تخصيــب اليورانيوم حتــى درجة 
ــاق  ــر الحــدود المنصــوص عليهــا في الاتف ــاء )20%(، وهــي نســبة تتجــاوز بكث نق
النــووي عــام 2015، وعــى أثــر ذلــك دعــى الرئيــس الأمريكــي جــو بايــدن إيــران 
للجلــوس لإجــراء محادثــات مــع الأطــراف الأخــرى الموقعــة عــى الاتفــاق النــووي 
الإيرانــي، للعــودة إلى خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة، وهــو مــا جــرى في اكثــر مــن 
جلســة مفاوضــات في العــام 2021 )313(، الا انــه بالمقابــل كانــت الولايــات المتحــدة 

311- ينظر:
 Mohamed Chtatou, The Middle East NATO: From Fiction to Fact, Washington
IN: https://www.washingtoninstitute.  ,2023  Institute for Near East Policy, JUN

org/policy-analysis/middle-east-nato-fiction-fact
ــة تكريــت للعلــوم  312- نبيــل أشرف أنــور، عقيــدة أوبامــا والرنامــج النــووي الإيرانــي، مجل

ــوم السياســية، العــراق، 2020، ص 231 ــة العل السياســية، العــدد 21، جامعــة تكريــت - كلي
313- الرنامــج النــووي الإيرانــي: اتفــاق بــين طهــران والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة بعــد 
https://www.bbc.com/ :مباحثــات »بنــاءة«، بتاريــخ 20 مــارس 2023، عــى الرابــط

64788779-arabic/world
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ــج  ــة الخلي ــدن منطق ــس باي ــا زار الرئي ــد، عندم ــارات التصعي ــم خي ــه الى دع تتج
ــي،  ــان الصهيون ــع الكي ــع م ــات: التطبي ــل ملف ــوز 2022 وكان يحم ــي في تم العرب
وملــف انشــاء ناتــو الــشرق الاوســط، وملــف زيــادة الصــادرات النفطيــة، والتعــاون 
الثنائــي والاقليمــي، وتأكيــد عــى السياســة الامريكيــة في التعامــل مــع مــا وصــف 
ــو الــشرق اوســطي،  ــم يخــض بموضــوع انشــاء النات ــه ل ــي، لكن ــد الايران بالتهدي

ــارة متواضعــة)314(. ــك الزي ــج لتل وكانــت النتائ
ــم  ــي تحك ــن الت ــاط التباي ــن نق ــي م ــووي الإيران ــف الن ــه أن المل ــق علي ــن المتف وم
العاقــات بــين الولايــات المتحــدة وروســيا، فــترى الولايــات المتحــدة أن مــن التحديات 
التــي يتوجــب التعامــل معهــا هــو الرنامــج النــووي الإيرانــي، بينمــا تــرى روســيا 
ــا  ــن القضاي ــدة م ــة واح ــة الإيراني ــة النووي ــت الأزم ــلمي، إذ أصبح ــج س أن الرنام
التــي تثرهــا الإدارة الأمريكيــة مــع روســيا، ويمكــن القــول أن لهــذا الرنامــج عــدد 
مــن الأبعــاد التــي تؤثــر في العاقــات بــين الدوليتــين، ومن هــذه الأبعــاد الآتــي)315(:

1( البعــد الســياسي: تطمــح روســيا لاســتعادة أدوارهــا في النظــام الــدولي بوصفهــا 
ــدد  ــم متع ــل العال ــى جع ــد ع ــل بج ــة، إذ تعم ــا الدولي ــا مكانته ــى له ــة عظم دول
الأقطــاب، فعالــم وحيــد القطــب عالــم غــر مقبــول، والهيمنــة أمــر لا يمكن الســماح 
بــه فليــس في وســع روســيا قبــول نظــام عالمــي تكــون ناحيــة اتخــاذ القــرارات فيه 
ملــك بلــد واحــد، كالولايــات المتحــدة فعالــم كهــذا ســيكون غــر مســتقر، وتــرى 
ــر في  ــال ومؤث ــي فع ــعى إلى دور إقليم ــة، تس ــة مهم ــة اقليمي ــران دول ــيا في اي روس
المنطقــة وتجــد في روســيا الحليــف الأنســب لالتقــاء عــدد مــن مصالحهمــا المشــتركة 
في المنطقــة وللقــدرات العســكرية والتقنيــة التــي تملكهــا روســيا وتحتاجهــا إيــران، 
وتؤثــر في هــذه العاقــة تدخــل وتأثــر الولايــات المتحــدة، إذ يرجــع تحســن العاقات 
الروســية الإيرانيــة إلى التوتــر الســائد في العاقــات بــين الولايــات المتحــدة وإيــران، 
وتهــدف الولايــات المتحــدة إلى منــع روســيا مــن اســتخدام الملــف النــووي الإيرانــي 
ــي  ــدة لا تعن ــات المتح ــع الولاي ــرة م ــات المتوت ــا، أن العاق ــط عليه ــر ضغ كنع
ــاء وشركاء  ــى أصدق ــور ع ــى العث ــادرة ع ــران ق ــة، وأن إي ــو العزل ــران نح ــع إي دف
بــين الــدول الكــرى في العالــم، بينمــا تعمــل روســيا عــى احتــواء ايــران في نطــاق 
عاقــات تعاونيــة مهمــة، ولهــذا قبلــت روســيا في العــام 2022 انضمــام ايــران الى 

314- اينظر:
 Ahmad Sharawi, Essa Nahari, Middle East Visits to the United States Under
 ,2023 Biden, Trump, and Obama,Washington Institute for Near East Policy, JUN
IN: https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/middle-east-visits-

united-states-under-biden-trump-and-obama
315- خالد سلمان خالد وقاسم محمد عبد، مصدر سبق ذكره، ص 71.
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منظمــة شــنغهاي للتعــاون وهــو مــا تــم في العــام 2023 )316(.
2( البعــد الاقتصــادي: بالنســبة لروســيا فإن اســتثمار الفــرص الاقتصاديــة الضخمة 
التــي يقدمهــا الرنامــج النــووي لاقتصــاد الــروسي أمــر لابــد مــن تحقيقــه، ولكــن 
تبقــى العاقــات الاقتصاديــة الطيبــة مــع جميــع الــدول هدفــاً آخــر لا يقــل أهميــة 
لــدى روســيا، ولاســيما تلــك الــدول التــي تــرى مــن إيــران تهديد مبــاشر عــى آمنها، 
إذ تعُــد روســيا أشــبه بشريــك نــووي لإيــران، فهنــاك جــدوى اقتصاديــة للتعــاون في 
المجــال النــووي بــين البلديــن، عــن قيمــة عقــد بنــاء محطــة بوشــهر، إذ تــم توفــر 
فــرص عمــل لحــوالي )10( آلاف مــن خــراء الطاقــة الذريــة والمتخصصــين الــروس، 
وإيــران تطمــح لإنشــاء أحــد عــشر مفاعــاً نوويــاً لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة حتــى 
ــة  ــروسي لمواصل ــب ال ــة مــن الجان ــاك رغب ــات هــذا القــرن، وهن منتصــف عشريني
التعــاون مــع إيــران والاســتفادة مــن العوائــد الاقتصاديــة لذلــك، ولذلــك نــرى عــدم 
معارضــة روســيا لرنامــج النــووي الإيرانــي، فروســيا الأكثــر تفهمــاً لمســعى إيــران 
وموقفهمــا وهــو عــى خــاف مــا تبذلــه الولايــات المتحــدة مــن ضغــوط عى روســيا 
بمــا في ذلــك فــرض العقوبــات عــى الــشركات الروســية المتعاونــة مــع إيــران، والذي 

بــدوره ظهــر عــى العاقــات الأمريكيــة الروســية.
ــج  ــد للرنام ــبه المؤي ــروسي ش ــف ال ــن الموق ــم م ــى الرغ ــكري: ع ــد العس 3( البع
ــووي  ــج الن ــداف الرنام ــاه أه ــكوك تج ــا ش ــيا لديه ــي، إلا أن روس ــووي الإيران الن
ــدرات  ــران للق ــاك إي ــاه امت ــدة تج ــا المتصاع ــك في مخاوفه ــل ذل ــي، ويتمث الإيران
ــران في  ــاعد إي ــد يس ــهر ق ــل بوش ــيا أن مفاع ــعر روس ــكرية، إذ تش ــة العس النووي
الحصــول عــى الســاح النــووي، إلا أن تخــي روســيا عــن إتمامــه يعنــي استســام 
روســيا أمــام الضغــط الأمريكــي وقــد يفتــح الطريــق أمــام شركات غربيــة لإتمامــه، 
ولا ســيمّا أن الســوق النوويــة الإيرانيــة تعــد مــن وجهــة النظــر الروســية ســاحة 
للمنافســة، لا تســتطيع روســيا التخــي عنهــا أو الانســحاب منهــا، وتحــاول روســيا 
تقديــم الضمانــات لإزالــة المخــاوف لأمريكيــة الناجمــة عــن التعــاون النــووي الروسي 

الإيرانــي.
4( البعــد الاســتراتيجي: تحــاول روســيا اســتخدام الملف النــووي الإيرانــي في الضغط 
عــى الولايــات المتحــدة وتحقيــق مزايــا عــدة في الموضوعــات محــل النــزاع ومنهــا: 
التراجــع عــن فكــرة نــشر درعهــا الصاروخــي حــول العالــم، وخفــض العقوبــات 

عــن ايــران لتوســع معهــا روســيا تعاونهــا الاقتصــادي.

316- ينظر:
 UMUD SHOKRI, Iran and the Shanghai Cooperation Organization, Carnegie
IN: https://carnegieendowment. ,2023 Endowment for International Peac , JUN

88427/org/sada
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وعمومــا ، إن حضــور ملــف الرنامــج النــووي الايرانــي في مســار العاقــات الامريكية 
الروســية انمــا يمتــد لعــدة ســنوات ســابقة عــى العــام 2017 ، وفي عهــد الرئيــس 
ترامــب فانــه انســحب مــن الاتفــاق النــووي اولا ثــم فــرض عقوبــات عــى ايــران 
ــة  ــة ، واســتمرت الازمــة الايراني ــران عــى التعامــات الخارجي ــد مــن قــدرة اي ، قي
حــاضرة في العاقــات الامريكيــة الروســية بشــكل محــدود في عهــد الرئيــس ترامــب 
ــة الروســية  ــك أزمــة اخــرى مقابلهــا في مســار العاقــات الامريكي ، نظــرا لأن هنال
ــات المتحــدة  ــين : الولاي ــت القوت ــة )317(، وتعامل ــوع الأزمــة الاوكراني ــط بموض ترتب
وروســيا تجــاه موضــوع الاتفــاق النــووي والعقوبــات الامريكيــة عــى ايــران بعــد 
العــام 2018 بمــا يحاكــي الوقائــع القائمــة ، فالولايــات المتحــدة كانــت قــد فرضــت 
عقوبــات عــى الطرفــين الــروسي والايرانــي ، بينمــا كانــت روســيا تتجــه للبحــث عما 
ــة  ــران في عضوي ــم اي ــول ض ــت الى قب ــدولي، واتجه ــام ال ــا في النظ ــم حضوره يعظ
منظمــة شــنغهاي للتعــاون وهــو مــا تــم بشــكل رســمي في العــام 2022، امــا في 
عهــد الرئيــس بايــدن فانــه انفتــح اولا عــى قبــول اعــادة التفــاوض بشــان الاتفــاق 
النــووي ، وبحضــور الــدول الكــرى والمانيــا ، وهــو مــا شــجعته ودعمته روســيا ، في 
العــام 2021 ، إلا أن تلــك المفاوضــات لــم تتوصــل الى نتيجــة مناســبة لــكل الاطــراف 
ــدور  ــم ص ــا ، ث ــرب في اوكراني ــم الح ــر ث ــد التوت ــو تصاع ــبابها ه ــد اس ، وكان اح
ــروسي في  ــا تشــارك بشــكل أو أخــر بدعــم الجهــد ال ــران بانه ــة لاي اتهامــات غربي
الحــرب الاوكرانيــة. ومــن ثــم فــان الرنامــج النــووي الايرانــي أصبــح موضــوع لا 
يحــى باولويــة في اهتمامــات ادارة الرئيــس بايــدن ، عــى الرغــم مــن انــه طــرح 
ــف  ــعودية في صي ــه الى الس ــاء زيارت ــا : اثن ــبة ومنه ــن مناس ــر م ــه في أكث موضوع
2022 )318(، وكانــت هنالــك اشــارات غــر مبــاشرة في اســتراتيجية الامــن القومــي 
الامريكيــة لعــام 2022 عــن طريــق تعهــدات بــان تحافــظ الولايــات المتحــدة عــى 

امــن المنطقــة ومصالــح حلفاءهــا)319(.

317- عمــرو عــادل عبدالكريــم , حامــد همــام عبدالكريــم، السياســة الخارجيــة الأمريكيــة تجــاه 
ــي،  ــي العرب ــز الديمقراط ــب (، المرك ــد ترام ــا & دونال ــاراك أوبام ــي ) ب ــة لفترت ــران : دراس إي

89312=https://democraticac.de/?p :ــط ــى الراب ــان 2023، ع ــخ 12 نيس بتاري
318- ينظر:

 Dennis Ross,  A New Iran Deal Won’t Prevent an Iranian Bomb, The Washington
IN: https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/  ,2023  Institute, Sep

new-iran-deal-wont-prevent-iranian-bomb
319- تحليــل لـــCNN: تهميــش المبعــوث الأمريكــي لإيــران يزيــد حالــة عــدم اليقــين بشــأن 
https://arabic.cnn.com/ :الرابــط اب 2023، عــى  بتاريــخ 12  النوويــة،  المحادثــات 
sidelining-of-a-key-us-official-adds-to-/18/07/2023/middle-east/article

uncertainty-about-iran-nuclear-talks
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المطلب الثاني
 الاحداث السورية

ــي ككل  ــام العالم ــر في النظ ــدور أك ــيا ل ــدة وروس ــات المتح ــن الولاي ــع كل م يتطل
وبضمنــه في منطقــة الــشرق الأوســط، إذ تحــاول روســيا لاســتعادة التــوازن وذلــك 
بالحــد مــن الهيمنــة الاحاديــة للولايــات المتحــدة ويقابــل ذلــك إصرار مــن الولايــات 
المتحــدة عــى فــرض هيمنــة عــى مناطــق العالــم وبضمنــه منطقــة الشرق الأوســط، 
عــى الرغــم مــن التباينــات في مواقــف الادارات الامريكيــة مــن تلــك المنطقــة وتحديدا 
ادارتــي اوبامــا )التــي اعلنــت انهــا ســتقلص حضورهــا في المنطقــة، وادارة ترامــب 
التــي اعلنــت انهــا تجــري مقايضــة وجودهــا بتحمــل كلــف(، وعمومــا ظهــر هــذا 

في التوجــه الأمريكــي في تدخلهــا في الحــرب الســورية )320(.
إن منطقــة الــشرق الاوســط عامــة وبضمنــه ســوريا تتعايــش مــع حالــة الهيمنــة 
الامريكيــة، بوجــود تباينــات في المواقــف والتعامــات مــع الولايــات المتحــدة، لكــن 
الأمــر أخــذ يشــهد منحــى خطــر بعــد احــداث مــا عــرف بالربيــع العربــي عــام 
ــتبعاد ان  ــن اس ــدم اســتقرار، ولا يمك ــن ع ــوريا م ــت س ــا عان ــه م 2011 وبضمن
ــادة  ــة، لاع ــادوات محلي ــداث، ب ــك الاح ــف تل ــف خل ــدة تق ــات المتح ــون الولاي تك
ــك الاحــداث التــي  ترتيــب خارطــة المنطقــة. في حــين كان موقــف روســيا مــن تل
ــت الى  ــا اتجه ــا انه ــرر احيان ــية لل ــح الروس ــت المصال ــة وعرض ــت المنطق ضرب
ــدة  ــات المتح ــين الولاي ــات ب ــع في السياس ــبب بتقاط ــا تس ــدول بم ــض ال ــم بع دع

ــوريا )321(. ــيما في س ــيا، ولاس وروس
ــداث  ــم اح ــدة الى دع ــات المتح ــت الولاي ــي دفع ــباب الت ــرز الاس ــن اب ــدة م إن واح
ــع  ــط بتقاط ــا يرتب ــتقرار انم ــدم اس ــن ع ــه م ــبب ب ــا تس ــوريا وم ــر في س تغي
المواقــف والسياســات بــين الطرفــين، وهــو مــا جعــل العاقــات بينهمــا متوتــرة 
ــم  ــة ودع ــز بحماي ــرى تترك ــة ك ــداف امريكي ــك اه ــيما أن هنال ــان، ولاس في احي
الكيــان الصهيونــي والتصــدي لــكل مــن يتعــارض معهــا )322(. ذلــك انتهــى الى 

320- ليــى نقــولا، دور الاســتراتيجية الأمريكيــة في اســتمرار الحــرب الســورية، مجلــة الحقــوق 
والعلــوم السياســية، العــدد 21، الجامعــة اللبنانيــة، لبنــان، 2019، ص 285

321- شــاهر إســماعيل الشــاهر، ســورية بعــد الحــرب: قــراءة في الواقــع واحتمــالات المســتقبل، 
مجلــة دراســات في العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، المجلــد 2، العــدد 20، مركــز البحــث وتطويــر 

المــوارد البشريــة - رمــاح، الأردن، 2019، ص 221
ــترة  ــادي لف ــو الاقتص ــى النم ــورية ع ــى س ــرب ع ــات الح ــاس، تداعي ــواز الدع ــر ف 322- بش
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ــا  تصيعــد اعمــال الازمــة وتفاعاتهــا والاطــراف المتورطــة بهــا، وهــو مــا دفعه
ــات  ــن الولاي ــة، لك ــة ودولي ــة واقليمي ــاد محلي ــرب، ذات ابع ــف: ح ــول بوص للدخ
المتحــدة لــم تســتطع اســتصدار قــرار مــن مجلــس الامــن بمــا يناســب اهدافهــا، 
نتيجــة الفيتــو الــروسي )323(. ووصــولا الى عــام 2016 تغــرت بعــض الاتجاهــات، 
عندمــا اختطــت روســيا لنفســها دور مهــم في الاحــداث وجمعــت الاطــراف المهمــة 
ــتان، وفي  ــتانة في كازخس ــدة في الاس ــات ع ــات مفاوض ــدت جلس ــداث وعق في الاح
ــم،  ــب الحك ــولي ترام ــع ت ــه م ــران، لكن ــا واي ــور تركي ــيا، بحض ــوتي في روس س
ــيق  ــكرية محــدودة بالتنس ــة عس ــه عملي ــاته في الاشــهر الاولى توجي ــط لسياس اخت
ــن  ــة م ــف متناقض ــى مواق ــه تبن ــام 2017، الا ان ــوريا ع ــل س ــيا، داخ ــع روس م
ــحاب  ــين الانس ــاد، ب ــق شرق الب ــض مناط ــي في بع ــود الامريك ــتمرار الوج اس
ــادات الامريكيــة الموجــودة، في وقــت كان  الــذي ايــده وبــين البقــاء وهــو رأي القي
الكونغــرس الامريكــي يناقــش مــشروع عقوبــات عــى ســوريا في العامــين 2018- 
2019، والــذي انتهــى باصــدار قانــون: قيــر، ويفــرض فيــه عقوبــات متعــددة 

ــي تتعــاون معهــا مــن غــر الســوريين. عــى اطــراف ســورية والاطــراف الت
ــر  ــض التغ ــدث بع ــكاد ح ــام 2021 ي ــم ع ــدن للحك ــس باي ــود الرئي ــد صع وبع
عندمــا لــم يبــدي اعتراضــا كبــرا عــى دمــج ســوريا بالمنطقــة، وحــالات التطبيــع 
التــي حدثــت بــين ســوريا وعــدة دول خليجيــة والانفتــاح التركــي الســوري، عــى 
ــول  ــى ط ــة ع ــوات امريكي ــشر ق ــاد ن ــام 2023 اع ــف ع ــه في صي ــن أن ــم م الرغ
ــة الى عــدة  الشريــط الحــدودي العراقــي الســوري بعــد تعــرض القــوات الامريكي

هجمــات داخــل ســوريا.
أمــا المواقــف الروســية مــن الاحــداث في ســوريا فانهــا بقــت مســتقرة عــى توجهات 
محــددة ومنهــا: دعــم الحالــة الشرعيــة )324(، مــع التغــاضي عــن العمليــات الجوية 
للكيــان الصهيونــي لاســتهداف مــا يتعــارض مــع توجهــات ذلــك الكيــان داخــل 
ســوريا، وعــدم الصــدام مــع: الوجــود التركــي في شــمال البــاد والوجــود الامريكــي 

ــدد 5،  ــد 42، الع ــة، المجل ــات العلمي ــوث والدراس ــن للبح ــة تشري ــة جامع 2011-2020، مجل
ــوريا، 2020، ص 92 ــن، س ــة تشري جامع

ــتقبل  ــة المس ــورية، مجل ــرب الس ــادي في الح ــق الاقتص ــوض، الخن ــعيد محف ــل س 323- عقي
ــان، 2020، ص 49 ــة، لبن ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــدد 494، مرك ــد 42، الع ــي، المجل العرب

324- محمــد بهلــول، اســتراتيجية روســيا الاتحاديــة تجــاه الحــرب في ســوريا: 2018-2011، 
مجلــة الآداب والعلــوم الإجتماعيــة، المجلــد 16، العــدد 2، جامعــة محمــد لمــين دباغــين ســطيف 

ــر، 2019، ص 179 2، الجزائ
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في شرق البــاد، او التمــاس مــع مناطــق خــارج ســيطرة الحكومــة )325(.
ــية  ــة الروس ــات الامريكي ــورية في العاق ــة الس ــروز الحال ــن ب ــف م ــا اضع وم
)326( هــو الازمــة ثــم الحــرب في اوكرانيــا بوصفهــا تهــدد الامــن الاوروبــي. مــع 
ذلــك فــان تلــك الحالــة مــا تــزال تطــرح بــين حــين واخــر ســواء مــن القوتــين 
ــه  ــف باكمال ــن أن المل ــم م ــى الرغ ــا، ع ــرد او في عاقاتهم ــكل منف ــين بش العظميت
اتجــاه الى التجميــد، مــع عــدم اعــتراض الولايــات المتحــدة عــى التطبيــع الســوري 
الخليجــي واخــره كان حضــور القيــادة الســورية في القمــة العربيــة التــي عقــدت 

ــام 2023. ــعودية ع في الس
إن المبــادرات والوســاطات لتســوية تلــك الحالــة، وتحديــدا مــا قامــت بــه روســيا 
انمــا توقــف عنــد جلســات التفــاوض في الاســتانة وســوتي التــي تناولــت الاتفــاق 
عــى قضايــا متعــددة الا انهــا لــم تصــل الى نتائــج مهمــة، ومــن بينهــا: مســتقبل 
شــكل النظــام الســياسي، والاجئــين خــارج البــاد، الى جانــب اجــدارة مرحلــة مــا 
بعــد النــزاع، مــع توجــه روسي الى توســيع ســيطرة الحكومــة الســورية عــى اكــر 
مســاحة في البــاد بعــد عــام 2017 لأن ذلــك ســينعكس عــى مكانــة روســيا الشرق 

اوســطية بوصــف ســوريا احــد اهــم حلفــاء روســيا اقليميــا)327(.
ــول. إن  ــي للق ــن ان ينته ــة، يمك ــية في المنطق ــة الروس ــف السياس ــا، أن وص عموم
روســيا حققــت نتائــج عــدة لصالحهــا مــن سياســاتها الســورية، وكان اهمهــا عدم 
تغيــر النظــام، والمحافظــة عــى عاقــات الصداقــة مــع ســوريا، والحصــول عــى 
قواعــد في المنطقــة، والاهــم انــه اعطــى صــورة للعالــم ان روســيا عارضــت الولايات 

المتحــدة فيمــا تريــد وحققــت اهدافهــا )328(.
وتجــدر الإشــار هنــا إلى أهــداف ودوافــع تدخــل كل مــن الولايــات المتحــدة وروســيا 
في الاحــداث الســورية، إذ قــادت روســيا المعســكر الداعــم للنظــام الســوري، وقــادت 
الولايــات المتحــدة المعســكر الداعــم للمعارضــين الســوريين ضــد النظــام، وتحليــل 

دوافــع كل مــن الدولتــين مــن تلــك الاحــاث يبــين الآتــي:

325- محمــد موفــق أبــو شــومر، الموقفــين الــروسي والتركــي مــن الحــرب عــى ســورية: دراســة 
مقارنــة بــين الدوافــع والأهــداف، مجلــة جامعــة تشريــن للبحــوث والدراســات العلميــة، المجلــد 

43، العــدد 5، جامعــة تشريــن، ســوريا، 2021، ص 106
ــورية  ــة الس ــات: الأزم ــي في إدارة الأزم ــروسي - الأمريك ــدور ال ــش، ال ــه دروي 326- رواء ط
أنموذجــا، مجلــة تكريــت للعلوم السياســية، العــدد 27، جامعــة تكريــت، العــراق، 2022، ص 146

ــة  ــة العلمي ــورية، المجل ــة الس ــاه الأزم ــروسي تج ــدور ال ــنيب، ال ــم ش ــد إبراهي ــي أحم 327- ع
للدراســات التجاريــة والبيئيــة، المجلــد 10، العــدد 3، جامعــة قناة الســويس، مــر، 2019، ص 643

328- محمد موفق أبو شومر، مصدر سبق ذكره، ص 112.
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أولاً: دوافع تدخل الولايات المتحدة في الاحداث السورية
إن للولايــات المتحــدة سياســتها ومصالحهــا الخاصــة تجــاه الشرق الاوســط بشــكل 
ــوريا  ــدث في س ــا يح ــتثمار م ــى اس ــت ع ــوريا، وحرص ــاه س ــه تج ــام وبضمن ع
لتحقيــق هــذه المصالــح، أو عــى أقــل تقديــر العمــل عــى عــدم تأثــر تداعياتهــا 
ــات  ــف الولاي ــم في موق ــة، إذ تتحك ــا في المنطق ــة وحلفاءه ــا الحيوي ــى مصالحه ع
المتحــدة مــن الأحــداث الجاريــة في ســوريا مجموعــة مــن الدوافــع والأهــداف التــي 
تســعى الإدارة الأمريكيــة لتحقيقهــا، وتقــوم السياســة الأمريكيــة من إســتراتيجيات 
ــم  ــية للنظ ــة والسياس ــة الاجتماعي ــوضى في البني ــر الف ــف عن ــى توظي ــل ع تعم
ــذا  ــا وه ــدم مصالحه ــتراتيجي يخ ــياسي وإس ــع س ــق واق ــة لخل ــية العربي السياس

ظهــر في الحالــة الســورية عــن طريقهــا)329(:
ــو  ــه صانع ــم ب ــياسي يهت ــدف جيوس ــق ه ــدة إلى تحقي ــات المتح ــعي الولاي 1( س
السياســة الخارجيــة الأمريكيــة في ســياق تفاعلهــا مــع القــوى الكــرى المتنافســة 
عــى الســاحة الســورية، وبحســب الاســتراتيجية الأمريكيــة تجــاه ســوريا، فتعتــر 
ســوريا بموقعهــا الجيوســياسي في مهمــة بالنســبة للولايــات المتحــدة، فهــي تريــد 
تحجيــم الحضــور الــروسي أولا، وثانيــا هــي تريــد وجــود أنظمــة سياســية حليفــة، 

أو عــى الاقــل وجــود جماعــات محليــة تتحالــف معهــا.
2( إعــادة رســم الخريطــة الجيوسياســية والسياســية في منطقــة الــشرق الأوســط، 
ومنــه ســوريا، إذ أرادت الولايــات المتحــدة تفكيــك الوضــع في ســوريا، عــن طريــق 
إحــداث فــوضى مؤقتــه، وذلــك مــن أجــل إعــادة بنــاء الدولــة عــى أســس جديــدة 
تخــدم المصالــح السياســية والاقتصادية والاســتراتيجية للولايــات المتحــدة وحلفائها، 
إذ تســعى الولايــات المتحــدة لإحــداث اهتــزازات في النظــم السياســية ونقلهــا مــن 
الوضــع المســتقر إلى حالــة مــن الفــوضى حتــى تســتطيع الولايــات المتحــدة تحفيــز 
القــوى الداخليــة لإجــراء تغيــرات مــن الداخــل في الأنظمــة السياســية، وقــد دعمــت 
الولايــات المتحــدة المعارضــة الســورية مــن أجــل قلــب النظــام الســوري وعملــت 

عــى حشــد الدعــم الــدولي للتدخــل وإســقاط النظــام الســوري.
ــات  ــل الولاي ــي إذ تعم ــاز الطبيع ــيما الغ ــة ولاس ــى الطاق ــة ع ــد المنافس 3( تجدي
المتحــدة جاهــدة لكــر احتــكار روســيا لســوق الغــاز الأوروبــي وإخــراج أوروبــا 
ــة يمكنهــا  مــن النفــوذ الــروسي المتزايــد عــن طريــق تطويــر مصــادر غــاز بديل
تلبيــة احتياجــات الأوروبيــين في ســياق هــذا الهــدف، وتبــذل الولايــات المتحــدة كل 

329- أحمد محمد عي، مصدر سبق ذكره، ص 309.
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مــا في وســعها لعرقلــة أي قــوة تســعى إلى تغيــر أســاس معادلــة الطاقــة العالميــة، 
ــت  ــا اندلع ــر عندم ــرز أكث ــدف ب ــذا اله ــي وه ــوق الأمريك ــى التف ــوم ع ــي تق الت
الحــرب الروســية الأوكرانيــة في بدايــة عــام 2022م. وتعــد ســوريا ممــر محتمــل 
لخطــوط انابيــب الغــاز مــن المنتجــين الــشرق اوســطيين:قطر والعــراق وايــران، 
لكــون ســوريا اقــر الطــرق لانابيــب الغــاز المحتملــة، وهــو مــا طــرح في اعقــاب 
ــا  ــاريع يمكنه ــشروع بمش ــة بال ــام دول المنطق ــة قي ــة وامكاني ــرب الاوكراني الح

توفــر الطاقــة لاوروبــا.

ثانياً: دوافع تدخل روسيا في الاحداث السورية
ــة  ــا المادي ــكل امكانياته ــوري ب ــام الس ــب النظ ــا إلى جان ــيا وقوفه ــت روس أعلن
والدبلوماســية والسياســية، ويمكــن توضيــح دوافــع روســيا واعتمادهــا للسياســات 
ــك  ــف الســوري مهــم لروســيا في منطقــة الــشرق الأوســط، وذل ــت المل ــي جعل الت

عــر الآتــي)330(:
ــام  ــا في النظ ــتعادة أدواره ــة واس ــاحة الدولي ــودة الي الس ــيا في الع ــة روس 1( رغب
ــيا  ــعي روس ــة و تس ــاحة الدولي ــدة بالس ــات المتح ــردت الولاي ــا انف ــدولي، بعدم ال
إلى اســتعادة دورهــا كقــوة دوليــة فاعلــة في الــشرق الأوســط و القضايــا الدوليــة 
ــة،  ــة، واســتخدمت الحــرب الســورية كمدخــل لتشــكيل تحالفــات إقليمي والإقليمي
أن لمنطقــة الــشرق الأوســط موقــع جيوســتراتيجي مهــم يمكــن الاعتمــاد عليــه في 

ــة. ــر في الأحــداث الدولي ــذ دور نشــط ومؤث تنفي
ــتراتيجية  ــه لاس ــرا لاهميت ــط نظ ــض المتوس ــر الأبي ــيا بالبح ــام روس 2( اهتم
ــاء  ــة في مين ــة الروســية الدائم ــا، إذ تعــد القاعــدة البحري العســكرية الخاصــة به
ــض  ــر الأبي ــي للبح ــاحل الشرق ــى الس ــوريا ع ــرب س ــع في غ ــذي يق ــوس ال طرط
ــدة  ــكرية الوحي ــأة العس ــا المنش ــيا لأنه ــتراتيجية لروس ــة اس ــط، ذات أهمي المتوس
ــية  ــة الروس ــفن الحربي ــات للس ــدم الخدم ــي تق ــة، الت ــيا في المنطق ــة لروس الباقي
وتوفــر لقواتهــا البحريــة الوصــول المبــاشر إلى الميــاه الدافئــة ويعــد الدعــم الــروسي 
ــا  ــة مصالحه ــد إلى حماي ــوريا و يمت ــا بس ــاوز اهتمامه ــورية يتج ــة الس للحكوم

ــه. ــط بأكمل ــشرق الأوس ــتراتيجية في ال الجيوس
ــين  ــشركاء الاقتصادي ــد ال ــوريا أح ــد س ــة، إذ تع ــح الاقتصادي ــز المصال 3( تعزي
ــة في  ــا الجيواقتصادي ــيا أن مصلحته ــرى روس ــة، وت ــيا في المنطق ــبة لروس بالنس
ســوريا مهمــة إذ اســتثمر عــدد مــن الــشركات الروســية في صناعــة النفــط والغــاز 

330- رواء طه درويش، مصدر سبق ذكره، ص 153.
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ــوريا. ــي في س الطبيع
ــوي  ــط الحي ــة إلى المحي ــورات العربي ــدوى الث ــار ع ــن انتش ــيا م ــوف روس 4( تخ

ــيا. ــرافي لروس ــداد جغ ــوريا إمت ــد س ــيا إذ تع لروس
ــا شــهدت  ــة في ســوريا بعــد العــام 2017 انم ــان الاحــداث أو الحال وكخاصــة ف
تبايــن، فروســيا اكــدت عــى زيــادة حضــور الحكومــة الســورية في اكــر مســاحة 
ــة،  ــراف المعني ــين الاط ــاوض ب ــوار والتف ــة للح ــر مظل ــوم بتوف ــة، وان تق ممكن
مــع عــدم الصــدام مــع المصالــح الدوليــة )الولايــات المتحــدة( والاقليميــة )تركيــا 

ــا. ــان الصهيونــي( عــى تخــوم تركي والكي
بينمــا ياحــظ ان الولايــات المتحــدة تبنــت في عهــد الرئيــس ترامــب نهجــا يقــوم 
عــى تاكيــد حضورهــا في الاحــداث عــام 2017 الا ان الرئيــس ترامــب اخــذ يدعــو 
ــا  ــو م ــا وه ــن وجوده ــرض م ــاء الغ ــوريا لانتف ــن س ــي م ــحاب الامريك الى الانس
ــة الاخــرى، ثــم عــاد في العــام 2020 ووقــع عــى  ــادات الامريكي ــه بــه القي خالفت
ــدم  ــات واســعة عــى ســوريا وكل طــرف يق ــذي يفــرض عقوب ــون قيــر ال قان

دعمــه او تعاونــه معهــا.
ــة  ــرب الاوكراني ــه كان الح ــب اهتمام ــان صل ــدن ف ــس باي ــاء الرئي ــا ج وعندم
ــوع  ــع موض ــة، وتراج ــن الطاق ــة م ــر كمي ــزود باك ــين والت ــع الص ــل م والتعام
ــض  ــع بع ــى تطبي ــه ع ــدم اعتراض ــه ع ــدن، ودليل ــات ادارة باي ــوريا في اولوي س
الــدول الحليفــة للولايــات المتحــدة مــع ســوريا بــل ودعوتهــا لحضــور اجتماعــات 
القمــة العربيــة في الســعودية عــام 2023. وتاثــر ذلــك عــى العاقــات الامريكيــة 
ــة  ــات الامريكي ــوع في العاق ــرح كموض ــت تط ــوريا كان ــظ ان س ــية ياح الروس

ــدن. ــد باي ــت في عه ــا تراجع ــب الا انه ــد ترام ــية في عه الروس
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المطلب الثالث 
الحرب الروسية الاوكرانية

اندلعــت الحــرب الروســية الأوكرانيــة يــوم 24 شــباط 2022 إثــر حشــد عســكري 
روسي واســع في شــمالي أوكرانيــا وشرقهــا وجنوبهــا، بعــد أن أعلــن الرئيــس الروسي 
فاديمــر بوتــين عــن إطــاق مــا ســماها »عمليــة عســكرية ولاســيما في أوكرانيــا«، 
ــة  ــة وسياســية، وخســائر بشري ــة اقتصادي تســببت هــذه الحــرب في أزمــات عالمي
ــن  ــا ع ــين، فض ــن كا الطرف ــكري م ــي وعس ــين مدن ــا ب ــا م ــت )240( ألف بلغ
خســائر ماديــة، قدرهــا موقــع »أوريكــس« المتخصــص في شــؤون الدفــاع بنحــو: 
)70%( مــن مخــزون روســيا مــن الصواريــخ الصالحــة للأهــداف الريــة، و)%60( 
ــين  ــا، في ح ــزون مدفعيته ــن مخ ــة، و)20%( م ــا القتالي ــزون دباباته ــن مخ م
ــة،  ــة قتالي ــر مــن )1500( مركب ــة وأكث ــر مــن )400( دباب ــا أكث خــرت أوكراني
واغلــب قوتهــا الجويــة، بحســب تقريــر نــشره الموقــع مطلــع العــام 2023 )331(.

وتعــود جــذور الأزمــة الروســية الأوكرانيــة إلى المــدة التــي أعقبــت تفــكك الاتحــاد 
الســوفياتي ومحاولــة أوكرانيــا الاســتقال عــن روســيا بقيــادة ليونيــد كرافتشــوك، 
ــة  ــات رئاس ــتقال وانتخاب ــات الاس ــب انتخاب ــاد عق ــا للب ــب رئيس ــذي انتخُ ال
ــد 3  ــية بع ــات الرئاس ــوك الانتخاب ــر كرافتش ــوم 24 آب 1991، وخ ــاد، ي الب
ــاد  ــم الب ــذي حك ــما، ال ــد كوتش ــابق ليوني ــيوعي الس ــم الش ــام الزعي ــنوات أم س
ــا  ــيا واوكراني ــين روس ــات ب ــرت مفاوض ــده ج ــام 2004، وفي عه ــة ع ــى نهاي حت
برعايــة وضمانــة الولايــات المتحــدة وبريطانيــا في بودابيســت في نهايــة عــام 1994 
تــم فيهــا تاكيــد تخــي اوكرانيــا عــن الترســانة التــي كانــت توجــد عــى اراضيهــا 
مــن: الســح النــووي والصواريــخ البالســتية الوفيتيــة، وهــي ثانــي اكــر ترســانات 
الاتحــاد الســوفيتي بعــد روســيا، مقابــل ان تضمــن الولايــات المتحــدة وبريطانيــا 
امــن اوكرانيــا مــن اي تهديــد تتعــرض لــه وبضمنــه اي تهديد باســتخدام الســاح 
النــووي، وفي تشريــن الثانــي 2004، جــرت انتخابــات رئاســية وأعُلــن فيهــا فــوز 
ــم  ــن مزاع ــا، لك ــة أوكراني ــش برئاس ــور يانوكوفيت ــيا فيكت ــد لروس ــح المؤي المرش
ــة«،  ــورة الرتقالي ــم »الث ــت باس ــات عرف ــعلت احتجاج ــوات أش ــب في الأص التاع
فأعُيــد التصويــت، وأجريــت جولــة الإعــادة في شــباط 2005، وأعُلــن فــوز المرشــح 

331- منــار حامــد الحمايــده، العاقــات الأمريكيــة الروســية في ظــل الأزمــة الأوكرانيــة، مجلــة 
الأكاديميــة للبحــوث في العلــوم الاجتماعيــة، المجلــد 4، العــدد 2، المركــز الجامعــي المقــاوم الشــيخ 

آمــود بــن مختــار إيليــزي، الجزائــر، 2022، ص73
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فيكتــور يوتشــينكو، وأبرمــت روســيا وأوكرانيــا في عهــده صفقــة تســعر الغــاز 
ــر  ــى البح ــي ع ــاء أوكران ــية في مين ــة الروس ــار البحري ــد إيج ــد عق ــل تمدي مقاب

ــود)332(. الأس
ــع  ــاون م ــارة والتع ــات التج ــف محادث ــش وق ــن يانوكوفيت ــام 2010 أعل وفي ع
الاتحــاد الأوروبــي، واختــار إحيــاء العاقــات الاقتصاديــة مــع روســيا، ممــا أدى إلى 
انــدلاع احتجاجــات حركــة »يورومايــدن« الرافضــة لهــذا القــرار، والتــي انطلقــت 
شرارتهــا في العاصمــة الأوكرانيــة، تواصلــت الاحتجاجــات في جميــع أنحــاء أوكرانيا، 
وبالتــوازي مــع ذلــك صــوّت الرلمــان الأوكرانــي عــى عــزل الرئيــس يانوكوفيتــش، 
في وقــت أصــدرت فيــه الحكومــة المؤقتــة مذكــرة توقيــف بحــق الرئيــس المخلــوع، 
لكــن يانوكوفيتــش هــرب إلى روســيا في شــباط 2014، واصفًــا إقالتــه بـ«الانقاب«، 
وحــدث معهــا اضطرابــات في المناطــق التــي توجــد بهــا اقليــة روســية، واتجهــت 
ــا:  ــم روسي وهم ــتقلتين بدع ــين مس ــيس جمهورت ــان تاس ــة الى اع ــك الاقلي تل
ــاء  ــا ج ــعبية، بعده ــك الش ــة لوغانس ــعبية، و جمهوري ــك الش ــة دونيتس جمهوري
ــارس  ــة في م ــرم الأوكراني ــرة الق ــبه جزي ــكريا في ش ــل عس ــروسي بالتدخ ــردّ ال ال
2014، ودعمــت اجــراء اســتفتاء عــى وضــع شــبه جزيــرة القــرم بعــد أســبوعين 
فقــط مــن العمليــة العســكرية، وصــوّت فيــه أكثــر مــن )95%( لمصلحــة الانضمــام 
إلى الاتحــاد الــروسي، وتــا ذلــك توقيــع روســيا معاهــدة مــع زعمــاء القــرم لضــم 

شــبه الجزيــرة رســمياً)333(.
حــاول الاتحــاد الاوروبــي ان يتوصــل لتســوية لازمــة نتيجــة مصالــح الاتحــاد في 
توفــر ضمانــات لامــدادات الطاقــة مــن روســيا، لكــن ضــم شــبه جزيــرة القــرم 
تســبب بازمــة في العاقــات الروســية الغربيــة، ســارعت عــى اثرهــا الــدول الغربية 
ــاول  ــب، وح ــياسي في الغال ــع س ــل طاب ــيا تحم ــى روس ــات ع ــرض عقوب الى ف
ــة  ــة الاوكراني ــبة لازم ــويات مناس ــد تس ــام 2018 ان يج ــب في الع ــس ترام الرئي
ــادة  ــة لزي ــراف الاوروبي ــو الاط ــت كان يدع ــروسي، في وق ــس ال ــاءه بالرئي ــد لق عن
حضورهــا المــالي والســياسي والامنــي في المؤسســات المشــتركة مثــل حلــف شــمال 
ــا  ــروسي في بريطاني ــوس ال ــتهداف الجاس ــة اس ــدلاع ازم ــع ان ــه م ــي، الا ان الاطل

332- حوســين بلخــرات، الحــرب الروســية الأوكرانيــة: الأبعــاد التفســرية عــى ضــوء المنظورات 
الكــرى في العاقــات الدوليــة، مجلــة الحقــوق والعلــوم الإنســانية، المجلــد 15، العــدد 3، جامعــة 

زيــان عاشــور بالجلفــة، الجزائــر، 2022، ص 247
ــال  ــة حي ــة الأمريكي ــوان، الاتجاهــات الاســتراتيجية للسياســة الخارجي 333- عبــاس فاضــل عل
الحــرب الأوكرانيــة، مجلــة الكوفــة للعلــوم القانونيــة والسياســية، المجلــد 16، العــدد 54، جامعــة 

الكوفــة، العــراق، 2023، ص 193
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مــن روســيا ضاعفــت الــدول الغربيــة مــن العقوبــات عــى روســيا وازداد تضامــن 
الــدول الغربيــة بهــذا الموضــوع في العــام 2018، وبذلــك وجــدت الولايــات المتحــدة 
ومعهــا عمــوم الــدول الغربيــة مجتمعــة عــى هــدف: معارضــة الموقــف الــروسي 

ــا )334(. مــن اوكراني
في نهايــة عــام 2019 ناشــد الرئيــس الأوكرانــي فولوديمــر زيلينســكي )الــذي تولى 
رئاســة البــاد في عــام 2019( الرئيــس الأمريكــي ترامــب الدعــم لانضمــام بــاده 
إلى حلــف شــمال الأطلــي، ووافــقَ الرئيــس الأوكراني فولوديمــر زيلينســكي في 14 
ايلــول 2020، عــى اســتراتيجيةّ الأمــن القومــي الجديــدة لأوكرانيــا والتــي تنــصُّ 
»عــى تطويــرِ شراكــة مميّــزة مــع حلــف شــمال الأطلــي بهــدف الحصــول عــى 
عضويّــة داخــل الحلــف«، وبــدأت تظهــر تحــركات ضــد المعارضــة المدعومــة مــن 
روســيا في شــباط 2021، إذ فرضــت حكومتــه عقوبــات عــى فيكتــور ميدفيدشــوك، 
زعيــم المعارضــة وأبــرز حلفــاء روســيا في أوكرانيــا، وفي 21 شــباط 2022، وبعــد 
ــين  ــرَ بوت ــيا أم ــل روس ــك،من قب ــك ولوغانس ــي دونيتس ــتراف بـــ جمهوريت الاع
بإرســال القــوات الروســية بمــا في ذلــك الآليــات الثقيلــة إلى دونبــاس، فيمــا وصفته 
روســيا بمهمّــة حفــظ الســام، وحــرك روســيا قــوات عســكرية في مــارس 2021، 
بالقــرب مــن حــدود أوكرانيــا ثــم ســحبت حشــودها وقالــت إن مــا قامــت بــه كان 
مجــرد تدريــب، ووقــع عــى اثرهــا الرئيــس الاوكرانــي زيلينســكي في 24 مــارس 
ــال  ــاء الاحت ــتراتيجيةِّ إنه ــى اس ــة ع ــم 2021/117 بالموافق ــوم رق 2021 المرس
وإعــادة دمــج الأراضي المحتلّــة لجمهوريــة القــرم المتمتعــة بالحكــم الذاتــي )335(.

وفي شــهر حزيــران 2021 اجــرى الرئيــس الامريكــي عــدة اجتماعــات مــع زعمــاء 
دول مجموعــة الســبع ثــم مــع دول حلــف شــمال الاطلــي، وانهــى جولتــه بلقــاء 
مــع الرئيــس الــروسي في حزيــران 2021 تنــاول عــدة موضوعــات خافيــة ومنهــا 
ــرح  ــا، وط ــد اوكراني ــكري ض ــل عس ــن اي عم ــر م ــا والتحذي ــة في اوكراني الازم
موضــوع التدخــل الــروسي في الانتخابــات الرئاســية الامريكيــة لعــام 2018، وعــدد 
مــن القضايــا الثنائيــة والخافيــة، بينمــا اكــد الرئيــس الــروسي عــى وجــوب عــدم 
ــدولي،.. وفي  ــام ال ــية في النظ ــر الادوار الروس ــية، وتقدي ــح الروس ــرض للمصال التع
ــن  ــار م ــن دون طي ــة م ــرةً تركي ــا طائ ــتخدمت أوكراني ــن الاول 2021 اس تشري
ــا، الأمــر  طــراز »برقــدار بــي 2« لأول مــرة لاداء مهــام عســكرية في شرق أوكراني
الــذي أثــار غضــب روســيا، وفي تشريــن الثانــي 2021 أظهــرت صــور التقطتهــا 

334- عــي فاضــي، الحــرب الروســية الأوكرانيــة: خطــأ بوتــين الاســتراتيجي، مركــز دراســات 
/https://caus.org.lb :ــة، بتاريــخ 9 اب 2023، عــى الرابــط الوحــدة العربي

335- منار حامد الحمايده، مصدر سبق ذكره، ص 77.
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الأقمــار الصناعيــة حشــدا للقــوات الروســية عــى الحــدود مــع أوكرانيــا، ممــا أثــار 
المخــاوف مــن غــزو محتمــل، وأعلــن زيلينســكي أن روســيا حشــدت )100( ألــف 
ــات  ــة مــع بــاده وحركــت أعــدادا مهمــة مــن الدباب ــة الحدودي ــدي في المنطق جن
ــة، هــذه التحــركات الجديــة مــن الجانــب الــروسي عــى الحــدود  والمعــدات الثقيل
الأوكرانيــة عجّلــت بلقــاء الرئيــس الأمريكــي جــو بايــدن ونظــره الــروسي فاديمر 
بوتــين عــر مكالمــة فيديــو جمعتهمــا في كانــون الأول 2021، ودعــا عرهــا بوتــين 
حلــف شــمال الأطلــي إلى إنهــاء التوســع باتجــاه الــشرق، في حــين هــدد بايــدن 

بفــرض عقوبــات اقتصاديــة قاســية إذا غــزت روســيا أوكرانيــا)336(.
أعلنــت أوكرانيــا في 23 شــباط 2022 حالــة الطــوارئ عــى مســتوى البــاد، إذ بدأت 
روســيا نفــس اليــومِ بإخــاء ســفارتها في أوكرانيــا وأنزلــت أيضًــا العلــم الــروسي 
مــن المبنــى، وتعرَّضــت مواقــع الرلمــان والحكومــة الأوكرانيــين، إلى جانــب المواقــع 
المرفيــة، لهجمــات الحرمــان مــن خدمــة الانترنــت)337(. ودخلــت الدولتــان بعدها 
ــية  ــوات الروس ــروسي الا ان الق ــد ال ــن كل الجه ــم م ــى الرغ ــرب، وع ــة ح في حال
ــا اســتطاعت الدخــول عــر المحــاور الشــمالية  ــم تســتطع اســقاط النظــام انم ل
والجنوبيــة والشرقيــة الى بعــض الاراضي الاوكرانيــة والتســبب بــاضرار لــكل مــن 
الطرفــين، ودخلــت الــدول الغربيــة عــى خــط الحــرب وقدمــت مســاعدات ماليــة 

وعســكرية الى الحكومــة الاوكرانيــة.
تمتعــت الحــرب الروســية الأوكرانيــة بالعديــد مــن الجوانــب والعنــاصر الحاســمة، 

:)338 ومنها)
1- لــم تنجــح الجهــود الروســية في إســقاط الحكومــة الأوكرانيــة والاســتياء عــى 
العاصمــة كييــف، ويرجــع ذلــك إلى صعوبــة الحســم العســكري وتعقيــد طبيعــة 

الحــرب.
2- تهتــم الحــروب في الوقــت الحــالي في كســب الــرأي الــدولي في تنفيــذ هجماتهــا، 
ــمت  ــة إذ اتس ــرب الحديث ــاسي في الح ــر أس ــي كعن ــد الدعائ ــر البع ــذا يظه ل
ــم  ــين وقادته ــكان المحلي ــين والس ــف المقاتل ــر في مواق ــام في التأث ــروب بإهتم الح

ــين. ــم الدولي وداعميه
3- الاســتعدادات اللوجســتية واعتمــاد القــدرة العســكرية الرئيســة عــى الكفــاءة، 

336- لينــدة معيــزي وأيــوب هقانــي، الحــرب الهجينــة في الاســتراتيجية العســكرية الروســية: 
الحــرب عــى أوكرانيــا نموذجــا، مجلــة الآداب والعلــوم الاجتماعيــة، المجلــد 6، العــدد 2، جامعــة 

فرحــات عبــاس ســطيف، الجزائــر، 2022، ص428
337- حوسين بلخرات، مصدر سبق ذكره، ص 250.

338- عباس فاضل علوان، مصدر سبق ذكره، ص 200.
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إذ تعــد الأعــداد والكتلــة واللوجســتيات مكونــات أساســية للحــرب.
ويمكــن توضيــح تأثــر الحــرب الأوكرانيــة في العاقــات الأمريكيــة الروســية عــن 

طريــق النقــاط الآتيــة:
أولاً: العقوبات الأمريكية في روسيا

ــات المتحــدة والاتحــاد  ــات عــى روســيا مــن الولاي فرضــت مجموعــة مــن العقوب
ــزي  ــك المرك ــى البن ــات ع ــرض عقوب ــا ف ــدة، وبضمنه ــة المتح ــي والمملك الأوروب
الــروسي، والهــدف الرئيــس مــن هــذه العقوبــات عــى البنــك المركــزي هــي تجميــد 
أصــول البنــك، وبذلــك حرمــان روســيا مــن أحــد أهــم مؤسســاتها الماليــة، بالنظــر 
إلى أن البنــك المركــزي الــروسي، والــذي تبلــغ احتياطاتــه نحــو )630( مليــار دولار، 
يعُــد ضلعًــا رئيسًــا في اســتراتيجية الرئيــس فاديمــر بوتــين، والتــي مــن شــأنها 
ــن  ــم م ــى الرغ ــا، وع ــة ضده ــات صارم ــاوز أي عقوب ــى تج ــيا ع ــاعدة روس مس
 ،)SWIFT( اســتبعاد بعــض البنــوك الروســية من نظــام “ســويفت” المــالي العالمــي
وهــو نظــام يســهل التعامــات البنكيــة والماليــة بــين البنــوك والمؤسســات الماليــة 
ــدات  ــص عائ ــن تقلُّ ــروسي م ــاد ال ــاة الاقتص ــذر بمعان ــا ينُ ــم، بم ــول العال ح
التصديــر، في ظــل خشــية كريــات شركات الطاقــة العالميــة مــن التأثــر بالعقوبــات 
المفروضــة في روســيا، فــإن روســيا لا تــزال تحافــظ عــى تدفــق يومــي لعائــدات 
التصديــر يقُــدَّر بمئــات المايــين مــن الــدولارات، وهــو مــا يثبــت إمكانيــة تغلــب 
ــوات  ــاد قن ــق إيج ــن طري ــويفت”، ع ــام “س ــن نظ ــتبعادها م ــى اس ــيا ع روس
مغايــرة لمعاماتهــا الماليــة مــع الأطــراف الخارجيــة)339(، واهمــه تحولهــا الى زيادة 
كميــة تصديــر الطاقــة الى كل مــن الصــين والهنــد، كمــا انهــا بقــت تجــر الــدول 
الاوروبيــة عــى شراء الطاقــة مــن روســيا بالروبــل الــروسي، وبذلــك تقــوم الــدول 
الاوروبيــة بــشراء العملــة الروســية بالســعر الرســمي ثــم ايــداع المبلــغ في حســاب 
ــة  ــق للعمل ــية وتدف ــة الروس ــعر العمل ــى س ــبيا ع ــت نس ــك حافظ ــيا، وبذل روس
ــا  ــى اوروب ــط ع ــيا تضغ ــت روس ــرب كان ــدة الح ــه في م ــظ ان ــة. اذ ياح الاجنبي
ــدادات  ــية )340( ام ــروم الروس ــة غازب ــت شرك ــة اذ قطع ــدادات الطاق ــال ام في مج
الغــاز الطبيعــي الى كل مــن بولنــدا وبلغاريــا، حتــى تدفــع الدولتــين كلــف الغــاز 
بالروبــل الــروسي، لضمــان دعــم العملــة الروســية. وابقــت الــدول الاوروبيــة بنــك 

339- حنــان فالــح حســين، المتغــر الأمريكــي في الــراع الــروسي - الأوكرانــي، مجلــة 
المســتنرية للدراســات العربيــة والدوليــة، العــدد 80، مركــز المســتنرية للدراســات العربيــة 

والدوليــة، العــراق، 2022، ص 175
340-  امــل نجــم محمــد، تأثــر شركــة غــاز بــروم في العاقــات الروســية - الأوربيــة بعــد عــام 

2001، مجلــة دراســات دوليــة, العــدد 85، جامعــة بغــداد، 2021, ص257-256.
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ــرض  ــن دون ان تف ــا م ــل في اوروب ــروسي )Gazprombank( يعم ــك ال غازبرومبان
ــمى  ــدولي المس ــالي ال ــام الم ــن النظ ــتبعاده م ــى اس ــل ع ــات او ان تعم ــه عقوب علي
)ســويفت( لانــه المــرف الوحيــد الــذي يســتقبل عائــدات بيــع الطاقــة لروســيا، 
ومــن ثــم فــان مــن يشــتري منهــا ورادات الطاقــة عليــه ان يــودع ثمنه بحســاب في 
ذلــك البنــك والا ســتوقف الــشركات الروســية امــدادات الطاقــة الروســية. وفرضــت 
ــروسي في  ــل ال ــورو والروب ــابات بالي ــح حس ــا فت ــترين لغازه ــى المش ــيا ع روس
ذلــك البنــك في شــهري نيســان - حزيــران 2022، في الوقــت الــذي بــدأت تضغــط 
بايقــاف متكــرر لامــدادات الطاقــة تحــت ذرائــع الخشــية مــن تعــرض الانابيــب 
ــان  ــهر نيس ــدث في اش ــا ح ــو م ــة وه ــراض الصيان ــي أو لاغ ــل عدائ ــة لعم الناقل
ــدة  ــات المتح ــه الولاي ــم تتج ــام 2022، ول ــن الع ــون الاول م ــول وكان ــوز وايل وتم
ــه انمــا فرضــت عقوبــات عــى  ــك او فــرض عقوبــات علي ــد اصــول البن الى تجمي
عــدد مــن المســؤولين التنفيذيــين في البنــك، وفي حزيــران 2022 اتجهــت عــدد مــن 
ــة الى الالتفــاف عــى نظــام العقوبــات بقصــد اســتمرار التعامــل  ــدول الاوروبي ال
ــر  ــا والمج ــن ألماني ــشركات في كل م ــن ال ــدد م ــررت ع ــان ق ــك ب ــيا وذل ــع روس م
ــان  ــك (، ب ــا ذل ــدا وبلغاري ــت بولن ــا رفض ــا )بينم ــا وهنغاري ــلوفاكيا والنمس وس
ــك  ــورو، وتضعــه في بن ــة مــن روســيا بالي تقــوم بتســديد مشــترياتها مــن الطاق
ــل  ــورو إلى الروب ــة الي ــل عمل ــك بتحوي ــام البن ــى قي ــروسي، ع ــك ال غازبرومبان

بالســعر الرســمي داخــل روســيا)341(.
لــم تشــمل العقوبــات الغربيــة بــين عامــي 2014- 2021 العديــد مــن المؤسســات 
الروســية ومنهــا الطاقــة والبنــوك والعديــد مــن المؤسســات الاقتصاديــة انمــا كان 
التركيــز عــى القطاعــين العســكري والســياسي، في العــام 2021 تــم توســيع نطــاق 
العقوبــات الغربيــة، وكان الســبب في إخضــاع عــدد كبــر مــن البنــوك والمؤسســات 
الروســية للعقوبــات الأمريكيــة، في عــام 2021 رغبــة الولايــات المتحــدة في تقويــض 
ــن  ــم م ــى الرغ ــا، وع ــكرية في أوكراني ــا العس ــل عمليته ــى تموي ــيا ع ــدرة روس ق
اســتخدام شركات الطاقــة الروســية لليــورو بــدل الــدولار في معاماتهــا التجاريــة 
ــات  ــلبية للعقوب ــة الس ــار الاقتصادي ــا الآث ــم يجُنبه ــه ل ــام 2019، الا ان ــذ الع من
المفروضــة عليهــا في المديــيْن القصــر والمتوســط، بالنظــر إلى أن اعتمادهــا المتزايــد 
عــى اليــورو جعلهــا أكثــر عرضــة للتأثــر بعقوبــات الاتحــاد الأوروبــي، ويمكــن 
ــى  ــة ع ــات المفروض ــزم العقوب ــت ح ــا إذا كان ــة م ــة مراقب ــى أهمي ــديد ع التش
روســيا ســتؤثر عــى قرارهــا بشــأن مواصلــة عمليتهــا العســكرية في أوكرانيــا مــن 
عدمــه، لا ســيَّما وأن قــرار فــرض العقوبــات عليهــا جــاء مــن أكثــر مــن 30 دولــة، 

ــخ 22  ــا، بتاري ــا والنمس ــن ألماني ــل م ــوالات بالروب ــض ح ــك يرف ــروم بن ــر: غازب 341- تقري
1348983/https://arabic.rt.com/business الرابــط:  عــى   ،2023 مــارس 

العـــلاقات الامريكية - الروسية في عهد الرئيسين دونالد ترامب وجو بايدن



»247«

تمثِّــل أكثــر مــن نصــف حجــم الاقتصــاد العالمــي، بمــا يعنــي محــاصرة روســيا 
ــا)342(. اقتصاديً

وفــرض الاتحــاد الأوروبــي عــدد مــن حــزم العقوبــات بلــغ 9 حــزم لغايــة نهايــة 
العــام 2021، تضمنــت اســتهداف القــادة السياســيين والعســكريين الــروس، كمــا 
مُنعــت الطائــرات الروســية مــن الطــران إلى أوروبــا وفُــرض حظــر عــى تصديــر 
ــف  ــك تكات ــة لذل ــكرية، إضاف ــدات العس ــك المع ــا في ذل ــة، بم ــا المتقدم التكنولوجي
ــوك  ــتبعاد البن ــارج، واس ــية في الخ ــول الروس ــد الأص ــي لتجمي ــاد الأوروب الاتح
الروســية الكــرى مــن نظــام »ســويفت« للمعامــات الماليــة، ومــع تصاعــد وتــرة 
ــاع  ــتهداف قط ــك اس ــا في ذل ــدة، بم ــر جدي ــاذ تداب ــل لاتخ ــع التكت ــرب، دف الح
الطاقــة الــروسي، وبــدأ وابــل العقوبــات بعقوبــات عــى البنــك المركــزي الــروسي، 
ــودة في الأراضي  ــك الموج ــول البن ــا أص ــا فعليً ــدة وأوروب ــات المتح ــدت الولاي إذ جم
ــل  ــم الروب ــة لدع ــه الأجنبي ــتخدام احتياطيات ــن اس ــه م ــدف منع ــة به الأمريكي
ــام  ــام إلى نظ ــن الانضم ــية م ــوك الروس ــن البن ــد م ــت العدي ــا مُنع ــروسي، كم ال
ــيين  ــين روس ــة بنك ــة الأمريكي ــت وزارة الخزان ــك، عاقب »ســويفت«. في غضــون ذل
ــا نفــذت وزارة  ــة الصــادرة في روســيا، كم ــداول الأوراق المالي ــن وحظــرت ت كبري
التجــارة الأمريكيــة قيــودًا عــى صــادرات المنتجــات عاليــة التقنيــة مثــل معــدات 
الطائــرات وأشــباه الموصــات إلى روســيا بهــدف تقليــص قدراتهــا العســكرية)343(.

ــدرة روســيا عــى  ــة عــى تقليــص ق ــات الخاصــة في مجــال الطاق ركــزت العقوب
ــدة  ــات المتح ــرت الولاي ــارس 2022، حظ ــط، في م ــع النف ــن بي ــاح م ــي الأرب جن
اســتراد النفــط الخــام الــروسي والغــاز الطبيعــي المســال والفحــم )حيــث كانــت 
تســتورد منــه كميــة صغــرة(، وقيــدت الاســتثمارات الأمريكيــة في معظــم شركات 
الطاقــة الروســية، واتفقــت الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا في مجموعــة الســبع عــى 
ســقف ســعري للنفــط الخــام الــروسي بنحــو 60 دولارًا للرميــل أو أقــل في نهايــة 
العــام 2021، ومنــع الاتحــاد الأوروبــي ســفن الــدول الأعضــاء مــن نقــل النفــط 
الخــام والمنتجــات البتروليــة الروســية إلى دول ثالثــة، كمــا حظــر تقديــم المســاعدة 
التقنيــة أو خدمــات الســمرة أو التمويــل أو المســاعدة الماليــة ذات الصلــة، وهــو 

مــا ســيلغي ثلثَــي واردات الكتلــة مــن النفــط مــن روســيا)344(.

342- أمــر بللوشــة وشمســة بوشــنافة، الــراع الأمريكــي الــروسي في ظــل الأزمــة الأوكرانيــة، 
ــة،  ــاح ورقل ــدي مرب ــة قاص ــدد 3، جامع ــد 13، الع ــون، المجل ــة والقان ــر السياس ــة دفات مجل

ــر، 2021، ص 494 الجزائ
343- حنان فالح حسين، مصدر سبق ذكره، ص 177.

344- أحمــد جــال محمــود عبــده، السياســة الأمريكيــة تجــاه التدخــل العســكري الــروسي في 
أوكرانيــا وانعكاســاتها عــى حلــف الناتــو، مجلــة السياســة والاقتصــاد، المجلــد 17، العــدد 16، 
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ثانياً: تأثر النظام الدولي في الحرب الروسية الأوكرانية
كانــت للحــرب التــي أطلقتهــا روســيا عــى أوكرانيــا تداعيــات كبــرة عــى العالــم 
ككل؛ فلقــد أعــادت إحيــاء مــدة الحــرب البــاردة، وأحدثــت تحــوّلات عميقــة عــى 
ــياسي  ــس الجيوس ــر التناف ــا لع ــا قويًّ ــت زخمً ــة، ومنح ــة الأوروبي ــة الأمني البيئ
ــات  ــت الاضطراب ــة، وعمّق ــة العالمي ــارة الطاق ــت تج ــا أربك ــد، كم ــي الجدي العالم
التــي يواجههــا الاقتصــاد العالمــي، وتحــاول روســيا عــن طريــق الحــرب الروســية 
الأوكرانيــة إعــادة رســم الخريطــة الجيوسياســية لجوارهــا، ووقــف توســع حلــف 
شــمال الأطلــي عــى الحــدود الروســية، ومــن الواضــح أن الدعــم الغربــي لأوكرانيا 
ســيقتر عــى فــرض عقوبــات جديــدة وواســعة عــى روســيا، وإمكانيــة تزويــد 
ــكري  ــل عس ــام بعم ــأ إلى القي ــم يلج ــرب ل ــن الغ ــلحة، لك ــض الأس ــا ببع أوكراني
ــات  ــين الولاي ــكري ب ــا، لأن أي صراع عس ــل أوكراني ــن أج ــيا م ــد روس ــاشر ض مب
المتحــدة وروســيا ســيتحول إلى حــرب شــاملة قــد تســتخدم فيــه الأســلحة النووية، 
التــي ســتقلب صــورة النظــام الــدولي، لذلــك فــإن الولايــات المتحــدة بعيــدة عــن 
المواجهــة العســكرية، امــا بخصــوص الــردع النــووي فــان روســيا هــددت في ايلول 
2022 )بعــد مــا تكبدتــه مــن خســائر واتجاههــا الى اســتدعاء قســم مــن الاحتياط( 
باســتخدام الســاح النــووي لانهــاء الحــرب الا ان الــدول الغربيــة اطلقــت تحذيرها 
بــان ذلــك ســيتبعه عواقــب عــى روســيا ممــا جعــل روســيا تتراجــع عــن تهديدهــا 

.)345(
ومــع ذلــك، فــإن التأثــرات العميقــة للــراع لــم تقتــر عــى العاقــات الأمريكيــة 
الروســية، بــل طالــت أيضــا مناطــق ســعت للوقــوف عــى الحيــاد كالشرق الأوســط، 
ــلبية  ــات الس ــتثناء التداعي ــع اس ــه، م ــية في ــا السياس ــكيل الجغرافي ــادت تش وأع
ــة  ــوى فاعل ــة لق ــكّل فرص ــراع ش ــإن ال ــة ف ــادات المنطق ــى اقتص ــرب ع للح
ــا في  ــم أهميته ــي وتعظي ــا الإقليم ــز حضوره ــل تعزي ــن أج ــط م ــشرق الأوس في ال
السياســات الدوليــة وتنويــع شراكاتهــا الخارجيــة وتأكيــد هامــش الاســتقالية لديها 
في السياســات الخارجيــة والنفطيــة، في حــين جلــب ذلــك فرصــا ومشــكات لقــوى 
أخــرى كإيــران والكيــان الصهيونــي، فــالاولى تصــوت مــع روســيا ضــد القــرارات 
الدوليــة، بينمــا الكيــان الصهيونــي يرتبــط بعاقــات مــع طــرفي الــراع ويصعــب 
عليهــا دعــم احدهمــا عــى حســاب الآخــر. كمــا أفســح الحــرب المجــال أمــام روســيا 
والصــين لزيــادة دورهمــا في الــشرق الأوســط، وخلــق ديناميكيــة جديــدة في بعــض 

جامعة بني سويف، مر، 2022، ص 429
345- اســامة فــاروق مخيمــر، تأثــر الحــرب الروســية الأوكرانيــة عــى الأمــن الأوروبــي: دراســة 

للتغــر ات في مفهــوم وقضايــا الأمــن بعــد الحــرب البــاردة، مصــدر ســبق ذكــره، ص 11
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القضايــا الإقليميــة، قبــل الحــرب كان الــشرق الأوســط يعيــش وضعــا مختلفــا عمــا 
بعــد الحــرب، فالاتجــاه العــام هــو خفــض التصعيــد الإقليمــي الــذي أحــدث تحــولا 
في بعــض الســياقات الإقليميــة كالعاقــات التركيــة العربيــة التــي أعيــد إصاحهــا، 
والتوتــر الســعودي الإيرانــي الــذي هــدأ بشــكل بعــد شروع البلديــن في حــوار ثنائــي 
ــولات  ــن تح ــا ع ــام 2022، فض ــة ع ــة نهاي ــاطة صيني ــم بوس ــة ث ــة عراقي برعاي
ــلطة  ــدن إلى الس ــو باي ــس ج ــول الرئي ــذ وص ــة من ــة في المنطق ــة الأمريكي السياس
ــم  ــل ان يت ــووي )قب ــاء الاتفــاق الن ــران لإعــادة إحي واســتئناف المفاوضــات مــع إي

تجميدهــا( وتــأزم العاقــات الأمريكيــة الخليجيــة،..)346(.
ــا ،  ــة كان واضح ــرب الاوكراني ــار الح ــية بمس ــة الروس ــات الامريكي ــر العاق ان تاث
وعــى الرغــم مــن أن الازمــة الاوكرانيــة تعــود جذورهــا الى عــام 2014 ، ومــن ثــم 
ــا عــى  ــك الازمــة ، وطــرح موضوعه ــرا بمســار تل ــان الرئيــس ترامــب كان متاث ف
ــبب  ــيا بس ــى روس ــا ع ــس اوبام ــلفه الرئي ــات س ــرض عقوب ــتمر يف ــيا ، واس روس
ــى روســيا كجــزء مــن  ــات ع ــم عــاد ووســع القوب ــرم ، ث ــرة الق ضــم شــبه جزي
التضامــن الغربــي ضــد سياســات روســيا في العامــين 2018- 2019 ، الا انــه مــع 
قــدوم الرئيــس بايــدن وانــدلاع الحــرب الاوكرانيــة فانــه تبنــى نهــج متشــدد مــن 
روســيا ، وفــرض عليهــا عقوبــات كبــرة ، ووســع الدعــم لاوكرانيــا في تلــك الحــرب، 
ولــم يهتــم كثــرا بمصالــح ومطالــب رســيا التــي كانــت تــرر بســببها تلــك الحرب.

ــا  ــيا انم ــدة وروس ــات المتح ــم الولاي ــين بحج ــان دولت ــث، ف ــذا المبح ــة له وكخاص
تفاعــا تجــاه موضوعــات عــدة ، وكان لــكل من تلــك الموضوعــات او الملــف حضورها 
في مســار العاقــات الامريكيــة الروســية ، ومنهــا ازمــة الرنامــج النــووي الايرانــي 
ــدن  ــب وباي ــين ترام ــه الرئيس ــة ، وكان توج ــرب الاوكراني ــورية والح ــة الس والحال
ــات  ــات عــى مســار العاق ــك الملف ــر تل ــن تجــاه مــدى حضــور وتاث ــا تباي بينهم
ــات كان  ــر في العاق ــان التوت ــب ف ــم ترام ــة حك ــي مرحل ــية ، فف ــة الروس الامريكي
يتصاعــد ، الا ان العاقــات بينهمــا كانــت قائمــة ، وكان تركيــز ترامــب عــى الملفــات 
الاقتصاديــة ومصالــح الولايــات المتحــدة ، بينمــا عنــد تــولي الرئيــس بايــدن الحكــم 
فانــه اتجــه الى تصعيــد التوتــر مــع روســيا تجــاه مختلــف الملفــات ، وكانــت الحرب 

الاوكرانيــة اهــم تلــك الملفــات بعــد العــام 2022.

346- ســاجد شرقــي محمــد وفاطمــة حســين فاضــل، الــراع الــروسي - الغربــي في أوكرانيــا 
ــدد 67،  ــة، الع ــات الكوف ــز دراس ــة مرك ــوى، مجل ــوازن الق ــى ت ــاته ع ــام 2022 وإنعكاس ع

ــراق، 2022، ص 102 ــة، الع ــة الكوف جامع
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المبحث الثالث
 مستقبل العلاقات الأمريكية – الروسية

تعُــد الولايــات المتحــدة وروســيا عــى حــد ســواء مــن الــدول العظمــى و المهمــة، 
ليــس بمعايــر القــوة بمفهومهــا الواســع فحســب، وإنمــا بمعايــر القــدرة أيضــاً 
بمعنــى التأثــر المتبــادل بينهمــا والتأثــر في عاقــات الــراع والتعــاون بالمناطــق 
ــر  ــاشر وغ ــور مب ــيا حض ــدة وروس ــات المتح ــة، وللولاي ــا كل دول ــم به ــي تهت الت
مبــاشر في عــدد كبــر مــن النزاعــات والراعــات والمشــاركة في تســويتها، فوجــود 
نقــاط مشــتركة يمكــن ان تقــرب أو تبعــد العاقــات الدوليــة للدولتــين، وتنتهــج 
ــي  ــد تلتق ــة، إذ ق ــا الدولي ــم عاقاتهم ــة في رس ــج المصلح ــين منه ــن الدولت كل م
مصالحهمــا في قضيــة مــا وقــد تختلــف في قضيــة أخــرى، ممــا ينعكس عــى طبيعة 
العاقــات بــين الدولتــين، التــي تظهــر عــن طريــق الاســباب أملتهــا ظروف النشــأة 
بهيمنــة أمريكيــة عــى النظــام الــدولي، ورفضهــا بــروز قــوى دوليــة أخــرى، مثــل 
ــات  ــع الولاي ــوى م ــوازن الق ــادة ت ــرة إع ــيا بفك ــم روس ــا، إذ تهت ــيا أو غره روس
المتحــدة ليــس فقــط مــن أجــل القيــام بــأدوار أكثــر في النظــام الــدولي فقــط، بــل 
مــن أجــل المحافظــة عــى مصالحهــا وعاقاتهــا التبادليــة المتوازنــة ولاســيما مــع 
الولايــات المتحــدة، إذ تقــوم روســيا بترتيــب عاقاتهــا مــع الولايــات المتحــدة وفقــاً 
لاعتبــارات تــوازن القــوى لســد الفجــوة الحاصلــة في عنــاصر القــوة والتأثــر عــى 
الشــؤون الإقليميــة والدوليــة، وهــو مــا يمكــن تحديــده في مســتقبل العاقــات بــين 
الدولتــين، التــي يمكــن بيانهــا عــن طريــق رســم مجموعــة مــن المشــاهد المتوقعــة 
ــة  ــا السياســية الإقليمي ــات والأحــداث والقضاي ــاد عــى المعطي في المســتقبل بالاعتم
والدوليــة وطبيعــة التفاعــل مــع هــذه القضايــا، وهنــا ســيتم الاشــارة الى بعــض 
القضايــا التــي يمكــن ان تظهــر في المســتقبل، وعــدم التوســع بطــرح مــا يمكــن 
ان يظهــر مســتقبا، بمــا يحقــق غايــة الدراســة وهــي: تشــكيل الهرميــة الدوليــة، 

وســباق التســلح والملــف النــووي الايرانــي.
بعبــارة اخــرى أن المنهجيــة التــي ستســتخدم هنــا هــي التــي تطــرح عــدد مــن 
ــط  ــح ترتب ــرص وكواب ــا ف ــكل منه ــالات، ول ــاهد أو الاحتم ــيناريوهات او المش الس
ــب  ــتقبل القري ــا المس ــه هن ــد ب ــتقبل، ونقص ــهد في المس ــور المش ــة ظه بامكاني
ــي  ــات الت ــؤشرات او المقدم ــين الم ــن ب ــة(، وم ــوام القادم ــة اع ــدود الخمس )بح
ــة الروســية هــي: اعــادة تشــكيل النظــام  ســتؤثر في مســتقبل العاقــات الامريكي
الــدولي ويدخــل ضمنــه الازمــات الاقليميــة والدوليــة والاســتقطابات وادراك حجــم 
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المخاطــر عــن تصاعــد الازمــات بينهمــا الى جانــب التعــاون بــين الدولتــين في اطــار 
مجلــس الامــن، وســباق التســلح )التــوازن الاســتراتيجي بــين الدولتــين( ، والموقــف 
مــن عــدد مــن الازمــات الاقليميــة ومنهــا برنامــج ايــران النــووي ، وغرهــا، لــذا 

ــة: تــم تقســيم المبحــث الثالــث للمطالــب الآتي
المطلب الأول: مشهد الاستمرار
المطلب الثاني: مشهد التعاون

المطلب الثالث: مشهد الراع والتنافس
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المطلب الأول
مشهد الاستمرار

تحظــى العاقــات الأمريكية-الروســية باهتمــام عالمــي كونهــا متغــر مهــم يحكــم 
ــي  ــض الأيديولوج ــن زوال التناق ــم م ــى الرغ ــي، وع ــدولي والإقليم ــتقرارين ال الاس
ــدد  ــول ع ــن ح ــين البلدي ــات ب ــور التفاهم ــيا وتبل ــدة وروس ــات المتح ــين الولاي ب
مــن القضايــا الاســتراتيجية، فــإن التناقــض المصلحــي كان وســيظل هــو الســمة 
ــه. ــك العاقــات، وإن اختلــف مضمــون هــذا التناقــض ومعطيات ــة عــى تل الغالب

يفــترض هــذا المشــهد ان العاقــات ستســتمر عــى ذات الصيغــة القائمــة اليــوم، 
في المســتقبل القريــب، اي قائمــة عــى بــروز حالــة النــزاع الى مســتويات مرتفعــة، 
نتيجــة وجــود عوامــل في العاقــات تدفــع لذلــك، وبيئــة دوليــة لا يمكنهــا ان تســهم 

بايجــاد دوافــع لتســوية النزاعــات والتقاطعــات.
إن اســتمرار العاقــات الأمريكيــة الروســية بشــكلها الحــالي أمــر لا يمكــن 
اســتبعاده، إذ تؤثــر في هــذه العاقــة العديــد مــن القضايــا المهمــة التــي توضــح 
ــى  ــا ع ــالي، ومنه ــكلها الح ــية بش ــة الروس ــات الأمريكي ــتمرار العاق ــة اس طبيع

ــي: ــال الآت ــبيل المث س
أولاً: إعادة تشكيل هرمية النظام الدولي

يعــد احــد ابــرز العوامــل التــي تفــرض حضورهــا عــى العاقــات بــين الدولتــين، 
ولا يمكــن اســتبعاد بقــاء تاثــره مســتقبا، لان روســيا تطمــح لاحــداث تغيــر في 

بيئــة النظــام الــدولي مســتقبا.
ــة  ــة يمكــن أن تســتمر، متمثل ــة الأمريكي هــذا المشــهد يختــص في كــون أن الهيمن
ــكرياً،  ــوة عس ــدة الق ــات المتح ــه الولاي ــتخدم في ــياسي، تس ــشروع س ــود م بوج
والضغــوط السياســية والاقتصاديــة، وحلــف شــمال الأطلــي، والتحالفــات 
الثنائيــة، مــن أجــل الاســتمرار عــى قمــة الهــرم الــدولي، وهــو مــا اشــارت اليــه 
ــون  ــن ك ــت ع ــا تحدث ــام 2022 عندم ــة لع ــي الامريكي ــن القوم ــتراتيجية الام اس
الولايــات المتحــدة عــى مفــترق طــرق وان عليهــا ان تختــار امتــاك القــدرة عــى 
ــذا  ــاً كه ــول إن طرح ــن الق ــم، ويمك ــددة في العال ــات المتع ــام التحدي ــس ام التناف
ــداث  ــد أح ــدة بع ــات المتح ــة الولاي ــوة هيمن ــس بق ــن لي ــتمر، ولك ــن أن يس يمك
ــة  ــدول المنافس ــبب أن ال ــك بس ــول 2001، وذل ــول / ايل ــن أيل ــشر م ــادي ع الح
أخــذت تتجــه إلى تشــكيل نظمهــا الإقليميــة، بمــا يناســب مصالحها: روســيا وشرق 
ــة عــى  ــدول المطل ــا، وروســيا والقوقــاز، والصــين وجنــوب شرق آســيا، وال أوروب
ــذي تقــوده الولايــات  شرق آســيا، وغرهــا. وقــد ظهــر حلــف شــمال الأطلــي ال
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المتحــدة بموقــف العاجــز عــن التــرف في الحــرب الســورية، والحــرب الأوكرانيــة، 
ــة مهمــة تقــع  ــادر عــى الاتفــاق عــى إدارة أحــداث إقليمي ووجــد نفســه غــر ق
في محيــط نفــوذه وتــرك المبــادرة لروســيا فيهــا، ومــن ثـَـمَّ، فــإن قــدرة الولايــات 
المتحــدة عــى الاســتعانة بــه مســتقباً، غــر قابلــة للتصــور ضمــن حــدود عليــا، 
ــدة  ــات المتح ــر الولاي ــى أن تظه ــال، ويبق ــة الاحتم ــبية وضعيف ــألة نس ــا المس إنم
حدثــاً عالميــاً، عــى غــرار حــدث 11 ايلــول 2001، تدفــع معــه إلى اســتقطاب العالم 
حولهــا ودفــع الــدول الأخــرى إلى تجديــد منظورهــا للقيــادة عالميــاً، إلا أن التفكــر 
بخطــوة كهــذه، ســيكون مــن بــاب المغامــرة الخطــرة، لأنهــا ربمــا ســتنطوي عــى 

اســتخدام أســلحة دمــار شــامل)347(.
ثانياً: سباق التسلح

ــين  ــع الص ــى م ــيا )وحت ــدة وروس ــات المتح ــين الولاي ــلح ب ــباق التس ــق س وانطل
نســبيا( باطــاق الاولى لمبادرتهــا ومشروعهــا في قضية الــدرع الصاروخــي الأمريكي، 
وتتبــع هــذه القضيــة مــن المنظــور الســياسي لروســيا في ظهــور مخــاوف بشــأن 
فعاليــة الخطــط الأمريكيــة في تحقيــق هدفهــا المعلــن باعــتراض الصواريــخ التــي 
نطلــق مــن الــدول التــي تعدهــا الولايــات المتحــدة مارقــة، وروســيا تعــد القواعــد 
والحضــور العســكري الأمريكــي عــى مقربــة مــن الحــدود الروســية الأوربية اشــبه 
بانتهــاك لتفاهــم بعــدم نــشر المــوارد العســكرية الغربيــة في أراضي الأعضــاء الجــدد 
في حلــف شــمال الأطلــي، ممــا حــدث معــه أزمــة دوليــة بــين الولايــات المتحــدة 
ــروج  ــدرا لخ ــيا مص ــه روس ــا عدت ــشروع، كم ــك الم ــق بذل ــا يتعل ــيا فيم وروس
الولايــات المتحــدة عــن التزاماتهــا بحفــظ التــوازن الــدولي، وهــو مــا انتهــى لاحقــا 
ــة،  ــر التقليدي ــة وغ ــكرية التقليدي ــم العس ــر كل قدراته ــين بتطوي ــام الطرف الى قي
ــارات العســكرية في البلديــن، والعــودة الى مظاهــر  وهــو مــا ســيقود الى نمــو التي

الحــرب البــاردة.
إن المشــهد القائــم في هــذه الحالــة هــو بقــاء موضــوع ســباق التســلح وبضمنــه 
نــشر الــدرع الصاروخــي الأمريكــي، إذ يمكــن القــول إن نتيجــة المتغــرات الدوليــة 
ــل  ــة مث ــة الدولي ــع في السياس ــن الوقائ ــة م ــر مجموع ــة لتغي ــة، ونتيج والإقليمي
ــة  ــي، فضــاً عــن الأوضــاع الداخلي ــووي الإيران ــف الن إيجــاد تســوية لمســألة المل
الأمريكيــة كمــا هــو الحــال في تراجــع نمــو الاقتصــاد الأمريكــي، وضخامــة حجــم 
الانفــاق عــى هــذا المــشروع، والتغــر الــذي طــرأ في الفكــر الاســتراتيجي الأمريكــي، 

347- منــر زهــران، تأثــر المتغــرات العالميــة عــى نظــام الأمــن الــدولي، مجلــة الأمــن القومــي 
ــر،  ــا، م ــات العلي ــكرية للدراس ــاصر العس ــة ن ــدد 1، أكاديمي ــد 1، الع ــتراتيجية، المجل والإس
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عــاوة عــى عــدم رغبــة الولايــات المتحــدة في إشراك روســيا في هــذا المــشروع، كل 
هــذه الأمــور يمكــن أن تدفــع باتجــاه تجميــد الولايــات المتحــدة اســتكمال تطويــر 
هــذا المــشروع في المســتقبل، إلا أنــه وبنــاء عــى المــؤشرات الحاليــة فــإن هذا المشــهد 
يعــد ضعيــف التحقــق، لأن الولايــات المتحــدة مصممــة عــى نــشر مــشروع الــدرع 

الصاروخــي حتــى وإن اســتغرق وقتــاً طويــاً)348(.
ثالثاً: الملف النووي الإيراني

ــين  ــوء إصرار كا الجانب ــق في ض ــة، للتحق ــة العالي ــهد بالاحتمالي ــذا المش ــل ه يتمث
)الامريكــي والايرانــي( عــى مواقفهمــا مــن دون حــدوث أي تنــازل، هــذا المشــهد 
يحــدث في حالــة اتفــاق الــدول الأوروبيــة والولايــات المتحدة عــى تصعيــد العقوبات 
ضــد ايــران، وامــا امكانيــة اســتخدام مجلــس الأمــن عــى إصــدار عــدة قــرارات 
وفقــاً للفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة فهــو غــر ممكــن في المســتقبل 
ــل  ــه بالمقاب ــين، الا ان ــي المحتمل ــروسي والصين ــو ال ــود الفيت ــبب وج ــب بس القري
ــة  ــة في الدخــول بمواجه ــذه المرحل ــة في ه ــد لا تكــون راغب ــات المتحــدة ق أن الولاي
عســكرية مــع إيــران لاســباب عــدة متعلقــة بمجريــات الأحــداث في المنطقــة)349(.

إن مســألة الملــف النــووي الإيرانــي ســتؤول إلى فــرض الولايــات المتحــدة عقوبــات 
ــو مــن  ــل لا يخل ــات بدي ــران ولكــن في الوقــت نفســه فالعقوب ــة ضــد إي اقتصادي
ــى  ــا ع ــات وعملهم ــذه العقوب ــي له ــروسي والصين ــض ال ــا الرف ــات أهمه صعوب
الاحتيــال عليهــا منــذ عــدة ســنوات، فروســيا لهــا عاقــات شراكــة اقتصاديــة مــع 
ــإن  ــه ف ــت نفس ــن في الوق ــهر(، ولك ــل )بوش ــال مفاع ــة إكم ــا صفق ــران أهمه إي
الاســتمرار بفــرض العقوبــات ســوف يضاعــف أســعار النفــط في الســوق العالميــة 
وهــو مــا يخــدم مصالــح روســيا بوصفهــا مــن كــرى الــدول في مجــال تصديــر 
ــن  ــران ع ــر إي ــدة في تأخ ــات المتح ــب الولاي ــل مكاس ــد تتمث ــل ق ــط، وبالمقاب النف
امتــاك الســاح النــووي مــن أجــل فتــح خيــارات أخــرى للتعامــل عــن طريــق 

الاســتفادة مــن عنــر الزمــن في هــذه الأزمــة)350(.

348- فــارس تركــى محمــود، الــدرع الصاروخــي الأمريكــي وتأثــره عــى العاقــات الأمريكيــة 
ــد 14، العــدد 45، جامعــة الموصــل، العــراق، 2020،  ــة، المجل ــة دراســات إقليمي الروســية، مجل

ص 83
ــة،  ــة في ضــوء الحــرب الروســية الأوكراني ــات الروســية - الإيراني ــي، العاق ــد لكرين 349- محم

ــان، 2022، ص 9 ــتراتيجية، لبن ــات الاس ــز الدراس ــدد 168، مرك ــط، الع ــؤون الأوس ــة ش مجل
ــا  ــات فيين ــع مفاوض ــن واق ــران م ــية لإي ــة والسياس ــتراتيجية الأمني ــعد، الاس ــزت س 350- ع
ــة  ــدد 189، جامع ــة، الع ــؤون عربي ــة ش ــة، مجل ــة والإقليمي ــا الدولي ــى عاقاته ــا ع وتداعياته

ــر، 2022، ص 38 ــة، م ــة العام ــة - الأمان ــدول العربي ال
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ــين  ــات ب ــتمرار العاق ــة لاس ــك بيئ ــر ان هنال ــا ، تظه ــات، وغره ــك المقدم إن تل
ــود  ــل وج ــوم، بفع ــر الي ــا المتوت ــرار نهجه ــى غ ــيا ع ــدة وروس ــات المتح الولاي
مقدمــات للنــزاع، قابلــة لان تســتمر بالظهــور مســتقبا، لكــن هــذا المشــهد يحمــل 
ــة أن تظهــر مشــاهد اخــرى في مســار العاقــات  معــه جــذور نقضــه، أي امكاني

ــي. ــهد الثان ــه المش ــا يطرح ــو م ــتقبا، وه ــين مس ــين الدولت ب
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المطلب الثاني
 مشهد التعاون

ــق  ــة ويطل ــات الدولي ــة في العاق ــائل الرئيس ــدى المس ــدولي إح ــاون ال ــكل التع يش
هــذا المصطلــح عــى الجهــود المبذولــة بــين دول العالــم مــن أجــل تحقيــق مصلحــة 
الــدول المتعاونــة وفي ســبيل تحقيــق الأمــن والســلم الدوليــين ومواجهــة التحديــات 
السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة والأمنيــة. كمــا يمكــن للتعــاون الــدولي أن يتم 
ــة فضــا عــن المنظمــات،  ــدول والمجتمعــات المختلف ــين ال ــي ب عــى مســتوى ثنائ
ــات والمعاهــدات  ــم بصفــة رســمية عــر الاتفاقي ــدولي يت بشــكل عــام التعــاون ال
ــركات  ــانية والتح ــاعدات الإنس ــد في المس ــن أن يتجس ــا يمك ــة كم ــة أو الدولي البيني
ــة  ــا منظم ــوم عليه ــي تق ــية الت ــد الأساس ــن القواع ــدأ م ــذ المب ــد ه ــتركة، يع المش

الأمــم المتحــدة وتدعــو إلى تحقيقهــا)351(.
ــين  ــات ب ــتقبل العاق ــاون في مس ــهد التع ــا مش ــى عليه ــي يبن ــة ات ان الفرضي
الولايــات المتحــدة وروسي تقــوم عــى كــون بعــض القضايــا المطروحــة في مســار 
العاقــات بــين الدولتــين اليــوم تفــرض عــى الدولتــين التعــاون في ســبيل ايجــاد 

ــببها.  ــف بس ــل كل ــزاع وتحم ــتمرار بالن ــدم الاس ــا، وع ــوية له تس
ــن  ــه يمك ــال، فان ــك الاحتم ــر ذل ــم ظه ــد أو يدع ــن أن يمه ــا يمك ــارة الى م ولاش
تتبــع أهــم القضايــا أو المقدمــات المهمــة في مســار مســتقبل تلــك العاقــات، ومنهــا 

عــى ســبيل المثــال الآتــي:
أولاً: إعادة تشكيل هرمية النظام الدولي

في هــذا المشــهد، يتجــه العالــم نحــو عالــم متعــدد الأقطــاب، وربمــا عالــم الاقطبية 
إذا مــا وصــل الانتشــار النــووي فيــه إلى مرحلــة لا تســتطيع فيــه الــدول الكــرى أن 
تضبــط تفاعــات النظــام الــدولي، والعالــم ســينفتح عــى تعدديــة قطبيــة واســعة 
مــن دون الحاجــة إلى امتــاك الســاح النــووي؛ فالقــوة تغــرّت في معناهــا، وصارت 
ــوة  ــى الق ــز ع ــا ترك ــر مم ــة، أكث ــا والمعرف ــاد والتكنولوجي ــى الاقتص ــز ع ترك
العســكرية، ومــع ذلــك فــان نمــو قــوة روســيا والصــين الى مســتويات كبــرة يمكن 
ان تــوازن الولايــات المتحــدة، ناهيــك عــن نمــو قــوة الهنــد واليابــان العســكرية، 
ومــن ثــم فــان الحقائــق عــى الارض ان الاتجــاه القــادم اكثــر تنافســية ولا يمكــن 

ــة،  ــة للعاقــات الدولي ــدولي في المــدارس الفكري 351- ســمر جســام راضي، مفهــوم التعــاون ال
ــية،  ــوم السياس ــة العل ــداد كلي ــة بغ ــدد 45، جامع ــد 22، الع ــية، المجل ــوم السياس ــة العل مجل

العــراق، 2012، ص 120
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ان يقبــل الاتجــاه الى وضــع فرضيــات النــزاع في المقدمــة. كمــا أن الــدول أضعفت في 
عالــم ينفتــح عــى مؤسســات العولمــة والعالميــة، كصنــدوق النقــد والبنــك الدوليين، 
ومنظمــة التجــارة العالميــة، واحتمــالات التوســع بعضويــة مجلــس الأمــن ليكــون 
أقــرب إلى الحكومــة العالميــة، والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، أي أننــا هنــا أمــام عالــم 
لــن تتملــك الولايــات المتحــدة فيــه عوامــل قــوة قــادرة عــى إحــداث حســم عالمــي، 
إنمــا يمكنهــا التأثــر والمشــاركة في إدارة الأحــداث العالميــة، والانتصــار في حــروب 
وصراعــات إقليميــة محــدودة، ويمكــن فيهــا أيضــاً كبــح الولايــات المتحــدة عــر 
ــت  ــا وصل ــوريا، عندم ــدث في س ــا ح ــرار م ــى غ ــة، ع ــة – إقليمي ــات دولي تحالف
ــة العجــز عــن إدارة الأحــداث أو التعامــل معهــا، إذ إن  الولايــات المتحــدة إلى مرحل
العالــم صــار متعــدد القطبيــة نســبياً عــى الصعيــد العســكري، وبصــورة واضحة 
عــى الصعــد الاقتصاديــة والثقافيــة، وســيزداد الاتجــاه نحــو التعدديــة القطبيــة، 
يوجــد فيــه العديــد مــن القــوى المؤثــرة مثــل الولايــات المتحــدة والصــين وروســيا 
والاتحــاد الأوروبــي واليابــان والهنــد والرازيــل، وســنجد أن هنــاك نظمــاً إقليميــة 

تــدار مــن جانــب قــوة واحــدة بــارزة لهــا تأثرهــا الــدولي)352(.
ان ذلــك يفــرض نفســه في تقييــد قــدرة الولايــات المتحــدة عــى الاســتمرار بنهــج 
الاحاديــة، ويفــرض عليهــا القبــول بوجــود الــدول الاخــرى ومصالحهــا في التعامــل 

مــع القضايــا الدوليــة.
ثانياً: سباق التسلح

ــرب  ــد الح ــدا بع ــدة وتحدي ــنوات ع ــذ س ــلح من ــباق تس ــن في س ــق البلدي انطل
ــلح  ــة تس ــتحداث انظم ــروسي لاس ــه ال ــد التوج ــام 2008 وتصاع ــة ع الجورجي
متقدمــة وتطويــر القــدرات النوويــة، والامــر نفســه مــع الولايــات المتحــدة التــي 
ــين ســتجدان  ــان الدولت ــم ف ــا العســكرية، ومــن ث ــث منظوماته اتجهــت الى تحدي
ــين  ــاد الدولت ــكري، وان اقتص ــاق العس ــع بالانف ــن التوس ــين م ــيهما مرهقت نفس
يتحمــل تكاليــف مرتفعــة بســبب هــذا الاتجــاه. والتعــاون بــين الولايــات المتحــدة 
وروســيا يمكــن ان يمتــد ليغطــي نــشر منظومــات التســلح بمــا لا يتســبب بفقــدان 
التــوازن الاســتراتيجي، وربمــا يتــم الاتفــاق عــى ضــم الصــين لهــذا الاتجــاه مــن 

ــي )353(. ــتقرار العالم ــق الاس ــر وتحقي ــض التوت ــل خف اج
ــات  ــكرية للعاق ــية والعس ــات السياس ــرز للمقوم ــدم، ان اب ــا تق ــط بم ويرتب
ــي  ــمال الأطل ــف ش ــيع حل ــتقبل توس ــة بمس ــي المرتبط ــية ه ــة الروس الأمريكي

352- عبيد الحليمي، مصدر سبق ذكره، ص 30.
353- فارس تركى محمود، مصدر سبق ذكره، ص 89.
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الــذي تهيمــن الولايــات المتحــدة عــى قراراتــه، اذ انــه يؤثــر بشــكل ســلبي في هــذه 
ــه  ــز قدرات ــف وتعزي ــر الحل ــدة إلى تطوي ــات المتح ــعي الولاي ــات، إذ إن س العاق
ســيفيد بالتوســع في مجــال ســباق التســلح ومــن ثــم فإنــه ســوف يؤثــر ســلباً في 

ــية)354(. ــة الروس ــات الأمريكي العاق
ثالثاً: الملف النووي الإيراني

يتمثــل مشــهد التعــاون في ملــف الطاقــة النوويــة الإيرانيــة عــن طريــق التســوية 
الســلمية الشــاملة للملــف النــووي الإيرانــي، إذ يتــم الاتفــاق عــى أهــداف وطبيعــة 
الملــف، ويكــن القــول بوجــود عــدد مــن المــؤشرات التــي ترجــح امكانيــة الاتجــاه 
التســوية الســلمية لحــل أزمــة الرنامــج النــووي الإيرانــي، ومــن هــذه المــؤشرات 

مــا يأتــي)355(:
أ( تــآكل فــرص الخيــار العســكري الأمريكــي في ظــل معادلــة صعبــة لحســابات 
المكســب والخســارة أو التكلفــة - العائــد »مقارنــة« بالحــل الدبلومــاسي ورجاحــة 
ــه  ــران قــدرات عــى توجي ــاك إي ــران ســلمياً فالوضــع الاقليمــي، وامت ــواء إي احت
ــة في  ــتراتيجية في المنطق ــة واس ــة حيوي ــح أمريكي ــف لمصال ــة بعن ــة الثاني الرب

ــة اســتهدافها. حال
ب( وجــود قناعــة أمريكيــة وأوروبيــة مفادهــا أن إيــران لــن تصــل في هــذا الوقــت 
إلى تصنيــع الســاح النــووي، وهــذه القناعــة تزعــزع الثقــة في الضغوط التــي تدفع 

بفــرض خيــار الحــل العســكري.
ــذات  ــة وبال ــة الازم ــة الدولي ــاب الشرعي ــازم لاكتس ــدولي ال ــاء ال ــاب الغط ج( غي

ــة. ــة للطاقــة الذري ــة الدولي مــن جانــب الوكال
ــى  ــيا ع ــزت روس ــكري، إذ رك ــار العس ــض للخي ــروسي الراف ــف ال ــة الموق د( جدي
أهميــة إشراك إيــران في ملفــات التســوية في الــشرق الأوســط بــدلاً مــن عــزل هــذا 
ــعى  ــران لا تس ــيا أن إي ــدت روس ــده، وأك ــكرية ض ــات عس ــح بعملي ــد والتلوي البل
لامتــاك الســاح النــووي ولــم ترتكــب أي تجــاوز عــى الصعيــد القانونــي، وبينــت 
أنــه لا بديــل عــن تســوية ســلمية للمشــكلة النوويــة الإيرانيــة، وأن اســتخدام القــوة 

ســيكون غــر مقبــول وغــر مجــدٍ.
ــر  ــو أكث ــي ه ــووي الإيران ــج الن ــلمية للرنام ــوية الس ــاون والتس ــهد التع إن مش
ــي  ــيا الت ــى روس ــع ع ــلمية بالنف ــوية الس ــتعود التس ــك س ــح، ولذل ــهد مرج مش
ترتبــط بعاقــات اقتصاديــة مــع إيــران، بــل إن روســيا هــي الراعــي الأول للرنامج 

354- خليفة كرفار، مصدر سبق ذكره، ص 52.
355- نيڤــين مســعد، الملــف النــووي الإيرانــي وآفــاق التطــور فـــي عــام 2022، مجلــة آفــاق 

ــر، 2022، ص 6 ــرار، م ــاذ الق ــم اتخ ــات ودع ــز المعلوم ــدد 2، مرك ــتقبلية، الع مس
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النــووي الإيرانــي، الأمــر الــذي يعطــي روســيا حريــة للمنــاورة في عاقاتهــا مــع 
ــة  ــتراتيجية والاقتصادي ــا الاس ــق بالقضاي ــا يتعل ــداً فيم ــدة وتحدي ــات المتح الولاي
الدوليــة الأخــرى، فالملــف النــووي الإيرانــي أصبــح قضيــة للمســاومة السياســية في 

ــة الروســية)356(. ــات الأمريكي العاق
ــار  ــوره في المس ــن ظه ــا، ممك ــات، وغره ــك المقدم ــا لتل ــاون وفق ــهد التع ان مش
ــي  ــات الت ــض العقب ــك بع ــية، الا ان هنال ــة الروس ــات الامريكي ــتقبي للعاق المس
ــارات  ــر في خي ــات وتؤث ــك العاق ــار تل ــوى في مس ــا اق ــون حضوره ــن ان يك يمك
القيــادات السياســية للدولتــين، ومــن ثــم فانهــا يمكــن ان تدفــع تلــك العاقــات 
ــث محتمــل الا وهــو: مشــهد الــراع والتنافــس، وهــو مــا يمكــن  الى مســار ثال

ــق. ــب الاح ــه في المطل تناول

356- محمد لكريني، مصدر سبق ذكره، ص 10.
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المطلب الثالث
 مشهد الصراع والتنافس

ــة  ــع الألفي ــدة في مطل ــات المتح ــة الولاي ــروسي لمصلح ــي ال ــراع الأمريك ــر ال ظه
بســبب هيمنتهــا الاقتصاديــة والعســكرية والأمنيــة عــى مســتوى العالم، مــع مرور 
الوقــت، خرجــت روســيا مــن آثــار مــراث الاتحــاد الســوفيتي الســابق وأصبحــت 
تمتلــك قــوة عســكرية وماليــة تضاهــي قــوة الولايــات المتحــدة، بمــا يحقــق التوازن 
لهــا، نتيجــة لذلــك، يمكــن القــول بــأن العالــم يواجــه صراعًــا وشــيكاً بــين قوتــين 
عالميتــين؛ إذا لــم تتوصــل القوتــان إلى اتفــاق للحــد مــن الــراع، فســوف يتطــور 
ــاً، ويمكــن توضيــح مســتقبل مشــهد  ليؤثــر في التوازنــات الدوليــة ويصبــح عالمي

الــراع والتنافــس)357( عــن طريــق مقدمــات عــدة ومنهــا عــى ســبيل المثــال:
أولاً: إعادة تشكيل هرمية النظام الدولي

ــة ســواءاً كان عــى مســتوى  وفي هــذا المشــهد يتوقــع أن تشــتد الراعــات الدولي
النظــام الــدولي، أم في النظــم الإقليميــة الفرعيــة، ولاســيما في شرق آســيا وجنوبهــا، 
وفي الــشرق الأوســط، وفي أفريقيــا وأمريــكا الاتينيــة، وذلــك بســبب رغبــة بعــض 
ــة أوســع مــن المتحقــق  ــة وأدواراً دولي ــدول في أن تأخــذ مســاحة تفاعــل ومكان ال
ــة  ــددة إلى ممارس ــة متع ــدات دولي ــه وح ــن أن تتج ــا يمك ــن، كم ــت الراه في الوق
أدوارهــا، وعــى الأقــل في النطــاق الإقليمــي، والاتجــاه هــو نحــو تنشــيط كل عوامــل 
ــراع  ــة ال ــى أن حرك ــة، بمعن ــة أو إقليمي ــة دولي ــال مكان ــد احت ــة بقص الفاعلي
الــدولي بأبعــاده الدوليــة والإقليميــة، ســتجعل أغلــب دول العالــم ترفــع مــن مقدار 
ــاب  ــا احتس ــد معه ــاً، تعي ــاً وإقليمي ــاً ودولي ــطة، عالمي ــات نش ــا بتفاع انخراطه
القــوة الداخلــة في تعريــف الهرميــة والقطبيــة الدوليــة، لذلــك، ســتجد دول العالــم 
ــة،  ــم الاقطبي ــو عال ــاداً نح ــاً ح ــاك اتجاه ــا أن هن ــة، مفاده ــام حقيق ــها أم نفس
ــاً، إنمــا ســنكون أمــام عالــم تســوده مراكــز  أي عــدم وجــود مركــز للقــوة عالمي
إقليميــة لهــا تفاعــات عالميــة؛ فالاتحــاد الأوروبــي عــن طريــق أوروبــا، وروســيا 
ــيا،  ــوب شرق آس ــق جن ــن طري ــين ع ــاز، والص ــا والقوق ــق شرق أوروب ــن طري ع
ــا  ــوب أفريقي ــوب آســيا، وجن ــد عــر جن ــق شرق آســيا، والهن ــان عــن طري والياب
عــر أفريقيــا جنــوب الصحــراء، والرازيــل عــن طريــق أمريــكا الجنوبيــة، كلهــا 
ــه أو تؤثــر  ــة، تســتطيع الوصــول إلى أي تفاعــل عالمــي وتشــارك في أقطــاب عالمي

357- خالد سلمان خالد وقاسم محمد عبد، مصدر سبق ذكره، ص 77.
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فيــه بطريقــة أو بأخــرى، وذلــك لأن التــوازن ســيفرض نفســه عــن طريــق منطــق 
الكلفــة المصاحبــة لأي صراع، وهــو منطــق ســيدفع الراعــات لأن تكــون داخــل 
النظــم الإقليميــة الكــرى، أكثــر ممــا ســتكون عــى المســتويات العالميــة والدوليــة 

ــمولية)358(. الش
مــرت العاقــات بــين الولايــات المتحــدة وروســيا بتاريــخ مــن الــراع والخافــات 
ــادي  ــداث الح ــد أح ــا وبع ــة إلا أنه ــات الدولي ــل العاق ــا في مجم ــت آثاره وترك
ــين  ــن الطرف ــدرة أي م ــدى ق ــل بم ــر يتمث ــلوباً آخ ــذت أس ــول اتخ ــن أيل ــشر م ع
ــر مــن الآخــر ولاســيما وأن الأهــداف بينهمــا ازدادت  ــازلات أكث للحصــول عــى تن
تعارضــاً بانتقالهــا مــن اختافــات أيديولوجيــة إلى اختافــات مصلحيــة اقتصاديــة 
وسياســية وأمنيــة، وفي ظــل الأحــداث التــي شــهدها العالــم والتطــورات في الأزمــة 
ــة  ــه القومي ــة مصالح ــروسي لحماي ــط ال ــاً المخط ــدا جلي ــة، ب ــرب الأوكراني والح
والأمنيــة والاقتصاديــة عــن طريــق الظهــور كقــوة عظمــى، كمــا تبُــذل محــاولات 
ــق  ــن طري ــاب ع ــدد الأقط ــب إلى متع ــادي القط ــن أح ــدولي م ــام ال ــل النظ لتحوي
تطويــر الأســلحة النوويــة وضمــان مناطــق نفــوذ، وذلــك بغيــة إعــادة روســيا إلى 
ــة الروســية بالآتــي: ــازت العاقــات الأمريكي رأس الهــرم في النظــام العالمــي، وامت

1( إن تلــك العاقــات تتجــه نحــو المنافســة الحــذرة بــدلاً مــن التعــاون والشراكــة 
الاســتراتيجية، لأن هــذه العاقــة توجههــا مصالــح متباينــة ومتضاربــة ومتقاطعــة 

في كثــر مــن الأحيــان.
ــع  ــل م ــا تتعام ــيا، كونه ــاه روس ــاً باتج ــك نهج ــدة تمتل ــات المتح 2( إن الولاي
ــق  ــة لا تخل ــإن الإدارات المختلف ــم ف ــن ث ــدى، وم ــدة الم ــة بعي ــتراتيجية أمريكي اس
سياســات مختلفــة وإنمــا تعمــل في ظــل أهــداف واحــدة ولكــن بوســائل متعــددة، 
ــذي  ــين ال ــن يلتس ــدءاً م ــاء ب ــة رؤس ــا سياس ــمت بكونه ــيا اتس ــبة لروس بالنس
ــاه  ــيما تج ــة ولاس ــة والإقليمي ــيا الدولي ــة روس ــى سياس ــخصيته ع ــت ش انعكس
ــات  ــاه الولاي ــة تج ــم سياس ــين الى رس ــس بوت ــاه الرئي ــدة، وتج ــات المتح الولاي

ــا. ــيا عالمي ــور روس ــت حض ــا يثب ــس بم ــع بالتناف ــى التوس ــة ع ــدة قائم المتح
ــل  ــدول مث ــن ال ــدد م ــور ع ــة إلى ظه ــات الإقليمي ــة والراع ــداث العالمي أدت الأح
الصــين وروســيا كأقطــاب دوليــة قويــة، إذ لا يمكــن للولايــات المتحــدة أن تكــون 
ــان  ــن يخوض ــر إلى أن البلدي ــا، وبالنظ ــرض حكمه ــم وف ــادة العال ــا في قي وحده

358- بولــس شــكري ســامة وماجــدة أحمــد إســماعيل شــلبي ومحمــد ســعيد بســيوني الربعي، 
دول الريكــس شراكــة مــن أجــل التنميــة والتعــاون والتكامــل مــن أجــل نظــام اقتصــادي عالمــي 
ــا،  ــد 12، العــدد 1، جامعــة بنه ــي والاقتصــادي، المجل ــة الفكــر القانون متعــدد الأطــراف، مجل

مــر، 2022، ص 437
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ــة أو  ــة أم سري ــت خفي ــواءً أكان ــكرية س ــية وعس ــتراتيجية وسياس ــات اس صراع
ــووي  ــران الن ــف إي ــوري ومل ــراع الس ــا أن ال ــات، كم ــدة جبه ــى ع ــة ع بالوكال
وتداخــل المصالــح بينهمــا هــو مــا يعلــن للعالــم، فــا يعنــي ذلــك عــدم وجــود 
ــك  ــا، وذل ــا وأوروب ــيا وأفريقي ــة في آس ــق مختلف ــرى في مناط ــوذ أخ ــات نف صراع

ــدة. ــوذ جدي ــق نف ــب مناط لكس
ــات المتحــدة  ــذي تهيمــن الولاي ــة توســيع حلــف شــمال الأطلــي ال وتظهــر عملي
عــى قراراتــه تاثــر بشــكل مبــاشر في العاقــات بــين الولايــات المتحــدة وروســيا 
ــاك  ــاص، فهن ــكل خ ــدولي بش ــام ال ــكل النظ ــادة تش ــر في إع ــام، وتؤث ــكل ع بش
ــة تحمــي  ــرز مظل ــه اب ــف كون ــات المتحــدة عــى التوســع بالحل إصرار مــن الولاي
ــدم  ــا يصط ــو م ــة وه ــى المنافس ــة ع ــدرة الغربي ــم الق ــة وتدع ــح الغربي المصال
بطموحــات روســيا العالميــة، ولاســيما أن اتجــه الحلــف الى ضــم أوكرانيــا لحلــف 

ــتقبا. ــي مس ــمال الأطل ش
ثانياً: سباق التسلح

إن هــذا الموضــوع اخــذ يســر باتجــاه مؤثــر في كل العاقــات الدوليــة، فعالــم اليوم 
تقــوم فيهــا التطــورات التكنولوجيــة بظهــور انــواع خطــرة مــن الاســلحة الذكيــة، 
مــع حجــم موازنــات كبــرة لتغطيــة نفقــات تطويــر الاســلحة، والاهــم هــو تطوير 
ــا  ــا الســابعة، وكله ــال الخامســة والسادســة وربم ــدة: الاجي ــة حــروب جدي انظم
تدمــج الاســلحة واســاليب الحــروب بالــذكاء الصناعــي، ومــن ثــم فــان اي اتجــاه 
للتوســع بالراعــات ســيكون خطــر لكــون الاتجــاه الى نمــو التســلح ســيعتمد 
عــى قــدرة الاقتصــادات القوميــة للقــوى الكــرى عــى تحمــل كلــف التســلح مــن 
دون التاثــر في النمــو الاقتصــادي، وهــذا المنحــى موجــود لــدى الولايــات المتحــدة 
والصــين تحديــداً، ومــن ثــم فانــه ســيخلق بيئــة للــراع والتنافــس بــين الدولتين: 

الولايــات المتحــدة وروســيا مســتقبا.
ثالثاً: الملف النووي الإيراني

ــات  ــين الولاي ــس ب ــادة التناف ــؤدي إلى زي ــي ت ــووي الإيران ــف الن ــة المل إن قضي
ــو  ــة ه ــية الدولي ــة السياس ــذه القضي ــام له ــع الع ــيا، إذ إن الطاب ــدة وروس المتح
التنافــس، الأمــر الــذي ينعكــس ســلباً عــى العاقــة بــين الطرفــين، إن الخيــارات 
الدبلوماســية والاقتصاديــة والعســكرية المتاحــة أمــام الولايــات المتحــدة والأطــراف 
الدوليــة والإقليميــة الأخــرى تفشــل في وقــف أنشــطة إيــران النوويــة منــذ العــام 
ــران جهودهــا  ــة(، وتواصــل إي ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــة الى الوكال 2006 )الاحال
حتــى تفلــح في امتــاك القــدرات النوويــة، ممــا يضطــر الأطــراف الغربيــة في نهاية 
المطــاف إلى القبــول بامتــاك إيــران للســاح النــووي، وهــو مــا ســوف يكــون بحد 
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ذاتــه تحــولاً اســتراتيجياً تاريخيــاً في الــشرق الأوســط، ويقــوم هــذا الســيناريو عــى 
ــران  ــج إي ــف برنام ــة في وق ــات الدولي ــل العقوب ــا فش ــشروط: أبرزه ــن ال ــدد م ع
النــووي، وإدراك الولايــات المتحــدة والأطــراف الدوليــة والإقليمية الأخــرى أن القبول 
بإيــران نوويــة هــو أمــر أقــل تكلفــة بكثــر مــن الدخــول في مواجهــة عســكرية 
معهــا، والحصــول عــى ضمانــات مــن إيــران بأنهــا لــن تلجــأ إلى توظيــف قدرتهــا 
النوويــة ضــد الولايــات المتحــدة وحلفائهــا، ومصالحهــا، ولا ســيما في مجــال التأكــد 
مــن عــدم إمكانيــة حصــول )جماعــات مســلحة( عــى اســلحة نوويــة مــن إيــران، 
ولكــن تظهــر المــؤشرات المتاحــة عــى رفــض الولايــات المتحــدة، والــدول الرئيســة 
ــك  ــون أن ذل ــووي، لك ــاح الن ــران للس ــاك إي ــول بامت ــي القب ــاد الأوروب في الاتح
يمثــل تهديــداً للأمــن الــدولي مــن وجهــة نظرهــم، وتنظــر تلــك الأطــراف بقلــق 

تجــاه هــذا الاحتمــال، وتبــذل جهــوداً محمومــة لمنــع حدوثــه)359(.
ــات  ــره في العاق ــك أث ــيترك ذل ــووي فس ــاح الن ــاك الس ــران بامت ــت إي إن أفلح
ــاب  ــى حس ــة ع ــة للحرك ــع بحري ــوف تتمت ــيا س ــية، إذ إن روس ــة الروس الأمريكي
الولايــات المتحــدة في القــارة الآســيوية عــن طريــق بنــاء تحالــف روسي –صينــي-

إيرانــي، ولذلــك بلــورت السياســة الخارجيــة الروســية معادلــة للتعامــل مــع هــذه 
الأزمــة تقــوم مــن ناحيــة عــى الإعــراب عــن القلــق مــن بعــض الأنشــطة النوويــة 
التــي تشــر لهــا تقاريــر الوكالــة الدوليــة، ودعــوة إيــران للتعــاون الكامــل مــع 
الوكالــة ولكــن مــع تشــديد روســيا في المقابــل عــى أنهــا لــن توقــف تعاونهــا مــع 
ــيا  ــتناداً إلى أن روس ــة، اس ــة الذري ــلمية للطاق ــتخدامات الس ــال الاس ــران في مج إي
ــي  ــران، والت ــا إي ــوم به ــي تق ــة الت ــة الري ــطة النووي ــة بالأنش ــا عاق ــس له لي
تــم الحصــول عــى مكونتهــا أمــا مــن مصــادر أخــرى أو عــر الجهــود الوطنيــة 
الإيرانيــة، الأمــر الــذي كان يشــجع روســيا عــى ترئــة ذاتهــا مــن المســؤولية عمــا 

وصلــت إليــه الأنشــطة النوويــة الإيرانيــة)360(.
ويمكــن القــول إن قضيــة الملــف النــووي الإيرانــي تعــد مــن القضايــا السياســية 
ــر  ــن مظاه ــراً م ــت مظه ــل أصبح ــية، ب ــة الروس ــات الأمريكي ــة في العاق الدولي
التنافــس في هــذه العاقــة، ويمكــن القــول إن للمقومــات السياســية والاقتصاديــة 
ــة  ــذه القضي ــغ في ه ــر البال ــية الأث ــة - الروس ــات الأمريكي ــكرية للعاق والعس
ــس  ــي لي ــمال الأطل ــف ش ــع حل ــن أن توس ــم م ــى الرغ ــة، فع ــية الدولي السياس
لــه عاقــة مبــاشرة بالملــف النــووي الإيرانــي إلا أن الولايــات المتحــدة لا يمكــن أن 

359- عزت سعد، مصدر سبق ذكره، ص 40.
360- حمزة سالم، مصدر سبق ذكره، ص 340.

العـــلاقات الامريكية - الروسية في عهد الرئيسين دونالد ترامب وجو بايدن



»265«

تحصــل عــى الدعــم الــروسي في معالجــة الرنامــج النــووي الإيرانــي مــا لــم يوقــف 
الغــرب بشــكل عــام والولايــات المتحــدة بشــكل خــاص عملية توســيع حلف شــمال 
ــة  الأطلــي، ومــن ثــم أثــر توســيع الحلــف وســوف يؤثــر ســلباً في هــذه القضي
السياســية الدوليــة، وفي العاقــات الأمريكيــة الروســية. كذلــك فــإن لمقــوم تشــكل 
النظــام الــدولي أثــراً كبــراً في هــذه القضيــة، إذ إن روســيا تحــاول اســتخدام الملــف 
ــا  ــودة بوصفه ــل الع ــن أج ــل م ــية، ب ــاومة السياس ــاً للمس ــي ملف ــووي الإيران الن
قــوة فاعلــة في النظــام الــدولي وعــدم الســماح للولايــات المتحــدة بالتفــرد بالنظــام 
الــدولي، ومــن ثــم فــإن إعــادة تشــكيل النظــام الــدولي يؤثــر ســلباً ليــس فقــط في 

هــذه القضيــة بــل في العاقــات الأمريكيــة الروســية أيضــاً)361(.
تنظــر الولايــات المتحــدة إلى الرنامــج النــووي الإيرانــي عــى أنــه برنامــج يمكــن 
اســتخدامه لأغــراض عســكرية، بــل قــد يكــون الرنامــج غــر مســيطر عليــه ممــا 
ــو  ــدة، وه ــات المتح ــة إلى الولاي ــلحة، معادي ــات مس ــه إلى مجموع ــؤدي إلى تريب ي
ــج )362(.  ــلمية للرنام ــة الس ــى الطبيع ــد ع ــيا وتؤك ــه روس ــذي ترفض ــر ال الأم
والتاكيــد الــروسي لا يتوقــف عــى المــؤشرات الفنيــة للرنامــج انمــا تنظــر روســيا 
لابعــاد الاقتصاديــة ايضــا، وهــو مــا يفتــح مجــالا لتصاعــد التنافــس الامريكــي 
الــروسي ولاســيما ان الــشركات الامريكيــة مســتبعدة بموجــب السياســة الامريكيــة 

مــن الدخــول لايــران )363(.
ــين  ــين الدولت ــات ب ــرى ان العاق ــات ت ــود مقدم ــى وج ــي ع ــهد مبن ــذا المش إن ه
ــى  ــس، ع ــراع والتناف ــد لل ــاه المتصاع ــة الاتج ــم امكاني ــا يدع ــا م ــد فيه يوج

ــة. ــة والدولي ــة والاقليمي ــتويات الثنائي المس
والخاصــة ممــا تقــدم، ان الاحتمــال الاكثــر بــروزا في مــا يمكــن ان يكــون عليــه 
ــب،  ــتقبل القري ــس في المس ــراع والتناف ــهد ال ــو مش ــات، ه ــك العاق ــتقبل تل مس
ــم  ــه لدع ــن تتج ــين البلدي ــات ب ــار العاق ــة في مس ــؤشرات المتاح ــرا لان الم نظ

ــه. ــات ل المقدم

361- سماح محمد سالم، مصدر سبق ذكره، ص 181.
362- عامــر كامــل احمــد، موقــف الترويــكا الأوروبيــة مــن الرنامــج النــووي الإيرانــي، مجلــة 
دراســات دوليــة، العــدد 50، مركــز الدراســات الاســتراتيجية والدوليــة، العــراق، 2020، ص 76

ــى:  ــووى الإيران ــاق الن ــاه الاتف ــة تج ــة– الأوروبي ــات الأمريکي ــاوع، السياس ــد مط 363- محم
ــة  ــدد 4، جامع ــد 21، الع ــية، المجل ــوم السياس ــاد والعل ــة الاقتص ــرات، مجل الإدراکات والتفس

ــر، 2020، ص 172 ــرة، م القاه
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الخاتمة

تدرجــت هــذه الرســالة في تحديــد ومعرفــة العاقــات الأمريكيــة الروســية في عهــد 
ــات  ــة في العاق ــى مقارن ــل ع ــدن، اي العم ــو باي ــب وج ــد ترام ــين دونال الرئيس
الامريكيــة الروســية في مــدة حكــم الرئيســين : دونالــد ترامــب وجــو بايــدن، وايــن 
تحــرك كل منهمــا في تلــك العاقــات، وانعكاســات وجــود كل مــن الرئيســين عــى 
تلــك العاقــات ســواء نحــو التعــاون او نحــو التوتــر والازمــات، وكيــف مــرت هذه 
العاقــة بحــالات تقــارب وأخرى تباعــد بــين البلديــن، إذ إن الإدارة الأمريكيــة في عهد 
الرئيــس الأمريكــي الديمقراطــي جــو بايــدن جعلــت المحللــين يذهبــون بالتفكــر 
ــد  ــتراب موع ــع اق ــيما م ــية، ولاس ــة الروس ــات الأمريكي ــتقبل العاق ــول مس ح
الإنتخابــات الرئاســية في العــام 2024، وذلــك عــن طريــق مقارنــة مــا قامــت بــه 
ــي  ــد ترامــب مــن بعــض الإجــراءات الت إدارة الرئيــس الســابق الجمهــوري دونال
ــهدت  ــاً، إذ ش ــر جلي ــية تظه ــة الروس ــات الأمريكي ــة في العاق ــدم الثق ــت ع جعل
العاقــات بــين البلديــن تصعيــداً هــو الأســوء منــذ اتهــاء الحــرب البــاردة، بــدأت 
ــات  ــل في الانتخاب ــيا بالتدخ ــام روس ــروراً باته ــورية وم ــرب الس ــع الح ــه م وترت
الرئاســية الأمريكيــة في العــام 2016، وإنتهــاءاً بفــرض العقوبــات الأمريكيــة عــى 

روســيا بشــكل متصاعــد بعــد الازمــة والحــرب الأوكرانيــة.
ــية، إذ  ــة الروس ــات الأمريكي ــات العاق ــى مقوم ــالة ع ــت الرس ــك عرج ــان ذل ولبي
بحثــت في دور المقومــات الأمريكيــة والروســية السياســية، والاقتصادية، والعســكرية 
ــذه  ــدة له ــات المتح ــتخدام الولاي ــق اس ــن طري ــة، ع ــة والثقافي ــة، والإعامي والأمني
المقومــات في الحفــاظ عــى موقعهــا في النظــام الــدولي ومحــاولات روســيا للتخلــص 
مــن النظــام العالمــي أحــادي القطبيــة باســتخدام مقومــات قوتهــا هــي الاخــرى. 
ــرات  ــت المتغ ــات ، إذ ناقش ــك العاق ــرة في تل ــرات المؤث ــة في المتغ ــت الدراس وبحث
الإقليميــة ، وتــم اختيــار منطقتــين وهمــا الــشرق الاوســط )كونهــا منطقــة اقليميــة 
ــة(،  ــل الجغرافي ــتنادا الى العوام ــس اس ــا ولي ــين فيه ــاط الدولت ــا الى نش قياس
ــرة في  ــاذج مؤث ــا كنم ــم اختيارهم ــطى، وت ــيا الوس ــن واس ــر قزوي ــي بح ومنطقت
مســار العاقــات الامريكيــة الروســية، وفيمــا يخــص المنطقــة الاولى أظهــر البحــث 
ــس في  ــدة التناف ــدد ش ــط تح ــشرق الأوس ــة ال ــتراتيجية في منطق ــح الاس أن المصال
ــوع أدوات الــراع، إذ تطرقــت الدراســة إلى  ــالي تن ــين وبالت العاقــات بــين الدولت
أهميــة منطقــة الــشرق الأوســط التــي جعلــت منهــا محــل أنظــار القــوى الكــرى، 
كمــا عرضــت الدراســة أســاليب ومجــالات التنافــس بــين الدولتــين التــي اتبعــت في 
منطقــة الــشرق الأوســط، وكيــف كانــت مواقــف كل منهمــا تجــاه الأحــداث التــي 
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وقعــت في تلــك المنطقــة ، في عهــد ترامــب وفي عهــد بايــدن.
ــن  ــر قزوي ــطى و بح ــيا الوس ــي اس ــة منطقت ــة أهمي ــتعرضت الدراس ــا اس كم
وأثرهــا في العاقــات الأمريكيــة الروســية، والتنافــس الــذي اســهم في تزايــد الســباق 
ــن  ــات أم ــاء الإدراك لتحدي ــذي أدى إلى نم ــة ، ال ــة في المنطق ــر بالطاق ــدولي للظف ال
الطاقــة العالميــة، إذ إن الوصــول إلى مــوارد الطاقــة هــو المحفــز الرئيــي للتوســع 
ــار  ــال الإنتش ــين في مج ــن الدولت ــركات كل م ــة تح ــت الدراس ــكري، إذ عرض العس
العســكري لضمــان أمــن الطاقــة في المنطقــة، وكيــف ان الادارة الامريكيــة في عهــد 
ترامــب كانــت اقــل اهتمامــا بتلــك المنطقــة، الا انــه في عهــد ادارة بايــدن تصاعــد 

ــة. ــات الحــرب الاوكراني الاهتمــام كجــزء مــن تداعي
كمــا بحثــت الدراســة في المتغــرات الدوليــة المؤثــرة في العاقــات الأمريكية الروســية، 
إذ عرضــت هــذه الرســالة للصــين التــي تعــد مــن أبــرز المتغــرات الدوليــة والتــي 
ــى  ــذي دع ــر ال ــة، الأم ــة مهم ــة دولي ــا في مكان ــتراتيجي وضعه ــوزن اس ــع ب تتمت
الطرفــين الأمريكــي والــروسي إلى محاولــة توســيع مجــالات التعــاون معها، اســتناداً 
ــدوث  ــه ح ــذي أدى بمضمون ــح، ال ــدة المصال ــة، ووح ــة المتبادل ــادئ المنفع إلى مب
تنافــس في العاقــات بــين الولايــات المتحــدة وروســيا حــول طبيعــة العاقــة التــي 
تربــط أحدهمــا مــع الجانــب الصينــي. عــى الرغــم مــن ذلــك فــان ادارة ترامــب 
صعــدت التوتــر مــع الصــين لاســباب اقتصاديــة، في حــين ان ادارة بايــدن صعــدت 
التوتــر معهــا لاســباب اســتراتيجية، في وقــت كانــت الصــين توســع مــن عاقاتهــا 
مــع روســيا. ومــن ثــان فــان المتغــر الصينــي أثــر في مســار العاقــات الامريكيــة 
الروســية نظــرا لحجــم حاجــة روســيا للتخلــص مــن العقوبــات الغربيــة عليهــا 

خــاة في مجــالات الطاقــة والتبــادل التجــاري.
ــة  ــكيل طبيع ــي في تش ــاد الأوروب ــه الاتح ــوم ب ــذي يق ــدور ال ــالة ال ــت الرس وبين
ــاد  ــد لاتح ــيا تهدي ــل روس ــيا، إذ تمث ــدة وروس ــات المتح ــين الولاي ــات ب العاق
الأوروبــي عــى الرغــم مــن الاعتمــاد عــى روســيا في مجــال الطاقــة، إلا أن انتمــاء 
أغلــب الــدول الأوروبيــة إلى حلــف شــمال الأطلــي وقيادتــه مــن الولايــات المتحــدة، 
ــة  ــك بــين وجــود عاقــات متعمق ــة حــال ذل وبســبب الحــرب الروســية الأوكراني
ــات  ــة العاق ــن طبيع ــس م ــذي ينعك ــي، ال ــاد الأوروب ــيا والاتح ــين روس ــر ب أكث
ــاه  ــة تج ــة الامريكي ــت السياس ــيا. وكان ــدة وروس ــات المتح ــين الولاي ــة ب المحتدم
ــين  ــل الاوروبي ــب حم ــدن، فترام ــة باي ــة لسياس ــب مناقض ــد ترام ــا في عه اوروب
كلــف اضافيــة لالتزامــات الامنيــة المشــتركة، بينمــا اعــادت ادارة بايــدن الالتــزام 
ــجام  ــن الانس ــوع م ــر كن ــا ظه ــو م ــي، وه ــم الغرب ــار العال ــن في اط بالتضام

ــيا. ــع روس ــات م ــاه العاق ــين تج ــين الطرف ــيق ب والتنس
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ــا الاســتراتيجية الموجــودة في مســار  ــا اســتعرضت الرســالة عــدد مــن القضاي كم
العاقــات الأمريكيــة الروســية، مــن أبرزهــا إعــادة تشــكيل هرميــة النظــام الدولي، 
ــي  ــام العالم ــور النظ ــل تط ــت مراح ــة، إذ عرض ــن الطاق ــلح، وأم ــباق التس وس
الجديــد، وبينــت تأثــر هرميــة النظــام الــدولي عــى العاقــات الأمريكيــة الروســية، 
واشــارت الدراســة إلى أبعــاد ســباق التســلح عــى عاقــات الدولتــين، وكانــت تلــك 
القضايــا والموضوعــات اقــل حضــورا منــه في عهــد ترامــب منــه في عهــد بايــدن، 

التــي تصاعــد في وجودهــا التوتــر في العاقــات الامريكيــة الروســية.
ــار  ــرى في مس ــة الاخ ــية والدولي ــا السياس ــن القضاي ــدد م ــالة ع ــرت الرس وأظه
ــاده  ــي وأبع ــووي الإيران ــج الن ــة الرنام ــت إلى قضي ــين، إذ تطرق ــات الدولت عاق
السياســية والاقتصاديــة والعســكرية والاســتراتيجية التــي تؤثــر في عاقــات 
الدولتــين، كمــا بينــت الدراســة الــدور الــذي قامــت بــه الدوليتــن أبــان الحــرب 
الســورية ودوافــع تدخلهمــا في عمــوم الاحــداث الســورية، إذ تمثلــت روســيا عــى 
شــكل حليــف للنظــام الحاكــم، والولايــات المتحــدة كداعــم للمعارضــة، إذ يوضــح 
ذلــك طبيعــة العاقــات التنافســية بــين الولايــات المتحــدة وروســيا، وعــى خــاف 
مرحلــة الرئيــس ترامــب التــي كان الملــف الســوري حــاضر في العاقــات الامريكيــة 
الروســية فانــه في عهــد بايــدن تراجــع حضــور الملــف الســوري في تلــك العاقــات.

ــات  ــين الولاي ــات ب ــة في العاق ــرب الأوكراني ــف الح ــر مل ــالة تأث ــت الرس وأوضح
ــة  ــة الناجم ــة الاوكراني ــك الازم ــب كان هنال ــد ترام ــي عه ــيا، فف ــدة وروس المتح
عــن اقتطــاع روســيا لشــبه جزيــرة القــرم وضمهــا ممــا فــرض عليهــا عقوبــات 
ــت  ــم، فرض ــدن الحك ــولي باي ــت ت ــي رافق ــرب ، الت ــد الح ــين بع ــة، في ح غربي
الولايــات المتحــدة العديــد مــن العقوبــات الماليــة عــى روســيا مــن أجــل تقويــض 
قــدرة الاخــرة عــى تمويــل مؤسســاتها العســكرية، ويظهــر تأثــر النظــام الــدولي 
في الحــرب الروســية الأوكرانيــة عــن طريــق توســيع حجــم الــراع بــين الولايــات 
المتحــدة وروســيا ليصــل إلى مناطــق أوروبيــة، وفي ذلــك إشــارة إلى إمكانيــة وصولها 
ــة  ــة الولاي ــا صاحب ــرى بأنه ــيا ت ــراع، فروس ــتمر ال ــك إذا اس ــن ذل ــد م إلى أبع
ــف  ــا لحل ــام أوكراني ــي أو إنضم ــل أجنب ــض أي تدخ ــا وترف ــى أوكراني ــة ع العام
ــا  ــام أوكراني ــرى في إنضم ــدة ي ــات المتح ــادة الولاي ــر بقي ــي، والأخ ــمال الأطل ش
للحلــف فرصــة لدعــم المــوارد الأوروبيــة وتعزيــز الاســتقرار الــدولي عــن طريــق 
التوســع باتجــاه الــشرق. وختامــاً اســتعرضت الدراســة عــدداً مــن الســيناريوهات 
الممكنــة لمســتقبل العاقــات الأمريكيــة الروســية بالاعتمــاد عــى المؤثــرات التــي تــم 

ــابقاً. ــتعراضها س اس
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ــد  ــس دونال ــد الرئي ــية في عه ــة – الروس ــات الأمريكي ــار العاق ــا ، ان مس وعموم
ــو  ــر وه ــض التوت ــى بع ــم ع ــه كان قائ ــن كون ــة م ــهد انتقال ــد ش ــب كان ق ترام
ــا ) 2009- 2016( ،  ــاراك اوبام ــس ب ــد الرئي ــات في عه ــة العاق ــن ترك ــزء م ج
لينتهــي عهــد الرئيــس ترامــب بارتفــاع نســبي للتوتــر بــين الدولتــين لأســباب عدة 
ومنهــا اســتمرار الســيطرة الروســية عــى شــبه جزيــرة القــرم وازمــة الجواســيس 
ــتراتيجية،  ــات الاس ــن الاتفاقي ــحاب م ــة الانس ــة وازم ــدول الغربي ــيا وال ــين روس ب
ــين  ــاء ب ــدأ بلق ــه ب ــدن فان ــس جــو باي ــد الرئي ــات في عه ــك العاق امــا مســار تل
الرئيــس الامريجــي جــو بايــدن والــروسي فاديمــر بوتــين في منتصــف عــام 2021 
ثــم في خاتمتــه الا انــه انســاق سريعــا وراء التشــدد الامريكــي مــن روســيا بســبب 
ــة  ــة في العاقــات الامريكي ــم فــان مقارن ــة عــام 2022 ، ومــن ث الحــرب الاوكراني
الروســية في مــدة حكــم الرئيســين : دونالــد ترامــب وجــو بايــدن، ونطــاق تحــرك 
كل منهمــا في تلــك العاقــات انمــا يوضــح ان مــار العاقــات انتقلــت مــن التوتــر 

المحــدود الى توتــر شــامل بينهمــا.
واخــرا، فــان موضــوع بحــث الرســالة انتهــى الى اثبــات صحــة الفرضيــة التــي 

تــم الانطــاق منهــا، وحققــت الاهــداف التــي وضعــت في المقدمــة.
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الاستنتاجات

ووفقــاً لمــا تقــدم مــن معطيــات الدراســة، تم اســتخاص عــدد مــن الاســتنتاجات، 
: هي و

ــاسي  ــزب الرئ ــاف الح ــية بإخت ــة الروس ــات الأمريكي ــة العاق ــف طبيع تختل
ــكل  ــدد ب ــة وتتع ــة الأمريكي ــف السياس ــدة، إذ تختل ــات المتح ــم في الولاي الحاك
ــة بغــض النظــر  ــح الحيوي أبعادهــا الاســتراتيجية في ســبيل الحفــاظ عــى المصال
عــن الوســائل وأدوات تنفيذهــا، وبغــض النظــر عــن درجــة تأثرهــا في العاقــات 

ــية. ــة الروس الأمريكي
ــا  ــرا مم ــل توت ــب اق ــس ترام ــد الرئي ــية في عه ــة الروس ــات الامريكي ــت العاق كان
شــهدته في عهــد الرئيــس بايــدن، فالرئيــس ترامــب ركــز عــى الشــق الاقتصــادي 
ــات  ــبب تدخ ــم بس ــام 2014 ث ــة ع ــة الاوكراني ــبب الازم ــات بس ــرض عقوب وف
روســيا بعــدة ملفــات اوروبيــة في العــام 2018 ممــا اتجــه الى التضامــن مــع الدول 
الاوروبيــة بطــرد عــدد مــن الدبلوماســيين الــروس، بينمــا في عهــد الرئيــس بايــدن 
فانــه اتجــه الى التركيــز عــى الابعــاد الاســتراتيجية، ففــرض عقوبــات كبــرة عــى 

روســيا وقــدم دعمــا كبــرا لاوكرانيــا في حربهــا مــع روســيا بعــد العــام 2022.
ــادل  ــورة تع ــدولي بص ــد ال ــر في الصعي ــل مؤث ــية كفاع ــدرات الروس ــرت الق ظه
ــد  ــيا بع ــبي لروس ــع نس ــد تراج ــك بع ــدة، وذل ــات المتح ــاص للولاي ــدور الخ ال
ــدور المتصاعــد للولايــات المتحــدة، ليتحــول  تفــكك الاتحــاد الســوفيتي لصالــح ال
معــه النظــام العالمــي إلى أحاديــة قطبيــة، وهــذا مــا انعكــس في صــورة استســام 
روســيا للنهــج الأمريكــي في إدارة الأزمــات الدوليــة والإقليميــة في تســعينيات القــرن 
المــاضي، الــذي انظــوى في الكثــر مــن الحــالات عــى المســاس بالمصالــح الروســية. 
ليبــدء بعدهــا مســار متصاعــد مــن السياســات الروســية في التعامــل بمــا يؤكــد 
وجــود المصالــح الروســية واهميــة حضورهــا الــدولي، ولاســيما في المناطــق التــي 

ــا. تحيــط بهــا جغرافي
اســتطاعت روســيا أن تؤســس عاقــات مســتقلة ومنفتحــة عــى العالــم، مكنتهــا 
مــن اســتعادة هيبتهــا عــى الســاحة الدوليــة، واتبعــت في وقــت النمــو عــدد مــن 
الاســتراتيجيات أهمهــا عــدم الدخــول في مواجهــات مــع الولايــات المتحــدة، والســعي 
نحــو تحقيــق نظــام دولي متعــدد الأقطــاب، عــن طريــق تكويــن تحالفــات إقليميــة 
ودوليــة جديــدة، وذلــك لتعــود مــن جديــد إلى النظــام الــدولي لتكــون مــن الفاعلين 

الدوليــين فيــه.
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ــروسي في  ــوذ ال ــى النف ــاظ ع ــوريا للحف ــع س ــات م ــى العاق ــيا ع ــظ روس تحاف
منطقــة الــشرق الأوســط، إذ تهتــم بمنــع الولايــات المتحــدة مــن الســيطرة عليهــا، 
وذلــك لأن ســوريا تعــد مــن محــاور منطقــة الــشرق الأوســط، وعــى الرغــم مــن أن 
الرئيــس ترامــب اختــط مســار التفاهــم مــع روســيا بشــان ادارة الملــف الســوري 
وعــدم الصــدام معهــا بســببه عــى الرغــم مــن صــدور قانــون قيــر بــين عامــي 
ــا  ــف عندمــا خفــف عملي ــدن اخــذ مســار مختل 2019- 2020 الا ان الرئيــس باي
مــن حضــور ملــف ســوريا في السياســة الامريكيــة، وتغــاضى عــن انفتاحهــا عــى 

الــدول العربيــة.
ــا بأنــه رد فعــل عــى عمليــات التوســع التــي  تــرر روســيا الحــرب عــى أوكراني
يقــوم بهــا حلــف شــمال الأطلــي والولايــات المتحــدة في أوروبــا، إذ تخــى روســيا 
مــن الإنتهــاء مــن تنفيــذ الولايــات المتحــدة لمــشروع الــدرع الصاروخــي وشروعهــا 
ــل  ــد يخ ــذي ق ــرى ، وال ــدرات الاخ ــن الق ــا م ــتية وغره ــا البالس ــر قدراته بتطوي
مــن وجهــه نظــر روســيا بمعايــر التنافــس في النظــام العالمــي نتيجــة الاخــال 
بالتــوازن الاســتراتيجي بــين الدولتــين، وكانــت الخطــوات الاولى لهكــذا تحــول بدأت 
ــه،  ــح ومراقبت ــات للتس ــدة اتفاقي ــن ع ــحب م ــا انس ــب عندم ــس ترام ــع الرئي م
واختــط الرئيــس بايــدن مســار التوســع الكبــر بالانفــاق الدفاعــي لتامــين تحديــث 

وتطويــر القــدرات العســكرية الامريكيــة.
العقوبــات الاقتصاديــة عــى روســيا لــم تأتــي بنتائجــه المطلوبــة، بســبب حاجــة 
المجتمــع الــدولي لإمــدادات الطاقــة الروســية، والــشراكات الاقتصاديــة الروســية عى 
مســتوى العالــم، ممــا أدى إلى تخفيــف وطــأة العقوبــات المفروضــة عــى روســيا اي 
ان الاخــرة وجــدت منافــذ عــدة لتســويق الطاقــة الى بدائــل اخــرى غــر الاســواق 
الاوروبيــة ومنهــا الى الصــين والهنــد، ومــن ثــم اســتمرار قيــام روســيا بالحــرب 
عــى أوكرانيــا في محاولــة للحفــاظ عــى مصالحهــا القوميــة. وتلــك العقوبــات عــى 
الرغــم مــن انهــا بــدأت في عهــد الرئيــس ترامــب عــى اثــر ضــم روســيا لشــبه 
جزيــرة القــرم عــام 2014، ثــم في اعقــاب عمليــة تســميم الجواســيس في بريطانيــا 
واتهمــت بهــا روســيا وتســببت بــردود فعــل ســلبية مــن الــدول الغربيــة عليهــا في 
العامــين 2018- 2019، امــا في عهــد الرئيــس جــو بايــدن فــان التوتــر في عاقــات 
الدولتــين تصاعــد ورفــع ســقف العقوبــات الغربيــة عامــة واهمهــا الامريكيــة عــى 

روســيا بســبب الحــرب الروســية الاوكرانيــة.
كشــفت الحــرب الروســية الأوكرانيــة والحــرب الســورية عــن توجهــات الولايــات 
المتحــدة وروســيا في إعــادة مشــاهد الحــرب البــاردة ولكــن ضمــن أطــر إقليميــة 
محــدودة، والــذي ينتــج دائمــاً عنــه رد فعــل مــن الطــرف الآخــر، ومــن ثــم تــاشي 
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ــوازن الإقليمــي وإثــارة الراعــات والنزاعــات. وكان هــذا  الأمــن والاســتقرار والت
الاتجــاه واضحــا في عهــد الرئيــس بايــدن عنــه في عهــد الرئيــس ترامــب.

ــا  ــية، ووفق ــة الروس ــات الامريكي ــتقبل في العاق ــالات المس ــة احتم ــت الدراس ناقش
لمعطيــات المشــاهد الثاثــة المتاحــة التــي تــم دراســتها، فــان المشــهد الاكثــر رجحاا 
هــو: مشــهد الــراع والتنافــس، في المســتقبل القريــب، اي مزيــج مــن التنافــس 

والــراع، نظــرا لحجــم المــؤشرات التــي تدفــع لهــذا المشــهد.
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التوصيات

وفي ضوء ما تقدم فإن الدراسة توصي بالآتي:
إن العــراق اليــوم بحاجــة الى إجــراء المزيــد مــن الدراســات العلميــة والبحثيــة حول 
موضــوع العاقــات بــين القــوى الكــرى ومســتقبل النظــام الــدولي، نظــرا لعاقات 
التاثــر والتاثــر بــين عاقــات تلــك القــوى والنظــام الــدولي والوقائــع الداخليــة، اذ 
ان الحــدود بــين البيئــات الخارجيــة والداخليــة تقلصــت بشــكل كبــر. ومــع رصــد 
ــن  ــحب م ــه ان ينس ــد يمكن ــان البل ــات ف ــك العاق ــه تل ــون علي ــن ان تك ــا يمك م
العاقــات التــي يمكــن ان تــر بمســتقبله ويركــز عــى العاقــات والقــوى التــي 

يمكــن ان تدعــم مســتقبله.

إن العاقــات بــين القــوى الكــرى محكومــة باســباب تتحكــم بهــا موضوعــات عدة 
ــاضرة في  ــرى ح ــدول الصغ ــون ال ــن أن تك ــات، ولا يمك ــح والتوازن ــا: المصال ومنه
ثنايــا تلــك العاقــات الا أن كانــت مصلحــة وطنيــة مهمــة للقــوى الكــرى، وعليــه 
فــان عــى العــراق أن يصمــم عاقاتــه مــع القــوى الكــرى مــن منظــور المصالــح 
ــا  ــي تنتهجه ــات الت ــة السياس ــط بطبيع ــر يرتب ــل اخ ــس لاي عام ــة، ولي الوطني
القــوى الكــرى، لأن الــرر الــذي يترتــب عــى وجــود سياســات ولاء او تحالفــات 

غــر مدروســة يمكــن أن تنتهــي الى الاضرار بالمصالــح الوطنيــة.

إن للعــراق فرصــة لأن يؤثــر في السياســات الدوليــة عــن طريــق: موقعــه، وقدرتــه 
في مجــال ضمانــات امــن الطاقــة، وعليــه ان يســتخدم مقومــات قوتــه بمــا يحقــق 
ــوى  ــع الق ــه م ــات في عاقات ــك المقوم ــتخدام تل ــه اس ــة، وبضمن ــه الوطني مصالح

الكــرى.
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.2015
جوزيــف إم سراكوســا، الأســلحة النوويــة، ترجمــة محمــد فتحــي خــر، ط1، . 11

مؤسســة هنــداوي للتعليــم والثقافــة، القاهــرة - مــر، 2015.
ــة؛ . 12 ــيات الممانع ــة والدبلوماس ــية الأمركي ــتاني، الدبلوماس ــب البس ــان أدي حس

ضــوء عــى الأزمــة العراقيــة وعــى ملفّــي إيــران وكوريــا الشــمالية، الطبعــة 
ــروت، 2005. ــاب، ب ــة للكت ــة العالمي الأولى، الشرك

ــن . 13 ــتراتيجي م ــه الإس ــادة التوج ــين وإع ــم، الص ــر ابراهي ــد الام ــة عب زين
الإقليميــة إلى العالميــة وأفاقهــا المســتقبلية، مؤسســة الــوراق للنــشر والتوزيــع، 

عمــان-الأردن، 2022.
ــة، . 14 ــلطة العالمي ــة الس ــكا وأزم ــتراتيجية أمري ــة اس ــكي، رؤي ــو بريجنس زينغني

ــان،  ــي، بروت-لبن ــاب العالم ــة الأولى، دار الكت ــتر، الطبع ــل جك ــة: فاض ترجم
.2012

ــل . 15 ــة في ظ ــات الدولي ــي، العاق ــان الطائ ــد عدن ــاوي وزي ــدي العلي ــماح مه س
ــس،  ــل الريك ــين تكت ــيا - الص ــدة - روس ــات المتح ــة: الولاي ــة القطبي التعددي

ــان، 2022. ــروت - لبن ــة، ب ــة والأدبي ــن الحقوقي ــة زي ط1، مكتب
ــات المتحــدة، الطبعــة الأولى، المركــز . 16 ــن، المؤسســات في الولاي ــح زهــر الدي صال

ــان، 2004. ــع، بروت–لبن ــة والتوزي ــشر والترجم ــة والن ــي للطباع ــافي اللبنان الثق
ــرب . 17 ــد الح ــية بع ــة الروس ــات الأمريكي ــي، العاق ــون الطائ ــد ذن ــارق محم ط

البــاردة، مركــز حمورابــي للبحــوث والدراســات الاســتراتيجية، الطبعــة الأولى، 
ــراق، 2012. ــداد – الع بغ

عــادل الجوجــري، فاديمــر بوتــين قيــر روســيا الرهيــب الــذي أصبــح لغزا . 18
يحــر العالــم !، الطبعــة الأولى، دار الكتــاب العربــي للنــشر والتوزيــع، 2013.

عامــر هاشــم عــواد، دور مؤسســات الرئاســة في صنــع الاســتراتيجية الأمريكيــة . 19
ــدة  ــات الوح ــز دراس ــة الأولى، مرك ــاردة، الطبع ــرب الب ــد الح ــاملة بع الش

ــان، 2010. ــة، بروت–لبن العربي
عبــد كاظــم المعمــوري، المواجهــة في قلــب الأرض المزاحمــة الروســية للولايــات . 20

ــع،  ــشر والتوزي ــة والن ــد للطباع ــة الأولى، دار رواف ــة، الطبع ــدة الأمريكي المتح
ــان، 2017. ــروت – لبن ب

ــة . 21 ــة الخارجي ــيد، السياس ــال خورش ــة كم ــي وزين ــم ع ــور كري ــد الغف عب
ــة  ــة الأولى، مكتب ــاكات، الطبع ــات وانته ــارات وتحدي ــاصرة خي ــة المع الأمريكي

ــان، 2017. ــة، بروت–لبن ــة والأدبي ــن الحقوقي زي
عــي الرفيعــي، القــوة الناعمــة وأثرهــا في مســتقبل الهيمنــة الأمريكيــة، الطبعة . 22
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الأولى، دار الســنهوري القانونيــة والعلــوم السياســية، بروت – لبنــان، 2016.
ــشرق . 23 ــق ال ــزي لحرائ ــف الرم ــة: العص ــوضى الخاق ــوان، الف ــار اغ ــي بش ع

الاوســط، الطبعــة الأولى، مركــز حمورابــي للبحــوث والدراســات الإســتراتيجية، 
ــراق، 2013. ــداد - الع بغ

ــتراتيجية . 24 ــر في الاس ــوة والتأث ــؤشرات الق ــي، م ــه الع ــد الل ــاد عب ــي زي ع
ــية،  ــوم السياس ــة والعل ــنهوري القانوني ــة الأولى، دار الس ــة، الطبع الأمريكي

بــروت - لبنــان، 2016
ــتراتيجية . 25 ــر في الاس ــوة والتأث ــؤشرات الق ــي، م ــه الع ــد الل ــاد عب ــي زي ع

ــية،  ــوم السياس ــة والعل ــنهوري القانوني ــة الأولى، دار الس ــة، الطبع الأمريكي
.2016 بروت-لبنــان، 

ــا . 26 ــة وتداعياته ــة – الإيراني ــات الأمريكي ــور العاق ــي، تط ــل لوج ــي جري فتح
المســتقبلية عــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي، الطبعــة الأولى، دار الكتــاب 

ــر، 2018. ــث، القاهرة–م الحدي
فرانــك دانينــو، وكالــة الاســتخبارات المركزيــة الأمركيــة CIA: حكاية سياســة، . 27

1947-2007، ترجمــة عبــر المنــذر، الطبعــة الأولى، مؤسســة الانتشــار العربي، 
ــان، 2009. بروت - لبن

لقمــان عمــر النعيمــي وميثــاق خــر اللــه جلــود، عاقــات تركيــا الإقليميــة في . 28
عهــد حكومــة حــزب العدالــة والتنميــة، الطبعــة الأولى، دار ابــن الأثــر للطباعة 

والنشر-جامعــة الموصــل، بغداد–العــراق، 2012.
ــاردة . 29 ــرب الب ــد الح ــو بع ــف النات ــيع حل ــودي، توس ــاني العب ــن حس محس

ــة الأولى، دار  ــية، الطبع ــتراتيجية الروس ــارات الإس ــدركات والخي ــة في الم دراس
ــان - الأردن، 2012. ــع، عم ــشر والتوزي ــان للن الجن

محمــد حمــدان، القــوة الناعمــة وإدارة الــراع عــن بعــد، مركــز حمورابــي . 30
ــراق، 2013. ــداد – الع ــة الأولى، بغ ــتراتيجية، الطبع ــات الإس ــوث والدراس للبح

مصطفــى محمــد جاســم العبيــدي، الامراطوريــة الناعمــة؛ السياســة الخارجية . 31
ــة  ــن للطباع ــة الأولى، دار الرافدي ــط، الطبع ــشرق الأوس ــاه ال ــة تج الأمريكي

ــراق، 2015. ــداد - الع ــع، بغ ــشر والتوزي والن
ــة . 32 ــاوي، الموازن ــاني الفت ــم ش ــام كاظ ــوري وس ــان الجب ــهر غي ــدي س مه

ــام  ــة الأولى، دار الأي ــالي، الطبع ــي الإجم ــي المح ــج القوم ــة النات ــة وبني العام
ــان-الأردن، 2018. ــع، عم ــشر والتوزي للن

مهــدي ســهر غيــان الجبــوري، الموازنــة العامــة وبنيــة الناتــج القومــي المحي . 33
الإجمــالي، دار الأيــام للنــشر والتوزيــع، عمــان - الأردن، 2018.
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ــة . 34 ــة، الطبع ــات الدولي ــدة لازم ــات المتح ــدي، إدارة الولاي ــر الزبي ــر مط نص
ــان – الأردن، 2011. ــع، عم ــشر والتوزي ــان للن الأولى، دار الجن

نصــر مطــر الزبيــدي، دور الأجهــزة الاســتخبارية الأمريكيــة في ظــل التحــولات . 35
الجديــدة للأمــن القومــي الأمريكــي، الطبعــة الأولى، دار الجنــان للنــشر 

ــان-الأردن، 2013. ــع، عم والتوزي
وائــل محمــد إســماعيل، الشــؤون الخارجيــة في العاقــة بــين الرئيــس . 36

ــنهوري  ــة الأولى، دار الس ــي، الطبع ــياسي الأمريك ــام الس ــرس في النظ والكونغ
القانونيــة والعلــوم السياســية، بروت-لبنــان، 2019.

ــة . 37 ــية والإعامي ــة `السياس ــة والهيمن ــينما الأمريكي ــل راضي، الس ــام فاض وس
ــات في  ــلة: دراس ــع السلس ــشر والتوزي ــي للن ــة الأولى، العرب ــة`، الطبع والثقافي

ــر، 2011. ــرة - م ــام، القاه الإع
ــدار . 38 ــين، ال ــر بوت ــس فاديم ــن الرئي ــية زم ــيا الاوراس ــة، روس ــيم قلعجي وس

ــان، 2016. ــروت- لبن ــة الأولى، ب ــوم، الطبع ــة للعل العربي
ــرب . 39 ــي وح ــل الإعام ــدد التضلي ــين الج ــة المحافظ ــميط، إمراطوري ــد ش ولي

ــروت، 2004. ــشر، ب ــة والن ــاقي للطباع ــة الأولى، دار الس ــراق، الطبع الع
يــاسر قبيــات، ألغــاز بوتــين: قصــة حيــاة وســرة ومهنــة، الطبعــة الأولى، الآن . 40

نــاشرون وموزعــون، عمــان - الأردن، 2018.
ياســين محمــد حمــد، الكونغــرس والنظــام الســياسي الأمريكــي، الطبعــة الأولى، . 41

دار أســامة للنــشر والتوزيــع، عمــان-الأردن، 2008.

ثانيا-الأبحاث العلمية المحكمة
ــتدامة . 1 ــة المس ــددة والتنمي ــة المتج ــرءوف، الطاق ــد ال ــه عب ــد الل ــم عب ابراهي

)دراســة تحليليــة وتطبيقيــة عــى الطاقــة الشمســية فى مــر(، مجلــة البحوث 
ــر،  ــر، أوكتوب ــورة، م ــة المنص ــدد 54، جامع ــة، الع ــة والإقتصادي القانوني

.2013
أبوبكــر فضــل محمــد عبدالشــافع، أمــن الطاقــة والــراع الإســتراتيجي للقوى . 2

العظمــى في منطقــة حــوض البحــر الأحمــر، مجلــة القلــزم العلميــة، العــدد 1، 
مركــز بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر، الســودان، 2020.

أحمــد الســيد خــر اللــه، أثــر تطــور مفهــوم وعنــاصر القــوة عــى تحــولات . 3
ــدد 3،  ــد 20، الع ــة، المجل ــة والتجاري ــوث المالي ــة البح ــدولي، مجل ــام ال النظ

ــر، 2019. ــعيد، م ــة بورس جامع
ــط في . 4 ــشرق الأوس ــي لل ــشروع الإقليم ــران في الم ــرب وإي ــي، الع ــد الشربين أحم
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ــد 21، العــدد  ــة، المجل ــة مــر الحديث ــة، مجل ــة الثاني ــاب الحــرب العالمي أعق
ــر، 2022. ــاصر، م ــر المع ــخ م ــز تاري 21، مرک

أحمــد أهــل الســعيد، الإرهــاب والحــرب بالوكالــة في الشرق الأوســط، المســتقبل . 5
ــد 45، العــدد 522،  ــان، المجل ــة، لبن العربــي، مركــز دراســات الوحــدة العربي

أغســطس، 2022.
ــيع . 6 ــن توس ــة م ــيا الاتحادي ــة روس ــف جمهوري ــي، موق ــل البيات ــد باس أحم

حلــف شــمال الأطلــي، مجلــة دراســات إقليميــة، مجلــد 2، عــدد 4، جامعــة 
ــمر، 2005. ــراق، ديس ــة، الع ــات الإقليمي ــز الدراس ــل - مرك الموص

أحمــد جــال محمــود عبــده، السياســة الأمريكيــة تجــاه التدخــل العســكري . 7
ــة  ــة السياس ــو، مجل ــف النات ــى حل ــاتها ع ــا وانعكاس ــروسي في أوكراني ال
ــر، 2022. ــويف، م ــي س ــة بن ــدد 16، جامع ــد 17، الع ــاد، المجل والاقتص

أحمــد ديــاب، روســيا والغــرب: مــن المواجهــة إلى المشــاركة، مجلــة السياســة . 8
الدوليــة، العــدد )941(، القاهــرة - مــر، مركــز الأهــرام للبحــوث والدراســات 

الإســتراتيجية، 2002.
ــتان، . 9 ــدة في أفغانس ــة الجدي ــتراتيجية الأمريكي ــان، الاس ــليم الرص ــد س أحم

ــات  ــز دراس ــدد، 50، مرك ــد 13، الع ــطية، مجل ــات شرق أوس ــة دراس مجل
ــط، 2010. ــشرق الاوس ال

ــة، . 10 ــتقبل الديمقراطي ــا ومس ــات الدوم ــيا: انتخاب ــين، روس ــيد حس ــد س أحم
مجلــة الديمقراطيــة، المجلــد 16، العــدد 6، مؤسســة الأهــرام، مــر، أكتوبــر، 

.2016
أحمــد فــاروق عبــاس، تجربــة التنميــة في الصــين الواقــع والتحديــات، المجلــة . 11

ــمس،  ــين ش ــة ع ــدد 3، جامع ــد 49، الع ــارة، المجل ــاد والتج ــة لاقتص العلمي
ــر، 2019. م

ــترة . 12 ــة في الف ــات الدولي ــدة وإدارة الراع ــات المتح ــي، الولاي ــد ع ــد محم أحم
مــن عــام 2011 وحتــى عــام 2017 م.، المجلــة العلميــة للدراســات التجاريــة 

ــر، 2020. ــويس، م ــاة الس ــة قن ــدد 1، جامع ــد 11، الع ــة، المجل والبيئي
ــن . 13 ــى الأم ــة ع ــية الأوكراني ــرب الروس ــر الح ــر، تأث ــاروق مخيم ــامة ف اس

الأوروبــي: دراســة للتغــر ات في مفهــوم وقضايــا الأمــن بعــد الحــرب البــاردة، 
ــويف،  ــي س ــة بن ــدد 17، جامع ــد 18، الع ــاد، المجل ــة والاقتص ــة السياس مجل

ــر، 2023. م
ــي، . 14 ــووي الإيران ــج الن ــن الرنام ــروسي م ــف ال ــود، الموق ــف الكع إسراء الشري

ــة كليــة التربيــة للبنــات، المجلــد 28، العــدد 3، جامعــة بغــداد، العــراق،  مجل
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.2017
ــات . 15 ــي وتحدي ــاد الأوروب ــة الاتح ــك، تجرب ــد كش ــد الحمي ــد عب أشرف محم

ــة  ــي، مجل ــج العرب ــدول الخلي ــتفادة ل ــدروس المس ــت«: ال ــد »الريكس ــا بع م
ــتراتيجية  ــات الاس ــن للدراس ــز البحري ــدد 2، مرك ــد 8، الع ــات، المجل دراس

ــن، 2020. ــة، البحري ــة والطاق والدولي
أشرف محمــد كشــك، المفهــوم الاســتراتيجي لحلــف شــمال الأطلــي »الناتــو«: . 16

ــز  ــدد 1، مرك ــد 5، الع ــات، المجل ــة دراس ــاً، مجل ــاب نموذج ــة الإره مكافح
ــة، 2018. ــة والطاق ــتراتيجية والدولي ــات الاس ــن للدراس البحري

ــروسي في . 17 ــدور ال ــية وال ــة الروس ــة الخارجي ــولات السياس ــازي، تح ــة دب آمن
ــة  ــة الجزائري ــين، المجل ــر بوت ــل إدارة فاديم ــط في ظ ــشرق الأوس ــة ال منطق
للحقــوق والعلــوم السياســية، المجلــد 7، العــدد 2، المركــز الجامعــي أحمــد بــن 
يحــي الونشريــي تيسمســيلت - معهــد العلــوم القانونيــة والإداريــة، الجزائــر، 

ــمر، 2022. ديس
أمــر بللوشــة وشمســة بوشــنافة، الــراع الأمريكــي الــروسي في ظــل الأزمــة . 18

الأوكرانيــة، مجلــة دفاتــر السياســة والقانــون، المجلــد 13، العــدد 3، جامعــة 
قاصــدي مربــاح ورقلــة، الجزائــر، 2021.

ــارات، . 19 ــات والخي ــي: التحدي ــووي الإيران ــج الن ــامي، الرنام ــوشروان احتش أن
ــبتمر،  ــاث، س ــج للأبح ــز الخلي ــدد 48، مرك ــج، الع ــول الخلي ــة آراء ح مجل

.2008
ــات . 20 ــين الولاي ــري ب ــردع البح ــدان لل ــود: مي ــر الأس ــز، البح ــد العزي ــة عب آي

المتحــدة وروســيا، مجلــة آفــاق سياســية، العــدد 45، المركــز العربــي للبحــوث 
ــر، 2019. ــات، م والدراس

البــدري الطاهــر عيــاد صــوان، إدارة بــاراك أوبامــا والقــوة الذكية في السياســة . 21
الخارجيــة الأمريكيــة، مجلــة جامعــة الزيتونــة، العــدد 24، جامعــة الزيتونــة 

- ليبيــا، ديســمر، 2017.
ــة . 22 ــوط الأمريكي ــن الضغ ــروسي م ــف ال ــدي، الموق ــم العكي ــي جاس ــار فتح بش

ــدد 11،  ــد 5، الع ــة، المجل ــات إقليمي ــة دراس ــراق:1991-2003، مجل ــى الع ع
ــراق، 2008. ــة، الع ــات الإقليمي ــز الدراس ــل - مرك ــة الموص جامع

بشــر فــواز الدعــاس، تداعيــات الحــرب عــى ســورية عــى النمــو الاقتصــادي . 23
ــة،  ــن للبحــوث والدراســات العلمي ــة جامعــة تشري لفــترة 2011-2020، مجل

المجلــد 42، العــدد 5، جامعــة تشريــن، ســوريا، 2020.
بــن جديــد، القــوة الناعمــة الروســية في منطقــة كومنولــث الــدول المســتقلة: . 24
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ــور  ــان عاش ــة زي ــدد 8، جامع ــوم، الع ــاق للعل ــة آف ــادر والأدوات، مجل المص
ــر، 2017. ــة، الجزائ الجلف

ــعيد . 25 ــد س ــلبي ومحم ــماعيل ش ــد إس ــدة أحم ــامة وماج ــكري س ــس ش بول
ــاون  ــة والتع ــل التنمي ــن أج ــة م ــس شراك ــي، دول الريك ــيوني الربع بس
والتكامــل مــن أجــل نظــام اقتصــادي عالمــي متعــدد الأطــراف، مجلــة الفكــر 
ــر، 2022. ــا، م ــة بنه ــدد 1، جامع ــد 12، الع ــادي، المجل ــي والاقتص القانون

جهــاد عــودة ومــروة البــدري وإيمــان عبدالعــال، الحــرب الروســية - . 26
ــة للبحــوث  ــة العلمي ــا، المجل ــة: اســتعادة النفــوذ الــروسي في جورجي الجورجي
والدراســات التجاريــة، المجلــد 31، العــدد 1، جامعــة حلــوان - كليــة التجــارة 

وإدارة الاعمــال، 2017.
ــة . 27 ــة الدولي ــتعادة المكان ــات اس ــمري، تحدي ــين الش ــد الحس ــاصر عب ــن ن حس

لروســيا الاتحاديــة، مجلــة مركــز دراســات الكوفــة، العــدد 50، جامعــة الكوفة 
- مركــز دراســات الكوفــة، العــراق، 2018.

حمــزة ســالم، الرنامــج النــووي الإيرانــي بــين الطموحــات النوويــة الإيرانيــة . 28
والهواجــس الأمنيــة الأمريكيــة، مجلــة العلــوم القانونيــة والاجتماعيــة، المجلــد 

6، العــدد 4، جامعــة زيــان عاشــور الجلفــة، الجزائــر، 2021.
حنــان أبــو ســكين، التنافــس الــدولى فى آســيا الوســطى، مجلــة آفــاق سياســية، . 29

العــدد 6، المركــز العربــي للبحوث والدراســات، مــر، 2014.
ــداف . 30 ــن: الأه ــر قزوي ــة بح ــة في منطق ــة الأمريكي ــي، السياس ــان دري حن

ــدد 6،  ــد 3، الع ــة، المجل ــات العام ــة للسياس ــة الجزائري ــددات، المجل والمح
.2015 الجزائــر، 

حنــان دريــي، تنميــة مصــادر الطاقــة في بحــر قزويــن: الفــرص والمعوقــات، . 31
ــور  ــان عاش ــة زي ــدد 12، جامع ــانية، الع ــوم الإنس ــوق والعل ــة الحق مجل

ــر، 2012. ــة، الجزائ بالجلف
حنــان فالــح حســين، المتغــر الأمريكــي في الــراع الــروسي - الأوكرانــي، مجلة . 32

ــتنرية  ــز المس ــدد 80، مرك ــة، الع ــة والدولي ــات العربي ــتنرية للدراس المس
للدراســات العربيــة والدوليــة، العــراق، 2022.

حوســين بلخــرات، الحــرب الروســية الأوكرانيــة: الأبعــاد التفســرية عــى ضوء . 33
المنظــورات الكــرى في العاقــات الدوليــة، مجلــة الحقــوق والعلــوم الإنســانية، 

المجلــد 15، العــدد 3، جامعــة زيــان عاشــور بالجلفــة، الجزائــر، 2022.
حيــدر زهــر جاســم الوائــي، روســيا الاتحاديــة: مقومــات القــوة وتحديــات . 34

المســتقبل، مجلــة دراســات دوليــة، العــدد 67، جامعــة بغــداد مركز الدراســات 

العـــلاقات الامريكية - الروسية في عهد الرئيسين دونالد ترامب وجو بايدن



»284«

الدوليــة، العــراق، 2016.
حيــدر عبدالرضــا حســين، دور الاتحــاد الســوفيتي في استســام اليابــان 1945، . 35

مجلــة دراســات تاريخيــة، العــدد 22، جامعــة البــرة، العــراق، 2017.
خالــد ســلمان خالــد وقاســم محمــد عبــد، الاتفــاق النــووي الإيرانــي: دراســة . 36

ــة  ــوم القانوني ــة للعل ــة الكوف ــتقبلية، مجل ــه المس ــي وآفاق ــف الأمريك في الموق
والسياســية، المجلــد 14، العــدد 45، جامعــة الكوفــة - كليــة القانــون، العــراق، 

.2020
ــال . 37 ــة والموقــف مــن احت ــة الدولي ــوري، الشرعي ــد الجب ــف رمضــان محم خل

ــراق، 2009. ــدد 40، الع ــد 11، الع ــوق، المجل ــن للحق ــة الرافدي ــراق، مجل الع
خليفــة كرفــار، هندســة نظــام الــدرع الدفاعــي الصاروخــي الأمريكــي بــين . 38

ــية،  ــدارات سياس ــة م ــة، مجل ــدت الأمني ــكرية والتح ــو - عس ــات التقن المتطلب
ــر،  ــات، الجزائ ــاث والدراس ــرفي للأبح ــدار المع ــز الم ــدد 4، مرك ــد 1، الع المجل

ــارس، 2018. م
ــي . 39 ــلوك التصويت ــان، الس ــاح الرح ــل ف ــاج وصاي ــم حج ــل إبراهي خلي

ــدولي  ــن ال ــس الأم ــة في مجل ــة العضوي ــدول دائم ــة وال ــة العربي ــين المجموع ب
ــات-العلوم  ــة دراس ــدة 1990-2007، مجل ــم المتح ــة للأم ــة العام والجمعي

ــد 36، 2009. ــة، المجلّ ــة الأردني ــة، الجامع ــانية والاجتماعي الإنس
خولــة حبــاش، غازبــروم والسياســة الدفاعيــة الروســية في الســوق الأوروبيــة . 40

ــد 12،  ــة، المجل ــة البشري ــاد والتنمي ــة الاقتص ــة، مجل ــة الدولي ــل المنافس في ظ
ــر، 2021. ــدد 1، الجزائ الع

ــة . 41 ــدة والدول ــي القاع ــتراتيجية لتنظيم ــات الإس ــات، التوجه ــالم ذياب ــر س خ
الإســامية: دراســة مقارنــة، مجلــة المنــارة للبحــوث والدراســات، المجلــد 22، 
ــول، 2016. ــي، الأردن، أيل ــث العلم ــادة البح ــت - عم ــة آل البي ــدد 3، جامع الع

ــداء . 42 ــة الأع ــام: مواجه ــى الإرغ ــدرة ع ــك، الق ــس بينندي ــرت وهان ــد غوم ديفي
ــا، 2016. ــكا، كاليفورني ــانتا موني ــة RAND، س ــرب، مؤسس ــدون ح ب

ربــاب بولشــمار، عســكرة أمــن الطاقــة في آســيا الوســطى ومنطقــة حــوض . 43
بحــر قزويــن، مجلــة الناقــد للدراســات السياســية، المجلــد 6، العــدد 1، جامعة 

محمــد خيــر بســكرة، الجزائــر، 2022.
ــب . 44 ــوط أنابي ــبكة خط ــول ش ــس ح ــاق، التناف ــة ع ــاور وجميل ــاب بولمش رب

الطاقــة في منطقــة آســيا الوســطى وحــوض بحــر قزويــن، المجلــة الجزائريــة 
ــر، 2022. ــدد 1، الجزائ ــد 6، الع ــة، المجل ــانية والاجتماعي ــوم الإنس للعل

ــة . 45 ــاته الإقليمي ــي وانعكاس ــووي الإيران ــاق الن ــين، الاتف ــان مبيض ــا عدن رش
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والدوليــة، مجلــة البلقــاء للبحــوث والدراســات، المجلــد 23، العــدد 1، جامعــة 
ــة، الأردن، 2020. ــان الأهلي عم

ــة فى . 46 ــة: دراس ــة العربي ــدة فى المنطق ــية الجدي ــة الروس ــال، السياس ــا ه رض
أدوات القــوة الناعمــة وفعاليتهــا، مجلــة كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية، 
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